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 ما وقع به مِن     وإصلاح الكتاب علمياً،    مراجعةَالجائزة  قامت أمانة    •
أخطاء في مختلف الجوانب العلمية، والصياغة في كثيرٍ من المواضع،          

  .وما إلى ذلك
حالات على مصادر الكتاب جاءت بحسب الرجوع إلى        بعض الإ  •

فيها تلك الإحـالات مـع   فق انسخِها الإلكترونية، التي قد لا تتو 
 .المواضع من عددٍالنسخ المطبوعة من تلك المصادر في 

 قد لا تتبناها أمانة     ،علميةالوانب  بعض الج للباحث بعض الآراء في      •
  .الجائزة
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  يمبسم االله الرحمن الرح

 
الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا           

  .محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
  :أما بعد
 الذي  ،الركيزة الأساسية لحركة التاريخ العظيم     r محمد   النبيل سيرة   شكِّتفَ
لإسـلام  ا تـاريخ ، إا بحـق     وأقطارهم به المسلمون على اختلاف لغام       يعتز

 وفي  ، الدالة على صدق نبوته    المعجزة حزم اعتبرها    ابنإن   حتى ،الواقعي والفعلي 
له  لمن تدبرها تقتضي تصديقه ضرورةً، وتشهد      r محمد   سيرة إن" :ذلك يقول 

 ولا .)١("لكفـى  rله معجزة غير سيرته       فلو لم تكن   ، حقّاً r االلهبأنه رسول   
لتدوين والكتابـة التاريخيـة عنـد       أن هذا ما جعلها على رأس أولويات ا       شك  

به  حظيت   مابالدراسة والبحث بقدر    من التاريخ    تحظ حقبة    لمالمسلمين، حيث   
  . حقبة السيرة النبوية

 مع المصادر، لا يتأتى إلا بفهم طبيعة مناهج         التعامل حسن   ومن المعلوم أن  
 من هـذا المنطلـق نتوجـه      وصادر،  الم على أساسها هذه     صِيِغتيف التي   نالتص

، لنرصد مـن    "مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين     "لدراسة موضوع   
خلاله حركة التأليف، ومناهج التصنيف في مجال السيرة النبوية، فهذا بلا شـك   

                                                
  . ٢م، ص١٩٠٠، ١. إحسان عباس، مصر، دار المعارف، ط: جوامع السيرة، بتحقيق:  ابن حزم)١(
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  .   ومراتبها من حيث الصحة والاعتماد،يفضي إلى بيان قيمة هذه المصادر
 طلباً لإزالة ما قـد      ولعل من الأهمية بمكان تحليل مضمون عنوان البحث،       

 ـ     مـصادر  "يطرأ على الأفهام من لبس أو غموض، فإذا بدأنا بإيضاح المقصود ب
 ؤلَّف فـالم  ؛المـصدر التـاريخي   و ، التاريخي ؤلَّفبين الم  أن نفرق فيلزم  ،  "السيرة

 من خـلال   تاريخية ما،     أو حوادثَ   فيه المؤرخ لحدثٍ   يؤرخالذي  التاريخي هو   
 فيه  ي يراع ،مكتمل يح له في النهاية إخراج نص تاريخي      أدوات منهجية محددة، تت   

  .التسلسل الزمني والموضوعي
 جانب اشتماله علـى     إذْ هو إلى   في محتواه،    ، فهو أعم  أما المصدر التاريخي  

المؤلَّف التاريخي، فهو يحوي أيضاً كتابات ومؤلفات قد لا يقصد ـا التـأريخ         
وص الأدبية، والوثـائق الإداريـة،       الاصطلاحي الذي أشرنا إليه، كالنص     بالمعنى

إلخ، فهذه الكتابات يمكن أن تحوي بداخلها       ...والمكاتبات السياسية، والعملات  
  .معلومات ثرية تكشف عن الكثير من حقائق التاريخ

 أنماط   مختلف  التي نحن بصدد الحديث عنها، تشمل      مصادر السيرة النبوية  إن  
  . خر التي تناولت أحداثها بشكل أو بآ،التأليف

، يمكننا القول بأن مصادر السيرة النبوية، مصطلح جامع         هذا على   وتأسيساً
    يدل على كل ما دتِ أو كُ  نَوعن حياة النبي     ب r   على اختلاف طرائق التدوين ،

  .  ووسائل الكتابة
         مع فيه بين المحدثين والمؤرخين، فقـد    أما الشق الثاني من العنوان والذي ج

سة يجب ألا تتجاوزه، وهو أن الدراسة لن تتناول إلا مـا             على الدرا  وضع قيداً 
 ث والمؤرخ من أعمال في مجال السيرة النبوية، وبالتالي لن تتطرق إلى            أنجزه المحد

وهنا تجدر الإشارة إلى أنه لا توجد حدود . موضوعات أخرى خارج هذا النسق    
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م من ذلك أن علاقة     فهفي هذا الشأن، بمعنى أنه لا ي      المؤرخ  والمحدث  فاصلة بين   
المحدثين بالسيرة النبوية ستتوقف عند مصنفات كتب السنة والحـديث، أو أن            

 فكل منهما علـى     ،المؤرخين لم يجاوزا المؤلفات التاريخية في تعاملهم مع السيرة        
السواء أسهم في كتابة السيرة في نطاق الحديث والتاريخ بحكم مشترك التكوين            

ل المحدكانوا مؤرخين والعكس صحيحثينالمعرفي، فج .  
الصعوبات والعقبات التي واجهت الباحث في معالجتـه لموضـوع           أما عن 

  :الدراسة، فهي عديدة، لعل من أهمها
١-    لمي الذي يمكننا من استيعاب كافة أنماط التأليف في مجال          صعوبة وضع الإطار المَع

  .السيرة النبوية، كي يتسنى دراستها وفق منهج علمي سليم
 صعوبة انتقاء المصادر التي ستكون مناط عمل الدراسة، فلا يفهم من عنوان             -٢

، التي ألفهـا    كافة ع إلى استقصاء مصادر السيرة النبوية     ز  نالدراسة أا ست  
، وعلـى هـذا     )٢(المحدثون والمؤرخون، فهذا عمل يستحيل حصوله لفرد      

ر السيرة، تمثل   من مصاد " عينات"تحددت غاية الدراسة في انتقاء نماذج أو        
  . مختلفة من التصنيف، ومذاهب متباينة في التأليفأنماطاً

 إشكال التكرار بين الفصول، حيث أن هناك موضوعات مـشتركة بـين             -٣
فصول الباب الأول والباب الثاني من الدراسة، وعلى هذا كان لابد مـن             

كي لا نقع في التكرار المخل؛ هذا الإشكاله إلىالتنب .  
                                                

على ذلك أن العلامة صلاح الدين المنجد حاول حصر أسماء المؤلفات التي كتبت عن              دليلاً   يكفي   )٢(
 صفحة، وبـالرغم مـن   ٤٠٠ يقارب ، في معجم، فخرج ذلك في كتاب rسيرة وحياة الرسول    

دار القاضـي   :  القـاهرة  ،rيراجع معجم ما ألف عن رسول االله        . ذلك فاته منها الشيء الكثير    
  . عياض، ب،ت
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   :نهج المعول عليه في دراسة هذا الموضوع فيتمثل في الآتيأما عن الم
 مصادر السيرة من    تناول تقسيم موضوع الدراسة إلى معالم رئيسة، ليسهل         :أولاً

ج علمي دقيق، وقد اخترنا أن يجري هذا التقـسيم علـى            هخلالها وفق من  
  . ةـأساس أنماط التأليف التي تناولت أو أرخت للسيرة النبوي

صب اهتمام الباحث بشكل أساسي حيال تقييم مصادر السيرة على إبراز  ان :ثانياً
بيان البناء العام للسيرة النبوية في إطار كل مصدر بيان موارد           : النقاط الآتية 

مؤلفي هذه المصادر؛ لنقف على قيمة ما جمعوه من مادة إيضاح المنهجيـة             
   .التي اعتمدها كل مؤلف في توثيق وقبول أخبار السيرة

للكشف عن روايات المصادر المفقـودة      " منهج سزكين " اعتماد ما أسميناه     :ثاًثال
في ، التي أرخت للسيرة النبوية، لنلقي الضوء عليها، وعلى مناهج مؤلفيهـا          

   .يح من نصوصتِضوء ما أُ
عمدنا إلى عمل تأصيل تاريخي لموضوع كل فصل، ليتسنى من خلاله فقه            : رابعاً

لفة، وهو ما سيعين    تة وبين موضوعات التأليف المخ    العلاقة بين السيرة النبوي   
على تفهم أسباب عناية أصحاب هذه المصادر بالتأريخ لها، وكذا التعرف           

  .على مناهج أصحاب هذه المصنفات في التعامل مع مادة السيرة النبوية
مـا  بعض ، لتزيد في توضيح ةدعم الدراسة ببعض من الرسوم التوضيحي    : خامساً
يار من أفكضرع.  
المـشتركات والفـوارق   يضاح  اعتماد منهج الموزانة في الباب الثاني؛ لإ       :سادساً

 المحدثين وأداء المؤرخين حيال التعامل مع مادة السيرة النبوية  ءالمنهجية في أدا  
  . سواء على صعيد التوثيق، أو على صعيد النقد والتمحيص
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 النبويـة؛   ر المختلفـة للـسيرة    إعمال المنهج الوصفي في سرد محتويات المصاد       :سابعاً
  . في هذه المصادر، وطريقة معالجتها للتعرف على طبيعة موضوعاا

 دعم الدراسة بالتراجم التي تعرف بمـؤلفي مـصادر الـسيرة لاسـيما              :ًثامنا
نوا من المحـدثين أو     المغمورين، وأعرضنا عمن استفاضت شهرم سواء كا      

  .المؤرخين
 مـن  اً، لنلقي من خلالها مزيد  المهمةموعة من الملاحق     تزويد الدراسة بمج   :تاسعاً

الضوء على بعض القضايا التاريخية والحديثية ذات الصلة ببعض موضوعات          
  .الدراسة

 مقدمة وبابين يحتويان علـى     :فتشتمل على   الدراسة بموضوعاتوفيما يتعلق   
   .أحد عشر فصلا وخاتمة وملاحق

 الموضوع، مع إيضاح بعض المفاهيم،      وفيها عرض لأهمية دراسة هذا     :ةــالمقدم
عتمـدت في معالجـة موضـوعات       وبيان المنهاج والخطة التي ا    

  .الدراسة
  . مصادر السيرة النبوية:الباب الأول

، وعرضنا فيه لأهمية القـرآن الكـريم        "أثورالمالتفسير ب والقرآن  : " الأول الفصل
اء  للسيرة النبوية، وتناولنا كذلك مقاصد القرآن مـن ور         اًمصدر

عرض القصص، ومناهجه في سرد أحداث السيرة، وأثر ذلك على 
 وكيف أصبح هذا اللـون مـن        ،"التفسير بالمأثور "علم التفسير   

التفسير من أدوات البحث التاريخي في مجال السيرة، وانعكـاس          
  .ذلك على منهجية البحث فيها
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 الحـديث   ، أشرنا فيه إلى عمق الصلة بين      " والسنن ثكتب الحدي : "الثانيالفصل  
ثم عرضنا بـشكل     والسيرة النبوية على صعيد المنهج والموضوع،     

 ـ  فمجمل لمناهج التصني    أهميـة  ان في كتب السنة والحديث، ثم بي
في التعامـل   مؤلفيها كتب الحديث كمصدر للسيرة النبوية، ومناه  

  .ادام
قـضية مـصطلح الـسيرة      تناولنا فيه   ،  "كتب السيرة والمغازي  : "الفصل الثالث 

في الـسيرة   وتطورهـا   التاريخية  ات  رصد الكتاب وكذا  غازي،  والم
النبوية من القرن الأول الهجري حتى العاشر الهجري، مع التركيز          
على بيان منهاج مؤلفيها حيال مروياا، وقد انقسم الحـديث في          

قسم تناول المـصادر الـتي نزعـت إلى    : هذا الصدد إلى قسمين   
 وقسم اتجـه    ،ئيات أحداثها الاستقصاء والاستيعاب لتفاصيل وجز   

  .مادافي عرض ختصار الاإلى 
هـذا الفـصل   ويعـرض  ، "الدراسات النوعية في السيرة النبوية     ": الرابع الفصل

للدراسات التي عنيت بالتأريخ لبعض من جزئيات أو جوانب من          
السيرة النبوية، مع بيان نشأا وتطورهـا وأنواعهـا، ومنـاهج           

   .مؤلفيها في معالجة مادا
، وتناولت فيه الدراسـة     "كتب الدلائل والشمائل والخصائص    ":سالفصل الخام 

التعريف بكتب دلائل النبوة، وشمائل النبوة، وخصائص النبـوة،         
 للسيرة النبوية، وكذا بيان مناهج مؤلفيها       اًمصدر أهميتها   إيضاحو

   .في التعامل مع مادا
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، والحـديث في    "الإسلامي العام لعالمي، والتاريخ   نمط التاريخ ا  " :السادسالفصل  
الأول نتناول فيه مناهج مؤرخي     : هذا الفصل ينقسم إلى مبحثين    

هذا النمط لحقبة السيرة النبوية في إطار التاريخ العالمي الذي يبدأ           
أما القسم الثاني فيعرض فيـه    . من بداية الخليقة حتى عصر المؤرخ     

 ،ريخ الإسلامي العام  لمناهج التأريخ للسيرة النبوية في إطار نمط التا       
  .كون السيرة النبوية نواة نشأتهل اًاعتبار

وتتناول فيه الدارسة التعريف بأنواع مـصادر      " نمط تاريخ المدن  ": الفصل السابع 
في  تاريخ المدن التي أرخت للسيرة النبوية، وكذا مناهج مؤلفيهـا         

  .صياغة مروياا
بكتب  وتعرف فيه الدراسة     ،"نمط التراجم والطبقات والأنساب   : "الفصل الثامن 

، وعلاقتـها   لسيرة النبويـة  لالتراجم والطبقات والأنساب التي أرخت      
 عن بيان مناهج مؤلفي هـذه       المنهجية والموضوعية بالسيرة، فضلاً   

  .المصادر في التأريخ لحقبة السيرة النبوية
الـسيرة  ، ونعرض فيه للصلة بين تاريخ الخلفـاء و        "نمط تاريخ الخلفاء   ":الفصل التاسع 

النبوية، ثم التعريف بالمصادر التي أرخت للسيرة النبوية في إطار هـذا            
  .مرويااالنمط التاريخي، وبيان مناهج مؤلفيها في التعامل مع 

في توثيـق   المؤرخين  ومناهج  المحدثين  الموازنة بين مناهج    : الباب الثاني 
  .وقبول أخبار السيرة النبوية

 ".المحدثين والمؤرخين في جانب توثيق الرواية      منهجيالموازنة بين   ": الفصل الأول 
فت الدراسة في هذا الفصل بقواعد منهج توثيـق وضـبط           وعر
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الرواية، ثم عقدت موازنة بين أداء المحدثين وأداء المؤرخين بـشأن         
نقل وتوثيق أخبار السيرة النبوية في      جانب  تطبيق هذه القواعد في     

   .ضوء مصادر الحديث والتاريخ
، "الموازنة بين منهجي المحدثين والمؤرخين في جانب قبول الروايـة " :ل الثاني صلفا

" الدراية"وقد تناولت الدراسة في هذا الفصل قواعد نقد الأخبار          
على صعيد السند والمتن، ثم شرعت في إجراء مقارنـة بـين أداء         
المؤرخين وأداء المحدثين بشأن توظيف هذه القواعد في تمحـيص          

  .أخبار السيرة النبويةوقبول 
  .وعرض من خلالها أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة:  ةــالخاتم

  : قــالملاح
، يكشف هذا الملحـق     "أواصر العلاقة بين السنة والسيرة النبوية     " : الأول الملحق

عن أواصر العلاقة بين السنة الشريفة والسيرة النبوية على صـعيد          
  .المنهج والموضوع

طريقة أدائه في الكشف عن مـادة  في ، "نهج سزكين التعريف بم " :الثـاني  الملحق
  .المصنفات المفقودة التي أرخت للسيرة النبوية

  ."زعم أنّ رِوايةَ الحديث كانت بدايتها شفهيةً فقط" :الملحق الثالث
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  رسم توضيحي لمصادر السيرة
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 رآن الكريم والتفسير بالمأثورالق: الفصل الأول: الباب الأول
١٧ 

  

  المبحث الأول
  القرآن الكريم

كان مفترضا أن يستبعد من هذه الدراسة الحديث عن القـرآن الكـريم              
كمصدر للسيرة النبوية، لما يبدو بعيداً عن موضوع الدراسة الذي ينصب علـى   

ا النظر سندرك   ، ولكن إذا أمعن   أعمال المحدثين والمؤرخين الخاصة بالسيرة النبوية     
    ضرورة أن يفرد للقرآن حيز في هذه الدراسة، باعتبار أن آياته المتعلقـة          أساسي 

بالعديد من جوانب السيرة والمغازي هـي المحـدد والـضابط لأداء المحـدثين              
  .المؤرخين في كتابام في هذا الشأن كما سيتبينو

كريم في حقيقته ليس بكتـاب للتـاريخ، ولم      ولما كان من المسلم به أن القرآن ال       
" أرخ"يكن من مقاصده أن يقعد لهذا العلم أو يعرض لمناهجه، لهـذا لم تـرد مـادة               

لأحـداث  نتوقع من القـرآن الكـريم أن يعـرض    لذا لا ينبغي أن    مطلقاً في القرآن،  
           لة، أو أن يقدم نسقا سردياً متصلاً ومحكوماً ببداية وايـة علـى    السيرة النبوية مفص

  .تاب تشريع ومنهج حياة وهدايةذلك أن القرآن الكريم ك ،طريقة كتاب التاريخ
ولكن هذا لا ينفي كون القرآن الكريم أصح مصدر وأهم أصل تـاريخي             

ل الذي لا   ز  نيمكن أن يستقى منه المادة التاريخية للسيرة النبوية، فهو كتاب االله الم           
لفه لتعهد االله عز وجل بحفظه وصيانته مـن         يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خ       

إذن فالحقيقة التاريخية   . )٣(m   l  k      j  i  h  gZ  ]  التحريف والتبديل 
                                                

  . ٩  آية/ الحجر)٣(
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١٨ 

 هي حقيقة مطلقة قطعية الثبوت، وليـست ظنيـة أو           ،التي تنطوي عليها آياته   
 شأن المتعلقة بالكثير من أحداث التاريخ في حقبه المختلفـة في مـصادر              ،نسبية
  .بات المؤرخينوكتا

وإذا ما نظرنا للموضوعات التي عرضت لها آيات السيرة النبوية في القرآن            
رت للبناء العام أو للمعـالم الرئيـسة لهـذه          طّالكريم سيلحظ أن هذه الآيات أَ     

أخلاقـه وإحـساسه    و في طبيعته    r عن شخصية الرسول  فهو يخبرنا   السيرة،  
في حياته العامة مع    والخاصة في بيته،    في حياته   بل و  في الدعوة،    وحركتهوانفعاله  
  . في حربه وسلمه وغير ذلكوكذاالناس، 

وفيما يلي إطلالة على بعض من هذه المعالم التي عرضـت لهـا الآيـات               
  .القرآنية

  وفقرمٍت ينقبل البعثة مِ rفقد أشار القرآن إلى ما كان عليه حال النبي 
[ e  d  c  b  a  `   _  ^  ]  \  [  Z  YZ)٤( ،

Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï     Î  Í  Ì  Ë   Ê   ]  وتحدث عن حاله عند نزول الوحي

  Õ  ÔZ)امات أعدائه من المشركين بمكة. )٥وعرض كذلك لا  [  T  S
      ̀   _  ̂       ]  \  [  Z  Y   X   W  V  UZ)٦(.  
z  }   ]  كما أشار القرآن إلى خروجه متخفياً مع أبي بكر في حادث الهجرة

  ©  ¨   §  ¦      ¥   ¤  £  ¢  ¡   �  ~  }  |
                                                

  . ٧، ٦  آية/ الضحى )٤(
  . ١٦  آية/ القيامة )٥(
  . ٥  آية/ الأنبياء )٦(
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¬  «  ª Z )كما تحدث القرآن عن موقف طائفة من المنافقين من  .)٧
}  |  {   ~  �  ¡     ¢  £  ]  : فيقول تعالىبالمدينة rدعوة الرسول 

     ¶  µ  ´  ³²   ±  °    ¯  ®  ¬  «  ª  ©   ¨  §  ¦¥  ¤
Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸   Æ  Å  Ä  Ã  Â     

ÈÇZ)٨(.  
كذلك عرض القرآن الكريم لنماذج من الجدل الفكري بين اليهود 

الملأ والرسول بالمدينة، فتحدث القرآن عن سبب نزول سورة الكهف، حيث إن 
مارات يسترشدون ا لتكشف حقيقة طلباً لأ إلى يهود المدينة ؤالجمن قريش 

 ،ة ذهبوا في الدهر الأول ما كان من أمرهمسلوه عن فتي" :، فقالوا لهمrالنبي 
 سلوه عن رجل طواف بلغ مشارق الأرض ،فإنه قد كان لهم حدث عجيب

 ومن ذلك أيضاً .زلت سورة الكهف مجيبة عن ذلك  فن،)٩("ومغارا ما كان نبؤه
}  |  {  ~  �   ¡  ¢  £  ¤  ¥  ]  :قوله تعالى

 ́³  ²   ±°  ¯  ®  ¬  «  ª  ©   ¨  §  ¦ 
  º              ¹  ̧   ¶  µZ)تعالى وقوله .)١٠:  [    |  {  z  y

  £  ¢  ¡  �~  }Z)١١(.  
                                                

  . ٤٠آية /  التوبة )٧(
  . ا وما بعده١١/  الأحزاب)٨(
 ، ه١٤١١ ،١، طدار الجيـل : بـيروت  ،طه عبد الرؤوف سعد : السيرة النبوية، تحقيق   :هشامابن   )٩(

  . ١٣٩ص ٢ج
  . ١٦٣آية / الأعراف  )١٠(
  . ١٠١آية / الإسراء  )١١(
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كما حدثنا القرآن الكريم عن غزوات الرسول الرئيسة في العديد من سوره 
 .)١٢(Z/  0  1  2    3   54  6  7  8  9  ]  وآياته، كغزوة بدر

̄   »  ¬   ®©  ª ] : وكذا في غزوة تبوك وغيرها كقوله تعالى   
   ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´    ³  ²  ±  °

   Ç  Æ  Å  Ä      Ã  ÂÁ   À  ¿     ¾  &  %  $  #  "  !
    5  4  3    2  1  0  /  .  -  ,  +  *      )  (  '

  A  @    ?  >  =     <  ;:  9  8  7     6Z)١٣(.  
قي مصادر السيرة النبويـة     همة دون با  مهذا وقد تفرد القرآن الكريم بميزة       

 النفسية، وتصوير خلجات نفسه في كثير من المواطن،         rوهو تبيانه لحالة النبي     "
  .)١٤(."..ولولا القرآن الكريم لما كدنا نعرف شيئاً عن ذلك
ول الوحي ز ن حال صدمته بrففي هذا الشأن يكشف القرآن عن نفسيته 

{  ~       �  ¡  ]  ما رآهعليه، وما ساوره من أحاديث النفس عن مدى صدق 
  ²  ±  °    ̄  ®  ¬  «ª  ©   ̈ §  ¦  ¥          ¤  £  ¢

  µ  ́   ³Z)١٥(.  
عرضون كما صور لنا القرآن ما ألّم بنفسه من ألم وحسرة على قومه وهم ي

                                                
  . ١٢٣  آية/ آل عمران)١٢(
  . ١١٨، ١١٧  آية/ التوبة )١٣(
 م،١٩٨٠- ه١٤٠٠،  ١ط ،ار الثقافـة  د: الدار البيـضاء   (،مصادر السيرة النبوية  :  فاروق حمادة  )١٤(

  . ٢٨ص
  . ٩٤  آية/ يونس)١٥(
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4  5  6   7  8  9  :  ;  >  ]  :عن دعوته فيقول تعالى
  >  =Z)وقوله تعالى ،)١٦:  [  q   p  o  n  w  v  u      t  sr

  xZ)١٧(.  
كما تفرد القرآن دون باقي مصادر السيرة الأخرى ببيان ما اعترى نفوس 

U  T  ]  :الصحابة من هواجس، مثلما حدث في غزوة أحد فيقول تعالى
  b  à   _   ^  ]  \  [  Z  Y  X  W   V
  p   on  m  l  k  ji  h  g   f  e   d  c

 x  w  v  u  t  sr  q     Z)ومن ذلك أيضاً قوله تعالى ،)١٨: 
[9  8  7  6  5   4             3  2  1  0Z )١٩(.  

ويتضح كذلك في هذا الشأن أن النص القرآني هو أيضاً المصدر الوحيد 
الذي كشف عن أن فريقاً من المؤمنين كان كارهاً للخروج في حرب المشركين 

 يخفوا أو يبطنوا هذا الشعور بل  وصل م الحال إلى أم لملفي غزوة بدر، ب
[  ]   في عدم الحرب، يقول تعالى عن ذلكrأظهروه وجادلوا الرسول 

  k  j  i   h  g  f  e  d  c  b  a  `   _  ^
  u  t  s   r   q  p    o  n  m  lZ)٢٠(.  

                                                
  . ٩  آية/ الكهف )١٦(
  . ٨آية /  فاطر)١٧(
  . ١٥٢  آية/ آل عمران )١٨(
  . ١٧٨آية /  البقرة)١٩(
  . ٧-٥  آية/ الأنفال )٢٠(
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وبعد أن توجهنا للمصادر التاريخية الأخرى لنتعرف على تفاصـيل هـذا            
 نجد له ذكراً أو أثراً، بل ربما نجد أخباراً تشعر بالتعـارض             لم هوملابساتالحدث  

مع ما أورده النص القرآني في هذا الشأن، فالروايات التاريخية عن غزوة بدر مثلاً   
      ذَفَتجمع على أن المسلمين حين اتجهوا لملاقاة العير وجدوها قد نمنهم سارعوا ت 

امض يا رسول االله لما أراد      " :يقولبالموافقة على القتال، فنجد المقداد بن عمرو        
+   ,  ]  االله فنحن معك واالله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسـى            

  .  -Z الروايات فتحكي استبشار الرسول بـرأي الأنـصار         ي، وتمض 
فسر رسول  " :)٢١(واتفاقهم مع المهاجرين على لقاء العدو ببدر، يقول ابن هشام         

وـذا التزمـت    ". سيروا وأبـشروا  :  قال  بقول سعد ونشطه ذلك ثم     rاالله  
الروايات الصمت فلم تخبرنا عن هذه الفئة الكارهة للقاء مشركي مكة، كمالم            

 في أمر الحـرب،     rتعرفنا بأحدٍ من البدريين الذين عارضوا وجادلوا الرسول         
  . على الرغم من أن البدريين كلهم معروفون بأسمائهم وأنسام في كتب السيرة

 من خلال معالجة r أخرى فإن من يتأمل شخصية الرسول ومن ناحية
ه ئالقرآن لأحداث سيرته سيدرك أن القرآن إلى جانب حديثه عن نبوته واصطفا

على بيان البعد البشري في هذه الشخصية، فيحدثنا  هذاتبالرسالة يلح في الوقت 
تارة عن ضعفه وفقره كما نوهت سورة الضحى، ليس هذا فحسب بل يحدثنا 

وليس بناء - )٢٢( حين اجتهد ببشريتهrقرآن عن عتاب االله تبارك وتعالى لنبيه ال
                                                

  . ١٦٢، ١٦١ ص٣ج، سيرة ال ، ابن هشام:راجع تفاصيل المعركة ي)٢١(
 صـحيح مـسلم،    شـرح    ،النووي:  ينظر rة اجتهاد النبي     بشأن مزيد من التفاصيل عن قضي      )٢٢(

  . ٦٢، ٦١ ص٥، ج٥٤، ٣٥ ص٣ جم،١٩٢٩ - ه١٣٤٧، ١ط، دار الكتب العلمية: بيروت
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ومن . ل بشأا حكمز ن لإيجاد حلول لبعض النوازل التي لم ي-على أمر الوحي
أسرى ذلك مثلاً اجتهاده في موافقته لرأي أبي بكر على قبول أخذ الفداء من 

±  µ  ´  ³  ²  ¶¸  »  ¬           ® ] : ل قول االله تعالىز نبدر ف    °  ¯  
  Â   Á   À   ¿¾  ½  ¼    »   º   ¹Z)في كذلك كان الحال  .)٢٣

L  K  ]: ل قوله تعالىز ناجتهاده بشأن إذنه للمعتذرين أن يتخلفوا عن غزوة تبوك ف
W  V  U   T  S  R  Q  P  O  N  MZ)٢٤(.  

لم تأت  في القرآن الكريم rومما هو جدير بالبيان أيضاً أن صورة النبي 
 r، حيث عدوا النبي )٢٥("البطل في التاريخ"حسب تصور أصحاب نظرية 

، ومن ثم فلا اعتبار بعطاء أصحابه أو بمن )٢٦(لتاريخ أمتهالأوحد الصانع والمحرك 
والحقيقة إذا تأملنا آيات القرآن التي تحدثت عن سيرته ومغازيه . تبعه من المؤمنين

 لم يستأثر وحده بمادة الخطاب rنبي وجهاده ضد المشركين سنلحظ أن شخص ال
 كما في  في إطار أمتهrالقرآني في هذا الإطار، فأحياناً يأتي حديث القرآن عنه 

2  ]  :قوله تعالى   1  0  /  .Z)تعالىقولهوكذا ، )٢٧ :  [  :
                                                

  . ٦٧آية / لأنفال  ا)٢٣(
  . ٤٣آية /  التوبة )٢٤(
 تقوم نظرية البطل في التاريخ على أن التاريخ من صنع أفراد أو شخصيات ولا تعترف بأي عطاء           )٢٥(

لبداية عند اليونان في شـكل      الأية قوى اجتماعية أخرى، وقد ظهرت هذه النظرية في          حضاري  
الدار المصرية للتأليف والترجمـة،     : القاهرة ،التاريخ والسير : ينظر حسين فوزي النجار   . ملحمي
  . ٢٦ ص م،١٩٦٤

   T. carlyale: On heroes and hero worship:ر ينظ)٢٦(
  . ١١٠  آية/ البقرة )٢٧(
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  =  <  ;Z)وأحياناً أخرى تصف الآيات القرآنية العلاقة بين . )٢٨
!  "  #$  ] : تلاحم كما في قوله تعالى وأصحابه بالتلازم والrالرسول 

+  *       )  (  '  &  %Z )م من أسباب )٢٩ليبين للمؤمنين بأ ،
(  *  +   ,   ] : نصرته وتمكينه، كما يظهر ذلك بجلاء في قوله تعالى

  -Z)٣٠(.   
 حسب بيان النص القرآني، لم يكن دوراً فردياً، بل          ،rإذن فدور الرسول    

ولقـد  . )٣١( من خلال أتباعه ومجتمعه الجديد     r مارسه النبي    كان دوراً جماعياً  
 كتابات الـسيرة النبويـة،      ه في  أثر rكان لهذا المفهوم القرآني لشخصية النبي       

ابن إسحاق والواقدي، فعند ابن إسحاق مثلاً نجده        : لاسيما عند المتقدمين أمثال   
                                                

  . ١٤٣آية /  قرة الب)٢٨(
  . ٢٩آية /  الفتح )٢٩(
  . ٩٢آية /  الأنفال )٣٠(
ما هو إلا    r أن موضوع سيرة ومغازي النبي       من وفي هذا رد على ما ذهب إليه بعض الدارسين           )٣١(

قد ولكن  . استمرار أو تطور لأيام العرب، وأن دور الرسول في المغازي هو نفس دور البطل فيها              
ن المنطلقات والمقاصد في كلا النمطين متباينة، فصور البطولة في          غاب عن أصحاب هذا القول أ     

 للأغراض الذاتية والمآثر القبلية التي تفخر ا كل قبيلة على الأخـرى،       أيام العرب كانت تجسيداً   
أما عـن سمـة     .  أمام أي مشروع أو محاولة للم شمل هذه القبائل تحت راية واحدة            مما مثل عائقاً  

 فجاءت لتجب هذا المفهوم، وتستعيض عنه بتوحيد الجموع القبلية تحت راية            البطولة في المغازي  
 في هـذه  ينظـر . الإسلام على اعتبار أن الدور الرئيس للنبي وهو كونه رسولاً بعث للناس كافة    

 مـادة   ،)١٩٦٩،  ١، ط دار الشعب : القاهرة ،دائرة المعارف البريطانية  : "ليفي دالفيدا " :الدعوى
، ٢، ط  مكتبة النهضة المصرية   القاهرة، ، نشأة الكتابة الفنية   :حسين نصار ،  ٣١٥ ص ٩ ج ،)سيرة(

  . ٢٢٣  صت،ب، 
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يم حيال نـصرة     ببناء وسرد لسير موجزة للعديد من الصحابة لإبراز تجا         نىعر
 نهذا الدين كحال روايته لقصة إسلام الفارسي، وعلي بن أبي طالب، وزيد ب             

  .)٣٢(..حارثة
ن القرآن الكريم هو موطن التصور الصحيح    أإذن فخلاصة القول فيما سبق      

  .الناسوحركتها في حياة للسيرة النبوية، 
ن الآيـات   ، نستطيع القول بأن هذا الكم غير القليل م        كوتأسيساً على ذل  

 شكَّل عامل ضبط في كتابتها من الناحية التاريخية، بمعنى أنـه           rالخاص بسيرته   
 حفـظ صـحيحاً   -ممثلاً في الآيات القرآنية-إذا كان البناء العام للسيرة النبوية   

بحفظ القرآن له، فإن هذه الآيات ستنهض كأهم معيار نقدي يـصحح علـى              
ث هذه السيرة الـتي وردت في بـاقي         أساسه الكثير من الأخبار الخاصة بأحدا     

  . )٣٣(المصادر الأخرى
ها من خـلال التـساؤل      ضرعننتقل بعد ذلك إلى مناقشة قضية أخرى، ن       

إذا كنا قد نوهنا من قبل إلى أن عرض القرآن الكريم لأخبـار الـسيرة               . .الآتي
النبوية لم يكن بقصد التأريخ واستقصاء تفاصيل أحداثها، فما مقصد القرآن إذن    

 من خلاله هذه    عرضوما منهجه الذي    .. ؟r وراء عرض مادة سيرة النبي       من
  .؟المادة التاريخية

أشرنا سالفاً إلى أن النص القرآني عندما عرض لمعالم السيرة النبوية، لم يكن             
بغرض التأريخ لها، ولكن ثمة مقاصد أخرى جعلت من هذه المـادة التاريخيـة              

                                                
  . ٢٤٩، ٢٤٧، ٢٤٥، ٢١٤ ص ١ ج،سيرةال :ابن هشام )٣٢(
 عول المحدثون والمؤرخون على النص القرآني كمعيار نقدي في نقد وتصحيح الكثير من مرويات               )٣٣(

  .  الفصل الثاني من الباب الثاني ذلك بالتفصيل فيوسنوضح. السيرة النبوية
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يها لتحصيلها، ولهذا من يتأمـل الآيـات        وسيلة وليست غاية يلزم الوقوف عل     
الخاصة بالسيرة النبوية في النص القرآني سيلحظ أا وظفت لتحقيـق مطلـبين             

  : أساسيين
 الرسل جميعاً من خلال وحدة       بين صلةالالإلحاح على فكرة    : المطلب الأول 

  .الرسل ليس بدعاً من rالعقيدة، وذلك للتأكيد على أن النبي 
فيتحدد في استلهام ما تنطوي عليه أحداثها مـن عـبر           : أما المطلب الثاني  

 القـصص في  عـرض  ءوعظات ودروس تربوية، وهو المقصد الأساسي من ورا     
  . القرآن بوجه عام

 القرآن إلى أن كل فعلى الرغم من إشارات: أما فيما يخص المقصد الأول
لذي صت بتشريع يتلاءم والظرف الزماني والمكاني اخترسول اأمة بعث فيها 

فإن وحدة العقيدة ممثلة في  ،)٣٤( n  m  l  k  j Z]  تواجدت فيه
هي المشترك الذي اجتمعت عليه دعوة الرسل جميعاً من لدن  الإسلام، كانت

I  H  ]  : يقول االله تعالى في ذلك،rآدم عليه السلام وانتهاء بالنبي محمد 
L  K   J Z )قول تعالى أيضاً، وي)٣٥:  [   k   j  i  h  g  m  l

  }  |{  z  y  x  w  v  u   t  s  r  q      p  on
  ¥  ¤  £  ¢  ¡�   ~Z)يمهويقول تعالى عن سيدنا إبرا. )٣٦: 

[  z   y   x    w  v  u  t  s  r  q   po  n    m  l  k
                                                

  . ٤٨آية / ائدة الم )٣٤(
  . ١٩آية /  عمران آل )٣٥(
  . ٢٨٥آية / بقرة ال )٣٦(



 رآن الكريم والتفسير بالمأثورالق: الفصل الأول: الباب الأول
٢٧ 

  §  ¦  ¥      ¤  £  ¢  ¡  �  ~  }  |  {Z)وأيضاً قوله  ،)٣٧
(  *       +  ,  !  "  #  $  %  &  '  )  ]  :تعالى

    9  8  7  6  5  4  3  2  1   0  /  .  -
  =   <  ;  :Z)وعندما سأل يعقوب بنيه وهو على فراش ،)٣٨ 

̧  ] :بقولهم -كما عرض القرآن- أجابوه ؟ماذا سيعبدون من بعده: الموت
  Ã   Â  Á     À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º   ¹

ÄZ)وراء عرض جوانب من وعلى هذا فقد كان المقصد القرآني من .)٣٩ 
تقرير  -قه من الأنبياءبإلى جانب التركيز على أخبار من س- rسيرة النبي 

   .فكرة الصلة بين الرسل من خلال وحدة العقيدة
 كتابـة الـسيرة   في القرآني كان له أثره   العرضوتجدر الإشارة إلى أن هذا      

التاريخ العام أو   النبوية عند المسلمين، حيث كتبت منذ بداياا على طريقة نمط           
لذا وجدنا  وعلى ما سار عليه محمد بن إسحاق في كتاب السيرة النبوية،    العالمي،  

المبتدأ، البعث، المغازي، مما يعني     : ة هذا المصنف تنتظم في ثلاثة أقسام رئيسة       نيبِ
صنيف  ت ة وحدة الرسالات في مخيلة ابن إسحاق وهو يمارس إجرائياً         رحضور فك 

 بـل  ،هنا جاءت سيرة ابن إسحاق نمطاً فريداً غير مـسبوق    ومن  . هذا الكتاب 
 اللاحقـين مـن     ىأضحت أساساً وباعثاً على فكرة التاريخ العام أو العالمي لد         

  . وخاصة الطبري والمسعودي،لمسلمينمؤرخي ا
                                                

  . ١٣١،١٣٢آية / بقرة ال )٣٧(
  . ٨٤آية /  عمران آل )٣٨(
  . ١٣٣آية / بقرة ال )٣٩(
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 القرآني للعديد من موضوعات سيرة العرضأما عن المقصد الثاني من وراء 
 تحت الإطار ، فيندرجستلهام العبرة واستقاء العظةالرسول ومغازيه، والمتمثل في ا

¼  ]  :العام لقوله تعالى   »   º    ¹Z)٤٠(،  [  ¿        ¾  ½
Ã  Â  Á  ÀZ )٤١(.  

 التاريخية أحد أهم الأدوات التي توسل ـا القـرآن         ة  ما كانت الظاهر  لَو
الأخبار   حيال ه دور لم يتوقف  اً،سلوكاً و  وجدان هوذيبالإنسان   في تقويم    الكريم

، وعلى هذا فـالقرآن     عند مجرد سرد أو عرض لِكَم من القصص بقصد التسلية         
، فضلا عن نماذج لقـصص      r عندما عرض للكثير من أحداث سيرة الرسول      
 ـ  طلبـاً  ؛"قانون السنن الربانيـة "الأنبياء السابقين، عرضها محكومة بما يسمى ب

  أو  ، لشطط الفكر  الأمرالتأسي، ولم يترك تحصيل هذا      حصول  لاستلهام العبرة و  
  .للأهواء

 االله فيها رقرالتي " حنين"ديث القرآن عن غزوة بحولنبرهن على ذلك مثلاً 
 وألا يفرط في الثقة في الأسباب دون مسببها، ،أن على المسلم ألا يغتر بقوته

 حينما اغتر أحد الصحابة بقوة جيش rالدرس من واقع سيرة الرسول فجاء 
 سبب  فكان ذلك،"لن نغلب اليوم من قلة" :وقال قولته الشهيرةالمسلمين وعتاده، 

u  ] :هزيمتهم في بداية المعركة، وجاء القرآن ليقرر القانون في قوله تعالى
  ~  }  |   {     z  y  x  wvZ)تعالى وقوله ،)٤٢: 

                                                
  . ١٧٦  آية/ الأعراف )٤٠(
  . ١١١  آية/ يوسف )٤١(
  . ٢٥  آية/ التوبة)٤٢(
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[  ́   ³  ²  ±  °   ¯®  ¬  «  ª  ©   ̈  §  ¦
  Á  À   ¿  ¾  ½¼  »  º  ¹     ̧   ¶  µZ)٤٣(.   

 أما فيما يتعلق بالطريقة التي تعامل ا القرآن مع رواية أخبار السيرة النبوية،         
 من الاستقراء تبين أنه قد ركز على منـهجين         وكذا قصص الأنبياء السابقين، ف    

  :همارئيسين 
  . منهج الانتقاء-
  . منهج التجريد-
ع بأنه ليس كل  أكثر من موض فيr؛ فقد أخبر االله نبيه منهج الانتقاءما عن أ

<  ?  @  ]  م السابقين قصها عليه في القرآنمأنباء الرسل وأخبار الأ

G   F   E  D  C  B    AZ)وأيضاً قوله تعالى،)٤٤  : [  "  !

.  -  ,  +  *   )  (  '  &  %  $  #Z)وهذا  .)٤٥
يعنى أن موقف المنظور القرآني من الظاهرة التاريخية موقف انتقائي، وهذا 

 بل كان مقصوداً لغرض إبراز ،ليس عشوائياً أو غير محكوم بغايةالانتقاء 
 الإنسان في و لأن يفيد منها بن؛التجارب البشرية المنطوية على قيم وعِبر تصلح

 وبطبيعة الحال فإن هذا المنهج انسحبت غايته على أحداث السيرة .)٤٦(أي عصر
مل التفاصيل في  نص تاريخي مكتعرضعن يعدِل النبوية، حيث نرى القرآن 

                                                
  . ١٤٠ آية / آل عمران)٤٣(
  . ١٦٤آية / نساء ال )٤٤(
  . ٧٨آية / فر غا )٤٥(
)٤٦(M. Siddiqi, The Quranic Concept Of History (Karachi:1965). p. p. 4 - 5.   
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 أو ترقى ،ينتقي منها النماذج التي ترسخ للقيم الوجدانيةلكنه و ،هذا الشأن
  .بالسلوك الإنساني

  إلى التسلسل التـاريخي،  عدلَ القرآنُ عن أسلوب  ، فقد منهج التجريـد  ما  أ
 كبيان تواريخ الأحداث، وتحديد أيام ،تجريد أحداث السيرة من التفاصيل الجزئية  

  .هذا فضلاً عن عدم الالتزام بالتسلسل التاريخي للأحداثالوقائع، 
 لعمـا إ من وراء    الغاية التي أرادها المنظور القرآني    ما   : هو الآن التساؤلو

  . ؟ مادة السيرة النبوية معفي التعامل" التجريد"و" الانتقاء"منهجي 
د  المنشو والتربويالمطلب الوجدانيبنهج يرتبط  الم هذا الحقيقة إن وجودفي

في ترسيخ قيمة العبرة  والممثل ، بوجه عام القصص القرآنيعرضوراء من 
المنظور القرآني عندما انتقى من القصص واختار من سيرة بمعنى أن والعظة، 

 حسب ما ،بارعت انتقى واختار بناءً على ما يصلح للنفع والا؛rومغازي النبي 
Å  Ä  ÃÂ  Á  À  ¿  É  È  Ç  Æ   ]  :هو مقرر في المبدأ القرآني

  Ï  Î  Í       Ì  ËÊZ)٤٧(.  
 ، ج المنظـور القـرآني إلى  والتربوي هذا المطلب الأخلاقي     تأسيساً على و

جزئيات قـد  و تفاصيل ، حتى لا ينشغل الوجدان وينصرف العقل إلى       "التجريد"
، ائع والأحـداث قو ال ه من هذ  المقصود يبين تحصيل الجانب القيم    و تحول بينهما 

 لم يكـن    -كما نوهنـا  -أحداث السيرة النبوية    آن للعديد من     القر عرضلأن  
  ."التأريخ"بقصد 

ومن ناحية أخرى كان لمنهج الانتقاء القرآني حيال المادة التاريخية مقصد 
                                                

  . ١٧آية / رعد ال )٤٧(
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 ليستكشف بنفسه ؛ البشري مساحة لا بأس اللعقلأن يترك يرمي إلى آخر، 
 أو في ،ة على الإسلام سواء كانت لدى الأمم السابق،حصاد التجربة الإنسانية

وقائع وأحداث السيرة النبوية، وذلك طلباً لإمعان النظر والتأمل في هذه 
 لاستخلاص ما تحويه من عبر وعظات يمكن أن تفيد منها الذات المؤمنة ؛التجربة

 العقلمستقبلها، ولهذا جاءت العديد من الآيات القرآنية تحث وفي حاضرها 
Z  ]  \  [  ]  :، كما في قوله تعالىالبشري على تحقيق هذا المطلب

  a  `  _ ^Z)تعالى وقوله ،)٤٨:  [  s  r  q  p  o
      w  v           u  tZ)وقوله تعالى ،)٤٩:  [      &  %  $  #  "  !

+  *  )  (        'Z)٥٠(.  

                                                
  . ٣٦آية /  النحل )٤٨(
  . ٦٩آية /  النمل)٤٩(
  . ٤٢آية /  الروم )٥٠(
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   النبوية مع مادة السيرةالقرآن في التعاملرسم توضيحي لبيان منهجية 
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   الثانيالمبحث
  التفسير بالمأثور

 النص   إطار حاولنا فيما سبق الوقوف على أبعاد وملامح السيرة النبوية في         
  مباشراً بالقرآن الكريم   القرآني، والآن ننتقل بالحديث إلى علم آخر يتصل اتصالاً        

ننـاقش ونحقـق في قيمتـه       كي   ل ، وذلك التفسيرعلم  ، ألا وهو    في هذا الشأن  
   .كمصدر للسيرة النبوية

 التـساؤل   عـرض وقد بدا أن نبادر بعرض قضية هذا المبحث من خلال           
كيف يتسنى لنا أن نعتبر مادة تفسير النص القرآني مصدراً تاريخياً يستمد            .. الآتي

  . ؟منه تاريخ السيرة النبوية
 تمهيد موجز نعرف    عرضفي الحقيقة لإيضاح هذه المسألة، فمن المستحسن        

 للتفـسير  مدرسـتين من المعلوم أن ثمة . ير ومقاصده بنشأة علم التفس  خلالهمن  
  :اشتهرتا بين أهل هذا العلم

  .التفسير بالمأثور أو المنقول -
  .)٥١(التفسير بالرأي -

                                                
، الآثار، كاللغة والبلاغـة والنحـو  انب النقول و يعول التفسير بالرأي على أدوات أخرى إلى ج      )٥١(

. التفسير الكبير، للقاضي عبد الجبار، والكشاف للزمخشري      : ومن أبرز مصنفات التفسير بالرأي    
 ،٣ ط مكتبـة وهبـة،   : القـاهرة  ،التفسير والمفسرون : محمد حسين الذهبي  ينظر تفصيل ذلك    

والموضوعات في كتب التفـسير،  الإسرائيليات  : أبو شهبة  ، محمد ٣٤١: ٢٤٦ ص )١٩٨٥-١٤٠٥
  . ٨٢ :٧٧، ص  ه١٤٠٨، ٤مكتبة السنة، ط: القاهرة
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إلا أن حديثنا في هذا المقام سينصب على النـوع الأول وهـو التفـسير               
تبع على ت منهجه  يقوم  الذي   عند المسلمين، و    ظهوراً أول صور التفسير   ،بالمأثور

، والصحابة، والتابعين في تفسير القرآن مـن خـلال   r الآثار المنقولة عن النبي  
 وهنا يكمن موطن اتصال التفسير بمادة السيرة النبوية ليصبح          .)٥٢(منهج الإسناد 

   .؟ولكن كيف حصل هذا الاتصال. .مصدراً من مصادرها
نا آنفا أن النص القرآني عول في سرد أخبار السيرة النبوية          بعلى منـهجي    ي 

المادة التاريخيـة في     بِنية   ، وقد ألقى هذا الأمر بظلاله على      "التجريد"و" الانتقاء"
التفاصيل إبراز  نى فيها ب  عبصورة مكثفة مجملة، لا ي     عرضت ثآيات السيرة، حي  

 أن النص القرآني المتعلق بموضوعات السيرة بات بحاجة         ا يعني موهو   والجزئيات،
خرى إلى تفسير، وهنا أخذت تتكون علاقة مـن التفاعـل            بيان أو بعبارة أ    إلى

 ضرعحيث إن ال  ،  "التفسير بالمأثور "دل بين السيرة وبين ما سمي علم        المعرفي المتبا 
على هذا النحو امل ض كأحد العوامل الباعثـة         النبوية  ادة السيرة   القرآني لم 

ن عهـد    استحث لدى المفسر مـن لـد       إذعلى ظهور هذا اللون من التفسير،       
عة التنقيب والبحث والاستقصاء في وقائع السيرة النبوية، ليستخرج         ز  نالصحابة  

منها ما يعينه على تفصيل امل وبيان المبهم من الآيات التي عرضـت لهـذه               
  . الموضوعات

أن التفسير بالمأثور في هذا المسار هو في جـوهره أداة           : وذا يتسنى القول  
وقد أفضى ذلك إلى ، المقصد منه ليس التأريخ لذاتهوإن لم يكن   يللبحث التاريخ 

حوى بين طياتـه مـادة ثريـة       تاريخياً  وعاءً  أضحي   من التفسير    نمط هذا ال  أن
                                                

  . ٤٤، ٤٣ ص ،مرجع سابق:  أبو شهبة)٥٢(
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وضافية من مرويات وأخبار السيرة النبوية، وذا صلح أن يكون أحد مـصادر             
   .)٥٣(السيرة النبوية المعتبرة

 ،هذه القضية على نحو أوضـح لفهم تفصيل الأما إذا انتقلنا من الإجمال إلى   
 لاسـتقاء مادتـه     ،فلنبدأ بالوقوف على العلوم التي يعتمد عليها التفسير بالمأثور        

  : حيث تبين أا تتمثل في الآتي. r التاريخية المتعلقة بسيرة الرسول
  .معرفة الناسخ والمنسوخ -
  .ولز نمعرفة أسباب ال -
  . الكريم القرآنمنتحديد المكي والمدني  -
ممثلاً في وقائع السيرة    -إعمال النظر في هذه المطالب سيلحظ أن التاريخ         وب
  . هو مناط عملها-النبوية

: يذكر الجعبري أن له العديد من الفوائد أبرزها       ف" ولز  نأسباب ال "علم  أما  
معرفة وجه الحكمة الباعثة على تشريع الحكم، ومنها تخصيص الحكم به عند من       

لا " الواحدي أنه    أيضاً كما يقول  ائده  وفومن  . ببيرى أن العبرة بخصوص الس    
وقال ابن . يمكن معرفة تفسير الآية دون الوقوف على قصتها، وبيان سبب نزولها   

: وقال ابن تيمية. ول طريق قوي في فهم معاني القرآنز نبيان سبب ال: دقيق العيد 
لـم  ول تعين على فهم الآية، فإن العلم بالـسبب يـورث الع           ز  نمعرفة سبب ال  

   .)٥٤("بالمسبب
 قـة وتجدر الإشارة إلى أن مجال عمل هذا العلم تنحصر في الآيـات المتعل            

                                                
  .  في الحديث عن منهج أصول الحديث سنعرض لطبيعة هذا المنهج لاحقاً)٥٣(
، ٣ص ت،. دار المنار للنـشر والتوزيـع، ب      : القاهرة ،زول  أسباب الن :  جلال الدين السيوطي   )٥٤(

  . ٣١ صت،. دار ر النيل، ب: القاهرة ،الإتقان في علوم القرآن
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دون سواها من أحداث التـاريخ الأخـرى،         r النبي   مغازيبأحداث سيرة و  
عنى هذا أن آيات القصص كقـصة       م. لاسيما المتعلقة بقصص الأنبياء السابقين    

يء، بل هو من باب الإخبار      ول في ش  ز  نليست من أسباب ال   " ..نوح وعاد وثمود  
  .)٥٥("عن الوقائع الماضية

إذن فالسيرة النبوية كما نرى هي قوام مادة هذا العلم وأداة عمله، علـى              
اعتبار أن الآيات نزلت منجمة مفرقة على حسب وقائعها وأحداثها، وعلى هذا            

لال فهـم سـياق الحـدث وخلفيتـه       خفلن يتسنى فهم النص القرآني إلا من        
  .)٥٦(التاريخية
ول أسهمت بدرجة كـبيرة في      ز  نللاشك في أن طبيعة أداء علم أسباب ا       و

 مفهـومٍ  من خلال ترسـيخ  عند كتاب السيرة النبوية   النهوض بالوعي التاريخي    
أن فقه مضمون الحدث التاريخي وفهم سياقه على نحو صـحيح،            وهو   ،منهجي

متاح من مادة   يطمح في جمع كل ما هو       الذي  دءوب  البحث  عد ال لن يتأتى إلا ب   
  .تاريخية تخص هذا الحدث

المنهجي لدى كُتاب السيرة النبوية من    فهوم الم ايمكن أن نلمس حضور هذ    و
واالله ما نزلـت    " : بسنده عن علي قال    )٥٧(فأخرج أبو نعيم  ،  لدن عهد الصحابة  

وكذا كان حال ابن مسعود     ..". نزلتأآية من كتاب االله إلا وقد علمت فيما         
                                                

  . ٤ ص،زول أسباب الن: سيوطيال )٥٥(
الفوز الكـبير في أصـول      :  االله الدهلوى  ولي. ٣١، الإتقان ص  ٤ ص ،المصدر السابق :  السيوطي )٥٦(

 م،١٩٨٤ -    ه١٤٠٥،  ٢ ط دار الـصحوة،  : القاهرة ،التفسير، ترجمة سليمان الحسيني الندوي    
  . ١٧٥ص

  . ٦٨، ٦٧ ص١ ج، ه١٤٠٥، ٤ط، دار الكتاب العربي: بيروت ، حلية الأولياء)٥٧(



 رآن الكريم والتفسير بالمأثورالق: الفصل الأول: الباب الأول
٣٧ 

ولا أنزلت آية من كتاب االله إلا       : ".. بسنده عنه أنه قال    )٥٨(فقد روى البخاري  
ابـن عبـاس في      وكان هذا الأمر أيضاً من اهتمامـات         ."أنا أعلم فيما أنزلت   

التي كانت سبباً في نزول الآيات القرآنيـة        ،  المغازياستقصائه وجمعه لروايات    
الأنصار، ن المهاجرين و مrكنت ألزم الأكابر من أصحاب رسول االله        " :فيقول

   .)٥٩("..ذلك ما نزل من القرآن في وrسول االله  ريسألهم عن مغازأف
). هـ١٠٧أو١٠٥ت(ما مارس هذا النهج أيضاً تلميذ ابن عباس عكرمة ك

 من قوله نيوتجسد ذلك فيما بذلة من جهد حيال بحثه عن شخص الصحابي المع
Ç  Æ  Å  Ä     Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ] : تعالى
ÉÈZ)لبت اسم هذا الرجل أربع عشرة سنة حتى وجدته، وهو ط" :فيقول ،)٦٠

   .)٦١("جندب بن ضامرة
فيتصل عمله أيضاً اتصالاً مباشـراً      " الناسخ والمنسوخ "أما فيما يتعلق بعلم     

على النقل والتاريخ دون    " ولهذا فهو يعتمد بالدرجة الأولى       ،بمادة السيرة النبوية  
ييز الناسخ من المنسوخ في الآيات القرآنية، يتطلـب          فتم .)٦٢("الرأي والاجتهاد 

إلماماً وبحثاً دقيقاً عن الظرف التاريخي الذي ارتبطت به هذه الآيات؛ كي يتحدد            
                                                

 - ه١٤٠٧ ،٣، ط دار ابن كثير  : بيروت ،لبغاامصطفى ديب   : ، تحقيق  للبخاري ، الجامع الصحيح  )٥٨(
  . ١٩١٢ ص٤ ج٤٧١٦ حديث رقم م،١٩٧٨

  . ٣٧١ ص٢ جت،. دار صادر، ب: بيروت ،الطبقات الكبرى: ن سعداب )٥٩(
  . ١٠٠آية / نساءال )٦٠(
 م،١٩٨٤- ه١٤٠٥ ،١ط دار الغد العـربي،   : القاهرة ،الجامع لأحكام القرآن الكريم   : قرطبيال )٦١(

  . ١٧٥ص
  . ٢٤ ص٢ ج،الإتقان:  السيوطي)٦٢(
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ووعيا بالأهمية التاريخية لهذا العلم، فقد وضع فيه واحـد          . السابق منها واللاحق  
 مصنفاً) ـه١٢٣ت (من رواد دراسات السيرة النبوية وهو ابن شهاب الزهري     

  .)٦٣("الناسخ والمنسوخ"عنونه له بـ
ول وبين مادة ز ن وأسباب الوالمنسوخوما يقال عن تلاحم الصلة بين الناسخ        

 نالسيرة النبوية يقال أيضاً بشأن التمييز بين المكي والمدني من آيات القرآن، فم            
 مخصصاً  لعلم بالمتأخر فيكون ناسخاً أو    ا" أهم فوائد هذا النوع من علوم التفسير      

، وعلى هذا فالاحتكـام إلى مـادة        )٦٤(.."على رأي من يرى تأخير المخصص     
  . السيرة النبوية حتمي وضروري لبيان هذا الأمر

وترشدنا النصوص إلى أن الوعي ذه القضية بدأ كـذلك منـذ عهـد              
واالله ما نزلت آية من كتاب االله       ": طالب يقول  الصحابة، فنجد مثلاً علي بن أبي     

مـا أنزلـت   " :كما أثر عن ابن مسعود قوله    . )٦٥("أين نزلت .. لمتإلا وقد ع  
ويقول ابن عباس أيـضاً في      . )٦٦(.."سورة من كتاب االله إلا أنا أعلم أين نزلت        

 ـr زم الأكابر مـن أصـحاب رسـول االله    ألكنت  " :هذا الشأن  ن المهـاجرين   م
مـا  ع -علموكان من الراسخين في ال    - بن كعب يوما     يفجعلت أسأل أُب  .. والأنصار

 .)٦٧(" بمكـة  ا سبع وعشرون سورة وسـائرها      نزل: نزل من القرآن بالمدينة، فقال    
                                                

، مؤسسة الرسـالة  : بيروت ،حاتم الضامن : نشرت بتحقيق  هذا الكتاب عبارة عن رسالة صغيرة        )٦٣(
  . م١٩٨٨ - ه١٤٠٨ ،٢ط

  . ٨ ص ١ ج،الإتقان:  السيوطي)٦٤(
  . ٦٨، ٦٧ ص١ج ،ليةالح:  أبو نعيم)٦٥(
  . ١٩١٢ ص٤ ج٤٧١٦حديث رقم  ،الجامع الصحيح:  البخاري)٦٦(
  . ٣٧١ ص٢ ج،المصدر السابق: بن سعدا )٦٧(
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ة بن الزبير يكشف عن معيار تاريخي حدد على إثره          روفي عصر التابعين نجد ع    و
ن القرآن  مrكل شيء نزل على رسول االله    : "المكي والمدني من الآيات، فيقول    

     فيه ذكر الأمم والقرون وما يه الرسول فإنما نزل بمكة، وما كـان مـن          ت ب ثب
ل وصل الأمر بمؤرخ السيرة الأشـهر       ب. )٦٨("الفرائص والسنن فإنما نزل بالمدينة    

 ـ         يل القرآن بمكة   ز  نت" ابن شهاب الزهري أن وضع فيه تصنيفاً صغيراً موسوماً ب
  .)٦٩("والمدينة

سـباب  ن علم التفسير بالمأثور ممـثلاً في أ       أإذن فخلاصة القول فيما سبق      
ول، والناسخ والمنسوخ، ومعرفة المكي والمدني أسهم ببحوثـه في كـشف            ز  نال

وذا أضحى علـم التفـسير   . وحفظ الكثير من مرويات وأخبار السيرة النبوية    
  .بالمأثور مصدراً تاريخياً معتبراً لمادة هذه السيرة

لتـاريخي،  أما فيما يتعلق بتقويم مادة السيرة النبوية التي حواها هذا المصدر ا      
فيتسنى القول إنه لا ينبغي الوثوق بشكل مطلق في مصداقية مادة التفسير بالمأثور            

 الـضعيفة   لكوا تشمل إلى جانب المرويات الصحيحة والحسنة، الكثير من الروايات         
وقد جمـع   "..  : في شأن مادة التفسير بالمأثور     )٧٠(يقول ابن خلدون  . والموضوعة

لا أن كتبهم ومنقولام تشتمل الغث، والـثمين،        المتقدمون في ذلك وأوعوا، إ    
  ..."والمقبول، والمردود

ولقد تنبه بعض العلماء القدامى إلى كثرة روايـات الـسيرة الـضعيفة في         
                                                

- ه١٣٩٨،  ١ط ،دار الفكـر  : بـيروت  ،سهيل زكـار  : السير والمغازي، تحقيق  : ن إسحاق اب )٦٨(
  . ٢٦٩ صم،١٩٧٨

  . م١٩٨٨ - ه١٤٠٨، ٢ط ،مؤسسة الرسالة: بيروت ،حاتم الضامن: ذا الكتاب بتحقيق نشر ه)٦٩(
  . ٤٣٩ ص م،١٩٨٤ ،٥طدار القلم، : بيروت ، المقدمة)٧٠(
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مصنفات التفسير بالمأثور، ولهذا نجد الإمام أحمد بن حنبل يعد ثلاثاً من المعارف             
     ليس لهن أصل، كان من بعن الإمام الشافعي أنـه     كما روي   . )٧١(نها المغازي ي

، وعلى الرغم مما    "لم يثبت عن ابن عباس في التفسير إلا شبيه بمائة حديث          " :قال
يشوب المقولتين من مبالغة، فإما تدلان على كثرة ما يحويه التفسير بالمأثور من             

أغراض الزنادقـة،   : روايات ضعيفة ومصطنعة، ومرد ذلك لأسباب عديدة منها       
  . )٧٢( والخلافات المذهبية والسياسيةوالمتصوفة،زهاد وأهواء القصاص وال

 مادة المغازي والـسيرة النبويـة عـن أي     يوعلى هذا يلزم على من يستق     
مصنفات التفسير بالمأثور أن يعمل فيها قواعد نقد السند والمتن المتعارف عليها             

  . لدى أهل الحديث
د مثلاً أن علم التفسير      فسنج ،أما إذا انتقلنا في التقويم من العام إلى الخاص        

بالمأثور انطوى على الكثير من الأحاديث الضعيفة والآثار الموضـوعة الخاصـة            
 ،بأحداث السيرة النبوية كقـصة الغرانيـق      بعض الآيات المتعلقة    ول  نزبأسباب  

  . من السيدة زينب بنت جحشr والروايات الباطلة الخاصة بزواج النبي
 وحينئـذٍ  ،ولهاز ن أكثر من سبب لواحدةوقد يعرض المفسرون بشأن الآية ال  

فالمعول عليه من ذلك ما يصح من الروايات فقـط، وإن تعـددت الروايـات               
                                                

ليس لها أصل أي إسناد، لأن الغالب عليها المراسيل مثل ما يذكره عروة بـن               : " يقول ابن تيمية   )٧١(
بن إسحاق ومن بعدهم كـيحيى بـن سـعيد           وموسى بن عقبة، وا    ، والزهري ، والشعبي ،الزبير

 ت،. مكتبة الحياة، ب  : بيروت ،مقدمة في أصول التفسير   . "الأموي والوليد بن مسلم والواقدي    
  . ٢٣ ،٢٢ ص

: ينظر كذلك الـذهبي   و،  ٩١،  ٦٨ص  ،  ...الإسرائيليات:  أبو شهبة  : انظر تفصيل هذه العوامل    )٧٢(
  . ١٨١: ١٥٧ ص ١ ج،التفسير والمفسرون
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. وأما ما لم يثبت فهـو مـردود  . الصحيحة فهو محمولٌ على تعدد سبب نزولها 
 قولـه   :زول  نالفي تحديد سبب     أكثر من روايةٍ     نوالمفسرومن أمثلة ما ذكر فيه      

 ذلك وتأمل )٧٣(m  lu  t  s   rq  p  o  nZ  ]  :تعالى
فهـذه خمـسة    " : بالنقد على هذه الروايات حيث يقول      )٧٤(في تعليق السيوطي  

عضاله له، ثم ما قبله لإرسـاله، ثم مـا قبلـه       لإأسباب مختلفة وأضعفها الأخير     
لضعف رواته، والثاني صحيح لكنه قال نزلت في كذا ولم يـصرح بالـسبب،              

  ."صرح فيه بذكر السبب فهو المعتمدوالأول صحيح الإسناد و
والآن نضطلع بإطلالة تاريخية على مصادر التفسير بالمأثور لتقويمها في إطار           

  .ما جرى عليها من تطور
جاءت بداية جمع مادة التفسير بالمأثور في إطار عملية جمع الحديث الشريف   

 هـذه   لامتزاجه بالحديث من حيث الموضوع، بل أضحى من أبوابه الرئيسة في          
 ومما يشهد على ذلك أقدم مصنف وصل إلينا في الحديث           ،التصنيفمن  مرحلة  

وقد أفضى هـذا    ". كتاب التفسير "وهو موطأ مالك، حيث نجده يشتمل على        
الأمر إلى أن أسبغ الحديث على التفسير بمنهجه في مجال نقل الخبر، وذا أضحى            

ها، وعلى أساس هـذه     من المتيسر التعرف على مصادر مرويات التفسير وطرق       
  .الميزة المنهجية أتيح نقد وتقويم مادة التفسير بالمأثور

 فبعد  ،وقد شهد القرن الثالث الهجري مرحلة انفصال التفسير عن الحديث         
 أضحى مستقلاً عنـه في التـصنيف،        ، من أبواب الحديث   اًباب ضرأن كان يع  

                                                
  . ١٤٤  آية/ة  البقر)٧٣(
  . ٣٢ ص ،الإتقان:  السيوطي)٧٤(
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 ـ ٢٤١ت(وتجسد ذلك في العديد من التفاسير كتفسير أحمد بن حنبل            ، ) هـ
، وابن جرير الطـبري     )هـ٢٧٩ت(، وبقي بن مخلد     )هـ٢٥٦ت(والبخاري  

وتجدر الإشارة إلى أن تفـسير       )..هـ٣٢٧ت(، وابن أبي حاتم     )هـ٣١٠ت(
الطبري كان أجلها مكانة وأعظمها قدراً حيث لم يقنع بالاقتصار علـى جمـع             

 فاقهم في   الروايات مسندة إلى مصادرها كحال من سبقوه وجل من لحقوه، بل          
زاد في توجيه الأقوال، وترجيح بعضها على بعض، وذكر  "جوانب عديدة حيث    

  .)٧٥("الأعاريب والاستنباطات، والاستشهاد بأشعار العرب على معاني الألفاظ
إلا أنه في امل ظلت هذه المصنفات أسيرة منهج أصول الحديث من حيث     

ولكن هذا الحـضور    . بة والتابعين الالتزام بإسناد مروياا في التفسير إلى الصحا      
المنهجي ضعف بمرور الوقت، فجنح أصحاب التفسير بالمـأثور إلى اختـصار            

 المقولات دون عزوهـا إلى      فعرضت بل إلى حذفها عن الخبر بالكلية،        ،الأسانيد
مصادرها، فتعذر بذلك معرفة أصل الخبر فنتج عن ذلك التباس صحيح هـذه             

 وتحقق ما حذر منه ابن المبـارك مـن غيبـة            ،الأخبار بالعليل والغث بالثمين   
ليدخل ، الأمر الذي فتح الباب على مصراعيه        "فقال من شاء ما شاء    " :الأسانيد

 سواء  ، والأخبار الضعيفة والموضوعة   ، مصنفات التفسير بالمأثور الإسرائيليات    في
المتعلقة منها بالسيرة النبوية أو غيرها، وأضحى لسان حال هذه المـصنفات أن             
التفسير لا يعد تفسيراً إلا بمقدار ما يحويه من إسرائيليات وغرائب، حـتى مـن          

وادعى أن كتابـه في التفـسير     ) هـ٤٢٧ت(انتقد منهم هذا المسلك كالثعلبي      
سيأتي مهذباً خالياً من الأكاذيب وجدناه كحال هذا الصِنف مـن المفـسرين             

                                                
  . ١٢٣ص ، ...الإسرائيليات:  أبو شهبة)٧٥(
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  .طافحاً بالخرافات والأخبار الواهية
 حيث  ، بالمأثور كما هو عليه حتى القرن الثامن الهجري        وبقي حال التفسير  

شهد ثورة حقيقية على الموضوعات والإسرائيليات في كتب التفـسير، وضـع            
، "مقدمة في أصول التفسير   "في رسالته   " بن تيمية ا"إطارها النظري شيخ الإسلام     

 ـتفس"في كتابه " ابن كثير "أما من جسدها عمليا فهو الحافظ         "يمير القرآن العظ
حيث لم يرض لنفسه أن يكون مجرد جامع للأقوال أو ناقل للمرويـات، بـل               
وظف ملكته كمحدث ناقد فتجاوز مرحلة النقل إلى العناية بنقد المروي للتمييز            
بين الصحيح والضعيف من مرويات التفسير على صعيد السند والمتن، كل هذا            

  .لاستطرادمع حسن البيان والبعد عن التشعيب والتفريع وكثرة ا
سف لم يتواصل من بعد ذلك أحد من علماء التفسير مع تجربة ابـن               للأو

 ؛ الذي من المفترض اضطلاعه ذا الأمر      ،، حتى السيوطي  )٧٦(كثير فيضيف إليها  
 ـ   يواصل   لم   ،بحكم تكوينه كمحدث   الدر المنثور في   "ذلك في تفسيره الموسوم ب

  ".بالمأثورالتفسير 

                                                
 ظهرت محاولات في العصر الحديث للكشف عن الموضوعات والإسرائيليات في           : للحق  وإحقاقاً )٧٦(

محمـد  كتب التفسير من قبل بعض العلماء أمثال الإمام الآلوسي، والشيخ محمد عبده، والشيخ              
  .  على تفسير ابن كثير في هذا الأمرلاًاي إلا أم كانوا ع،ارشيد رض
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٤٧ 

في هذا الفصل سنعرض لكتب الحديث والسنن كمصدر للسيرة النبويـة،           
أن العلاقة بين مادة السنة والسيرة على الـصعيدين الموضـوعي    إلى  وبداية ننوه   

مـن  ف، عن الآخر أحدهما سبيل لانفصام إذ لاامتزاج وتلاحم، والمنهجي علاقة   
 كـأول   ـض  المغازي و ةنمط السير  كان   إذا ه يتسنى القول إن   حيث الموضوع 

، فهذا الـنمط  المؤرخين المسلمين لدى وأولاها اهتماما ،أشكال الكتابة التاريخية 
تـه   الحديث الـشريف ماد     التي ل منها   روافدالأحد أهم   نفسه   الوقت   فيمثّل  

  . فيهابالبحث ثتي عني المحد، بل وأحد أهم موضوعاته الوأحكامه
 أحد أهم أدوات منهج     مادة السيرة النبوية  تمثل  ، ف أما على الصعيد المنهجي   

التمييز بين المقبول والمردود من     أصول الحديث ومصطلحه، التي يعول عليها في        
  .)٧٧( على صعيد السند والمتنالأحاديث والمرويات

وما من شك أن عمق الصلة بين السيرة والحديث، قد أفاد مـادة الـسيرة      
لحديث إفادة جلى سواء على صعيد النقل أو على         النبوية التي في نطاق روايات ا     

وهنا تتجلى أهمية مناقشة موضوع هذا الفصل والمتمثل        . صعيد النقد والتمحيص  
ثلاثة  في تقييم كتب الحديث والسنن كمصدر للسيرة النبوية، وذلك من خلال          

  :محاور رئيسة
ط وهو محور عام نعرض فيه لمنهجية علماء الحديث في ضـب          : المحور الأول 

  .وتحري ونقد وتمحيص مادة السنة والحديث النبوي
  . والسننسنتناول فيه مناهج التصنيف في مجال الحديثو: أما المحور الثاني

، وذجـاً من كتب الحديث والسنن لتكـون نم    "عينة"اختيار  : المحور الثالث 
                                                

  .  الملحق الأول: هذه المسألةفي يراجع )٧٧(
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  .تقوم من خلاله مادة السيرة النبوية على صعيد المنهج والموضوعات
منهجية علماء الحديث في توثيق والمتعلق بضوابط    المحور الأول  يخص   أما فيما 

وقبول مادة السنة والحديث النبوي، فسنعرض لها في هذا المقـام بـشيء مـن            
في مقام عقد الموازنة بين منهج المحـدثين        الحديث عنها   الإيجاز، لكوننا سنفصل    

   .ومنهج المؤرخين في التعامل مع مادة السيرة النبوية
   معت مادة الحديث على أدق ما يكون من مناهج ضـبط           على أية حال ج

وتحري الأخبار، وذلك من خلال طرق علمية اعتمدها وقررها أهل المصطلح في         
نقل الخبر، بحيث لا يقبل أداء الراوي للخبر أو تلقيه إياه إلا بأي منها، وهـذه                

المناولـة،  السماع، والعـرض، والإجـازة، و     : الطرق هي على حسب أهميتها    
منهج  بِنية   الطرقهذه  في حقيقة الأمر تشكل     و. والمكاتبة، والإعلان، والوجادة  

  .الإسناد
ووظيفة الإسناد في جانب النقل تكمن في ضبط الروايـة وحفظهـا مـن         

لولا الإسناد لقال مـن شـاء مـا         " :التبديل والتحريف، ولهذا قال ابن المبارك     
لو لم يكن الإسناد وطلب هذه الطائفـة        " :)٧٩(، وقال أيضاً ابن حبان    )٧٨("شاء

  ".لظهر لهذه الأمة من تبديل الدين ما ظهر في سائر الأمم
ومنهج أهل الحديث لا تتوقف فعالياته عند حدود النقل، فقواعد تحـري            

 لغاية كبرى وهي عملية النقد، والـتي        اًديوضبط الخبر ليست في الحقيقة إلا تمه      
                                                

، ١، ط دار الـوعي  : حلـب  (،محمود إبراهيم زايد  : كتاب اروحين، تحقيق  :  ابن حبان البستي   )٧٨(
  . ٢٥٠ ص ١ج،  ه١٣٦٩

  . ٢٥٠ ص ١ ج، المصدر نفسه)٧٩(
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  :تقوم على دعامتين أساسيتين
والذي " علم الرجال"أو  " علم الجرح والتعديل  "نقد الإسناد وقوامه    : لىالأو

عن طريقه نستبين أحوال الرواة من حيث العدالة والضبط، وهو ما سـينعكس             
بطبيعة الحال على الحكم الكلي للرواية من حيث القبول أو الرد، وعلى هـذا              

 ولهـذا   ،قدياً في متنها  فتجرد الرواية من الإسناد يعني إسقاطها كلياً دون النظر ن         
". عرت عن وجود الأسانيد كانت بتـراً      إن الأخبار إذا ت   ".. :)٨٠(يقول الحاكم 

تحـدثنا  " :كما انتقد الزهري بعض من روى أحاديث بدون أسـانيد بقولـه           
  . أي لا أصل لها)٨١("بأحاديث ليس لها خطم ولا أزمة

د أهل الحـديث    فتكمن في عملية نقد المتن، حيث اعتم      : أما الدعامة الثانية  
العديد من المعايير والضوابط المنهجية لبيان ما يصيب المتن من شـذوذ أو علـة     

  .خافية قادحة
وتأسيساً على ذلك تشكلت منهجية متكاملة في نقـد أخبـار الحـديث             

ن هـذه  قر بكو أ)٨٢("مارجليوث"ن إ لتمييز المقبول منها والمردود، حتى  ،والسنة
قيمتها في ضمان الصحة، والمسلمون على حـق في         لا يمكن الشك في     "المنهجية  

 كتب الحـديث    وعلى أساس هذه المنهجية، ظهرت    ". ..فخرهم بعلم الحديث  
  .والسنة محققة ممحصة على أعلى ما يكون من درجات المنهج العلمي

ولا شك أن إعمال هذا المنهج العلمي الصارم قد أفاد مادة السيرة النبويـة           
                                                

 - ه١٣٩٧،  ٢، ط دار الكتب العلمية  : بيروت ،السيد حسين معظم  : قيق معرفة علوم الحديث، تح    )٨٠(
  . ٦ ص م،١٩٧٧

  . ٣٩ ص،معرفة علوم الحديث:  الحاكم)٨١(
  . ٣٢ ،٣١ صت،.دار الثقافة، ب: بيروت ، دراسات عن المؤرخين العرب، ترجمة حسين نصار)٨٢(
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 حيث حفظت ومحصت وفق منـهج       ،السنن أيما إفادة  المتضمنة كتب الحديث و   
علمي معتبر، وهذه ميزة تفتقر إليها الكثير من حقب التاريخ سواء قبل الإسلام             

  .أو بعده
والمتعلق بمناهج جمع وتصنيف مادة الحديث والـسنن،   المحور الثـاني أما عن   

تبـة في    ولا مر  ، لم تكن مدونة في الجوامع     r أن آثار النبي     )٨٣(فيذكر ابن حجر  
، إلى أن جاء أواخر عصر التابعين حيث جمعت         )٨٤(عصر أصحابه وكبار التابعين   

 الآثار ورتبت وبوبت في مصنفات، وكان أول من جمع ذلك الربيع بن صـبيح             
 وغيرهما، وكانوا يصنفون )هـ١٥٦ت  ( وسعيد بن أبي عروبة   ،)هـ١٦٠ت  (

 فصنف  ،ونوا الأحكام كل باب على حدة إلى أن قام كبار أهل الطبقة الثالثة فد           
 وتوخى فيه القوي من حديث أهل الحجاز، ومزجه بأقوال          ،الإمام مالك الموطأ  

                                                
ال قد وا عن ذلك كما ثبـت      أم كانوا في ابتداء الح    : أحدهما:  ويعود السبب في ذلك لأمرين     )٨٣(

لسعة حفظهم وسـيلان  : في صحيح مسلم خشية أن يختلط بعض ذلك بالقرآن العظيم، وثانيهما    
محمـد فـؤاد   : فـتح البـاري تحقيـق   مقدمة . أذهام، ولأن أكثرهم كانوا لا يعرفون الكتابة    

:  الكتـاني  ، ينظر كذلك  ٦ ص   م،١٣٧٩دار المعرفة،   : بيروت ،الباقي، محب الدين الخطيب    عبد
، ٤، ط دار البـشائر الإسـلامية    : بـيروت  ،محمد المنتصر الزمزمـي   : الرسالة المستطرفة، تحقيق  

  . ٦ صم،١٩٨٦ - ه١٤٠٦
ولا يفهم من كلام ابن حجر نفي كتابة الحديث مطلقـاً في            . ٦ ص ،المصدر السابق :  ابن حجر  )٨٤(

ت لهم مدونات في الحديث،    عصر الصحابة وكبار التابعين، فقد ثبت أن العديد من الصحابة كان          
لعبد االله بن عمرو بن العاص، إلا أن هذه المـدونات لم تـرق لمـستوى                " الصادقة"كالصحيفة  

الجوامع المرتبة على حسب أبواب وموضوعات الفقه، التي ظهرت في مرحلة لاحقـة في عـصر             
: ابعين، انظـر لمزيد من التفصيل عن المدونات في عصر الصحابة وكتاب الت        . التابعين ومن تلاهم  

شركة الطباعة العربيـة    (دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه،       : محمد مصطفى الأعظمي  
  . ١٤٢-٩٢ ص ١م، ج١٩٨١-هـ١٤٠١، ٣. السعودية، الرياض، ط
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 بمكة،  )هـ١٥٠ت   ( وصنف ابن جريج   ،الصحابة وفتاوى التابعين ومن بعدهم    
، وحماد بن   )هـ١٦١ت (بالشام، والثوري بالكوفة  ) هـ١٥٦ت  (والأوزاعي  

  .بالبصرة) هـ١٧٦ت (سلمة 
نن سنجد أـا    لنظر في البناء العام لمصنفات الحديث والس      وإذا ما أعملنا ا   

  :أخذت شكلين رئيسين
  .  نمط التصنيف حسب الموضوعات الفقهية:الشكل الأول
  .  المسانيدحسب نمط التصنيف :الشكل الثاني

  :وينقسم إلى قسمين: الشكل الأول
ويتضمن المصنفات التي شملت أبواا وموضـوعاا جميـع         : القسم الأول 

الجوامـع، والمـستخرجات علـى الجوامـع،        : أبواب العلم، وأشهر أنواعها   
  .الزوائدوااميع، والمستدركات على الجوامع، و

 وهو في اصطلاح المحدثين كل كتاب في الحـديث          ،"جامع"جمع  : الجوامع
انطوت روياته على جميع أنواع الموضوعات المحتاج إليهـا سـواء في العقائـد              

 والرقاق والآداب والفتن والمناقب والمثالب والتاريخ والسير        والأحكام والتفسير 
ا البخاري، ومسلم، وسـلَك     ، ومن أبرز أنواع الجوامع صحيح     )٨٥(وغير ذلك 

  .موطأ مالك، والسنن الكبرى للنسائي: كلٌّ من" الجامع"مسلك 
 أن المـصنف يتوجـه إلى       ،تعني عند المحدثين  : المستخرجات على الجوامع  

تب الحديث فيخرج أحاديثه بأسانيد لنفسه من غير طريق صاحب          كتاب من ك  
                                                

، ٤، ط مكتبة السروات للنـشر والتوزيـع      (،أصول التخريج ودراسة الأسانيد   :  محمود الطحان  )٨٥(
  . ١١٠ صم،١٩٨٢ - ه١٤٠٢
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، وقد حـازت    )٨٦(الكتاب، فيجتمع معه في شيخه أو من فوقه ولو في الصحابي          
ومن أمثلـة هـذه   . المستخرجات على الصحيحين النصيب الأكبر من الاهتمام   

   :المستخرجات
 ـ٣٧١ت( كمستخرج الإسمـاعيلي     :المستخرجات على البخاري   ، )هـ

  ).هـ٣٧٨ت(، ومستخرج ابن أبي ذهل )هـ٣٧٧ت(ستخرج الغطريفي وم
 ـ٣١٦(ني  يسفرايمستخرج أبي عوانة الإ   : المستخرجات على مسلم   ، )هـ

، ومــستخرج أبي حامــد الهــروي )هـــ٣١١ت( ومــستخرج الحــيري
  ).هـ٣٥٥ ت(

 ـ٤٣٠ت(مستخرج أبي نعيم الأصبهاني     : المستخرجات عليهما معا   ، )هـ
 ـ٣٤٤ت(ومستخرج ابن الأخـرم      ، ومـستخرج أبي بكـر البرقـاني        )هـ

  ).هـ٤٢٥ت(
، وهو كل كتاب    "مستدرك" المستدركات جمع    :المستدركات على الجوامع  

جمع فيه مؤلفه الأحاديث التي استدركها على كتاب آخر مما فاته على شـرطه،     
ويعد أبرز هذه المستدركات، المستدرك على الصحيحين لأبي عبد االله الحـاكم            

ب مستدركه على الأبواب متبعا في ذلك أصل الترتيب         وقد رت ). هـ٤٠٥ت(
  :الذي اتبعه البخاري ومسلم في صحيحهما، وجاءت أحاديثه على ثلاثة أنواع

الأحاديث الصحيحة التي على شرط الشيخين، أو علـى شـرط           : الأول
  .أحدهما ولم يخرجاها

                                                
: الرياض ،عبد الوهاب عبد اللطيف   : تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، تحقيق      : لسيوطي ا )٨٦(

  . ١١٢ ص١ جت،. مكتبة الرياض الحديثة، ب
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الأحاديث الصحيحة عنده وإن لم تكن على شـرطهما أو شـرط            : الثاني
  ."صحيحة الإسناد"منهما، وهي التي يعبر عنها بأا واحد 

والحـاكم  .  الأحاديث التي لم تصح عنده ولكنه نبـه عليهـا          هو: الثالث
 وقـد   ،متساهل في تصحيح الأحاديث، لذا ينبغي التريث في اعتماد تصحيحه         

   .)٨٧(تتبعه الذهبي فأقره على تصحيح بعضها، وخالفه في البعض الآخر
 ويقصد به كل كتاب جمع فيه مؤلفه أحاديث عدة          ،"معمج" جمع   :ااميع

، ومن أمثلـة هـذه      )٨٨(مصنفات، ورتبه على ترتيب تلك المصنفات التي جمعها       
  :ااميع

 ـ٦٥٠ت(للصاغاني  .." مشارق الأنوار النبوية   "كتاب التجريـد  "و،  )هـ
 عليه  لَمِ، الذي ع  )هـ٥٣٥ت(لأبي الحسن رزين الأندلسي     " للصحاح والسنن 

جمع "و،  "جامع الأصول من أحاديث الرسول     ":وسماه ،)هـ٦٠٦ت(ثير  ابن الأ 
 لمحمـد بـن سـليمان المغـربي         "الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائـد      

  .)هـ١٠٩٤ت(
 ويقصد ا المصنفات التي يجمع فيها مؤلفها الأحاديث الزائـدة في       :الزوائد

 ا مثلاً كتـاب   بعض الكتب على الأحاديث الموجودة في كتب أخرى، فإن قلن         
 أخـرج فيـه    ماجـه  فيعني أن ابـن ،" على الأصول الخمسة    ماجه زوائد ابن "

 وهذا يعني أن الأحاديـث      ،الأحاديث التي لم يخرجها أصحاب الكتب الخمسة      
  :ومن أمثلة كتب الزوائد. التي شاركهم فيها لا يذكرها في كتابه

                                                
  . ١١٧، ١١٦ ص ،أصول التخريج:  محمود الطحان)٨٧(
  . ١١٨ ص ، المرجع نفسه)٨٨(
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٥٤ 

وصـيري   لأبي العبـاس الب " ماجـه مصباح الزجاجة في زوائد ابن    "كتاب  
 علـى الكتـب      ماجه ، وهو كتاب يشتمل على زوائد سنن ابن       )هـ٨٤٠ت(

 ، للبوصيري أيضاً، وهو   " لزوائد البيهقي  يوكتاب فوائد المنتق  . "الخمسة الأصول 
  .  زوائد سنن البيهقي الكبرى على الكتب الستةفي

  :القسم الثاني
ى الأبواب   ويقصد ا في اصطلاح المحدثين، الكتب المرتبة عل        :كتب السنن 

الفقهية، وتشتمل على الأحاديث المرفوعة فقط، وليس فيها شيء من الموقـوف      
طوع لا يسمى في اصطلاحهم سنة بل يـسمى         قأو المقطوع؛ لأن الموقوف والم    

، ويمثلها أصحاب السنن الأربعة، ويضاف إليهم سنن الشافعي، وسـنن           حديثاً
  .)٨٩(..النسائي الكبرى

 ن وهو أن كتب السن    ، عن كتب الجوامع   نالسنوثمة فارق آخر يميز كتب      
طرق لكل أبواب العلم تتقتصر على أحاديث الأحكام فقط، أما كتب الجوامع فت      

لنـسائي  لسنن الكـبرى    الدون الاقتصار على أحاديث الأحكام، وعلى هذا ف       
 تنـدرج  "اتبى" ، بينما السنن الصغرى "الجوامع "اسمتندرج ذا الشرط تحت     

  .  لاقتصارها على أحاديث الأحكام؛ننتحت موضوع الس
  :الشكل الثاني

 وطريقة تبويب المادة الحديثية في هذا النمط ليست         :كتب المسانيد والمعاجم  
 بل تقـوم    ، كما هو شأن النمط السابق     ،على حسب الكتب والأبواب الفقهية    

أما ترتيـب أسمـاء     . على جمع مرويات كل صحابي على حدة في مقام واحد         
                                                

  . ٣٢ ص،الرسالة المستطرفة:  ينظر الكتاني)٨٩(



 كتب الحديث: الفصل الثاني: الباب الأول
٥٥ 

، وقد يكون علـى     الهجاءخل المسند، فقد يكون على نسق حروف        الصحابة دا 
 إلا أن الـشكل  ،السابقة في الإسلام، أو حسب القبائل، أو البلدان، أو غيرذلك 

مسند الإمام أحمد   : المسانيدومن أبرز   . الهجاءالمشهور هو ترتيبها على حروف      
، )هـ٢٠٤ت(، مسند الطيالسي )هـ٢١٩ت(، مسند الحميدي )هـ٢٤١ت(
  .)هـ٢١٢ت(موي سند أسد بن موسى الأم

 ،ويشترك مع كتب المسانيد في طريقة التصنيف أيـضاً كتـب المعـاجم            
وهو الذي ترتب فيه الأحاديث على مسانيد الصحابة أو         " معجم"والمعاجم جمع   

 والغالب فيه أن يكون ترتيب الأسمـاء علـى          ،الشيوخ أو البلدان أو غير ذلك     
  .الهجاءحروف 

المعجم الكـبير للطـبراني     : جم المرتبة على مسانيد الصحابة    ومن أبرز المعا  
والمعجم الأوسط لـه    . الهجاء وأسماؤهم مرتبة فيه على حروف       ،)هـ٣٦٠ت(

وهناك أيضاً معجم الصحابة لأحمـد بـن   . أيضاً وهو مرتب على أسماء شيوخه     
 ـ٣٩٨ت(علي الهمداني     ـ      )هـ  الموصـلي   ى، ومعجـم الـصحابة لأبي يعل

  ).هـ٣٠٧ت(
 الإطلالة على طرائق تصنيف كتب السنن والحديث، ننتقل بعـد           بعد هذه 

 وفيه سننتقي عينة من كتب الحـديث  ،ذلك إلى المحور الثالث وهو بيت القصيد    
لتكون مناط الدراسة، إذ من المتعذر أن يتسع المقام لدراسة كل ما صـنف في               

ب الستة  الحديث من مؤلفات، وعلى هذا بدا أن نقتصر على دراسة نموذج الكت           
 موطـأ  -  ماجـه  ابن- الترمذي - النسائي   - داود   و أب - مسلم   - البخاري(

  .  للسيرة النبويةاًمصدر )مالك
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 في   عليه ويرجع سبب اختيارنا للكتب الستة لتكون النموذج الذي سنعول        
 هذا فضلا عن أن هـذه       . أحاديثها وقوة ،لتهاز  ن ورفعة م  ، شهرا :هذه الدراسة 

 ـ  ،م كبير بين العلماء على مر العصور      الكتب حظيت باهتما   ن جمـع    فمنهم م
  أحاديثها، ومنهم م    ـ    ن جمع أطرافها، ومنهم م  ن تـرجم   ن شرحها، ومنـهم م
ن جمع زيادات كتب أخرى عليهالرجالها، ومنهم م.  

ومن المعلوم أن ثمة خلافاً بين أهل الحديث حول تحديد نوعية هذه الكتب،             
 الأصول الخمسة المتفق عليها بين المحـدثين         مثلاً اعتبر  )هـ٥٨٤ت  (فالحازمي  

 داود والترمذي والنسائي، ولم يجعل فيهـا الموطـأ          والبخاري ومسلم وأب  : هي
 لتأخر مرتبتها عنها     ماجه لاندماج أحاديثه فيها إلا ما قل، وكذا أيضاً سنن ابن         

 عن  هجن كل ما انفرد به ابن ما      أ وهو   :وإنما لم تذكر هنا لما قال المزي      ". عندهم
 إنـه   : وقال ابن حجر   . يعني من الأحاديث   : قال الحسيني  .الخمسة فهو ضعيف  

  .)٩٠(" فالأولى حمل الضعف على الرجال،انفرد بأحاديث كثيرة وهي صحيحة
 مـن   ،جعل أصول الحديث ستة   ف" جامع الصحاح "أما رزين العبدري في     

 وخالفهمـا   ."جامع الأصول "بينها موطأ مالك، وتابعه على ذلك ابن الأثير في          
 ابن طاهر، حيث استبعد من الأصول الستة موطأ مالك مستبدلاً إياها بسنن ابن            

، وقد تابعه على ذلك عبد الغني المقدسي في الكمال وأصـحاب كتـب              ماجه
  .)٩١(الأطراف والمتأخرون

                                                
عبد الفتاح أبو غدة، حلـب،      : ائري الدمشقي، تحقيق   الأثر، لطاهر الجز    النظر إلى أصول   توجيه) ٩٠(

  . ٢٣٠ ص ١ج. م١٩٩٥-هـ١٤١٦، ١. مكتبة المطبوعات الإسلامية، ط
تعليقه على كتـاب شـروط   " ، محمد زاهد الكوثري ١٣، ١٢ ص ،الرسالة المستطرفة:  الكتاني )٩١(

  . ٣ص،  ه١٣٤٦مطبعة الترقي، : دمشق ،الأئمة للحازمي
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 من هذا الخلاف بدا لنا أن نجمع بين كل هذه المصنفات سـواء              وخروجاً
وسيكون تناولنا للكتب الـستة مـن الأقـدم         . لهاالمتفق عليها أو المختلف حو    

  .لة من حيث الصحة والاعتمادز نللأحدث، وليس على حسب الأهمية والم
  : كتاب الموطأ:)هـ١٧٩ -٩٣(الإمام مالك بن أنس 

يعتبر كتابه الموطأ للإمام مالك أقدم كتاب في الحديث مطلقاً، وقد وصلنا             
مى الموطأ يعـني الممهـد، أي أن        ن مس إمرتباً حسب الكتب والأبواب، وقيل      

وطأ جاء من   ن معنى الم  إوقيل  .  صنفه بغرض أن ييسر مروياته على تلاميذه       اًمالك
كلهم واطأني عليه أي    هاً  يعرضت الكتاب على سبعين فق    ": مقولة الإمام مالك  

  . )٩٢("وافقني عليه
ب  مـصع   الليثي، ورواية أبي    بن يحيى   رواية يحيى  ،ومن أبرز روايات الموطأ   

 بن بكـير،     بن يحيى  وكذا رواية يحيى  . الزهري التي تعد أوسعها من حيث الكم      
ورواية القعنبي وعبد االله بن يوسف التنيسي اللتين اعتبرهما ابن معين أثبت الناس             

وقد لوحظ أن هناك اختلافا بين هذه الروايات مـن حيـث كـم              . في الموطأ 
 كان من شـدة تحريـة   اًلكالأحاديث، ويرجع السبب في ذلك إلى أن الإمام ما        

ينقص كل عام عدداً من الأحاديث، ولهذا فالروايات الأولى عن مالـك أكـبر        
   .)٩٣(حجما من الروايات الأخيرة

                                                
، ١، ط دار الـصميعي  : الرياض ،حمدي عبد ايد  : تذكرة الحفاظ، تحقيق  :  ابن طاهر القيسراني   )٩٢(

 ت،. دار الفكر، ب  : بيروت ،تنوير الحوالك شرح موطأ مالك    : السيوطي ،٨ ص ١ج،    ه١٤١٥
  . ٧ ص١ج

  . ١٠، ٩، ٧ ص،تنوير الحوالك للسيوطي:  ينظر)٩٣(
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 بكـر الأـري     أما عن عدد أحاديث الكتاب فعلى حسب إحـصاء أبي         
 حـديثاً،   ٦٠٠) أي المتـصل المرفـوع    ( حديثاً في الجملة، المسند منها       ١٧٢٠

 حديثاً، ومن قـول     ٦١٣ حديثاً، والموقوف على الصحابة      ٢٢١والمرسل منها   
 ٨٥٣أما عدد أحاديثه في طبعة محمد فؤاد عبـد البـاقي     .  حديثاً ٢٨٥التابعين  

ولكن على أية حال غالـب الإحـصائيات        . حديثاً شاملاً المتصل والمرسل والموقوف    
  .)٩٤( حديث٦٠٠ٍتشير إلى أن عدد الأحاديث المسندة في الموطأ تبلغ 

تطرق إلى موضوعات عديدة    وطأ يعد من كتب ااميع، لكونه       وكتاب الم 
، وكتـاب   )٩٥(لا علاقة لها بالأحكام، كـكتاب الجامع الخاص بفضائل المدينة        

، وكتـاب   )٩٨(r، وكتاب صـفة الـنبي       )٩٧(، وكتاب حسن الخلق   )٩٦(القدر
  .)١٠١(، وكتاب جهنم)١٠٠(، وكتاب الرؤيا)٩٩(العين

 حيث الصحة والاعتماد، فقد عده العبدري       أما عن مكانة موطأ مالك من     
كتب الستة بدلاً من سنن ابن      ال الكتاب السادس من     -كما أشرنا -وابن الأثير   

، وهناك عبارة شهيرة مأثورة عن الإمام الشافعي في حق موطأ مالك قـال         هماج
                                                

  . ٩، ٨ ص، المصدر نفسه)٩٤(
دار إحياء التراث العـربي،  : القاهرة ،محمد فؤاد عبد الباقي  : الموطأ، تحقيق : بن أنس  الإمام مالك    )٩٥(

  . ٨٨٤ ص٢ جت،. ب
  . ٨٩٨ ص٢ ج، المصدر نفسه)٩٦(
  . ٩٠٢ ص٢ ج، المصدر نفسه)٩٧(
  . ٩١٩ ص٢ ج، المصدر نفسه)٩٨(
  . ٩٣٨ ص ٢ ج، المصدر نفسه)٩٩(
  . ٩٥٦ ص ٢ ج، المصدر نفسه)١٠٠(
  . ٩٩٤ ص٢ ج، المصدر نفسه)١٠١(
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  .)١٠٢("ما بعد كتاب االله كتاب أصح من كتاب مالك" :فيه
ى الصحيحين، وهم كثير من علماء المالكية       بل إن من العلماء من قدمه عل      

. لة الصحيحين أمثال مغلطاي   ز  نومنهم من جعله في م    .  بكر بن العربي   أمثال أبي 
ومنهم من اعتبره في مرتبة سنن      . ومنهم من جعله في مرتبة تالية بعد الصحيحين       

أبي داود والترمذي والكتب المشهورة التي لم تلتزم الصحة، والاصح أنـه يلـي      
  .)١٠٣(ح مسلم في الرتبةصحي

والحق أن غالب الأحاديث المسندة في الموطأ صحيحة، اللهم إلا أحاديـث           
يسيرة أو معدودة انتقدت بالوهم، كما أن أغلب أحاديثه ثنائيـات حيـث لا              

 أو  ، إلا تابعي وصحابي كروايته عن نافع عن ابـن عمـر           rيفصله عن النبي    
كما أن من   . سيب عن أبي هريرة   ثلاثيات كروايته عن الزهري عن سعيد بن الم       

ئه وأظهر اسمه   أن كل من وضعه مالك في موط      " :)١٠٤(المعلوم كما يقول الفسوي   
  ".ثقة تقوم به الحجة

ئه، وصورا في الموطـأ أن       في موط  )١٠٥(ويكثر الإمام مالك من البلاغات    
وقد اعتنى ابن عبد الـبر بوصـل هـذه    . )١٠٦("rبلغني أن رسول االله  : "يقول

                                                
  . هذا الرأي صدر عن الشافعي قبل ظهور الصحيحين. ٩١ ص١ ج،تدريب الراوي:  السيوطي)١٠٢(
  . ١٣ ص،الرسالة المستطرفة:  الكتاني)١٠٣(
،   ه١٤٠١ ،٢ ط مؤسـسة الرسـالة،   : بـيروت أكرم ضياء العمري    :  المعرفة والتاريخ، تحقيق   )١٠٤(

  . ٣٥٠، ٣٤٩ص ١ج
الحديث المعلق هو الذي حذف من مبدأ إسـناده راو   البلاغات في موطأ مالك هي المعلقات، و     )١٠٥(

  . أو أكثر على التوالي
  . ٣١٦، ٩٤ ص ١ ج، موطأ مالك)١٠٦(
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 ولكن يجب أن نعلم أن حكمها بعد الوصل ليس حكـم            ، التمهيد البلاغات في 
  .)١٠٧(الأحاديث المسندة في الموطأ؛ لأن منها ما هو ضعيف وما هو صحيح

التي تنطوي عليها مرويات الموطأ، فتتسم       السيرة النبوية أما فيما يخص مادة     
توظيفهـا   برع في    اًبالثراء شأن حالها في جل كتب الجوامع، إلا أن الإمام مالك          

 كان له أثره البالغ في هذا الـشأن، وإذا مـا            فقيهاً هفقهيا، ولا شك أن تكوين    
أخذنا غزوة خيبر كمثال لدلالالة على ذلك، سنجده يوظـف جوانـب مـن      

  : من كتب وأبواب فقهية عديدة وهي عشر موضعاًأحدأحداثها في 
اب ما  ، ب )١٠٩(، باب ترك الوضوء مما مسته النار      )١٠٨(باب النوم عن الصلاة   

، باب صلاة النافلة في السفر بالنهار والليل والـصلاة  )١١٠(يجب فيه قصر الصلاة 
، باب ما جاء في الخيل والمـسابقة        )١١٢(، باب ما جاء في الغلول     )١١١(على الدابة 

، باب ما يكـره مـن بيـع         )١١٤(، باب نكاح المتعة   )١١٣(بينها والنفقة في الغزو   
، كتاب القسامة بـاب     )١١٦(اقاة، كتاب المساقاة باب ما جاء في المس       )١١٥(التمر

                                                
  . ١٥ ص،المصدر السابق:  الكتاني)١٠٧(
  . ١٣ ص١ ج٢٥ موطأ مالك، حديث رقم )١٠٨(
  . ٢٥ ص١ ج٤٩ المصدر نفسه، حديث رقم )١٠٩(
  . ١٤٧ ص١ ج٣٤٠ المصدر نفسه، حديث رقم )١١٠(
  . ١٥١ ،١٥٠ ص١ ج٣٥٢نفسه، حديث رقم  المصدر )١١١(
  . ٤٥٩ ص ٢ ج٩٨٠ المصدر نفسه، حديث رقم )١١٢(
  . ٤٦٨ ص ٢ ج١٠٠٣ المصدر نفسه، حديث رقم )١١٣(
  . ٥٤٢ ص ٢ ج١١٢٩ المصدر نفسه، حديث رقم )١١٤(
  . ٦٢٣ ص ٢ ج١٩٢، ١٢٩١ المصدر نفسه، حديث رقم )١١٥(
  . ٧٠٣ ص ٢ ج١٣٨٨، ١٣٨٧ المصدر نفسه، حديث رقم )١١٦(
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  .)١١٨(، باب ما جاء في إجلاء اليهود من المدينة)١١٧(تبرئة أهل الدم في القسامة
وللموطأ العديد من الشروح، ومن أهم من عني بذلك ابن عبـد الـبر في               

والذي يعد من أعظم الكتب المؤلفة في الإسلام، وقـد          " التمهيد"كتابه الأشهر   
الـذي  " الاسـتذكار " وله أيضاً كتاب ،ت المسندةاقتصر فيه على شرح الروايا  

 فلم يشرح فيه الموطأ علـى       ،رتب الكتاب على حسب شيوخ مالك في الموطأ       
إلا أن الشروح الفقهيـة في  . حسب أبوابه، ولكن على حسب مرويات شيوخه   

 ولهذا كان يقـول في  ،"الاستذكار"التمهيد أعمق وأكثر تفصيلاً منها في كتاب  
  ."ذه مسألة قد فصلتها في التمهيدوه" :الاستذكار
  :كتاب الجامع الصحيح): هـ٢٥٦ -١٩٤(البخاري 

 وسـننه  rالجامع المسند الصحيح المختـصر مـن أمـور رسـول االله         "
 الأصيل لكتاب البخاري في الحـديث، وقـد انتخـب        الاسم هو   )١١٩("وأيامه

 ٧٢٧٥ ألف حديث، ومجموع ما بـه مـن أحاديـث            ٦٠٠مروياته من بين    
 من   في اسمه تدل   "المختصر"، وكلمة   )١٢٠( حديث ٤٠٠، ومن غير المكرر   بالمكرر

  .ناحية أخرى أن البخاري لم يقصد فيه استيعاب كل الأحاديث الصحيحة
 تخص جانب الـسيرة النبويـة،       مهمةوينطوي العنوان كذلك على دلالة      

                                                
  . ٨٧٨، ٨٧٧ ص٢ ج١٥٦٦، ١٥٦٥ المصدر نفسه، حديث رقم )١١٧(
  . ٨٩٢ ص٢ ج١٥٨٤ المصدر نفسه، حديث رقم )١١٨(
 م،١٩٨٨ - ه١٤٠٨دار الفكر،   : بيروت ،مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث     :  ابن الصلاح  )١١٩(

  . ٨مقدمة فتح الباري، ص: ، ابن حجر١٣ص
: الريـاض  ،محمود الطحان : ب السامع، تحقيق  الجامع لأخلاق الراوي وآدا   :  الخطيب البغدادي  )١٢٠(

  . ١٨٥ ص٢ ج، ه١٤٠٣مكتبة المعارف، 
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، حيث تعني أن    " وسننه وأيامه  rمن أمور رسول االله     "وتتمثل تحديدا في عبارة     
كثير من مرويات السيرة مقصوده لذاا كأحداث تاريخية، هـذا إلى جانـب             ال

ا مادة ياكو ستقى منها الأحكام الشرعية، وهي في الواقع سمة عامة تمتاز.  
 فإذا ما أُعمل النظر في العنوان سيتبين منه ،أما على صعيد الصحة والاعتماد  

 ـ  ، أما كلمـة  )١٢١( rلى النبي  يعني المرفوع المتصل إ   " المسند"شرط البخاري، ف
فتعني أن البخاري توافرت في روايته المسندة شروط الصحة الخمسة          " الصحيح"

 والسلامة من الشذوذ    ، وعدالة الراوي وضبطه   ،اتصال السند : المتفق عليها وهي  
  .)١٢٢(والعلة

 أنه ألزم نفسه بتـوافر هـذه        فمعناهإذن فما دام البخاري اشترط الصحة       
وهذا ما دعا العلماء للقول بأن كتابه أول مـا        . ياته المسندة الشروط في كل روا   

أُلف في الصحيح ارد، ليس هذا فحسب بل شهد له العلماء بكونـه أصـح               
ما أعلم  ": الكتب بعد كتاب االله تعالى، وهـذا لا يتعارض مع قـول الشافعي          

:  ذلك أن الشافعي قـال ذلـك  )١٢٣("في الأرض كتابا في العلم أصح من الموطأ     
  .)١٢٤("قبل وجود كتابي البخاري ومسلم"

 :ومن ناحية أخرى فالبخاري مقدم على موطأ مالك؛ لأن الشرط عنـده           
. المسند الصحيح، أما صاحب الموطأ فاحتج بالمراسيل والبلاغـات        بالاحتجاج  

                                                
  . ٢١ ص،، مقدمة ابن الصلاح١٨ ص،معرفة علوم الحديث:  الحاكم)١٢١(
: بيروت ،نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر    : ، ابن حجر  ٨،  ٧ ص ،المصدر السابق :  ابن الصلاح  )١٢٢(

  . ١ صت،. دار إحياء التراث العربي، ب
  . ١٠ ص ،مقدمة فتح الباري:  ابن حجر)١٢٣(
  . ١٠ ص ، المصدر نفسه)١٢٤(
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ولا شك أن هذه المكانة العالية في الصحة والاعتماد انعكست بطبيعة الحال على    
 من أخبار في السيرة النبوية، حيث ارتقت هي الأخـرى           ما انطوت عليه روايته   

   .مكانا عليا من حيث الصحة والاعتماد
 فشروط الصحة المشار إليهـا     ،وحري بالبيان أن ثمة استثناء من هذا المطلق       

آنفاً لا تسري على كل ما رواه البخاري، ففي بعض الأحيان يورد البخـاري              
رواية أخرى عن طريق راو لا يرقى عنـد      ثم يتبعه ب   ،نص الحديث الصحيح أولاً   

البخاري إلى درجة القبول، أو يورد زايادات عن الرواية الصحيحة وهذا يسمى            
كما يخرج كذلك عن شروط المسند والصحيح التي        ". الشواهد والمتابعات "باب  

 ـ      ، وقد صنف الحـافظ ابـن       "المعلقات"اشترطها البخاري في جامعه ما سمي ب
  .وصل فيه هذه المعلقات" تغليق التعليق"حجر كتابا بعنوان 

بواب صحيحه، فقد أوضـح      أ وإذا ما جئنا إلى منهجه في وضع تراجم أو        
   : أا على نوعين)١٢٥(الحافظ ابن حجر
 بالحديث الدالة   البابتراجم واضحة المقصود، يعني أن علاقة       : النوع الأول 

  .  باب التداوي بأبوال الإبل:عليه ظاهرة وبينة، مثل
 تراجم بدا فيها مقصوده خفيا، حيث أن عنوان الباب في كثير           :وع الثاني الن

من الأحيان يكون مبهما وغير واضح بشكل مباشر في علاقته بالأحاديث الـتي          
تندرج تحته، ومن ثم فهي بحاجة إلى الاستقراء والاستنباط الدقيق؛ لإبراز العلاقة            

، ومن أمثلة ذلك باب     )١٢٦(اببين مقصوده الخفي والأحاديث المروية في هذا الب       
                                                

  . ١٣ ص،مقدمة فتح الباري:  ابن حجر)١٢٥(
علـى تـراجم أبـواب      " المتواري"كتاب  :  هناك كتب صنفت لبيان هذا الجانب، من أهمها        )١٢٦(

=  
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 وهو باب تزويج المعسر الذي معه القـرآن      ،rيتعلق موضوعه بمغازي الرسول     
 ليس لنا   rكنا نغزو مع رسول االله      " :r ثم أورد حديث رسول االله       ،والإسلام

  ". نساء، فقلنا يا رسول االله ألا نستخصي فنهانا عن ذلك
من النص، بمعـنى أنـه قـد        ته الفقهية   اطابنوتظهر براعة البخاري في است    

يستخرج من النص العديد من الأحكام الفقهية المختلفة، ولهذا نجـده يوظـف             
الرواية الواحدة في أكثر من كتاب أو باب فقهي بحسب ما تحوي من أحكـام،       
وسنقتصر بالمثال على جانب السيرة النبوية التي نحن في مقام الحـديث عنـها،              

ت، نجده يوظفه في كتب وأبواب عديـدة،  فمثلاً حادث تعذيب خباب بن الأر    
هل يؤاجر الرجل نفسه من مشرك في       "، وباب   )١٢٧("ذكر القين والحداد  "كباب  

 الَقَأفرأيت الذي كفر بآياتنا و     "باب،  )١٢٩("التقاضي"باب  ،  )١٢٨("أرض الحرب 
قوله أطلع الغيـب أم اتخـذ عنـد الـرحمن           "باب  ،  )١٣٠("لداًو و الاًملأوتين  

  .)١٣١(.."عهداً
فباستثناء الشواهد والمتابعات والمعلقات فقد عولجت مـادة الـسيرة          إذن  

 ما يكون من طرق الضبط والنقد       ىالنبوية في الجامع الصحيح للبخاري على أرق      
                                                

=  
ين  لبدر الد  ،"مناسبات تراجم البخاري  "كتاب  و. سكندرانيالبخاري لناصر الدين بن المنير الا     

  . جماعة بنا
  . ٧٣٦ ص ٢ ج ١٩٨٥ صحيح البخاري، حديث رقم )١٢٧(
  . ٧٩٥ ص ٢ ج ٢١٥٥ المصدر نفسه، حديث رقم )١٢٨(
  . ٨٥٤ ص ٢ ج ٢٢٩٣ المصدر نفسه، حديث رقم )١٢٩(
  . ١٧٦٠ ص ٤ ج٤٤٥٥ المصدر نفسه، حديث رقم )١٣٠(
  . ١٧٦٢، ١٧٦١ ص٤ ج٤٤٥٨، ٤٤٥٦ المصدر نفسه، حديث رقم )١٣١(
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كما أنه على الباحث عن مادة السيرة النبوية في صحيح البخـاري      . والتمحيص
ث مـن   التي تدل بشكل مباشر على حـد       ،فقطألا يكتفي بالأبواب والكتب     

 ولكن عليه أن يبحث في المظنون من الكتب والأبواب المحتمل أن يجد             ،أحداثها
  .فيها بغيته من هذ المادة

  :كتاب المسند الصحيح): هـ٢٦١ -٢٠٤(الإمام مسلم 
المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول االله            "
r"      عدد أحاديثـه بـالمكرر     وصل  . هو العنوان الأصيل لصحيح الإمام مسلم

 مما  )١٣٢( وقد انتقاها من ثلاثمائة ألف حديث      ،٣٠٣٣، ومن غير المكرر     ٧٣٨٨
وهذا هو شأن   في كتابه،    هاكليعني أنه لم يقصد استيعاب الأحاديث الصحيحة        

وتجدر الإشارة إلى أنه لا يفهم قـول مـسلم في           . البخاري في الجامع الصحيح   
صر فقط على أحاديث الأحكام ولا يتطـرق        أنه اقت " من السنن "عنوان الكتاب   

الفـضائل،  : لغيرها، ولكنه أورد كتباً لا علاقة لها بأحاديث الأحكام مثل كتب    
  .وصفة الجنة، وصفة النار، وعلى هذا فهو يصنف ضمن كتب الجوامع

ورد بياما من قبـل،     كما  ف" الصحيح"و" المسند"أما عن دلالة مصطلحي     
يعني أن روايته المسندة توافرت     " صحيحال"المتصل، أما   يعني المرفوع   " المسند"فـ

ولكن هذا  . فة والمتفق عليها عند أهل الحديث     وفيها شروط الصحة الخمسة المعر    
، فقد أورد مـسلم في      ا ورد في صحيح مسلم روايات مسندة      لا يعني أن كل م    

صحيحه بعض الموقوفات والمقطوعات، ولكنه على أية حال أقل من البخـاري            
ذا الجانب، وقد أبان ابن حجر هـذه الموقوفـات في كتابـه الموسـوم               في ه 

                                                
  . ١٥ ص١ ج، على صحيح مسلم شرح النووي)١٣٢(
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 أثـر   ١٩٢حيث أورد فيه    " الوقوف على ما في صحيح مسلم من الموقوف       "بـ
، فقد تتبعها الشيخ رشيد الدين      "المعلقات"أما  . موقوف على الصحابة والتابعين   

 ـ  في كتابه  العطار  وقع في صحيح    الدرر والفوائد اموعة في بيان ما     " الموسوم ب
، وقرر فيه أن عدد المعلقات في صحيح مـسلم          "مسلم من الأحاديث المقطوعة   

  . خمس منها وصلها في الصحيح نفسه، باستثناء حديث واحد،ست فقط
من حيث الصحة والاعتمـاد     على صحيح البخاري     صحيح مسلم    تقديمأما عن   

خـاري، ولكـن    لـة مـن الب    ز  نفمحل خلاف بين العلماء، فهناك من جعله أرقى م        
  .)١٣٣(لة من الجامع الصحيح للبخاريز نالصحيح الذي عليه العمل أنه أدنى م

ويمتاز مسلم في كتابه على البخاري في صحيحه، أنه ألفه في بلده نيسابور             
 كان يكتـب  هوفي حياة كثير من شيوخه، وعنده أصوله كاملة، وهو ما يعني أن        

سمع الحديث بالحجاز ويكتبـه     من أصوله وليس من حفظه، أما البخاري فربما         
 مسلم في صحيحه بالدقة     لهذا امتاز بالشام، وربما سمعه بالشام ويكتبه بالعراق، و      

  .في سياق ألفاظ الأسانيد والمتون
أما عن ترتيب وتبويب مادة الكتاب، فكتاب مسلم في الصحيح مرتـب            

تـب  الأبواب الفقهية شأن صحيح البخاري، وعناوين بعض هذه الك    والكتب  على  
 الـشراح أو    جاءت من وضع مسلم نفسه، وبعضها جاء من صنيع غيره إما مـن            
  .)١٣٤(النساخ، وهناك تفسيرات عديدة لهذا الأمر لا يتسع اال لذكرها

                                                
، شـرح النـووي علـى    ١٠، ٩ ص ،قدمة الم : ابن الصلاح:عند يراجع تفصيل هذه المسألة      )١٣٣(

  . ٩٣ ،٩١ ص١ ج،تدريب الراوي: ، السيوطي١٤ ص١صحيح مسلم ج
  . ٢١ ص١شرح صحيح مسلم، ج: النووي:  ينظر على سبيل المثال)١٣٤(
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في .. ؟ولكن هل جاء ترتيب مسلم في صحيحه على نحو ما فعل البخاري           
كـان  الحقيقة جاءت صياغة موضوعات أبواب وكتب مسلم على نحو مغاير لما     

عليه البخاري، حيث وجه اعتناءه إلى جمع كل طرق الحديث وألفاظه في مكان             
بـاب بـدء   "ولنأخذ مثالا من أحد موضوعات السيرة النبويـة وهـو     . واحد

 إلى الــسموات وفــرض rبــاب الإســراء برســول االله "، )١٣٥("الــوحي
 وهذا مغاير لما جه البخاري الذي كان يوزع الحديث، وربما         . )١٣٦("الصلوات

يقتطع بعضاً من أجزائه ليوزعها على أبواب الفقه المختلفة على حـسب مـا              
  . من أحكام عليهتنطوي

إذن فمنهج مسلم في ترتيبه وتبويبه أكثر فائدة للمحدث وكذا للمـؤرخ            
وعلى هـذا اعتـبر     .  أما البخاري فمنهجه أفضل للفقيه     ،المعني بالسيرة النبوية  

 الصناعة الحديثية من حيث جودة الترتيب،   العلماء تفوق مسلم على البخاري في     
  .)١٣٧(وجمع الطرق والألفاظ في موطن واحد

ولكن هذا لا يعني أننا سنجد كافة جزئيات حدث ما في الـسيرة النبويـة    
 في كتاب أو باب واحد، حيث يجب ألا ننسى أن ترتيب مسلم أو غيره               اًمجتمع

ستخراج الأحكام، وليس وفق  من المحدثين لكتبه وأبوابه كان في الأساس بقصد ا        
  .المطلب التاريخي

                                                
دار إحيـاء  : بيروت ،محمد فؤاد عبد الباقي : يقصحيح مسلم، تحق  :  مسلم بن حجاج القشيري    )١٣٥(

  . ١٤٥-١٣٩ ص١ جت،. ب التراث العربي،
  . ١٥٤-١٤٥ ص١ ج، المصدر نفسه)١٣٦(
شـرح  و، ٤٦، ٤٥ ص، تعليق الكوثري على كتاب الحازمي شروط الأئمـة الخمـسة    : ينظر )١٣٧(

  . ١٥، ١٤ ص١النووي على صحيح مسلم، ج
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إذا ما تتبعنا مثلاً روايات مسلم عن غزوة بدر، سنجدها          ذلك  ويدل على   
باب الميت يعذب ببكاء    "مفرقة موزعة بين العديد من أبواب الفقه المختلفة مثل          

بـاب الإمـداد    "،  )١٣٩("ب القتيل لَباب استحقاق القاتل س   "،  )١٣٨("عليه أهله
باب مـا   "،  )١٤١("باب غزوة بدر  "،  )١٤٠("إباحة الغنائم وفي غزوة بدر    بالملائكة  
بـاب ثبـوت الجنـة      "،  )١٤٢(" من أذى المـشركين والمنـافقين      rلقي النبي   

باب من   "،)١٤٥("rباب رؤيا النبي    "،  )١٤٤(.".باب تحريم الخمر  "،  )١٤٣("للشهيد
باب من فضائل أهل بدر ضـي االله عنـهم          "،  )١٤٦("فضائل عمر رضي االله عنه    

باب حديث توبـة كعـب بـن مالـك           "،)١٤٧("طب بن أبي بلتعة   وقصة حا 
باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار        "،  )١٤٩("باب الدخان "،  )١٤٨("وصاحبيه

باب في سورة بـراءة والأنفـال       "،  )١٥٠("عليه وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه     
                                                

  . ٦٤٣ ص٢ ج٩٣٢ صحيح مسلم، حديث رقم )١٣٨(
  . ١٣٧٢ ص٣ ج١٧٥٢ المصدر نفسه، حديث رقم )١٣٩(
  . ١٣٨٣ ص٣ ج١٧٦٣ المصدر نفسه، حديث رقم )١٤٠(
  . ١٤٠٣ ص٣ ج١٧٧٩ المصدر نفسه، حديث رقم )١٤١(
  . ١٤٢٠، ١٤١٩، ١٤١٨ ص ٣ج ١٧٩٤ المصدر نفسه، حديث رقم )١٤٢(
  . ١٥٠٩ ص٣ ج١٩٠١ المصدر نفسه، حديث رقم )١٤٣(
  . ١٥٦٩، ١٥٦٨ ص ٣ ج١٩٧٩ المصدر نفسه، حديث رقم )١٤٤(
  . ١٧٧٩ ص ٤ ج٢٢٧٢ المصدر نفسه، حديث رقم )١٤٥(
  . ١٨٦٥ ص٤ ج٢٣٩٩ المصدر نفسه، حديث رقم )١٤٦(
  . ١٩٤٢، ١٩٤٢، ١٩٤١ ص٤ ج٢٤٩٥، ٢٤٩٤ المصدر نفسه، حديث رقم )١٤٧(
  . ٢١٢١، ٢١٢٠ ص ٤ ج٢٧٦٩ المصدر نفسه، حديث رقم )١٤٨(
  . ٢١٥٦، ٢١٥٥ ص٤ ج٢٧٩٨ المصدر نفسه، حديث رقم )١٤٩(
  . ٢٢٠٣، ٢١٩٩ ص ٤ ج٢٨٧٤، ٢٨٧٣ المصدر نفسه، حديث رقم )١٥٠(
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  .)١٥٢("r  q     p  o  n Z]  :عالىباب في قوله ت"، )١٥١("والحشر
نه إذا ما استبعدنا جانب الموقوفات والمعلقات،       يما سبق، أ  وخلاصة القول ف  

كما هو الحال في الجامع الصحيح للبخاري، فقد عولجت مادة السيرة النبوية في             
كما أنه  .  ما يكون من طرق الضبط والنقد والتمحيص       ىصحيح مسلم على أرق   

بـالأبواب   المصنف ألا يكتفي فقط   اعلى الباحث عن مادة السيرة النبوية في هذ       
والكتب التي تدل بشكل مباشر على حدث من أحداثها، ولكن عليه أن يبحث             

 ،المحتمل أن يجد فيها بغيته من هـذ المـادة     التي من    الكتب والأبواب    فيكذلك  
 بل على حـسب     ،لكون مادة السيرة لم ترتب على حسب موضوعات السيرة        

  .مقاصد الفقه والأحكام
  :لسنن كتاب ا:)هـ٢٧٥ -٢٠٢(أبو داود 

 ـ      من خمـسمائة ألـف     " السنن"انتقى أبو داود أحاديث كتابه الموسوم ب
 حديثاً، ولكنها حـسب     ٤٨٠٠أما عدد أحاديثه فهي     . حديث كتبها بخط يده   

 حديثاً، ويرجع السبب في ذلك للتكرار؛ لأنه ٥٢٧٤الترقيم في النسخة المطبوعة 
  .إذا تكرر إسناد يضعون له رقماً جديداً

، "الـسنن "ز هذا الكتاب عنايته بأحاديث الأحكام، ولذلك سماه         ومن أهم ما يمي   
وإنمـا لم أصـنف في كتـاب    " :وقد صرح بذلك في رسالته إلى أهل مكة عندما قال     

  .)١٥٣(" وغيرهاالسنن إلا الأحكام، ولم أصنف كتب الزهد وفضائل الأعمال
                                                

  . ٢٣٢٢ ص٤ ج٣٠٣١ المصدر نفسه، حديث رقم )١٥١(
  . ٢٣٢٣ ص٤ ج٣٠٣٣ المصدر نفسه، حديث رقم )١٥٢(
  . ٣٤ ص ت،. دار العربية، ب: بيروتمحمد الصباغ : رسالة أبي داود، تحقيق:  أبو داود)١٥٣(
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 داود قصر نفـسه علـى أحاديـث          إذا كان أبو   : هو  تساؤل ضرعوقد ي 
م كما صرح، فلماذا وضع كتباً أخرى غير متعلقة بالأحكـام ككتـب      الأحكا

  .؟"المهدي"، "الملاحم"، "الفتن"
ل قوله هذا بأن جل عنايته وجهت لانتقاء        وفي الواقع ليس أمامنا إلا أن يؤ      

. ر اليـسير  ز  الأحكام فلم يخرج منها إلا الن     أحاديث الأحكام، أما غير أحاديث      
ل على أنه سيعتني بالدرجـة الأولى بالأحاديـث         يد" السنن"كما أن مصطلح    

  .المرفوعة، لذلك نجده لا يورد الأحاديث الموقوفة إلا نادراً
 إلى أنه أول من اضطلع مـن المحـدثين باستقـصاء         )١٥٤(داود أبو   وقد نوه 

". عرف أحدا جمع على الاستقـصاء غـيري       ولا أ " :أحاديث الأحكام، فقال  
 إنه استوعب أحاديث بكل باب، ويتـضح        وبالرغم من ذلك لا نستطيع القول     

 وإن  ،ولم أكتب في الباب إلا حديثاً أو حـديثين        " :ذلك في رسالته حيث يقول    
  .)١٥٥(" وإنما أردت قرب منفعته،كان في الباب أحاديث صحاح فإنه يكتب

كما نزع أبو داود إلى عدم تكرار الحديث إلا لفائدة فقهية تستنبط منه في              
ديث في الباب من وجهين أو ثلاثة فإنما هو من زيادة           وإذا أعدت الح  "باب آخر   
كما بين أيضاً أنه سيختصر الحديث الطويل، ويقتـصر علـى           . )١٥٦("كلام فيه 

موطن الشاهد منه، خشية أن يضل القاريء عن مواطن الاسـتدلال الفقهـي،           
وربما اختصرت الحديث الطويل، لأني لو كتبته بطوله لم   " :ولهذا يقول في رسالته   

                                                
  . ٢٦ ص ، رسالة أبي داود)١٥٤(
  . ٢٣ ص،لمصدر نفسه ا)١٥٥(
  . ٢٣ ص، المصدر نفسه)١٥٦(
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   .)١٥٧("علم بعض من سمعه ولا يفهم موضع الفقه منه، فاختصرته لذلكي
داود مع البخاري في كونه يحرص على بيان فقه الحديث مـن             أبو   ويتشابه

خلال تبويباته، وهذا أمر طبيعي؛ لأن الكتاب أُِلف في الأصل لاستيعاب أصول            
حاديـث  أحاديث الأحكام، ولكنه يمتاز على البخاري أنه لم يقتصر علـى الأ           

الصحيحة كما فعل، ولكنه أخرج كل حديث احتج به فقيه مما يـدور بـين               
   .الصحة والحسن والضعف، بل ربما الضعف الشديد

 من المحدثين، تتبعه الأمـاكن  هداود دون من سبق أبو ولعل مما تفرد به أيضاً  
التي ورد ذكرها في الحديث ليشاهدها على الواقع، ليتسنى له فقه الحديث على             

ذهـب  " بضاعة" مثلاً عن بئر     هو صحيح في ضوء المعاينة المباشرة، ففي حديث       نح
 الماء فيـه حـال   إلى البئر وقاسها بردائه فتكلم عن عمقها وعرضها، وعن حال   

  .)١٥٨("الزيادة والنقصان
لة أحاديث كتابه من حيث الصحة والاعتماد، فقد بين أبو داود   ز  نأما عن م  

 المشهورة، وسيتجنب الغرائب من الأحاديث قدر       أنه سيعتني بإخراج الأحاديث   
والأحاديث التي وضعتها في كتاب السنن أكثرهـا        " :المستطاع، وفي هذا يقول   

مشاهير، وهي عند كل من كتب شيئاً من الحديث، إلا أن تمييزها لا يقدر عليه               
 ثم بين سبب اجتنابه للغرائب وتعويله     . )١٥٩("كل الناس، والفخر ا أا مشاهير     

على الأحاديث المشهورة بشكل أساسي، ذلك أن الحديث الغريب حتى ولـو            
                                                

  . ٢٤ ص، المصدر نفسه)١٥٧(
 حديث  ت،.  ب ،دار الفكر : بيروت ،محيي الدين عبد الحميد   : سنن أبي داود، تحقيق   :  أبو داود  )١٥٨(

  . ١٨ ص ١ ج٦٧رقم 
  . ٢٩ ص، رسالة أبي داود)١٥٩(
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لته فلا يحتج   ز  ن كالإمام مالك أو من في نفس م       اً ناقد اً حافظ اًكان المنفرد به إمام   
، ولكن ليس معنى هذا أنه لن يورد الغريب مطلقاً، بل يخرجه إذا لم يجد               )١٦٠(به

  .ما يستدل به من الصحيح المشهور
 أنه سيورد أصح ما في كـل بـاب   )١٦١(أخرى صرح أبو داود ومن ناحية   

أن يشمل الصحيح والحسن والضعيف خفيف      " أصح"فقهي، والمقصود بكلمة    
الضعف، بل إذا لم يجد في الباب إلا حديثاً منكراً ذكره ولكن مع الالتزام ببيان               

 حديث منكر بينت أنه     -أي في الباب  -وإذا كان فيه    " :نكارته، وفي هذا يقول   
 أيضاً إلى أنه    )١٦٣(كما نوه أبو داود   . )١٦٢("نكر وليس على نحوه في الباب غيره      م

  .لم يجد المسند المتصل سيخرج المرسل في كتابه إذا
 : كثر حولها الخلاف وهي قوله  )١٦٤( قالها أبو داود   مهمةونتوقف عند عبارة    

وما كان في كتابي فيه وهم شديد فقد بينته، ومنه ما لا يصح سنده، ومـا لم                 "
وهـم  "فظاهر العبـارة    ..". أذكر فيه شيئا فهو صالح وبعضها أصح من بعض        

أما مقصوده  . تدل على أنه ملتزم في سننه ببيان الحديث شديد الضعف         " شديد
تـشمل الـصحيح   " صـالح "، فكلمة "وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح  "بعبارة  

                                                
  . ٢٩ ص، المصدر نفسه)١٦٠(
 عليه أبو داود وهو أنه إذا وجد حديثاً إسناده أصـح       هناك استثناء نبه  . ٢٢ ص   ، المصدر نفسه  )١٦١(

عندها أقدم العـالي  : "وهذا الحديث نفسه مروي بإسناد أقل درجة في الصحة ولكنه عال يقول     
  . "، ولكنه يقر بأن ذلك لم يقع منه إلا نادرا وربما في عشرة أحاديث فقط"على الأصح

  . ٢٥ ص، المصدر نفسه)١٦٢(
  . ٣٠ ص، المصدر نفسه)١٦٣(
  . ٢٧ ص، المصدر نفسه)١٦٤(
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 :والحسن والضعيف خفيف الضعف، ولهذا عقب على هـذه العبـارة بقولـه            
  .)١٦٥("وبعضها أصح من بعض"

على أية حال فمادة السيرة النبوية حالها كحال غيرها من أحاديث الأحكام        
 من حيث الصحة والاعتماد حيث تـشمل        ةفي سنن أبي داود، بمعنى أا متفاوت      

  .الصحيح، والحسن، وخفيف الضعف، والضعيف
 على الجوانب   داود منها  أبو   ؛ فقد اقتصر  السيرة النبوية أما فيما يخص جانب     

المسستفاد منها في جانب الأحكام؛ لأن مقصده الرئيس من وراء هذا التصنيف            
كما نوهنا، هو استقصاء أصول أحاديث الأحكام، وهذا يعني أيضاً أن الموضوع         
الواحد في السيرة النبوية قد يفاد منه في أكثر من موضـوع أو بـاب فقهـي،           

 ـ  أحداثها في أكثر من باب فقهـي       ، حيث وظف    "غزوة مؤتة "ولنأخذ مثالاً ب
باب في الإمام يمنع القاتل السلب      "،  )١٦٦("باب في الدابة تعرقب في الحرب     "كـ

  .)١٦٧("إن رأى والفرس والسلاح من السلب
  :كتاب السنن: )هـ٢٧٩ -٢٠٩( الإمام الترمذي

الجامع المختـصر   "معلوم أن العنوان الأصيل لكتاب الترمذي في السنن هو          
وقد انتـهى مـن     . )١٦٨(" الصحيح والمعلول وما عليه العمل     من السنن ومعرفة  

  .هـ٢٧٠تأليف هذا الكتاب سنة 
                                                

ربيع هادي عمير، المدينة المنـورة،      : تحقيق ،النكت على كتاب ابن الصلاح    :  ينظر لابن حجر   )١٦٥(
  .٤٤٤، ص١م، ج١٩٨٤/هـ١٤٠٤، ١الجامعة الإسلامية، ط

  . ٢٩ ص٣ ج٢٥٧٣ سنن أبي داود، حديث رقم )١٦٦(
  . ٧١ ص٣ ج٢٧١٩ المصدر نفسه، حديث رقم )١٦٧(
  . السنن، والجامع الكبير: عنوانين طبع الكتاب تحت )١٦٨(
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 ـ وتسمية  كما بينا على أنه ليس كتاباً في الأحكام،         ةدال" الجامع" الكتاب ب
، وكتـاب   )١٦٩(بل شامل لأبواب العلم المختلفة، بدليل وجود كتاب الفضائل        

. )١٧٢(، وكتاب الزهد)١٧١(م، وكتاب صفة جهن   )١٧٠(التفسير، وكتاب صفة الجنة   
شيخه البخـاري، حيـث أن      هو تأثره ب  ويبدو أن سبب تسمية كتابه بالجامع       

الترمذي لازمه فترة طويلة بنيسابور، هذا فضلا على النقول الكثيرة عنه والـتي             
  .ادت على المائة نقلز

فتدل على أن الترمذي ألف هذا الكتاب مختصراً مـن    " المختصر"أما كلمة   
وقد وضعنا  " : الأحاديث، وقد صرح بذلك في آخر كتاب العلل        عدد كبير من  

، ولهـذا جـاءت في      )١٧٣("هذا الكتاب على الاختصار لما رجونا فيه من المنفعة        
  . حديث٣٩٥٦

فتعني أنه سيكون معنياً بشكل أساسي بإيراد       " السنن"أما فيما يتعلق بكلمة     
وقوفات إلا نـادراً،   وهذا بالفعل هو واقع الكتاب، حيث لم يورد الم ،المرفوعات

  .فيوردها لبيان من عمل بالحديث من الفقهاء
تعني ف" ومعرفة الصحيح والمعلول  " في عنوان الكتاب      التي وردت  أما عبارته 

                                                
سنن الترمذي، تحقيق أحمد    . "من فضائل أبي بن كعب    " باب فضائل القرآن، ينظر كذلك باب        )١٦٩(

  . ٧١١، ١٥٥ ص٥ جت،. دار إحياء التراث العربي، ب: بيروت ، شاكر وآخريندمحم
  . ٦٧١ ص٤ ج، سنن الترمذي)١٧٠(
  . ٧٠١ ص٤ ج، المصدر نفسه)١٧١(
  . ٥٥٠ ص٤ ج، المصدر نفسه)١٧٢(
 - ه١٣٥٧ دار إحيـاء التـراث العـربي،   : بـيروت  ، علل الترمذي، تحقيق أحمد محمد شاكر   )١٧٣(

  . ٧٦٣  صم،١٩٣٨
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نه ابن رجب في شرح كتابه       بي ، في هذا الشأن   اً خاص اًللإمام الترمذي منهج  أن  
ة في أسانيدها،   علّن الترمذي يبدأ أولاً بذكر الأحاديث الم      أ، حيث ذكر    "العلل"

على خلاف غالب المحدثين الـذين       )١٧٤(الصحيحة الإسناد  ثم يتبعها بالأحاديث  
عون إلى العكس، وإذا كان مسلم يعنى بإبراز الصنعة الحديثية فينبـه علـى              ز  ني

مواطن العلل في الحديث، فالترمذي أيضاً يعتني ببياا بل وبشكل مفصل عـن             
إلا أنه . الذي ألحقه بكتابه" العلل"ذا الصدد بكتاب  كما يتميز عليه في ه    . مسلم

على أية حال من يبحث عـن       . )١٧٥(أقل عناية ببيان علل المتون قياساً بأبي داود       
روايات السيرة النبوية في جامع الترمذي عليه أن يتنبه إلى مقام الـنص الـذي               

  .لته من حيث الصحة والاعتمادز نيبحث عنه ليتبين م
فيبرز فيها البعد الفقهي، حيث اعتنى الترمذي       " ليه العمل وما ع "أما عبارة   

ببيان فقه الحديث من خلال استنباطات العلماء، ولهذا نص في أول كتاب العلل             
جميع ما في هذا الكتاب من الحديث فهو معمول به وقد أخد به بعض أهل            "بأن  

بر مصدراً   وعلى هذا فالكتاب من هذه الناحية يعت       ،)١٧٦(.".العلم ما خلا حديثين   
مهماً في دراسة مذاهب الفقهاء لاسيما الذين اندثرت مذاهبهم كالإمام الثوري           

  .والأوزاعي
 إسماعيل عبد االله بـن      بيأوانطلاقاً من مجموع هذه المزايا نقل المقدسي عن         

 البخـاري   كتاب أبي عيسى الترمذي عندي أفيد من كتاب       " :همحمد الأنصاري قول  
                                                

، ١همام عبد الرحيم سعيد، الأردن، مكتبة المنـار، ط       : تحقيق ،شرح علل الترمذي  :  ابن رجب  )١٧٤(
  . ٦٢٥، ص٢م، ج١٩٨٧/هـ١٤٠٧

  . ١٣٧ ص ١ ج، المصدر نفسه)١٧٥(
  . ٧٣٦ ص،مذي علل التر)١٧٦(
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لأن كتاب البخاري ومسلم لا يصل إلى الفائدة منهما       :قال! ؟لِم: قلت .ومسلم
وهذا كتاب قد شرح أحاديثـه وبينـها،        . إلا من يكون من أهل المعرفة التامة      

  .)١٧٧(" وغيرهمثينإلى فائدته كل واحد من الناس من الفقهاء والمحدفيصل 
الكتاب، فهذا الكتاب لم يرتب على الكتب كما هـو شـائع    بِنية أما عن 

 ثم يذكر الأبـواب     ،فيقول مثلاً أبواب الطهارة   " أبواب" عنها بكلمة    وإنما عبر 
هذا وتجدر الإشارة إلى كيفية اختيـار الإمـام الترمـذي           . الفرعية المتعلقة ا  

 فهذا الأمـر  ،"وفي الباب" :لأحاديث الباب وشواهده، وكذا ما يعنيه من عبارة    
  :في الحقيقة على ثلاثة أحوال

لحديث المشهور في الباب، ثم يتبعه بما هـو أدنى منـه في              أن يبدأ بذكر ا    :أولاً
  .ةـالصح

لا يبدأ بذكر الحديث الصحيح المشهور، ولكن يورد حديثاً آخر صحيحاً           : ثانياً
  .ولكن أقل شهرة، ثم يتبعه بالحديث الصحيح المشهور في الشواهد

وهي الأغرب حيث يجعل الحديث الضعيف هـو حـديث          : أما الطريقة الثالثة  
 وما فعله مـن   باب، ويجعل الأحاديث الصحيحة المشهورة في الشواهد،        ال

  . وليس بالقليل،هذا كثير
 فقد وصِف الإمام الترمذي بالتـساهل       ،وفيما يتعلق بمكانة جامع الترمذي    

 في مواطن عديـدة     )١٧٨(بين بعض أهل العلم، حيث وصفه بذلك الإمام الذهبي        
                                                

  . ١٥١ ص١ ج،شرح علل الترمذي:  ابن رجب)١٧٧(
مؤسـسة  : بـيروت  ،شعيب الأرناؤوط، محمد نعيم العرقـسوسي     :  سير أعلام النبلاء، تحقيق    )١٧٨(

  . ٢٧٦ ص١٣ ج، ه١٤١٣، ٩، طالرسالة
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 ولكن يترخص   ،إمامته وحفظه وفقهه  جامعه قاض له ب   : ".. فقال مثلاً في السير   
  .يعني لين وسهل"  نفسه في التضعيف رخو، ولا يشدد،في قبول الأحاديث

لنبوية، فالكتاب كما   أما عما تحويه أحاديث هذا الكتاب من مادة للسيرة ا         
 يندرج تحت كتب الجوامع، وهذا يعـني أن         ،ه وموضوعات أبوابه  اتضح من اسم  

وقد أفرد الترمذي بابـاً خاصـاً       . م بالتنوع والثراء  مادة السيرة النبوية فيه تتس    
 ـ   ، وهذا العنـوان وإن     )١٧٩("r كتاب السير عن رسول االله    "بالسير عنون له ب

كان في ظاهره يدل على انه سيتطرق إلى كافة موضوعات السيرة النبوية، إلا أنه  
 اقتصر منها على الموضوعات الخاصة بأحكام الحروب والغزوات النبوية كالسبي         

  .والغلول والجزية وفداء الأسرى
ولكن هذا لا يعني أن كتاب السيرة هو الكتاب الوحيد الذي عرض فيـه              
لموضوعات السيرة، ولكنه أفاد من العديد من أحداث السيرة في العديـد مـن              

 ـ  أبواب الفقه المختلفة، ولنأخذ مثالاً     : وهـي " غزوة تبوك " بالأبواب المتعلقة ب
ب ما جاء في تلقي الغائـب إذا        با"،  )١٨٠(" الوقوف باب ما جاء في الجمع بين     "

  .)١٨٣("باب ومن سورة المنافقين"، )١٨٢("باب ومن سورة التوبة"، )١٨١("قدم
  :كتاب السنن: )هـ٢٧٥ -٢٠٧( ابن ماجه

 وابـن   ، كالمقدسـي  ، الكثير من العلمـاء    هلابن ماجه عد  " كتاب السنن "
                                                

  . ١١٩ ص ٤ ج، سنن الترمذي)١٧٩(
  . ٤٣٩، ٤٣٨ ص٢ ج٥٥٤، ٥٥٣ المصدر نفسه، حديث رقم )١٨٠(
  . ٢١٦ ص ٤ ج١٧١٨ه، حديث  المصدر نفس)١٨١(
  . ٢٨١ ص٥ ج٣١٠٢ المصدر نفسه، حديث رقم )١٨٢(
  . ٤١٧ ص٥ ج٣٣١٤ المصدر نفسه، حديث رقم )١٨٣(
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 )١٨٥(ن حجـر  وقد فسر اب  . )١٨٤( الكتاب السادس من الأمهات الست     ،عساكر
 ضمن الكتب الستة وتقـديمها علـى         ماجه العلة وراء اختيار العلماء لسنن ابن     

لكون زيادات الموطأ على الكتب الخمسة من الأحاديـث         "موطأ مالك، وذلك    
  دوا ا فأر؛ بخلاف ابن ماجه فإن زيادته أضعاف زيادات الموطأ   االمرفوعة يسيرة جد

إذن فلأجـل   "ير عدد الأحاديث    بضم كتاب ابن ماجه إلى الكتب الخمسة تكث       
  .هذا السبب عدوا سنن ابن ماجه الكتاب السادس في أمهات أصول السنة

 كتابه بمقدمة فريدة أوضح فيها أهمية السنة         ماجه على أية حال استهل ابن    
وفضلها في التشريع، أما عن عدد أحاديثه في هذا الكتاب، فتختلف بـاختلاف             

أمـا  .  حديثاً ٤٣٤١د عبد الباقي عدد أحاديثها      الطبعات فمثلاً طبعة محمد فؤا    
  . حديثا٤٣٩٧ًعدد الأحاديث في طبعة مصطفى الأعظمي 

لعـدم  " الجوامع" تحت ما يسمى كتب      ماجه لابن   ،"السنن"يندرج كتاب   
اقتصار كتبه وأبوابه على نواحي الأحكام، حيث تطرق إلى موضـوعات مـن             

بـاب فـضائل   : "فيضح ذلك أبواب العلم خارجة عن نطاق الأحكام، كما يت 
بـاب فـضل    "،  )١٨٧("باب في ذكـر الخـوارج     "،  )١٨٦("أصحاب رسول االله  

                                                
لسنن الأربعة، حيث أضاف سنن ابن ماجـه إلى سـنن أبـو داود              ل اً عمل ابن عساكر أطراف    )١٨٤(

ن الأصـول   والترمذي والنسائي؛ وكأنه ذا يؤكد على أن كتاب ابن ماجه يستحق أن يعد م             
وسبق أن ذكرنا أن هناك من العلماء كرزين        . الأربعة التي تضاف إلى الكتب السابقة المشهورة      

الدين العبدري، ومجد الدين بن الأثير من لم يعتبر سنن ابن ماجه من أصول كتب السنة الستة،                 
  . ١٢ ص،الرسالة المستطرفة: ينظر الكتاني. واعتبروا موطأ مالك بدلا منها

 :كتاب السنن، تحقيـق   ):ابن ماجه (محمد بن يزيد القزويني      )١٨٦.        (١٢٥ ص ١ ج ،كت الن )١٨٥(
  .٣٦ ص ١ جت،. دار الفكر، ب: بيروت ،محمد فؤاد عبد الباقي

)١٨٦(   

  . ٥٩ ص ١ ج، المصدر نفسه)١٨٧(
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كتـاب  "،  )١٩٠("باب ثـواب القـرآن    "،  )١٨٩("باب فضل المدينة  " ،)١٨٨("مكة
ولا شك أن هذا التنوع في أبواب العلم سيكون مفيداً في جانـب             . )١٩١("الفتن

  .السيرة النبوية من حيث ثراء المادة التاريخية
ها وبين زيادات ابن القطان      أن يميز بين    ماجه  يتعامل مع سنن ابن    وعلى من 

 بإسـناده   والذي قد يروي أحاديث وأقوالاً - ماجه وهو راوي سنن ابن   - عليها
 وربما اشتبهت على البعض فيعزوها لابن     ،  ماجه أثناء الكتاب من غير طريق ابن     

  .، والصواب أا من كلام أو من رواية أبي الحسن القطانماجه
بن ماجه اشترط   من يمعن النظر في مادة هذا الكتاب لا يستطيع القول إن ا           

 أكثر   ابن ماجه  بدليل أن سنن   -البخاري ومسلم كاشتراط  -الصحة في رواياته    
فهو يخرج الصحيح والحسن والـضعيف وشـديد        ، ضعيفاً الكتب الستة حديثاً  

هم أن يكونـوا    لم يلتزم في    بل والموضوع، وذلك يعني أيضاً أن رجاله       ،الضعف
  . جميعاً من المقبولين، ولهذا وجدناه يخرج للثقة وللصدوق وللضعيف وللكذاب

 في جمع مادة هذا      ماجه  لأداء ابن   الأساسي المقصد الفقهي هو الموجه   يعتبر  و
الكتاب، حيث تدل على حرصه الشديد في أن يذكر أدلة فروع الفقه ومسائله             

 الضعف، ولعله أراد بذلك أن يستوعب       الدقيقة دون النظر إلى قضية الصحة أو      
  .كل الأحاديث الدالة على الفروع الدقيقة في الفقه

 لم يشترط الصحة فإن هذا النهج الـذي          ماجه وعلى الرغم من كون ابن    
                                                

  . ١٠٣٧ ص٢ ج، سنن ابن ماجه)١٨٨(
  . ١٠٣٨ ص٢ ج، المصدر نفسه)١٨٩(
  . ١٢٤٢ ص٢ ج، المصدر نفسه)١٩٠(
  . ١٢٩٥ ص٢ ج،لمصدر نفسه ا)١٩١(
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 لأنه بذكره لأسانيد وطرق الروايات يتـيح        ؛جمع مادة كتابه له فائدة كبرى     اتبعه في   
الإشارة إلى العديد مـن المحـاولات الـتي         هذا وتجدر   . االحكم عليها صحة أو ضعفً    

 اضطلعت بالحكم على حال الأحاديث في سنن ابن ماجه أبرزها محاولـة ابـن             
كتابه في السنن جامع جيد كثير الأبواب والغرائب وفيه أحاديـث           : قلت" )١٩٢(حجر
.  مهما انفرد بخبر فيه هو ضـعيف غالبـاً         : حتى بلغني أن السري كان يقول      ،جداً ضعيفة
  ". وفي الجملة ففيه أحاديث منكرة،ئي باستقرالأمر في ذلك على إطلاقه،وليس ا

وإنما غض من رتبة سننه ما في الكتاب من          ".. : فقال )١٩٣(أما الإمام الذهبي  
فإنمـا عـنى     -إن صح   - )١٩٤( وقول أبي زرعة   ،المناكير وقليل من الموضوعات   

التي لا تقوم ا حجة   وأما الأحاديث    ،رحة الساقطة حاديث المطّ بثلاثين حديثاً الأ  
  ".فكثيرة لعلها نحو الألف

وحديثاً اضطلع محمد فؤاد عبد الباقي بإحصائية في هذا الشأن اقتـصرت            
 تحـوي أربعمائـة وثمانيـة        ماجه  فذكر أن سنن ابن    ،ويافقط على تقييم الر   

ن، و من الزوائد فقط، والحسن منها مائة وتسعة وتسع        اًوعشرين حديثاً صحيح  
تمائة وثلاثة عشر، أما الواهية الإسناد أو المنكـرة أو المكذوبـة            أما الضعيفة س  

   .ن يعني شديدة الضعف والموضوعةو تسعة وتسع:يقولف
 صحيح سنن   : إحصائية الشيخ الألباني في كتابه     يأما الإحصائية الأخيرة فه   

                                                
  . ٥٣١ ص٩ جم،١٩٨٤ - ه١٤٠٤، ١، طدار الفكر: بيروت ، ذيب التهذيب)١٩٢(
  . ٢٧٩ ص١٣ ج، سير أعلام النبلاء)١٩٣(
أظن إن وقـع    : عرضت هذه السنن على أبي زرعة الرازي فنظر فيه وقال         :  وعن ابن ماجه قال    )١٩٤(

لعله لا يكون فيه تمام ثلاثين حديثاً       : الهذا في أيدي الناس تعطلت هذه الجوامع أو أكثرها ثم ق          
  . ٢٧٨ ص١٣ ج،سير أعلام النبلاء.  أو نحو ذالك،مما في إسناده ضعف
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 فذكر أن الصحيح أو على حسب ترقيمـه  ، وضعيف سنن ابن ماجه    ،ابن ماجه 
 بلغ ثلاثة آلاف وخمـسمائة وثلاثـة، أمـا عـدد         ،ماجهفي صحيح سنن ابن     

الأحاديث الضعيفة حسب ترقيمه في ضعيف سنن ابن ماجه فبلغت تـسعمائة            
  .وثمانية وأربعين حديثاً يعني نحو الألف، وهو ذا يقترب من إحصائية الذهبي

 ب لا يجللسيرة النبوية من مادة  ماجهنخلص من ذلك أن ما تحويه سنن ابن     
 صحتها بشكل مطلق، حيث أا بحاجة إلى أن تختبر سنداً ومتناً وفـق              الثقة في 

أما عن طبيعة مادة السيرة ذاا فقد وظفت لتخدم المقصد   . منهج أصول الحديث  
 أنه عني منها في الغالب بمـا      في هذا الكتاب، بمعنى     ماجه ده ابن الفقهي الذي أرا  

لك الأبواب المتعلقة بغـزوة     ومن الأمثلة المؤكدة لذ   . تحويه أحداثها من أحكام   
، باب ما جاء في الصلاة على الـشهداء         )١٩٥(أحد كباب فيما أنكرت الجهمية    

، باب من لا يجـب عليـه       )١٩٧(، باب ما جاء في البكاء على الميت       )١٩٦(ودفنهم
، بـاب فـضل     )٢٠٠(، باب النية في القتال    )١٩٩(، باب فرائض الصلب   )١٩٨(الحد

، بـاب   )٢٠٣( باب دواء الجراحة   ،)٢٠٢(، باب السلاح  )٢٠١(الشهادة في سبيل االله   
                                                

  . ٦٨ ص١ ج١٩٠ سنن ابن ماجه، حديث رقم )١٩٥(
  . ٤٨٥ ص١ ج١٥١٣ سنن ابن ماجه، حديث رقم )١٩٦(
  . ٥٠٧ ص ١ ج١٥٩١ المصدر نفسه، حديث رقم )١٩٧(
  . ٨٥٠ ص٢ ج٢٥٤٣ المصدر نفسه، حديث رقم )١٩٨(
  . ٩٠٨ ص٢ ج٢٧٢٠ المصدر نفسه، حديث رقم )١٩٩(
  . ٩٣١ ص٢ ج٢٧٨٤ المصدر نفسه، حديث رقم )٢٠٠(
  . ٩٣٦ ص٢ ج٢٨٠٠ المصدر نفسه، حديث رقم )٢٠١(
  . ٩٣٨ ص٢ ج٢٨٠٦ المصدر نفسه، حديث رقم )٢٠٢(
  . ١١٤٧ ص٢ ج٣٤٦٤ المصدر نفسه، حديث رقم )٢٠٣(
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  .)٢٠٥(، باب الصبر على البلاء)٢٠٤(تعبير الرؤيا
  :كتاب السنن الكبرى: )هـ٣٠٣ -٢١٥( النسائي

 ،"السنن الكبرى " امن المعلوم أن أشهر ما صنف النسائي في الحديث كتاب         
 ـ" السنن الصغرى "و ، إلا أن بداية حديثنا سيكون عن السنن        "اتبى"المشهور ب

  . الكبرى
 ينطبق عليه سمات كتب الجوامـع علـى         للنسائي" السنن الكبرى "كتاب  

خلاف الآخر الذي يندرج تحت كتب السنن المعنية ببيان الأحكام، ذلـك أن             
يمتاز على الثاني بكثرة أحاديثه وسعة أبوابه، فإذا كـان          " السنن الكبرى "كتاب  

بـوع، أو   وخمسين كتاباً حـسب المط     اًواحد" السنن الصغرى "عدد الكتب في    
السنن " أربعة وثلاثين كتابا كما في تحفة الأشراف، فسنجد أن عدد الكتب في           

يزيد على الصغرى اثنين وعشرين كتاباً، حيث بلغ عدد الكتـب في            " الكبرى
الكبرى ثلاثة وسبعين كتاباً، وفي ترقيم تحفة الأشراف تزيـد الكـبرى علـى              

 تحفة الأشراف ثلاثـة     الصغرى تسعة وعشرين كتاباً حيث إن عدد الكبرى في        
إذن هناك فارق كبير بين السنن الـصغرى والكـبرى في عـدد        . وستين كتاباً 

 ، حديثا٥٧٦١ًأما عن عدد الأحاديث، ففي الصغرى فيبلغ في المطبوعة    . الكتب
  .)٢٠٦( حديثا١١٧٧٠ًبينما بلغ تقريبا في الكبرى 

                                                
   .١٢٩٢ ص٢ ج٣٩٢١ المصدر نفسه حديث رقم )٢٠٤(
  . ١٣٣٦ ص٢ ج٤٠٢٧ رقم ث المصدر نفسه، حدي)٢٠٥(
 لأن الطابعين للسنن الكبرى أدخلوا فيها كتباً وأحاديث مـن الـصغرى،             ؛ي   هذا العدد تقريب   )٢٠٦(

وعلى هذا لا يتسنى إحصاء عدد أحاديث السنن الكبرى، على وجه الدقة والجزم، لكن يتسنى               
كثير من السنن الصغرى، ويـدل علـى   القول بأن عدد كتب وأحاديث السنن الكبرى أكثر ب        

=  
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 كتـاب    في -كما أشرنا -أما من حيث نوعية الكتب، فالنسائي لم يقتصر         
السنن الكبرى على أحاديث الأحكام، بل توسع فيها ليستوعب كتباً عديـدة            

، )٢٠٩(، وكتاب المناقب )٢٠٨(، وكتاب فضائل القرآن   )٢٠٧(ككتاب التفسير والسير  
، فضائل علـي رضـي االله       )٢١٠(فضائل أبي بكر وعمر وعثمان رضي االله عنهم       

لحـسن  ، فـضائل ا   )٢١٢(، فضائل جعفر بن أبي طالب رضي االله عنـه         )٢١١(عنه
  .)٢١٤(، كتاب التفسير)٢١٣(والحسين ابني علي بن أبي طالب

فالسنن الكبرى كما قلنا تنضوي تحت ما يسمى بمصنفات الجوامع، وهذا           
ويه من مادة تاريخية خاصة بالـسيرة       تح ما   فيشك سيكون له أثره الواضح       بلا

  .ن الصغرىقيست بنظيرا في السنإذا النبوية، حيث تتسم بكوا أكثر ثراءً وتنوعاً 
                                                

=  
ذلك أن بعض الكتب التي وجدت في الكبرى، أو هي موجودة في الكـبرى وسـاقطة مـن                  
الصغرى، يضم مئات الأحاديث بل بعضها يزيد على ألف حديث، فمـثلاً كتـاب التفـسير     

 حـديثاً،  ٧٦٦للنسائي، وهو موجود في الكبرى، وغير موجود في الصغرى، عـدد أحاديثـه    
ب عمل اليوم والليلة، الموجود أيضاً في الكبرى، وغـير موجـود في الـصغرى يـضم                 وكتا

  . حديثا١١٤١ً
عبد الغفار سليمان البنداري، وسيد كسروي    : السنن الكبرى، تحقيق  :  أحمد بن شعيب النسائي    )٢٠٧(

  . ١٧٠ ص ٥ جم،١٩٩١ - ه١٤١١، ١، طدار الكتب العلمية: بيروت ،حسن
  . ٣ ص ٥ ج، المصدر نفسه)٢٠٨(
  . ٣٥ ص٥ ج، المصدر نفسه)٢٠٩(
  . ٤٢ ص٥ ج، المصدر نفسه)٢١٠(
  . ٤٣ ص ٥ ج، المصدر نفسه)٢١١(
  . ٤٧ ص ٥ ج، المصدر نفسه)٢١٢(
  . ٤٨ ص٥ ج، المصدر نفسه)٢١٣(
  . ٢٨٢ ص٦ ج، المصدر نفسه)٢١٤(
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لة السنن الكبرى من حيث الصحة والاعتماد، فهي ليـست في           ز  نأما عن م  
 فالأخيرة أصح وأقـوى،     ،مستوى السنن الصغرى من حيث الصحة والضعف      

 -يعني الكبرى -كتاب السنن   : " نفسه إلى ذلك عندما قال     )٢١٥(وقد نوه النسائي  
إذن ". لـه والمنتخب المسمى باتبى صـحيح ك      ..كله صحيح وبعضه معلول   

لة من الكبرى من جهة ما جرى عليهـا مـن نقـد             ز  نفالسنن الصغري أرقى م   
وتمحيص، وهو ما سينعكس بطبيعة الحال على مادة السيرة النبويـة في كـلا              

لة عن مثيلاـا في     ز  نالمصنفين، فشأا في السنن الكبرى من حيث النقد أدنى م         
ى يمتـاز علـى أدائـه في        ولكن أداء النسائي في السنن الكبر     . السنن الصغرى 

علـى البخـاري ومـسلم في    ببيان العلل، بل يتميز النسائي بـذلك    الصغرى  
  .)٢١٦(صحيحيهما

ذاا في الكتاب فهي مبثوثة منثورة بـين         السيرة النبوية أما عن طبيعة مادة     
العديد من كتب الفقه التي ترجم لها، فعلى الرغم من كونه من صِنف كتـب               

باحتوائها على مادة ضافية للسيرة النبوية قياسـاً بكتـب          الجوامع، والتي تمتاز    
ثل في الناحية الفقهية وليس الناحية التاريخيـة،    تمالسنن، فإن وجه الإفادة الأكبر      

الذي يبدو في ظاهره أنه يتعرض لجوانب تاريخية لأحـداث        " كتاب السير "حتى  
وال الرسول   اقتصر فيه على معالجة الجوانب الفقهية لأح       ،rمن سيرة الرسول    

r     وتأمل ذلك مثلاً )٢١٧( مع المشركين وغير المسلمين في جانب الحرب والقتال ،
                                                

  . ١٢٣ ص١ ج،النكت:  ابن حجر)٢١٥(
  .  يراجع باب الموازنة)٢١٦(
  . ١٧٠ ص٥ ج، السنن الكبرى)٢١٧(
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، وكتـاب  )٢١٨( مع أحداث غزوة بني النضير في كتاب الخمس بـاب          هفي تعامل 
كتـاب عـشرة    "،  )٢٢٠(، وكتاب السير  )٢١٩("ذكر مواريث الأنبياء  "الفرائض  

كتاب "،  )٢٢٢("لبناءأحكام في الخطبة وشروط النكاح والعرس وا      "،  )٢٢١("النساء
  .)٢٢٦(، كتاب المناقب)٢٢٥("قطع السارق"، )٢٢٤("كتاب الوليمة"، )٢٢٣("القضاء

كما لوحظ أن النسائي يشترك في بعض الأحيان مع البخاري في جانـب             
خفاء العلة الفقهية، إذ يأتي ببعض الروايات التي تبدو لا صـلة بينـها وبـين                

 بواحدة أحداث السيرة النبوية،     موضوع الباب من الناحية الفقهية، ولنأخذ مثالاً      
في الكتاب الذي ترجم     ف ،وليكن غزوة بني قريظة التي نحن بصدد الحديث عنها        

، نجده يدرج فيه حديثين عن )٢٢٧("باب مواجهة الرجل المرأة بالطلاق   "له بعنوان   
من كان محتلمـاً   "غزوة بني قريظة لا صلة لهما بموضوع الكتاب وذلك في باب            

  .)٢٢٨("تل ومن لم يكن احتلم أو لم تنبت عانته تركأو نبتت عانته ق
                                                

  . ٤٦ ص ٣، ج٤٤٢سه، حديث رقم  المصدر نف)٢١٨(
  . ٦٤ ص ٤ ج٦٣١٠ المصدر نفسه، حديث رقم )٢١٩(
  . ١٨٢، ١٨١ ص٥ ج ٨٦٠٩، ٨٦٠٨ المصدر نفسه، حديث رقم )٢٢٠(
  . ٣٧٧ ص ٥ ج٩١٨٧ المصدر نفسه، حديث رقم )٢٢١(
  . ٣٥٩، ٣٣٥ ص٣ ج٥٦٢٣، ٥٦٢٢، ٥٥٧٦ المصدر نفسه، حديث رقم )٢٢٢(
  . ٤٦٥ ص٣ ج٥٩٣٩، ٥٩٣٨ المصدر نفسه، حديث رقم )٢٢٣(
  . ١٣٨ ص ٤ ج ٦٥٩٩ المصدر نفسه، حديث رقم )٢٢٤(
  . ٣٤٩ ص٤ ج ٧٤٧٤السنن الكبرى، حديث رقم :  النسائي)٢٢٥(
  . ٨٠، ٦٢، ٦١، ٦٠ ص ٥ ج٨٢٢٣، ٨٢٢٢، ٨٢١٤، ٨٢١٣ المصدر نفسه، حديث رقم )٢٢٦(
  . ٣٥٥ ص٣ ج، المصدر نفسه)٢٢٧(
  . ٣٥٩ ص ٣ ج٥٦٢٣، ٥٦٢٢ المصدر نفسه، حديث رقم )٢٢٨(
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ومن ناحية أخرى قد يوظف النسائي الحديث الواحد الخاص بحدث مـن            
أحداث السيرة في أكثر من باب فقهي بحسب ما ينطوي على أحكام، فالحديث             

 مـن كتـاب   )٢٢٩("القطع في السفر"السابق مثلاً وظفه في باب آخر وهو باب     
كتـاب  " من   )٢٣٠("النهي عن قتل النساء   "يضاً في باب    وكذا أ ،  "قطع السارق "

  ".السير
فهذا الكتاب في الحقيقة أجل " اتبى "ىالسنن الصغر أما فيما يتعلق بكتاب   

كتب النسائي شأناً، وقد وردت له في المـصادر عـدة تـسميات، فـسماه               
 ـ   .  بالنون "اتنى" )٢٣١(الذهبي ". الـسنن الـصغرى   "وسماه جماعة من العلماء ب

اء في نسخة مخطوطة قديمة جداً منسوخة في حدود سنة خمسمائة وثلاثين من        وج
السنن المأثورة عـن رسـول االله       " :جاء على غلافها العنوان التالي وهو      ،الهجرة
r" .        فيما يظهـر    "السنن الصغرى "إلا أن الاسم الصحيح أو الأرجح لكتاب 
 سماه ـذا الاسـم في       ؛ لأن النسائي نفسه هو الذي     "اتبى من السنن المسندة   "

  . في سياق العلاقة بين السنن الصغرى والكبرىاكلامه الذي نقلناه آنفً
وقد وقع خلاف بين العلماء بشأن حقيقة تصنيف النسائي لكتاب الـسنن            
الصغرى، فهل هي من تصنيف النسائي أم من عمل شخص آخر وهـو ابـن               

ئي وليـست مـن     النسا ولكن الراجح أن السنن الصغرى من تصنيف      . ؟السني
  .)٢٣٢(اختصار ابن السني

                                                
  . ٣٤٩ ص٤ ج٧٤٧٤ السنن الكبرى، حديث رقم )٢٢٩(
  . ١٨٥ ص٥ ج٦٨٢١، ٦٨٢٠، ٨٦١٩ المصدر نفسه، حديث رقم )٢٣٠(
  . ١٣٣ ص ١٤ ج، سير أعلام النبلاء)٢٣١(
صر الدين الدمشقي إلى أن النسائي إنما       ا ذهب جماعة من أهل العلم ومنهم الإمام الذهبي وابن ن          )٢٣٢(

=  
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كل رواياتـه، وفي      أما عن شرط النسائي في اتبى فقد اشترط الصحة في         
وعلى هذا الأسـاس    . )٢٣٣("والمنتخب المسمى باتبى صحيح كله    " :هذا يقول 

عد من كتب الصحاح، ولذلك أطلق عليه غير واحد من أهل           يفكتاب النسائي   
إذن فمقصد   .البغدادي، والخليلي، وابن عدي   العلم صحيح النسائي كالخطيب     

 إلا  اديث فهي صحيحة كله   ان كل ما ورد في كتابه من أح       أالنسائي ذا القول    
ما ذكر له علة أو ضه صراحةًفَع.  

 مـن حيـث    جماعة من العلماء      فقد أثنى عليه   ؛أما عن مكانة هذا الكتاب    
                                                

=  
شهورة المتداولة فهي اختصار تلميذ النسائي وهـو  صنف السنن الكبرى، أما السنن الصغرى الم    

أبـو علـي    : وذهب آخرون من أهل العلم ومنـهم      . ابن السني، اختصرها من السنن الكبرى     
إلى أن السنن الصغرى والـسنن الكـبرى        . . الغساني، وابن الأثير وأيضاً ابن كثير، والعراقي      

         والـذي  . ا من رواة السنن الصغرى    كلاهما من تصنيف النسائي، وأن ابن السني ليس إلا راوي
يقطع بذلك أننا نجد في السنن الصغرى أحاديث وأبواباً وكلاماً على الرجال غير موجـود في                
السنن الكبرى، فلو كانت السنن الصغرى اختصارا من السنن الكبرى لما وجـدنا في الـسنن               

صغرى مختصرة مـن    الصغرى زوائد من أحاديث أو كلام على الرجال، بل لو كانت السنن ال            
السنن الكبرى فقط، وأا من عمل ابن السني، لكان يلزم من أننا إذا وجدنا حديثاً في الصغرى                
نجده في الكبرى، وليس العكس؛ لأنه اختصار، إلا أن الواقع ليس كذلك، فهنـاك أحاديـث                
وكلام في الأبواب هي موجودة في الصغرى وغير موجودة في الكبرى، بـل هنـاك كتابـان                 

" كتاب الإيمان وشـرائعه   "وجودان في السنن الصغرى غير موجودين في السنن الكبرى، وهما           م
كتابان بأكملهما هما موجودان في الصغرى غير موجودين في الكبرى، ممـا            " كتاب الصلح "و

يدل على أن مصنف الصغرى هو نفسه مصنف الكبرى، وليست الصغرى اختصاراً من أحـد            
لى ذلك أنه قد روى الصغرى عن النسائي أكثر من راو غير ابـن         أضف إ . تلامذته عن الكبرى  

  . السني كابن النسائي عبد الكريم وغيره
  . ١٢٣ ص١ ج،النكت:  ابن حجر)٢٣٣(



 مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين
٨٨ 

 وصـفه  )٢٣٤(ن حجـر  ابنأات فقهية دقيقة، حتى     استنباطما حواه من    صحته و 
ويقاربه كتاب  ،  مجروحاً ورجلاً اًضعيف أقل الكتب بعد الصحيحين حديثاً    " :بأنه

  ."..أبي داود وكتاب الترمذي
قرنـون   نقاد الحديث المعدودين الذين ي      أئمة وإذا كان الإمام النسائي أحد    

ه إمام  أن أيضاً فقد اجتمع فيه،بالإمام البخاري، وأبي زرعة، وابن المديني وأمثالهم     
 لكـلا    شـاملاً  "اـتبى "وهذا ما جعل كتاب      من الأئمة اتهدين في الفقه،    

علم الحديث والصناعة الحديثية والدقة في ذلك كما هو شأن الإمـام             العلمين،
 كما هو حال البخـاري، ولهـذا        ، وأيضاً الدقة في الاستنباطات الفقهية     ،مسلم

 كثير ومن نظر في سننه تحير في        كلام النسائي على فقه الحديث    " :يقول الحاكم 
  .)٢٣٥("حسن كلامه

نه من ناحية   أكمصدر للسيرة النبوية، فأشرنا من قبل       " اتبى"أما عن أهمية    
لة من السنن الكبرى، أما من حيـث ثـراء المـادة       ز  نالصحة والاعتماد أعلى م   

لطبع لة من السنن الكبرى، وهذا راجع بـا       ز  نالتاريخية المتعلقة بالسيرة فهو أقل م     
لمقصد التصنيف، بمعنى أن السنن الكبرى صنفت على طريقة الجوامع، أما السنن            
الكبرى فصنفت على طريقة كتب السنن التي لا تعنى إلا بالأحكام، ونلحظ هذا   

ثل أصلاً في تم والمناقب  ، مثل السير، وفضائل القرآن    اًالفارق بجلاء عندما نجد كتب    
  . السنن الصغرىلا وجود لها فيوالسنن الكبرى 

نقارن فيه إحصائياً بـين  يتعلق أيضاً بمادة السيرة النبوية،  ولنأخذ مثالاً آخر    
                                                

  . ١٢٤ ص١ ج، المصدر نفسه)٢٣٤(
  . ١٣٠ ص٤ ج، سير أعلام النبلاء)٢٣٥(
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 لهم، حيـث    r التي تحدثت عن يهود بني النضير وغزو الرسول          تعدد الروايا 
 روايـات في    ٣مقابـل    في ،)٢٣٦(اترواي١٠يتبين أن عددها في السنن الكبرى       

ن الكبرى من حيث كم وثراء      أقل مِ السنن الصغرى   إذن ف  .)٢٣٧(السنن الصغرى 
  .الخاصة بالسيرة النبويةالتاريخية المادة 

 أراد المحـدثون مـن وراء       ذا ما : التساؤل الآن  ضرعوبعد دراسة الكتب الستة ن    
 -ما تبين من نموذج الكتب الـستة      بحسب  –البحث والتحقيق في مادة السيرة النبوية       

  .؟ى حسب أبواب الفقه علةرتبم وةوزعم موضوعات السيرة جاءتحيث 
 في الواقـع     المعرفية ظهوراً  عاتز  نالن نزعة الفقه كانت أسبق      أفي الحقيقة   

عة هـي   ز  ن وهذه ال  ،r النبي بل منذ عهد     ،الثقافي الإسلامي منذ عهد الصحابة    
ومن ثم لم يكن توجـه       .مطالبها وفق   المغازي و السيرةالتي ألفت وصاغت مادة     

ة، لكي يستقصي ويستوعب كافة جزئياا، بـل        المحدث للبحث في مادة السير    
 أحكـام في     علـى   المواضع التي تنطـوي    - في الغالب الأعم     –ليصطفى منها   

  .)٢٣٨(التشريع سواء على صعيد تشريع العبادات أو المعاملات
                                                

، حديث  ٦٤ ص   ٤ ج ٦٣١٠، حديث رقم    ٤٦ ص ٣ج ٤٤٤٤ السنن الكبرى، حديث رقم      )٢٣٦(
 ٥ ج ٨٦٠٨، حـديث رقـم      ٢١٧ ص ٤ ج ٦٩٣٥، حديث رقم    ٢١٦ ص ٤ ج ٦٩٣٤رقم  
، حديث رقم   ٣٧٧ ص ٥ ج ٩١٨٧، حديث رقم    ١٨٢ ص ٥ ج ٨٦٠٩، حديث رقم    ١٨١ص

 ٦ ج ١١٥٧٦، حـديث رقـم      ٤٨٣ ص ٦ ج ١١٥٧٣، حديث رقم    ٣٠٤ ص ٦ ج ١١٠٤٩
  . ٤٨٤ص

، سـلامية مكتب المطبوعـات الإ   : حلب (،، تحقيق عبد الفتاح أبو غدة     )اتبى( سنن النسائي    )٢٣٧(
 ٨ ج ٤٧٣٢، حـديث رقـم      ١٣٢ ص ٧ ج ٤١٤٠ حديث رقم    م،١٩٨٦ - ه١٤٠٦،  ٢ط
  . ١٩ ص٨ ج٤٧٣٣، حديث رقم ١٨ص

 فإن هذا المنظور الفقهي الذي اعتمده أهل الحديث في معالجة مرويات السيرة النبوية،              : وللحق )٢٣٨(
=  
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ومن خلال استقراء موضوعات السيرة النبوية في الأبواب الفقهيـة الـتي            
ا اتبعوا منهجين في التعامل مـع مـادة          تبين أن أصحا   ،تضمنتها الكتب الستة  

  :السيرة النبوية
  ".الانتقاء"منهج : الأول
  ".التوظيف الفقهي"منهج : الثاني

؛ فيقصد به أن جل اهتمام المحدث موجه إلى انتقاء          "الانتقاء"أما عن منهج    
ومن ثم فهو   . المواطن من السيرة النبوية التي تنطوي على أحكام فقهية وتشريعية         

 يعنى كالمؤرخ بالحفاظ على البناء التاريخي لأحداث الـسيرة مـن حيـث              لا
  .تسلسلها الموضوعي والزمني

؛ ونعني به أن المحدث بعـد إجـراء عمليـة           "التوظيف الفقهي "أما منهج   
على مادة السيرة النبوية ينظر فيما تحمله المادة من أحكـام سـواء في     " الانتقاء"

فإذا حملت مثلاً أحكامـاً فقهيـة في موضـوع     جانب المعاملات أو العبادات،     
الصلاة، وضعت ضمن كتاب عام أسماه كتاب الصلاة، ثم ينظر فيما تحويه مـن    

، فإذا  ةدأحكام جزئية في ما يخص كافة أمور الصلاة، فيبوب لكل حكم على حِ            
مادة السيرة المقتطعة مثلاً على حكم يخص مسألة السهو أدرجهـا المـصنف             انطوت  

سهو في الصلاة، بل يمكن أن تنطوي الجزئية الواحـدة علـى مجموعـة              تحت باب ال  
أحكام يمكن الإفادة منها في كتب رئيسة مختلفة في موضوعاا كالـصلاة والزكـاة              

                                                
=  

يعـن بدراسـة    هو في واقع الأمر ممارسة عملية لما يسمى المنظور الحضاري للتاريخ، حيث لم              
 :ينظـر .  بل أيضاً بدراسة النواحي الاجتماعية والاقتـصادية  ،الجانب السياسي في السيرة فقط    

  . ١٦٠ ،١٥٣ص م،١٩٨٤المعارف،  دار :القاهرة ،العربالتاريخ والمؤرخون : مؤنسحسين 
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وهذا لا يمنع من وجود كتب تتعلق بأحداث تاريخية قحة مدرجـة            . وهكذا ..الجزيةو
لـق عليهـا كتـب      ضمن كتب الحديث، وهذا الأمر يكون في المصنفات الـتي يط          

  .، إلا أا من حيث الكم قليلة جداً إذا ما قورنت بكتب الأحكام"الجوامع"
وفي النهاية يتسنى القول، إن محصول معالجة المحدث لأحداث السيرة مـن            

ية رواية  نخلال هذا المنظور الفقهي في كتب الحديث والسنة، قد انعكس على بِ           
ث جاءت مفتقرة لخاصية البناء التاريخي الذي       السيرة في هذا الإطار المعرفي، حي     

يجب أن نقر بفائدة جليلة، وهي أن مادة       هذاتولكن في الوقت    .  من قبل  بهنوهنا  
 نقيت ومحصت على أعلى ما يكـون        - المتضمنة مادة الحديث     -السيرة النبوية   

  .من طرق ومناهج النقد العلمية سواء على صعيد السند أو المتن

  ان منهجية المحدث في التعامل مع مادة السيرةرسم توضيحي لبي
  

  
  
  

 انتفاء المادة التاريخية المنطوية على الأحكام   التوظيف الفقهي
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يعد نمط السير المغازي أول صور الكتابة التاريخية ظهوراً وأسبقها تـشكلاً            
ونضجاً، بل وأولاها اهتماماً عند المؤرخين المسلمين، وسنعنى في هذا الفـصل            

 بكافـة مراحلـها في      rلسير والمغازي التي أرخت لحياة النبي       بدراسة كتب ا  
الحقبة المكية والمدنية، وفي هذا الإطار ستتوجه المعالجة إلى دراسـة موضـوعين             

  : رئيسين
  .دراسة مصادر السيرة التي قصد مؤلفوها استقصاء مادا: المبحث الأول
  . اختصار مادادراسة مصادر السيرة التي نزع مؤلفوها إلى: المبحث الثاني

وقد بدا قبل أن تتحول الدراسة إلى مناقشة هذين الموضوعين، أن نمهد لهما             
ودلالاته التاريخية، لكونه بمثابـة الرمـز    " السيرة"بمدخل يناقش ظهور مصطلح     

 .الدال على التصنيف في هذا اال التاريخي
تاريخية الـتي   ، وفي الاصطلاح تعني الحقبة ال     )٢٣٩(تعني لغة الطريقة  " السيرة"

هل كان مـصطلح    .. ولكن علينا أن نتساءل   .  وأحواله rتدرس حياة الرسول    
هو المصطلح الذي يعبر به عن هذا المضمون في المراحل الأولى من نشأة      " السيرة"

 آخر ناب أو تبادل معه في تأدية هـذا          اًلحط أم أن ثمة مص    ؟هذا النمط التاريخي  
   .؟الدور

في الكتابـات الأولى    " المغازي" أن مصطلح    )٢٤٠(ييرى عبد العزيز الدور   
 -المبعـث   (عند المؤرخين المسلمين كانت تشمل دور الرسالة بجميع مراحلها          

                                                
 مكتبة بـيروت،  : بيروت ،محمود خاطر : ، تحقيق )سير( مادة   ،مختار الصحاح :  ينظر ابن منظور   )٢٣٩(

  . ١٣٦ ص م،١٩٩٥ - ه١٤١٥
  . ٦١ صم،١٩٨٣دار المشرق، : بيروت ، بحث في نشأة علم التاريخ عند العرب)٢٤٠(
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 إلى أن السيرة والمغازي كانا مـصطلحين        )٢٤١(في حين يذهب البعض   . )المغازي
خباريين المتقدمين، وأن بعض مـؤرخي     يستعملان بمعنى واحد لدى كثير من الأ      

دلالة " المغازي"الهجري ميزوا بين اللفظين، فأطلق بعضهم مصطلح        القرن الثاني   
، وأطلـق  واقـدي  ويظهر ذلك في كتاب المغـازي لل rعلى غزوات الرسول    

للدلالة على جميع أطوار الرسالة كما يظهر في كتاب         " السيرة"بعضهم مصطلح   
 ـ   زعمواستناداً إلى بعض النصوص     . السيرة النبوية لابن إسحاق    ن  البعض أن اب

  .)٢٤٢(مطلقا" السيرة"شهاب الزهري أول من استخدم من المؤرخين لفظ 
كـان  " المغـازي "ولكن بعد إمعان النظر في النصوص، تبين أن مصطلح          

المصطلح الشائع في أقوال المتقدمين من مؤرخي السيرة، لاسيما بالمدينة باعتبارها          
ء أن مقـصد    كما ثبت من هذا الاسـتقرا     . الموطن الذي شهد نشأة هذا العلم     

هؤلاء العلماء من هذا المصطلح، لم ينحصر في المعنى الظاهر المحدود الدال علـى      
 وغزواته، بل شملت دلالته على كل الأطوار التي مـرت ـا             rحروب النبي   

   .الدعوة الإسلامية بمكة والمدينة
جد مثلاً أن   نوإذا أردنا البرهان على ذلك من عصر الصحابة والتابعين، فس         

كان هو المتداول في أقوال ابن عباس أو في أقوال من نقلـوا             " المغازي"مصطلح  
 ألـزم  كنتt: "مروياته في هذا الشأن من التابعين، ومما يدلنا على ذلك قوله            

                                                
 م،١٩٨٣دار الفكر،   : بيروت ،الرواية التاريخية ببلاد الشام في العصر الأموي      :  حسين عطوان  )٢٤١(

  .١١٦، ١١٥ص
، محمـد   ١٩ ص ١م، ج ١٩٦٦ جامعـة أكـسفورد،      ،مقدمة مغازي الواقـدي   ": مارسدن ")٢٤٢(

 جامعـة  ، بنغـازي ،منهج البحث في التاريخ والتدوين التاريخي عند العرب       : الكريم الوافي  عبد
  .٢١٧ صم،١٩٩٠، ١، طقاريونس
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، ويقول  )٢٤٣("r فأسألهم عن مغازي رسول االله       rالأكابر من أصحاب النبى     
أي -كان  ": )ـه٩٩ أو ٩٨ أو ٩٤ت   (بيد االله بن عتبة بن مسعود المدني      عنه ع 

وبعد فحص مروياته في السيرة تـبين       . )٢٤٤("ييوماً للمغاز ..  يجلس -ابن عباس 
بل تطرقت إلى فترة البعثة وما سـبقها مـن          فقط  أا لم تقتصر على الغزوات      

   .مقدمات وسيتضح ذلك فيما يلي
في حديثـه عـن     " المغـازي "كما لوحظ أن استخدام الإمام مالك للفظة        

 ؟من نكتـب   مغازي   :إذا قيل له  " في هذا الشأن، فكان      مصنف موسى بن عقبة   
، وبالنظر فيما اقتبسته المصادر  )٢٤٥("نه ثقة إ موسى بن عقبة ف    يعليكم بمغاز : قال

من مادة هذا الكتاب، تبين أن تناوله لم يقتصر على الغزوات بل تطرق إلى فترة               
: )٢٤٦(بيالـذه  قول   فيالبعثة ومرحلة الدعوة المكية، ويمكن الوقوف على ذلك         

 فيما بلغنا أول مـا رأى أن االله أراه          rكان  : قال موسى بن عقبة في المغازي     "
كما تأكد لدينا في ضوء بعض      ". رؤيا في المنام، فشق ذلك عليه فذكرها لخديجة       

 كان يطلق عليهمـا     الواقديالأدلة والقرائن، أن مصنف كل من ابن إسحاق و        
 أقـسام  ةف ابن إسحاق بين ثلاثعلى الرغم من توزع مادة مصن     " المغازي "اسم

:  علـى قـسمي    الواقدي مغازي   وتوزيع مادة . المبتدأ، المبعث، المغازي  : رئيسة
  . المبعث والمغازي

                                                
  . ٣٧١ ص٢ ج،طبقاتال :ابن سعد )٢٤٣(
  . ٣٦٨ ص٢ ج، المصدر نفسه)٢٤٤(
   .١٥٤ ص٨ جم،١٩٥٢، ١، طدار الكتب العلمية: بيروت ،الجرح والتعديل:  ابن أبي حاتم)٢٤٥(
 ١جت،  .  ب ،٣ ط دار الغد العربي،  : القاهرة ،تاريخ الإسلام ووفيات مشاهير الأعلام    :  الذهبي )٢٤٦(

  . ٥٩ص
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في مرحلة نشأة النمط التاريخي     " المغازي"ن مصطلح   أ فخلاصة القول؛    نْذَإِ
              عبر به كلفظ جامع للدلالة على كل الأطوار التي مرتا للسيرة النبوية كان ي

 أم عولوا على معـنى آخـر   الرسالة المحمدية سواء بمكة أو بالمدينة، وهذا يعني     
، فجاء فهمهم لمعنى المغازي على أنه كل قصد للنبي          )٢٤٧("القصـد" للكلمة وهو 

r            حيال المشركين يسمى غزوة، سواء أخذ هذا القصد شكل ممارسات سلمية 
  . أو إجراءات عسكرية

 ـ" السيرة"أحياناً لفظ   ر  ظهوتجدر الإشارة إلى أنه       للمعـنى العـام     اًمرادف
، ومن النصوص التي دلتنا على ذلك، قول عبد الرحمن بن يزيـد بـن              مغازيلل

أن " عن مطلب سليمان بن عبد الملك من أبان بـن عثمـان              )٢٤٨(جارية المدني 
وكذا قول عبد االله بن محمد بن عمارة        . )٢٤٩(" ومغازيه rيكتب له سيرة النبي     

وكان عاصـم مـن العلمـاء بالـسيرة         : "صم بن عمر بن قتادة    المدني عن عا  
  .)٢٥٠("وغيرها

                                                
الهيئة العامـة لقـصور     : القاهرة ،أساس البلاغة :  أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشرى      : ينظر )٢٤٧(

 ت،. ، ب ١، ط دار صادر : بيروتلسان العرب   : ، ابن منظور  ١٦٤ ص ٢ ج ت،. الثقافة، ب 
  . ١٢٣ ص١٥ج

، وروى عن عمر وولي قـضاء       r هو عبد االله بن يزيد بن جارية بن عامر، ولد في عهد النبى               )٢٤٨(
  . ٨٤ ص٥ ج،طبقاتال :ابن سعد. هـ٩٣المدينة، وكان ثقة قليل الحديث، توفي بالمدينة عام 

 م،١٩٧٢اني،  مطبعة الع : بغداد ،سامي مكي العاني  : الأخبار الموفقيات، تحقيق  :  الزبير بن بكار   )٢٤٩(
  . ٣٣٢ص

  . ٤٥٢ ص،٣ ج،المصدر السابق:  ابن سعد)٢٥٠(
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  المبحث الأول
  دراسة مصادر السيرة التي قصد مؤلفوها استقصاء مادا

 في هذا المبحث سنعنى بدراسة مصادر السير والمغازي التي قصد ا مؤلفوها         
 هـذه   استيعاب واستقصاء تفاصيل أحداث السيرة النبوية، ومن داخل إطـار         

الدراسة سنعرض أولاً لإرهاصات التدوين التاريخي في هذا اال، إلى أن ظهرت     
  .المصنفات المرتبة على حسب أبواب وموضوعات السيرة

وإذا ما أردنا رصد مرحلة إرهاصات التدوين في السيرة النبوية، فلنتوجـه            
معـرفي  للبحث عنها في عصر الصحابة، حيث تعاملوا مع السيرة النبوية ككيان      

 rرسول االله    مغازي   ملَّكنا نع ":  بن الحسين قال   يمستقل وقائم بذاته، فعن عل    
، ليس هذا فحسب بل وظفوا هذا الكيـان         )٢٥١("كما نعلم السورة من القرآن    

 يعلمنـا  أبي كان" :وقاص قال أبي المعرفي وجدانياً في تربية النشء، فعن سعد بن  
، )٢٥٢("آبائكم فلا تنسوا ذكرهـا    هذا شرف   :  ويقول لنا  rرسول االله   مغازي  

 ي كانوا أصحاب وع   rأن صحابة الرسول    "وذا تصدق مقولة أحد الدارسين      
  .)٢٥٣("تاريخي

                                                
  . ٢٤٢ ص٣ جت،. ،ب مكتبة المعارف: بيروت ،البداية والنهاية:  ابن كثير)٢٥١(
: بيروت ،"السيرة الحلبية   " ،إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون     :  علي بن برهان الدين الحلبي     )٢٥٢(

  . ٢٤٢ ص٣ ج،ير المصدر السابق، ابن كث٣ ص١ج،  ه١٤٠٠دار المعرفة، 
: القـاهرة  ،تاريخ التراث العربي، ترجمة محمود فهمي حجازي، فهمي أبو الفـضل  : "سزكين" )٢٥٣(

  . ٤٠٩ ص١ جم،١٩٧٧الهيئة المصرية العامة للكتاب، 
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قد يبدو من النصوص أن اهتمام الصحابة بالمغازي لم يـرق عـن مجـرد               
مذكرات حربية مورست في إطار شفهي، ولكن ما تم الوقوف عليه من نصوص       

التي دوا عبد االله بن عمرو بيده،       " الصادقة "يظهر خلاف ذلك، فمثلاً صحيفة    
  .، وإن غلب عليها الطابع الفقهى)٢٥٤(المغازياحتوت الكثير من مرويات 

ولم يقف الحال بمرويات المغازي في مدونات الصحابة عند حد اختلاطهـا           
بمادة الأحاديث الفقهية، فتؤكد النصوص على وجود مدونات لبعضهم، اقتصر          

 أبي  سـهل بـن   ويمثل الـصحابى    .  مادة المغازي دون سواها    التدوين فيها على  
 على ما نقل عنه )٢٥٦("سزكين" نموذجاً في ذلك، فإذا ما أجرينا منهج        )٢٥٥(حثمة

من مرويات، سندرك اهتمامه الخاص بتدوين مادة المغازي، وربمـا كـان لـه             
في هـذا   " سهل"مصنف في ذلك، ومن الموضوعات التي تطرقت إليها مرويات          

؛ حديثه عن أول مولود ولد في الأنصار بعد الهجرة، غـزوة الخنـدق،              الجانب
ويبدو أنه كان على إحاطة كاملـة       . )٢٥٧(سرية خضرة بقيادة قتادة، غزوة خيبر     

                                                
 ، مسند عبد االله بن عمرو بن العاص       ت،. مؤسسة قرطبة، ب  : القاهرة ،سندالم :أحمد بن حنبل   )٢٥٤(

  . ١٥٨ ص١ج
 هو الصحابى سهل بن أبي حثمة بن ساعدة الأنصاري، معدود في أهل المدينة، كان لـه عنـد       )٢٥٥(

 سبع سنين أو ثمان سنين، وقد حدث عنه بأحاديث وحدث أيضا عن زيد بن        rموت الرسول   
الاسـتيعاب في معرفـة   : ابن عبـد الـبر  . ثابت ومحمد بن سلمة، توفي في أول خلافة معاوية     

 ترجمـة رقـم     ،  ه١٤١٢،  ١، ط دار الجيـل  : بيروت ،ي محمد البجاوي  عل: الأصحاب، تحقيق 
: بيروت ،علي محمد البجاوي: الإصابة في تمييز الصحابة تحقيق   : ، ابن حجر  ٩٧ ص ٢ ج ١٠٨٢
  . ١٩٥ ص٣ ج٣٥٢٥ ترجمة رقم ، ه١٤١٢، ١ط ،دار الجيل

  . )٢( رقم ، راجع مقومات منهج سزكين ملحق)٢٥٦(
  . ٧٧٧، ٤٤٦ ص٢ جم،١٩٦٦سفورد،  جامعة أكالمغازي، :الواقدي )٢٥٧(
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 ستاً  rغزا رسول االله    " :بأعداد الغزوات وترتيبها الزمني، كما يشي بذلك قوله       
  . )٢٥٨("وعشرين غزوة

 مرحلة التصنيف المـنظم حـسب       وإذا ما انتقلنا من مرحلة المدونات إلى      
فهنـاك إشـارات ترشـدنا إلى       . الأبواب والموضوعات التاريخية للسيرة النبوية    

 في مجال السيرة، ولعل النموذج البارز       )٢٥٩(محاولات للتصنيف في عهد الصحابة    
 حيث يمثل ذروة ما وصلت إليه       ،)هـ٦٨ت( عبد االله بن عباس   الشأن  هذا  في  

صحابة، إذ كان أكثرهم إحاطة بمادـا واسـتيعابا      دراسات المغازي في جيل ال    
ولعل من الأهمية بمكان إبراز مفردة تمايز ا ابن عباس تدلنا على نضج             . لمروياا

الوعي التاريخي لديه؛ وتتمثل في أن ما أورده من مادة تاريخية في مجال المغازي لم              
جة دأب وجهـد  تكن نتاج مشاركة فعلية أو مشاهدات عينية لأحداثها، بل نتي         

ومرجع ذلك لحداثة سنه، فقد توفي الرسـول        . في استقصاء وجمع مادة المغازي    
r         لم ير أو    ه، معنى ذلك أن   )٢٦٠( وهو ابن خمسة عشر عاماً وقيل ابن ثلاثة عشر 

كنـت ألـزم    : "، ويمكن أن نلمس ذلك في قولته       إلا القليل  rيسمع من النبي    
 مغازي  ن والأنصار فأسألهم عن    من المهاجري  r الأكابر من أصحاب رسول االله    
                                                

  . ٢٠٧ ص٢ ج،تاريخال :يالطبر )٢٥٨(
 كانت هناك محاولات للتصنيف من قبل بعض الصحابة في مجالات تخص بعـض موضـوعات     )٢٥٩(

وكذا جابر بن عبـد االله  " الفرائض"ويبرز في ذلك مصنف زيـد بن ثابت في       . الفقه والحديث 
 ،الفهرسـة : محمد بن خـير الإشـبيلي     . "مسلم في الحج أخرجه     اً صغير اًمنسك"الذى صنف   

 دار  بـيروت،  ،تذكرة الحفـاظ  : الذهبي. ٢٦٣ ص م،١٩٨٣،  ٢ط ،مؤسسة الخانجي : القاهرة
  . ٤٣ ص١ جت،. إحيار التراث العربي، ب

  . ٣٤٩ ص٣ ج١٥٨٨الاستيعاب، ترجمة رقم :  ابن عبد البر)٢٦٠(
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   .)٢٦١("rرسول االله 
ولاشك أن التكوين المعرفي لابن عباس كمفسر كان باعثاً له على البحث            

، ولعلنـا  "ولز نأسباب ال"في موضوعات السيرة النبوية، لاسيما فيما يخص باب       
وما "نلمس هذا الأمر في لزومه لكبار الصحابة، لا ليسألهم فقط عن المغازي بل              

  .)٢٦٢("زل في ذلك من القرآنن
كما يبرز الوعي التاريخي لدى ابن عباس من زاوية أخرى، وهو اعتنـاؤه             
باستقصاء كافة جزيئات وتفاصيل الحدث، ولنأخذ مثالاً بمروياته عن غزوة بدر،       

بعض مرويات ابن عباس،      الذي نقل به الزهري    )٢٦٣("الجمعي"إذ يظهر الإسناد    
 إلى  صيل المعركة، فبدأ بذكر المقدمات الـتي أدت       أنه كان على دراية بكافة تفا     

نشوب القتال، ولم يكتف فقط بعرضها من خلال واقع الحال بالمدينـة، بـل              
 عاتكة بنت عبد المطلب بشأن المعركة       اتعرض لواقع الأحداث بمكة، فذكر رؤي     

ين، ثم تعرض لذكر أعداد المـسلمين       ي في نفوس القرش   اوانعكاس أثر هذه الرؤي   
يبدو من النصوص أن ابن عباس      و .ضوا المعركة حيال فلول المشركين    الذين خا 
 في rكما تعرض لذكر اجتهاد الـنبي      .  اهتماماً باستخدام الإحصاء   يكان يبد 

!  "  #  ]  :ول قوله تعـالى   ز  نالدعاء طلبا للنصر، وجعل هذا سبباً ل      
  %  $Z .          كما تطرق لذكر نزول الملائكة بقيادة جبريـل لنـصرة

ثم وقف بنا مصوراً المشاهد التي قتل فيها المشركون، ومن استـشهد            . المؤمنين
                                                

  . ٣٧١ ص٢ ج،طبقاتال :ابن سعد )٢٦١(
  . ٣٧١ ص٢ ج، المصدر نفسه)٢٦٢(
  .  راجع تفصيل الحديث عن الإسناد الجمعي في باب الموازنة)٢٦٣(
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̂  ]  :فيها من الصحابة، وربط ذلك بقوله تعالى         ]  \  [Z .  كمـا
 لفداء الأسرى من المشركين وتوزيع   rتعرض لقصة أسر العباس، ووسائل النبي       

  . )٢٦٤(الغنائم بعد المعركة
 أول من وظـف الوثـائق في   اعتنى ابن عباس بجمع الوثائق، وأحسب أنه    و

دراسة المغازي، وفي ذلك دلالة أيضاً على رقي وعيه التاريخي، ومـن الأمثلـة              
، وكـذا   )٢٦٥( إلى المنذر بن ساوى    rتؤكد ذلك، سرده لنص كتاب الرسول       

   .)٢٦٦( إلى أهل خيبرrكتاب الرسول 
 ابن عباس في كثير من الأحيان بإسـناد مروياتـه في المغـازي،              نيكما ع 

 جده عبد المطلب بن هاشم بالنبوة في ذريته عندما خرج في             بشارةِ ه لخبرِ كإسناد
عن عبد االله بن عباس عن عبد المطلب عـن عبـد             "..:رحلة الشتاء إلى اليمن   
 أبي  ، وكذا إسناده لخبر الحوار الـذي دار بـين         )٢٦٧(.."المطلب بن هاشم قال   

سمعت ابـن    ".. وشمائله rسفيان وهرقل، عندما سأله الأخير عن صفات النبي         
  .)٢٦٨(.."حدثني أبو سفيان بن حرب: عباس يقول

                                                
 ـ : أحمـد  : وعن هذه الروايات ينظر    )٢٦٤( ، ٢٦١،  ٢٤٨،  ٢٢٨،٢٤٧،  ٣٢،  ٣٠ ص ١ ج ،سندالم

 ٢ ج ،تـاريخ ال :الطـبري ،  ٢٣٠،  ١٨٢ ص ٣، ج المصدر الـسابق  : ابن هشام  ،٣٢٩،  ٢٧١
  . ٣٠١ ص٧فتح الباري ج: ، ابن حجر٤٦، ٤٤، ٤٠، ٣٦، ٢٣ص

مكتبـة القدسـي،    : القاهرة ،السيروعيون الأثر في فنون المغازي والشمائل       :  ابن سيد الناس   )٢٦٥(
  . ٣٣٩ ص٢ج،  ه١٣٥٦

  . ٨٠ ص٣ ج،سيرةال :ابن هشام )٢٦٦(
 ،نشاط غزاوي : تحقيق) قسم السيرة النبوية   (،تاريخ مدينة دمشق  :  علي بن الحسن بن عساكر     )٢٦٧(

  . ٣٣٩ ص١ قت،. دار الفكر العربي، ب: دمشق
  . ١٢٩ ص٢ ج،المصدر السابق:  الطبري)٢٦٨(
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كما تفرد ابن عباس بنهج آخر مارسه في إطار دراساته عن المغازي، وهو             
 مغـازي بناء تراجم أو سير موجزة لبعض الصحابة داخل الإطار العام لسيرة و           

 أن شخصية الرسول rالرسول  مغازي فسبق البيان أن من أهم سمات . rالنبي  
 تستأثر بمادا كشأن سير ملوك الفرس، فقد اعتبر عطاء وإسـهام أصـحابه              لم

أساساً في مضمون هذا النمط التاريخي، ولما كان مطلب السيرة يعنى بـالوقوف           
 لدى ابن عباس متمثلاً في      ي، فقد بدا هذا الوع    )٢٦٩(على التجارب الفردية الفذة   

سبيل البحث عن حقيقة هذا     إلقائه الضوء على النماذج المتفردة من الصحابة في         
، وأبي ذر   )٢٧٠(الدين، ويتجلى ذلك في إخباره عن قصة إسلام سلمان الفارسي         

  .)٢٧١(الغفاري
وإذا ما انتقلنا إلى جيل التابعين ومن خلفهم لنرصد حركـة التـصنيف في       

ومن تلاهم على مر العصور وفي مختلف الأمصار الإسلامية،        ،مجال السيرة النبوية  
طلقوا من مرحلة التأسيس التي أرساها الصحابة، حتى أخـذت          فلا شك أم ان   

  .دراسات المغازي على أيديهم بعدا أكثر نضجاً، فتوسعوا فيها بحثاً وتصنيفاً
 ـ   ـ١٠٥أو٩٥ت ()٢٧٢(أبان بن عثمان بن عفـان     وليبدأ حديثنا ب ، )هـ

ن الجانب المعرفي الظـاهر     أفي واقع الأمر    . وحقيقة عطائه التاريخي في هذا اال     
                                                

  . ٦١ ص،التاريخ والسير:  حسين فوزى النجار)٢٦٩(
  . ٤١ ص٢ ج،سيرةال :ابن هشام )٢٧٠(
  . ٥٤٩ ص٦ ج،فتح الباري:  ابن حجر)٢٧١(
 هو ابن الخليفة الراشد عثمان بن عفان، كان واليا على المدينة من قبل عبد الملك بن مـروان،                 )٢٧٢(

كان ثقة قليـل  :  إلى أن عزله وولاها هشام بن إسماعيل، قال عنه الواقدي      وظل فيها سبع سنين   
  . ١٥٢-١٥١ص  ،٥ ج،طبقاتال :ابن سعد. الحديث
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في شخصية أبان حسبما هو واضح في المادة المصدرية، يتمثل في عنايته بدراسة             
الفقه والحديث، فقد عد ضمن فقهاء المدينة العشرة البارزين، فقال عنه عمـرو             

أما عن عطائه  . )٢٧٣("ما رأيت أحداً أعلم بحديث ولا أفقه من أبان        " :شعيب بنا
عليه إلا من خلال نص أورده ابن       ، فلم نقف    المغازيالتاريخي وخاصة في مجال     

كان " : في سياق ترجمته للمغيرة بن عبد الرحمن بن حارث، فيقول عنه    )٢٧٤(سعد
 وكـان   ، أخذها من أبان بن عثمان     rرسول االله    مغازي   ثقة قليل الحديث إلا   

واستناداً لهذا النص زعـم العديـد مـن         ". كثيراً ما تقرأ عليه ويأمر بتعليمها     
تاب من تصنيفه، وعدوه لأجل ذلك من رواد التصنيف في          الدارسين أن هذا الك   

 هل ألف أبان    :معروضاًولكن بالرغم من ذلك يظل التساؤل       . )٢٧٥(يمجال المغاز 
  . ؟بالفعل مصنفاً في المغازي عثمان بنا

في حقيقة الأمر نحن أمام كشف تاريخي على جانب كبير مـن الأهميـة،              
مثـل هـذا    ت الشأن، وي   هذا رسون في سيجعلنا نعيد النظر فيما استقر عليه الدا      

بن عبد الملك إلى المدينة سـنة       حيث قد قدم سليمان     : الكشف في النص الآتي   
 ـ  ه٨٢ أبـان  : فقال.  ومغازيه rأمر أبان بن عثمان أن يكتب له سير النبي          " ف

  .)٢٧٦(" فأمر بنسخها،هي عندي قد أخذا مصححة ممن أثق به
                                                

  . ١٩ ص٣ ج،تاريخ الإسلام:  الذهبي)٢٧٣(
  . ٢١٠ ص٥ ج،طبقاتال :ابن سعد )٢٧٤(
ت دراسا: ، مصطفى الأعظمي  ٤٤٦ ص ٢ المرجع السابق ج   ،"سزكين" : منهم على سبيل المثال    )٢٧٥(

 ١ ج م،١٩٨١- ه١٤٠١،  ٣ط شركة الطباعة العربية السعودية،   : الرياضفي الحديث الشريف    
 ت،. ، ب ٢ط ،دار المعـارف  : القاهرة ،الرؤية الحضارية للتاريخ  : ، قاسم عبده قاسم   ١٤٣ص
  ٩٩مرجع سابق ص: ، حسين عطوان٩٠ص

  . ٣٣٢ ص ،الأخبار الموفقيات:  الزبير بن بكار)٢٧٦(
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ة المغازي التي كانت بحوزة أبان      والدلالة الواضحة في هذا النص، أن نسخ      
عثمان لم تكن من تصنيفه حسب اعترافه، بل هي نسخة مقابلة ومصححة             بنا

ومن . على نسخة مؤلفها الحقيقي، والذي هو شخص آخر غير أبان بن عثمان           
" العـرض "المؤكد أن هذه النسخة هي التي رواها المغيرة بن عبد الرحمن بطريق             

، لا يرقى عن كونه راوية    المغازيدور أبان في مجال     إذن ف . عن أبان حسبما ذكر   
 حـتى   ةنقل مصنفاً في المغازي عن مؤلف مجهول لم تكشف عنه المادة المصدري           

 وعلى هذا يستبعد أبان     ،الآن، كما هو حال زياد البكائي مع سيرة ابن إسحاق         
  . عثمان من عداد مصنفي المغازي بنا

      أما عن طبيعة هذا المصنف، فيرى الدوتبعه على ذلك العديد من      )٢٧٧(يرِو 
يمثل مرحلة انتقال بين دراسة الحديث ودراسـة    " أن هذا الكتاب     )٢٧٨(الدارسين
الزبير بـن   ( فيه نظر؛ لأننا إذا استعرضنا باقي نص         يولكن هذا الرأ  ". المغازي

فإذا فيها  " ، سنجده يذكر أن سليمان بن عبد الملك نظر في هذه المغازي           )بكار
  ". في العقبتين، وذكر الأنصار في بدرذكر الأنصار 

وبإمعان النظر في النص يتسنى القول أن المادة التي تأملها سليمان بن عبـد              
الملك من هذا الكتاب، هي مادة تاريخية سردت في نسق تـاريخي متسلـسل               

الأمـر  . حسب أبواب المغازي، لا حسب أبواب الفقه وموضوعات الحـديث         
                                                

  . ٢٠ ص،التاريخ بحث في نشأة علم )٢٧٧(
 م،١٩٧٨مؤسسة شباب الجامعة،    :  الإسكندرية ،التاريخ والمؤرخون العرب  :  عبد العزيز سالم   )٢٧٨(

 - ه١٤١١دار الكتب العلمية،    : بيروت ،المؤرخون والتاريخ عند العرب   : ، محمد ترحينى  ٥٥ص
كـز  مناهج النقد التاريخي عند المـؤرخين المـسلمين، المر        : ، أيمن فؤاد سيد   ٤٣ ص م،١٩٩١

  . ٧، ص١٩٩٨، ٣٢الفرنسي، مجلة حوليات إسلامية، العدد
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لمغازي في هذا المصنف، كان من خلال معالجـة          أن تناول أحداث ا    الذي يعني 
تاريخية قحة، وعلى هذا فالزعم بأن هذا الكتاب مرحلة انتقال بـين دراسـة              

  . الحديث ودراسة المغازي هو ظن لا دليل عليه
كما يستبعد أيضا ما زعمه بعض الدارسين من أن هذه المغـازي ليـست             

، )٢٧٩(rواد المتعلقة بحيـاة الـنبي       كتاباً بالمعنى الدقيق، وإنما هي مجموعة من الم       
 بل إن الظاهر من بعض العبارات الواردة في النص أن           ،حيث لا دليل على ذلك    

هـي عنـدي    " كما تشي بذلك عبارة أبـان        ،هذا العمل أخذ شكل المصنف    
 فيها عشرة مـن الكتـاب       إليّفأمر بنسخها، ألقى    " :، وقوله أيضاً  .."مصححة

 أا مصنف وليست مجرد مجموعة من       الذي يعني ، الأمر   )٢٨٠(.."فكتبوها في رق  
  .rالمدونات المتعلقة بحياة النبي 

  ):هـ٩٤-٢٣(عروة بن الزبير 
أحد ) هـ٩٤-٢٣ (عروة بن الزبير  ومن أبرز كتاب المغازي من التابعين       

الفقهاء السبعة الذين مثلوا المرجعية في دراسات الفقه والحديث بالمدينة، ومـن            
 وذلك تلافياً   ،)٢٨١(صه على تدوين العلم ومعارضة كتبه     المعروف عن عروة حر   

هذا وتدلنا مروياته وأجوبته المدونـة      . للوقوع في أخطاء التصحيف والتحريف    
ضلعاً في دراسات المغـازي     مت أمية، على كونه     على تساؤلات بعض خلفاء بني    
                                                

، مكتبة البـابي الحلـبي    : القاهرة ،حسين نصار : المغازي الأول ومؤلفوها، ترجمة   ": هورفتس ")٢٧٩(
، نـشأة الكتابـة الفنيـة في الأدب العـربي         : ، حسين نصار  ٦ ص م،١٩٤٩- ه١٣٩٦،  ١ط
  . ١٩٤ ،١٩٣ص

  . ٣٣٢، اتالأخبار الموفقي:  الزبير بن بكار)٢٨٠(
  . ٢٣٧ صم،١٩٧٤، ٢، طدار إحياء السنة: بيروت ،الكفاية في علم الرواية:  الخطيب)٢٨١(
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بل إن ثمة نصوص تجزم بتأليفه مـصنفاً في هـذا الـشأن، فيقـول               . والسيرة
ويقول ". كان عالما بالسيرة وهو أول من صنف المغازي       " : عن ذلك  )٢٨٢(الذهبي

الأسود عن عروة بـن      أبي   روى ابن لهيعة عن   ): "هـ٩٠٢ت ()٢٨٣(يالسخاو
  ".  عن عروة بن الزبيري، وكذا الزهرالزبير المغازي

، وسـلوى   )٢٨٤(يهذا وتؤكد الدراسة التي أجراها عبد العزيـز الـدور         
 مرويات عروة التاريخية، أنه كان يمتلك منهجاً في          على ما جمعاه من    )٢٨٥(الطاهر

ترتيب مادة المغازي، حتى أصبح قدوة لمن جاء بعده من كتاب المغازي بالمدينـة    
كالزهري، ابن إسحاق، وعلى هذا لا يؤبه لزعم أحد الدارسين من أن عروة لم              

  .)٢٨٦(تكن عنده خطة واضحة في دراساته عن المغازي
عـروة بـن     مغازي   جمع من نصوص مقتبسة عن    وانطلاقاًً من فحص ما     

الزبير، نستطيع القول إن خطته شملت فترة المبعث بمكة وفترة المغازي بالمدينـة             
على السواء، بل يبدو من بعض الرويات أنه استهل مؤلفه بمقدمة عن أحـوال              

أما في جانب المغازي فبدا حرصه على ربط الآيـات          . )٢٨٧(العرب في الجاهلية  
                                                

  . ١٦٤ ص٣ ج، تاريخ الإسلام)٢٨٢(
مكتبـة ابـن سـينا،    : القاهرة ،محمد عثمان الخشت:  الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ، تحقيق  )٢٨٣(

  . ١٠٦ ص ت،.ب
  . ٧٤:٦٤ص. .  بحث في نشأة علم التاريخ)٢٨٤(
  . ٤٨-٥٧ صم،١٩٩٥ ،١ط المؤسسة العربية للدراسات والنشر،: بيروت ، عروة بن الزبير)٢٨٥(
  . ١٥٣ ص١ ج،التاريخ والمؤرخون:  شاكر مصطفى)٢٨٦(
 ،١ط دار الكتب العلميـة،   : بيروت زكار،سهيل  : السير والمغازي، تحقيق  :  ينظر ابن إسحاق   )٢٨٧(

  . ١٢٨  ص١ ج،طبقاتال :، ابن سعد٩٧، ٩٥ صم،١٩٩٥ - ه١٤١٥
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هذا بالإضـافة  . )٢٨٨(اصة بالسيرة بواقعها التاريخي الذي نزلت بسببه القرآنية الخ 
كما تناولت رواياته طرفاً  ،)٢٨٩(يإلى اعتنائه بإبراز الجانب الفقهي في مادة المغاز      

 كما تظهر النصوص عنايـة عـروة بإسـناد          .)٢٩٠(من شمائله في اللباس وغيره    
 بطريـق   مروياته وبيان مصادره، وبالرغم من أنـه كـان يـصرح بتحملـه            

في حديثه، ولكنها محمولـة علـى       " العنعنة"، فإنه كان يكثر من      )٢٩١(السماع
  . الاتصال حيث لم يكن عروة من الموصوفين بالتدليس
 ـ  كما كان عروة صاحب السبق في استحداث       منهج الإسـناد   " ما سمي ب

همة على صعيد الدراسـات التاريخيـة في        م ة والذي يعد بحق نقل    )٢٩٢("الجمعي
 من أن   )٢٩٣("اشبرنجر"، و "كيتانى"ولعل هذا كله ينفي ما زعمه       . رطورها المبك 

  .عروة لم يعن بإسناد مروياته مطلقاُ
هتمامه بجمـع الوثـائق وتوظيفهـا       كما اتضح من مرويات عروة أيضاً ا      

 rالذي أرسله النبي    " الصدقات"دراساته عن المغازي، كروايته لنص كتاب        في
" هجـر " لأهـل  r كتاب الرسـول  ، وكذا نص)٢٩٤(معاذ إلى أهل اليمن   مع

                                                
  . ٥٤ ص٥ ج،سيرةال :، ابن هشام٢٦٩ ص، سيرة ابن إسحاق)٢٨٨(
  . ٢٤٦ ص١ ج،طبقاتال :، ابن سعد٣٦ ص، سيرة ابن إسحاق)٢٨٩(
  . ٤٥٨ ص١ ج،المصدر السابق:  ابن سعد)٢٩٠(
 :الطـبري . ". . سمعت عروة يحدث عن أبي ذر الغفاري      . . " ومن الأسانيد الدالة على ذلك       )٢٩١(

  . ٥٣٤ ص١ ج،تاريخال
  . ٣٢٨ ص ٤ ج،سندالم :أحمد )٢٩٢(
 )٢٩٣(-J,Robson, The Isnad In Muslim Tradition، Glasgow University Oriental Society. 

Transactions, VOL. XV, 1955, ،P18, 19  

دار الكتب العلميـة،    : بيروت ،فتوح البلدان، رضوان محمد رضوان    :  البلاذري  أحمد بن يحيى   )٢٩٤(
=  
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  . )٢٩٥(بالبحرين
ولما كان عروة واحداً من رواة الشعر، ففي بعض الأحيان يـورد الـشعر              

قال قائل من   ": ضمن الخبر التاريخي، ومثال ذلك ما نقله الطبري عن عروة قال          
 ثم ذكر الشعر ضمن الخبر الذي ،.".المسلمين حين رأى من لَخمٍ وجذام ما رأى    

  .)٢٩٦(رواه
  ):هـ١١٣ت  ()٢٩٧(رحبيل بن سعدش

 مولى الأنصار، لقي جماعة كبيرة مـن الـصحابة          شرحبيل بن سعد المدني   
زيد بن ثابت، وأبو هريرة، وأبـو       : بالمدينة، وأخذ عنهم الحديث خاصة، منهم     

قال ابـن   . المغازيوهو أحد رواد التصنيف في مجال       . سعيد الخدري، وغيرهم  
، وقـال عنـه     )٢٩٨("لم بالمغازي منـه   لم يكن أحد أع   ): "هـ١٩٨ت  (عيينة  
وقد روى عنه ابن سعد خبراً في السيرة يتعلـق    ". كان من المتقنين  " :)٢٩٩(البستي

 إلى المدينة حتى بركت ناقتـه القـصواء، وقـد           rبملابسات دخول الرسول    
                                                

=  
  . ٨١هـ، ص١٤٠٣

  . ٩٠ ص،ر نفسه المصد)٢٩٥(
  . ٤٢٨ ص ٢ جالتاريخ، :الطبري )٢٩٦(
 شرحبيل بن سعد مولى الأنصار ويكنى أبا سعد وكان شيخاً قديماً، روى عن زيد بن ثابـت                  )٢٩٧(

 وبقي إلى آخـر الزمـان حـتى    rوأبي هريرة وأبي سعيد الخدري وعامة أصحاب رسول االله  
  . ٣١٠ ص٥ ج،المصدر السابق: ابن سعد. اختلط

  . ٥٠٠ ص٣ ج،المصدر السابق:  الذهبي)٢٩٨(
 ترجمة  م،١٩٥٩دار الكتب العلمية،    : بيروت ،"فلايشهمر. م: " مشاهير علماء الأمصار، تحقيق    )٢٩٩(

  . ٧٧ ص١ ج،٥٥٥رقم 
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 هذا الخبر حتى أنه رجحه على غيره من الروايات، ولهذا           )٣٠٠(استحسنه ابن سعد  
  ".ا الثبتوهذ" :علق عليها بقوله

، غير  )٣٠١(وقد سمع منه كبار كتاب المغازي كابن إسحاق وموسى بن عقبة          
أنه يندر العثور له على مرويات في مصنفات المغازي الـتى وصـلتنا، لاسـيما         

، ليس هذا فحسب    الواقديمصنفات كبار مؤرخي السيرة أمثال ابن إسحاق و       
لا "نه، لكنه صرح بأنه     بل وجدنا واحداً كابن إسحاق، على الرغم من سماعه م         

  . )٣٠٢(" عنه شيئاًييرو
 ـ".. :)٣٠٣(ويرجع السبب في ذلك لعاملين يبرزان في مقولة ابن سعد           يوبق

 وكان من نتيجة اختلاطه     ."إلى آخر الزمان حتى اختلط، واحتاج حاجة شديدة       
فيمن قتـل يـوم أحـد مـن لم يكـن      أنه يدخل منهم من لم يشهد بدراً، و  "

  . )٣٠٤("منهم
وكانوا يخافون إذا جاء    "وحاجته فقد أسقطت مكانته لدى الناس       أما فاقته   

الأمر . )٣٠٥("لم يشهد أبوك بدراً   : إلى الرجل يطلب منه شيئاً فلم يعطه، أن يقول        
الذي أدى إلى انزعاج موسى بن عقبه، ودفعه دفعا لأن يطرق اال التاريخي من    

حداً ومن هاجر إلى    فدب على كبر السن، وقيد من شهد بدراً وأ        " باب المغازي 
                                                

  . ٢٣٧ ص ١ ج، طبقات بن سعد)٣٠٠(
  . ٥٠٠ ص٣ ج،تاريخ الإسلام: ، الذهبي٣٣٨ ص٤ ج،الجرح والتعديل:  ابن أبي حاتم)٣٠١(
  . ٣٣٨ ص٤ ج،لمصدر السابقا:  ابن أبي حاتم)٣٠٢(
  . ٣١٠ ص٥ ج، الطبقات)٣٠٣(
  . ٣٢٢ ص١٠ ج،ذيب التهذيب:  ابن حجر)٣٠٤(
  . ٥٠٠ ص٣ ج،المصدر السابق: ، الذهبي٣٣٩، ٣٣٨ ص٤ ج،المصدر السابق:  ابن أبي حاتم)٣٠٥(
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  .)٣٠٦("الحبشة والمدينة وكتب ذلك
على أي حال يبدو من حديث المصادر عن شرحبيل بن سعد، أنه كـان              

ومن الواضح أن منظوره    . لديه قوائم بأسماء الصحابة الذين اشتركوا في الغزوات       
تطـرق إلى   تقاصراً على الجانب العسكري، حيث       كان شمولياً وليس     مغازيلل

اث التي سبقت المغازي، ويدلنا على ذلك النص الـذي رواه ابـن          تناول الأحد 
، هذا وقد وقفنا على نـص آخـر         )٣٠٧( إلى المدينة  rسعد عن هجرة الرسول     

، يدلنا على أن شرحبيل بن سعد كان يعنى بإبراز المادة           )٣٠٨(خاص بيوم الحديبية  
  .الفقهية في مرويات المغازي

  ):هـ١٢٠ أو ١١٩ت  ()٣٠٩(عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري
ومن رواد الكتابة أيضا في السيرة النبوية عاصم بـن عمـر بـن قتـادة                

ونعته ابـن  ". كان من علماء السيرة وغيرها ")٣١٠(الأنصاري، قال عنه ابن سعد    
وقد وفد عاصم بن عمر على الخليفة       ". صاحب السيرة والمغازي  " بأنه   )٣١١(قتيبة

                                                
  . ٣٢٢ ص١٠ ج،التهذيب:  ابن حجر)٣٠٦(
  . ٢٣٧ ص١ ج،المصدر السابق:  ابن سعد)٣٠٧(
  . ٣٨٠ ص٣ ج،سندالم :أحمد )٣٠٨(
كـان ثقـة   .  هو عاصم بن عمر بن قتادة بن النعمان الأنصاري من سادات الأنصار وعبادهم      )٣٠٩(

خليفة بن خيـاط    . مات سنة تسع وعشرين ومائة    . ذكره ابن حبان في الثقات    . كثير الحديث 
، ٢٥٨ ص   م،١٩٨٢- ه١٤٠٢ ،٢ط دار طيبة، : الرياض ،الطبقات، تحقيق أكرم ضياء العمري    

  . ٧٠ ص١ ج٤٧٩هير علماء الأمصار، ترجمة رقم مشا: البستي
  . ٤٥٢ ص٣ ج،طبقاتال :ابن سعد )٣١٠(
، ٦ط ،الهيئة المـصرية العامـة للكتـاب      : القاهرة ،ثروت عكاشة : المعارف، تحقيق :  ابن قتيبة  )٣١١(

  . ٤٦٦ صم،١٩٩٢
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المال، فطلب منه أن يجلس في      عمر بن عبد العزيز بدمشق، وكان قد احتاج إلى          
  . )٣١٢(مسجد دمشق فيحدث الناس بالمغازي ومناقب الصحابة، ففعل

ومن المؤكد أن البيئة التي أحاطت به كان لها بالغ الأثر في أن ينهض كأحد          
رواد التصنيف في هذا اال، فهو ينتمي إلى أحد بيوتات الأنصار الشهيرة، فقد             

استقى عنهم مادته، كما اتـضح ذلـك مـن          كان قومه من أهم موارده التي       
 وغالبـاً مـا     ،)٣١٤("عن أشياخ من قومه    "،)٣١٣("ن رجال من قومه   ع" :أسانيده

 والذي يعد أهم مصادره على الإطلاق )٣١٥(يحدد منهم محمود بن لبيد الأنصاري     
  . في رواية المغازي

كما اتضح اتساع مفهوم المغازي لديه ليشمل كل أحداث السيرة النبوية،           
 عن عناية مروياته بالجانب العسكري، إلا أا تطرقت لمعالجة أحوال النبي        ففضلاً
r           يبـدو مـن     و .)٣١٦( قبل البعثة، ثم أفاض في تناول سيرته بعد البعثة بمكـة

النصوص حرص ابن قتادة على أن يضمن رواياته في السيرة الأشعار المرتبطـة             
  .)٣١٧(بأحداثها

صادره بدرجة كبيرة، ولوحظ أنه     وقد عول ابن قتادة على الإسناد وبيان م       
                                                

  . ٤٧ ص ٥ ج،ذيب التهذيب:  ابن حجر)٣١٢(
  . ٣٧ ص٢ ج،سيرةال :ابن هشام )٣١٣(
  . ٢٧٦، ٣٧٣ ص٢ ج،سه المصدر نف)٣١٤(
، قال عنه ابن    r هو محمود بن لبيد بن عقبة الأنصاري، من أولاد الصحابة، ولد في عهد النبي                )٣١٥(

  . ٧٧ ص٥ ج،المصدر السابق: ابن سعد. هـ٩٦كان ثقة قليل الحديث، توفي عام : سعد
 ،٢٧٣، ٤٥، ٤١، ٣٨، ٣٧ ص٢ ج،المـصدر الـسابق  :  ينظر على سبيل المثال ابن هـشام      )٣١٦(

٢٩٥، ٢٨٢، ٢٧٦ .  
  . ١٣٧ ص ٤ ج،سيرةال : ابن هشام: ينظر على سبيل المثال)٣١٧(
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في أدائه عن النقل من مصادره، ولكنها محمولة        " العنعنة"غالبا ما يستخدم لفظ     
ه ؤداأا يدل   ميصرح بالسماع ك  وأحياناً  . على الاتصال لعدم اشتهاره بالتدليس    

كمورد استقى عنه   " اليهود"كما اعتمد عاصم بن عمر على       . )٣١٨("حدثنا"بـ
 ـ         مادة المغازي، طلباً    الـوعي   ي للإلمام بكافة تفاصيل الحدث، مما ينم عـن رق

وكنهج مـن   . )٣١٩(" قريظة عن شيخ من بني   " :التاريخي لديه، ويؤكد ذلك قوله    
 عاصم بن عمر بتوظيف الآيات القرآنية الخاصة بالمغـازي في إطـار   نيسلف ع 

!  "  #       ]  :واقعها التاريخي، كحديثه مثلا عن سبب نزول قوله تعـالى         
 $  )  (  '  &  % Z)٣٢٠( .  

  ):هـ١٢٤-٥١ ()٣٢١(محمد بن شهاب الزهري
 غـازي مقدماً في العلم بم "، فقد كان    ابن شهاب الزهري  ننتقل بعد ذلك إلى     

 rويـة لأخبـار رسـول االله        ا وأخبار قـريش والأنـصار، ر      rرسول االله   
، )٣٢٣(ي، كما عد ابن شهاب من رواد المصنفين في مجال المغـاز           )٣٢٢("وأصحابه

                                                
  . ١١٦ ص١ ج،المصدر السابق:  ابن سعد)٣١٨(
  . ٣٨ ص٢ ج،سيرةال : ابن هشام: ينظر)٣١٩(
  . ٧٥ ص١ ج،غازيالم : الواقدي:ك، ينظر كذل٣٧ ص٢ ج،المصدر السابق:  ابن هشام)٣٢٠(
الجرح : ينظر ابن أبي حاتم. اضت شهرم بالعدالة والضبط   ابن شهاب الزهري أحد الذين استف      )٣٢١(

 ،علي البجـاوي  : ميزان الاعتدال في نقد الرجال، تحقيق     : ، الذهبي ٧٤: ٧١ ص   ٨والتعديل ج 
  . ٤٠ ص٤ ج، ه١٣٨٢، ١ط ،دار المعارف: بيروت

فـضل  محمد أبـو ال   : المنتخب من الذيل المذيل من تاريخ الصحابة والتابعين، تحقيق        :  الطبري )٣٢٢(
  . ٦٤٥ صت،. ، ب٣ط ،دار المعارف: القاهرة ،إبراهيم

 دار الكتـب العلميـة،  : بـيروت  ،كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون   :  حاجى خليفة  )٣٢٣(
  . ١٧٤٦ ص٢ جم،١٩٩٢- ه١٤١٣
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، وهو زعـم  )٣٢٤(كر بعض القدامى أنه أول من صنف في هذا اال مطلقاً        بل ذ 
  .  حيث يشهد على خلاف ذلك ما تقدم من نماذج صنفت في هذا الشأن،فيه نظر

ويبدو أن الزهري كان منطلقاً في دراساته عن المغازي من منظور تربوي،            
لفرد، طلباً للخـير في     يؤمن فيه بالأثر العظيم للمعرفة التاريخية في تقويم أخلاق ا         

في علم المغازي خـير الـدنيا       : "حياته وآخرته، فمأثور عنه في هذا الشأن قوله       
، معنى هذا أن دراسات المغازي كان لها خـصوصيتها وكياـا            )٣٢٥("والآخرة

  . المستقل، وليست مجرد مادة مختلطة متنازعة بين العلوم الدينية
أن مفهومه عن المغازي اتـسم      وبإعمال النظر في مرويات الزهري، يتبين       

بالشمول لكافة مراحل الدعوة بمكة والمدينة على السواء، كما تميز بحرصه على            
استقصاء تفاصيل وجزئيات الأحداث، بل وولوجه لموضوعات لم تكن معهودة          

وأسمائـه، ولباسـه،     الخلقيـة، rفيما يبدو لدى السابقين، كصفات الرسول     
  .)٣٢٦(..وخاتمه،

، غير أن هذا القول لا      "اشتهر بقوة إسناده  " أن الزهري    )٣٢٧(يوزعم الدور 
ينسحب بشكل مطلق على جميع مروياته، فكثيراً ما يشوب أسانيده الانقطـاع           

وعلى الرغم من كون عروة بن الزبير أول من استحدث منهج           . )٣٢٨(والإرسال
                                                

  . ٣ ص،١، ج السيرة الحلبية)٣٢٤(
  . ٣ ص،١، ج المصدر نفسه)٣٢٥(
، ٤٣٥، ٤٠٧، ٣٨٠، ٣٧٧، ٣٧٥،  ٣٦٧،  ٣٦١،  ١٠٥ ص ١ج،  طبقاتال : ابن سعد  : ينظر )٣٢٦(

٤٧٢ ،٤٥٧ .  
  . ٢٤ ص ، بحث في نشأة علم التاريخ)٣٢٧(
  . ٩٩، ٩٨، ٥٠ ص١، جسيرةال :ابن هشام )٣٢٨(
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لنضج، ويـشهد  همة من اممرحلة  إلى   ، فقد وصل به الزهري    "الإسناد الجمعي "
كما كان الزهري حريـصاً مـن خـلال    . )٣٢٩("الإفك"إسناده لحادث   بذلك  

مروياته على ربط الآيات القرآنية وأسباب نزولها بـالواقع التـاريخي للـسيرة             
كما عنى أيضاً ببيان المادة الفقهية المتضمنة مرويات المغازي كمـا           . )٣٣٠(النبوية

أيـضاً  كمـا اهـتم الزهـري       . )٣٣١(هو الحال في حديثه عن تقسيم فيء خيبر       
بالإحصاء؛ ليوقف القارئ على ما به من دلالات،كما بدا من حديثه عن صلح             

 الزهري كذلك بجمع الوثـائق وتوظيـف مادـا في           نيكما ع . )٣٣٢(الحديبية
  .)٣٣٣(يدراساته عن المغاز

 معلومـات   يتعط" تتسم في امل بكوا      الزهريعلى أية حال فمرويات     
تصف بالصرامة والبساطة والتركيز، وتقل     واقعية متزنة عن الحوادث، بأسلوب ي     

  .)٣٣٤("فيها محاولات التفخيم أو المبالغة
  ):هـ١٣٥-٦٥( )٣٣٥(بكر بن حزم أبي عبد االله بن

بكر بن حـزم،     أبي   عبد االله بن   ومن أبرز الذين عنوا بدراسة السيرة أيضاً      
                                                

  . ٢٦٠ ص٤ ج، المصدر نفسه)٣٢٩(
  . ٢٤٠ ص٥، ج٢٨٩ ص٤ ج، المصدر نفسه)٣٣٠(
  . ٣٢٩ ص٤ ج،سيرةال :ابن هشام )٣٣١(
  . ٢٧٦ ص ٢ ج، المصدر نفسه)٣٣٢(
  . ٢٨٢، ٢٨١، ٢٨٠ ص١ج ،طبقاتال :ابن سعد )٣٣٣(
  . ١٤٦ ص،المرجع السابق: ي الدور)٣٣٤(
وقال عنه  . كان رجل صدق  :  هو عبد االله بن أبي بكر موثق عند أهل الحديث، فقال عنه مالك             )٣٣٥(

الجـرح  : ابن أبي حـاتم . الإمام أحمد حديثه شفاء، وكذا وثقه ابن معين، وأبو حاتم، والنسائي  
  . ٤٠٩ ص٥ ج،والتعديل
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على المتاح من نصوص اقتبـستها عنـه بعـض          " سزكين"وبعد إعمال منهج    
ين أنه صنف مؤلفاً في السيرة النبوية، ومما يؤكد ذلك أيضاً أن ابـن              المصادر، تب 

، )٣٣٦(أخيه عبد الملك بن محمد بن أبي بكر كان يحدث عن هذا المصنف ببغداد             
بل تميز بأنه كان على دراية بأدق تفاصيلها التي خفيت على البعض من أهـل               

 تـسعة  عـام " الفلـس "العلم، يؤكد ذلك نقاشه مع أحدهم بـشأن غـزوة        
هذا ويتضح من النصوص أن عبد االله بن أبي بكر اتـسم بكونـه              . )٣٣٧(هجرية

شمولي النظرة لموضوعات السيرة، حيث عرض لأحداثها في فترتي المبعث بمكـة            
  . )٣٣٨(والمغازي بالمدينة

، )٣٣٩(بكر عنايته بإسناد مروياته وبيان مصادرها      أبي   كما أولى عبد االله بن    
، وربما كان ذلك بفعل مـن       )٣٤٠(مرسلة غير مسندة  ولكنه أحياناً يروي أخباره     

في أدائه، ومن المـرجح أـا   " العنعة"كما أكثر من استخدام . ن كتابه ماقتبس  
 أبي ويبدو من خلال أسانيد ابن . محمولة على الاتصال لبعده عن ممارسة التدليس      

، إذ نجـده يعتمـد     المغازي لأحداث   ظهور المرأة روايةً  هي  همة، و مبكر مفردة   
  .  كمورد لمادته في هذا اال)٣٤١(شكل أساسي على عمرة بنت عبد الرحمنب

                                                
 ٥٥٧٥ ترجمـة رقـم   ت،. دار الكتب العلمية، ب  : بيروت ،تاريخ بغداد : لبغدادي الخطيب ا  )٣٣٦(

  . ٤٠٨ ص١٠ج
  . ٩٨٤ ص٣ جالمغازي، :الواقدي )٣٣٧(
  . ١٥١ ص٣، ج١١٧، ٥٦ ص٣، ج١٣٧، ١١٦ ص١ ج،طبقاتال :ابن سعد )٣٣٨(
  . ٣٩ ص٣، ج٢٨٣، ٢٧ ص٢، ج٢٠٨، ٢٠١ص١ ج،سيرةال :ابن هشام )٣٣٩(
  . ٥٢ ص٣، ج٣٠٥ ص ١ ج، المصدر نفسه)٣٤٠(
 هي عمرة بنت عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة، روت عن عائـشة وأم سـلمة، روى عنـها             )٣٤١(

=  
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 بكر اتبع منهج الترتيب الحولي في صياغة        ويترجح من النصوص أن ابن أبي     
حصره لأعـداد   :  منها ،ذلك العديد من الشواهد   يدلُّ على   مروياته في المغازي،    

 هــ يقـول     ٨، ففي أحـداث عـام       )٣٤٢(الغزوات والسرايا وترتيبها زمنياً   
 عن r زينب ابنة رسول االله -ي فيما زعم الواقد -ففيها توفيت   " :)٣٤٣(الطبري

عـن  : " قول ابن إسحاقومن ذلك أيضاً..".  بكر قتادة عن عبد االله ابن أبي      أبي
 خالد بن الوليد في شـهر ربيـع         rبعث رسول االله    :  بكر قال  عبد االله بن أبي   

شر إلى بلحـارث بـن كعـب        نة ع  من س  ،أو في أول جمادى الأولى    -خر  الآ
أن عبد االله بن     في زعمه    )٣٤٥("هورفتس"غير أنه لا يمكن موافقة      . )٣٤٤("بنجران

 بكر هو الذي ابتكر منهج الترتيب الحولي للحوادث، فهذا الأمر لا يمكـن              أبي
 ما قدمناه من شـواهد  ، أخرى القطع به في ظل غيبة النص الأصلي، ومن ناحية        

  .  الشأن هذا سبقوه فيترجح بأن العديد من المؤرخين
 بكر، في عنايته البالغـة      ويتجلى الوعي التاريخي أيضاً لدى عبد االله بن أبي        

 للكـثير   واستثماره إلى جده عمرو بن حزم،       rبحفظ الوثائق التي أرسلها النبي      
  .يمنها في دراساته عن المغاز

                                                
=  

  . ٤٨٠ ص٨ ج،طبقاتال :ابن سعد. االله بن أبي بكر وطائفة، وكانت عالمة الزهري، عبد
  . ١٤٤ ص ٢ ج،تاريخال :يالطبر )٣٤٢(
  . ٢٧ ص٣ ج، المصدر نفسه)٣٤٣(
  . ١٩٤ص٢ ج، المصدر نفسه)٣٤٤(
  . ٤٣ ص،ي الأول المغاز)٣٤٥(
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  ):هـ١٣٠أو١٢٩أو١٢٠ت (يزيد بن رومان
كان عالما "، )٣٤٦(يزيد بن رومانرزين أيضا  ومن علماء السيرة والمغازي البا    

واسترشاداً ذا النص، واستناداً لمـا تم       . )٣٤٧(" وكان ثقة  r رسول االله    غازيبم
، تبين أن ابن رومان كـان       "سزكين"فحصه من أسانيد مروياته حسب منهج       

وفي ضوء هذه المرويـات  . r النبي مغازي فيه بالتأريخ لسيرة و   عنيلديه مصنفاً   
منظوره للسيرة اتسم بالشمول أيضاً، حيث لم تقتصر مروياته علـى           يتضح أن   

الجانب العسكري فقط، بل أحاطت أيضاً بفترة البعثة النبوية بمكة، يدلل علـى             
، ودعوة الرسول   )٣٤٨(ذلك ما نقل عنه من مرويات تتعلق مثلاً ببيعة العقبة الثانية          

r٣٤٩( للقبائل في مواسم الحج بمكة( .  
 هذا اال، اهتم ابن رومان بصياغة تراجم الصحابة         وكشأن من سبقوه في   
 كواحد من مـوارده     الواقدي، لذا عول عليه     )٣٥٠(يداخل الإطار العام للمغاز   

كمـا  . )٣٥١(الأساسية التي استقى منها مادته الخاصة بتراجم وطبقات الصحابة        
 يبدو أيضاً عناية ابن رومان بالإحصاء في دراساته عن المغازي، كاهتمامه مـثلاً            

                                                
 هو أبو ورح يزيد بن رومان المدني مولى آل الزبير، روى عن أبي هريرة، وابن الزبير، وعـروة                   )٣٤٦(

ثقة كثير الحديث، : وغيرهم، روى عنه جرير بن حازم وابن إسحاق وطائفة، قال عنه ابن سعد          
 ،يخ الإسـلام تار: ، الذهبي٢٦٠ ص ٩ ج ،الجرح والتعديل : ابن أبي حاتم  . وكذا وثقه ابن معين   

  . ٤٣١ ص٣ج
  . ٦٤٨ ص،المنتخب:  الطبري)٣٤٧(
  . ٢١٦ ص١ ج،طبقاتال :ابن سعد )٣٤٨(
  . ٢١٧ ص١ ج، المصدر نفسه)٣٤٩(
  . ٥٥، ٥١ ص٣ ج، المصدر نفسه)٣٥٠(
  . ٥ ص٣ ج، المصدر نفسه)٣٥١(
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، وتحديد عدد من ضرب لهم )٣٥٢(بحصر عدد من قتل من المشركين في غزوة بدر        
كما اهتم أيضاً بتوظيف الـشعر      . )٣٥٣( بسهم في غنائم هذه المعركة     rالرسول  

في المادة التاريخية على غرار تراث الأيام، ويتـضح ذلـك مـثلاً في روايتـه                
كمـا  .)٣٥٤(ن ثابتللمساجلات الشعرية التي نشبت بين كعب بن الأشرف وحسان ب    

 المغـازي بواقعهـا     تظهر من النصوص كذلك اهتمام يزيد بن رومان بربط آيـات          
  .، ومن المؤكد أن عنايته بالتفسير كان لها أثر في ذلك)٣٥٥(التاريخي

بن رومان على إسناد مروياته والإفصاح      اكما يتضح من النصوص حرص      
محمولـة علـى    ، والمرجح أـا     )٣٥٦(عن مصادره، ولكنه كان يؤدي بالعنعنة     

  . لم يكن معروفاً أو متهماً لدى أهل الحديث بالتدليس في مروياتهالاتصال، إذْ
وقد لوحظ أن ثمة تفرداً ليزيد بن رومان على السابقين له في هذا الـشأن،           
يتمثل ذلك في رصده لتطور بعض الظواهر من حيث نشأا وتتبع ما ألم ا من               

نطاق التاريخي لموضوع المغازي، يشهد     تطور، حتى وإن خرج هذا الرصد عن ال       
 حيث تتبع ما جرى على هذه الصدقات من         ،r" طُعم النبي "بذلك حديثه عن    

  . )٣٥٧(تصريف الخلفاء حتى عصره

                                                
  . ١٥١ ص١جالمغازي،  :الواقدي )٣٥٢(
  . ١٥٣، ١٥٢ ص١ ج، المصدر نفسه)٣٥٣(
  . ١٨٦، ١٨٥ ص١ جالمغازي، :الواقدي )٣٥٤(
  . ٣٨٣:٣٨٢، ١٨٤ ص١ ج، المصدر نفسه)٣٥٥(
  . ١٥٨، ١٥٢، ١٥١ ص٣، ج٢٥٧، ٢٥٦، ١٤٨ ص٢ ج،سيرةال :ابن هشام )٣٥٦(
  . ٦٩٧ ص٢ جالمغازي، :الواقدي )٣٥٧(
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  ):هـ١٤١ت ()٣٥٨(موسى بن عقبة المدني
تجزم النصوص على أن موسى بن عقبة اضطلع بتصنيف مؤلف في الـسيرة           

يرة والمغازي فقد انتدب لجمعهـا مـع        فأما الس " :)٣٥٩(النبوية، يقول السخاوي  
، غير أن ذلك لا يعني أنه أول مؤلف صـنف في      .."موسى بن عقبة  ..سائر أيامه 

وجـدير  . ، فقد سبقه العديد كما بينا     )٣٦٠(هذا الشأن كما زعم أحد الدارسين     
موسى بن عقبة لاقت قبولاً بين العلماء لعدالتـه وإتقانـه في             مغازي   الذكر أن 

ت استحسان كبار رجالات الحديث والفقه لاسيما الإمـام         زحاالرواية، ولهذا   
، وفي  "عليكم بمغازي موسى بن عقبة فإنه ثقـة       " :مالك والذي أثنى عليها بقوله    

عليكم بمغازي الرجل الصالح موسى بن عقبة فإـا أصـح           "رواية أخرى عنه    
  . )٣٦١("المغازي

ء كـرد فعـل   على أية حال فقد نوهنا من قبل أن تصنيفه لهذا الكتاب جا       
وفي . اة عبث شرحبيل بن سعد بمادة المغازي نتيجة فاقته وضعف ذاكرتـه           

ضوء المتاح من النصوص فقد اتسم مفهوم ابن عقبة عن المغـازي بالاتـساع              
والشمول، فجاءت معالجته لفترة المبعث والمغازي على الـسواء، ولكـن مـن     

                                                
حمد بـن حنـل،     أفقد وثقه مالك، و   .  موسى بن عقبة مجمع على توثيقه من قبل أهل الحديث          )٣٥٨(

: ، الـذهبي  ١٤٥ ص ٨ ج ،الجرح والتعديل : ن أبي حاتم  ينظر اب . وابن معين، وأبو حاتم والذهبي    
  . ٣٢١ ص١٠ ج٦٣٨التهذيب، ترجمة رقم : ، ابن حجر٢١٤ ص ٤ ج،ميزان الاعتدال

  . ١٠٥ ص ، الإعلان بالتوبيخ)٣٥٩(
 ،دار المعـارف : القـاهرة  ،، ترجمة عبد الحليم النجار  تاريخ الأدب العربي  : "كارل بروكلمان " )٣٦٠(

  . ٩٤ ص،الرؤية الحضارية للتاريخ: بده قاسم، قاسم ع١٠ ص٣ جت،. ، ب٥ط
  . ٣٢٢ ص١٠ ج،التهذيب:  ابن حجر)٣٦١(
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، ولعل هذا ما يفـسر صـغر   الواضح أنه نزع في سيرته إلى الإيجاز في التفاصيل        
  .)٣٦٢(على حد وصف الذهبي" مجلد صغير"مصنفه من حيث الحجم فجاء على هيئة 

وقد عول ابن عقبة على الإسناد في نقل مروياته، واعتمد علـى طريقـي              
، "أخـبرني "السماع والعرض في تحملها، ويظهر ذلـك في أدائـه بمـصطلح             

 ولكنها محمولـة علـى      )٣٦٤("نةالعنع"، إلا أن الغالب إكثاره من       )٣٦٣("حدثني"
ويعد ابن شهاب الزهري المورد الرئيس لمادته       . الاتصال لعدم اشتهاره بالتدليس   

، )٣٦٥("شاخت"في المغازي، ولكنه ليس المصدر الأوحد في هذا الشأن كما زعم       
  . )٣٦٦( مادته عن مصادر أخرى عديدةىحيث استق
اء من شارك مـن      موسى بن عقبة عناية خاصة بإعداد قوائم بأسم        عنيكما  

، ومن داخل هذا الإطار مارس الإحـصاء،    المهمةالصحابة في الغزوات والوقائع     
أن عدد من قتل من المـسلمين       " :كإحصائه لمن قتل في بدر من المسلمين فيقول       

وقتل مـن المـشركين تـسعة وأربعـون     . ستة من قريش، وثمانية من الأنصار  
في إطار محاولته لتقويم ما بدر مـن        ولعل اعتناءه ذا الجانب جاء      . )٣٦٧("رجلا
وتظهر بعـض النـصوص     .  شرحبيل بن سعد حيال هذه القوائم       من قبلِ  عبثٍ

                                                
  . ٢٨١ ص٤ ج،تاريخ الإسلام:  الذهبي)٣٦٢(
  . ٤٦٣، ١٨٤ ص١ ج١٣١٠، ١٩٩ صحيح البخاري، حديث رقم )٣٦٣(
  . ١٨ ص٧ ج،الفتح: ، ابن حجر٣٢ ص٣ ج،طبقاتال :ابن سعد )٣٦٤(

)٣٦٥(  -J, Schacht, On Musa Bin Uqba,s ,, Kitab Al Maghazi ,, Acta Orientalia (Vol. XXi. 
1953) p. p. 288:300 

 :ينظـر . ٥٨٧ ص٢، ج٤٦٣،  ٣٢٠ ص ١ج١٣١٠،  ٩٠١ صحيح البخاري، حديث رقـم       )٣٦٦(
  . ٨٥٠، ٨٤٩ ص٢ جالمغازي، :الواقدي

  . ٣٢٩، ينظر كذلك ص٢٩٠ ص١ ج،تاريخ الإسلام:  الذهبي)٣٦٧(
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حيال بعض مروياتـه، فيقـول ابـن        تواجد نزعة نقدية لدى موسى بن عقبة        
ذكره موسى بن عقبة فـيمن      " : في معرض ترجمته لثابت بن ربيعة      )٣٦٨(البر عبد

  ".يشك فيه: شهد بدرا، وقال
يتجلى الوعي التاريخي لدى ابن عقبة في جمعه للوثـائق، ومحاولـة            هذا و 

توظيف مادا في دراساته عن المغازي، يدلل على ذلك روايته لـنص كتـاب              
، ولاشك أنه أفاد في هذا الجانب من وثـائق      )٣٦٩( للمنذر بن ساوى   rالرسول  

 يبدو  كما. )٣٧٠(ابن عباس التي بحوزته، والتي أودعه إياها كريب مولى ابن عباس          
أيضاً هذا الوعي في إبداء محاولات للتفسير حيال بعض الظواهر التاريخية، فعـن          

وكان يوم الفرقان، فـرق االله بـين        " :يقول" بالفرقان"سبب تسمية يوم بدر     
  . )٣٧١("الشرك والإيمان
  ): هـ١٤٣ت ( )٣٧٢(سليمان التيمي

أنـه   )٣٧٣(ذكر السخاوي وألف سليمان التيمي مصنفاً في السيرة النبوية،        
                                                

   .٢٠٤ ص١ ج،الاستيعاب:  ابن عبد البر)٣٦٨(
  . ٩١ ص،الفتوح:  البلاذري)٣٦٩(
  . ٢٩٣ ص٥ ج،طبقاتال :ابن سعد )٣٧٠(
  . ٢٨٩ ص١ج،تاريخ الإسلام:  الذهبي)٣٧١(
قال .  هو شيخ الإسلام الحافظ سليمان بن طرخان التيمي البصري، نزل في بني تيم فقيل التيمي     )٣٧٢(

 اتهدين كثير   من العباد : ما رأيت أحدا أصدق من سليمان التيمي، وقال ابن سعد         : عنه شعبة 
.  ه١٤٣ والنسائي وغيرهم، توفي عـام   ويحيى بن معين،الحديث ثقة، وكذا وثقه أحمد بن حنبل 

، ٢٠٢: ١٩٥ ص ٦ ج ،سير أعلام النـبلاء    :الذهبي. ٢٥٢ ص   ٧ ج ،المصدر السابق : ابن سعد 
  . ١٧٦ ص٤ ج،ذيب التهذيب: ابن حجر

  . ١٠٦ ص ، الإعلان بالتوبيخ)٣٧٣(
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 )٣٧٤(وكان يرويه عنه ابنه معتمر، بينما أسماه ابن حجـر         " السير"ـ ب يكان سم 
  .المفقودةالسيرة ، وهذا الكتاب أيضا في عداد كتب "السيرة"ـب

مي يوفي ضوء المادة التاريخية اموعة لهذا الكتاب من المصادر، تبين أن الت           
والمدنية، ويبدو أنه استبقها عرض فيها لكافة معالم السيرة النبوية بمرحلتيها المكية         

بمقدمة عرض فيها لأحوال العرب في الجاهلية، فتعرض لذكر قصة ذبح عبد االله             
اع بين بطون قريش في قصة وضـع        ز  ن لل r، وحل النبي    )٣٧٥(rوالد الرسول   
، )٣٧٧(في غار حراء   r، ونزول جبريل بالوحي على الرسول       )٣٧٦(الحجر الأسود 

هذا إضافة إلى الموضوعات الأخرى المتعلقـة      . )٣٧٨(وذكر قصة الإسراء والمعراج   
 بالفترة المدنية، كحديثه عن غزوة بدر، وأحد، وخيبر، وحجة الوداع، ودعـاء           

  . )٣٧٩(.. وفاتهوصيته في مرض وفاته، ومقدماتول وذكوان، ععلى ر rالنبي 
 ، كما عـني )٣٨٠( كان حريصاً على إبراز جانب المعجزات التيمي ويبدو أن 

 أيضاً أنه   وكما يبد . )٣٨١(ابه الأشعار المتصلة بأحداث السيرة    ن كت  بأن يضم  أيضاً
                                                

  . ٤٦٧ ص٤ ج،، الإصابة٢٣ ص١ ج، فتح الباري)٣٧٤(
  . ٨٤ ص١ ج، الطبقات)٣٧٥(
  . ٢٠٤ص ١، ج ه١٤٠٩ ،١دار طيبة، ط: محمد الحداد، الرياض: دلائل النبوة تحقيق: الأصبهاني )٣٧٦(
  . ٢٣ ص١ ج،فتح الباري : ابن حجر)٣٧٧(
مؤسـسة  : بيروت: ط(،  صحيح ابن حبان، تحقيق شعيب الأرناؤوط     :  محمد بن حبان البستي    )٣٧٨(

  . ٢٤١ ص١ ج٤٩ حديث رقم م،١٩٩٣- ه١٤١٤ الرسالة،
البدايـة  : ، ابـن كـثير    ٤٧٨ ص ٦الإصابة ج : ، ابن حجر  ١٣ ص ٣ ج ،طبقاتال :ابن سعد  )٣٧٩(

  . ٢٣٨، ١٢٧ ص٥، ج٢٨٢ ص٣ ج،والنهاية
  . ١١٣ ص٦ج،  البداية والنهاية)٣٨٠(
  . ٢٤٠ ص١ ج،طبقاتال :ابن سعد )٣٨١(
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ظهـر مـن   يكما . )٣٨٢(استخدم المنهج الحولي في صياغة وتنظيم مادته التاريخية       
 ـ     الروايات حرص التيمي على الإ     ، )٣٨٣("حدثنا"سناد كما يظهر ذلك في أدائه ب

 لأن تدليـسه  ؛في بعض الأحيان ولكنها محمولة على الاتـصال    " العنعنة"وإن استخدم   
 الـصحيحين   ، بدليل أن بعـض أحاديثـه وردت في        )٣٨٤(لم يكن من النوع الرديء    

وقد استقى التيمي مادته من موارد عديدة كان أبرزها الـصحابي           . )٣٨٥(معنعنة
  . أنس بن مالك، وهو ما يعطي مادته عن السيرة درجة كبيرة من الأهمية

  ):هـ١٥٢أو ١٥١ت( )٣٨٦(محمد بن إسحاق
 إلى ذروة ما وصلت إليه الكتابة التاريخية في مجال المغازي،          نتحول بعد ذلك  

 الذي أضحى الأسوة والمثال لكل مـن        محمد بن إسحاق    كتاب  تمثلت في  قدو
مـن أراد  ): "هـ٢٠٤ت(اب السيرة والمغازي، حتى قال الشافعي     تخلفه من كُ  

  . )٣٨٧("أن يتبحر في المغازي فهو عيال على ابن إسحاق
                                                

  . ١٩٢ ص١ ج،الإصابة: ابن حجر )٣٨٢(
  . ١٤٢٤ ص٣ج ، صحيح مسلم)٣٨٣(
عبد الغفار سليمان   : الموصوفين بالتدليس، تحقيق  راتب  تعريف أهل التقديس بم   :  ينظر ابن حجر   )٣٨٤(

 م،١٩٨٤ -    ه١٤٠٥،  ١ط ، دار الكتب العلميـة    بيروت ،  ،البندارى، محمد أحمد عبد العزيز    
  . ٦٦ص

  . ١٧١ ص٨ ج،، الإصابة١٢٩٨ ص٣ ج١٦٧١ صحيح مسلم، حديث رقم )٣٨٥(
 إسحاق كمحدث مجال أخذ ورد بين أهل الحديث، والذي خلص إليه الذهبي بعد               منـزلة ابن  )٣٨٦(

مناقشة هذه الآراء، أن ابن إسحاق موثوق في عدالته، لكنه لم يكن بذلك المـتقن في حفظـه                  
 ،الذهبي تذكرة الحفـاظ   . لصحيح إلى درجة الحديث الحسن    افانحطت مرتبة حديثه من درجة      

  . ٤٨٦: ٤٧٥ ص١ ج،، الميزان١٧٣، ١٧٢ ص١ج
  . ٢٧٦ ص٤ ج،وفيات الأعيان:  ابن خلكان)٣٨٧(
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 عنه من مناقشة إشكالية تتعلق بتحديد البنية الحقيقيـة          وليكن بداية حديثنا  
 اسمـه التي انتظمت من خلالها المادة التاريخية لهذا الكتاب، فضلاً عـن تحديـد     

 ،المغازيكتاب السيرة والمبتدأ و   "أن له   :  عن كتبه  )٣٨٨(الأصيل، يقول ابن النديم   
 نجده يقول   )٣٨٩(يوإذا ما توجهنا للسخاو   ". يرواه عنه إبراهيم بن سعد والنفيل     

 المغـازي  بن الفضل الرازي، و    ة عنه سلم  المغازييروى المبتدأ و  " :في هذا الشأن  
  ..". عباد بن هانيوكل من جرير بن حازم ويحيى بن محمد 

 هي أسماء   المغازي فالذي يبدو من هذين النصين أن السيرة، والمبتدأ، و         ،إذن
وإذا تأملنـا  . قائم بذاته لمؤلفات تاريخية لابن إسحاق كل منها مستقل بتصنيف         

، وأتبعها بعبارة "كتاب" كتبه بكلمة أسماءمقولة ابن النديم سيلحظ أنه قد استبق    
 هي عناوين لثلاثة أقسام     الأسماء أنه مصنف واحد، وأن هذه       مما يعني " رواه عنه "

، فتحمـل علـى أن      السخاويأما عبارة   . هذا المصنف  بِنية   رئيسة قامت عليها  
ل عن ابن إسحاق بعضاً من هذه الأقسام الرئيسة لهـذا الكتـاب           هناك من تحم  

 اسـم ، فربما أدخله تحـت      "المبعث" اسموليس جميعه، وإن لم يرد في تقسيمه        
فترة المبتدأ أحداثاً تخـص      و إلى كنهج شيخه ابن حجر الذي كان يعز      " المبتدأ"

 ،)٣٩٠(ج للبراق في رحلة الإسراء والمعـرا rفترة المبعث، كحادث ركوب النبي      
  .معا" المبتدأ"و" البعثة"للدلالة على فترة " بتدأالم "اسم أنه أطلق أحياناً مما يعني

سيرة ابن إسحاق    بِنية   همة، وهي أنه إذا تأملنا    م ةويضاف إلى ما سبق قرين    
                                                

  . ١٣٦ صم،١٩٧٨ - ه١٣٩٨دار المعرفة، : بيروت ، الفهرست)٣٨٨(
  . ١٠٥،١٠٦ ص ، الإعلان بالتوبيخ)٣٨٩(
  . ٢٠٧ ص٧ ج،فتح الباري:  ابن حجر)٣٩٠(
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 التي نالها ذيب ابن هشام، سيلحظ أن مادة هذا النص انتظمت            يبرواية البكائ 
إذن فالبنـاء الأصـيل     . المغازيالمبتدأ، المبعث،   : ةمن خلال هذه الأقسام الثلاث    
 ثلاثة أقسام رئيسة انتظمت في كتاب واحـد،         والحقيقي لسيرة ابن إسحاق ه    

" المغـازي "،  "المبتـدأ "وعلى هذا فما ذكره أحد الدارسين من كون كتـاب           
  . ، زعم فيه نظر)٣٩١(مصنفين منفصلين

ن إسـحاق، أن ابـن   وقد بدا بعد فحص روايات الطرق التي نقلت عن اب   
إسحاق نفسه كان يعيد النظر أحياناً في بعض مروياته، من خلال إجراء بعـض      
التعديلات، سواء بطريق الحذف أو الإضافة، لاسيما بعد أن اطلع على مـادة             
جديدة نتيجة رحلاته إلى مصر والعراق، ولعل ما يؤكد ذلك قول ابـن عبـد               

لم يذكره ابن إسحاق في     " :لمزنيعرض حديثه عن مالك بن ثابت ا       في م  )٣٩٢(البر
  ".رواية ابن هشام، وذكره إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق

أما فيما يتعلق بمنهج ابن إسحاق في النقل، فعول على الإسـناد في نقـل               
؛ وقد عد ذلك بعض أهل الحديث من  "العنعنات"مروياته، إلا أنه كان يكثر من       

 محموله على الانقطاع لـشهرته      أمارات الضعف في رواية ابن إسحاق، لكوا      
  . )٣٩٣(بالتدليس

 ـ       انتظمـت مـن    " فسيفساء"أما عن موارد ابن إسحاق، فجاءت أشبه ب
نـسابين،  وإخبـاريين،   وخلالها كافة الأشكال الثقافية بالمدينة من محـدثين،         

                                                
 ت،. دار الفكـر، ب   : بيروت ،مقدمة كتاب الروض الأنف للسهيلي    :  طه عبد الرؤوف سعد    )٣٩١(

  . ١٣ ص١ج
  . ١٣٧١ ص٣ ج، الاستيعاب)٣٩٢(
  . ١٣٣، ١٣٢ ص،تعريف أهل التقديس:  ابن حجر)٣٩٣(
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 يجتذب إليـه  مغازيرواة للشعر، وكأنه يريد أن يخرج نصا فريدا لل      وقصاص،  و
على أن ينال استحـسان      هذاتالمحدود، مع حرصه في الوقت       الأفق الثقافي    يذو

الصفوة من أهل العلم، ومن هنا لم تكن فلسفة ابن إسحاق تعبأ بالوصـول إلى               
نص محرر من الضعف حسب منظور أهل الحديث، وإن كان في مقدوره فعـل              
ذلك بحكم تكوينه كمحدث، ولكن غايته تكمن في الوصول إلى نص شيق في             

  . في مادته يجتمع حوله العام والخاص على السواءأسلوبه جذاب
وعلى الرغم من أن ثمار هذا المنظور قد آتت أكلها، بدليل أنـه لم يحـظ                
مصنف في المغازي بالقبول وسعة الانتشار مثلما حظي مصنف ابن إسـحاق،            
حيث شهد له القاصي والداني بعلو المكانة، غير أن البعض لم يفقه عمق هـذه               

نشغلوا بنقد الجزئيات بعيداً عن الإطار العام الذي وظفت فيه، فكان           الرؤية، فا 
فقبل النـاس عنـه   .. أفسد الشعر وهجنه وحمل كل غثاء منه"مما أُخذ عليه أنه     

  . )٣٩٤("لا علم لي بالشعر أوتينا به فأحمله: الأشعار، وكان يعتذر عنها ويقول
مبتسراً عن الإطار في واقع الأمر لا يمكن فهم موقف ابن إسحاق من الشعر    

العام لرؤيته الباعثة على هذا التصنيف والتي سبق التنويه إليها، فإذا تناولنا جانب           
الشعر في هذا الإطار، سنجد أن الشعر لم يكن مقصوداً لذاته، إذ كانت غايتـه      
منه التوسل به كحلية يزين ا الخبر أو القصة، أو دليلاً عليها، لوعيـه بـالأثر                

 في نفوس السامعين والقارئين، ولعل هذا ما يفسر لماذا لم يسر فيه             الفاعل للشعر 
من أهل  "بمنهج النقد والتحقيق مع قدرته على نقده حيث من المعروف عنه أنه             

                                                
 ت، ب، ،١ط مطبعة المدني، : القاهرة ،محمود شاكر : طبقات فحول الشعراء، تحقيق   :  ابن سلام  )٣٩٤(

  . ٨، ٧ ص،١ج
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مقدما في كل ذلك    .. بأيام العرب وأخبارهم وأنسام راوية لأشعارهم     .. العلم
  .)٣٩٥("ثقة

ليهود؛ فـلإدراك أبعادهـا     أما عن قضية اامه بنقله لأحداث السيرة عن ا        
الحقيقية نرى من المستحسن مناقـشتها في إطارهـا التـاريخي، أي في إطـار               

اع الذي نشب بين ابن إسحاق ومالك؛ فكما هو مشهور وقعت           ز  نملابسات ال 
 ،صبحأ ي ذ بينهما منافرة، مبعثها أن ابن إسحاق كان يزعم أن مالكا من موالي           

بدو أن الأخير أسر زعم ابن إسـحاق في         وكان مالك يزعم أنه من أنفسها، وي      
 ائتوني به فأنا بيطاره، فنقل      : ولمّا صنف مالك الموطأ قال عنه ابن إسحاق        ،نفسه

  ." عن اليهوديهذا دجال من الدجاجلة يرو" : فقال،ذلك للإمام مالك
إذن فهذا الرأي صدر عن مالك نتيجة لنيل ابن إسحاق من نسبه وموطئه،             

 لدى أهـل الحـديث   يينهما من خلاف لا يعدو ما سم   وعلى هذا فمجمل ما ب    
، التي لا يعول عليهـا حكـم في التجـريح، إلا إذا          "كلام الأقران في بعضهم   "

استندت إلى قرائن موضوعية، والدليل على ذلك أن ابن إسحاق كـان ينقـل              
عنهم التفاصيل التي تخص اليهود في أحداث المغازي دون أن يحتج م في ذلك؛              

  .وقف القاريء على أبعاد أخرى للحدثبغية أن ي
أضف إلى ذلك أن هذا النهج لم يكن بدعاً من قبل ابن إسـحاق، فقـد                
استبقه إليه كما بينا بعض شيوخه من كتاب المغازي أمثال عاصم بن عمر بـن               

  ه، وجه حيال أسانيده ومـوارده      إذن فرؤية ابن إسحاق في اختيار مادت      . قتادة
درجـة  علـى  لديه وعي تاريخي   تنم عن توافر     -خذرغم ما أخذ عليه من مآ     -

                                                
  . ٦٥٤ ص،المنتخب:  الطبرى)٣٩٥(
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  .  من النضجعالية
ويظهر اهتمام ابن إسحاق البالغ بربط آيات السيرة التي وردت في القرآن،            
بواقعها التاريخي باعتباره سببا في نزولها؛ ذلك طلبا لإضفاء المـصداقية علـى             

ونه اتسع بمساحة إلا أن ابن إسحاق تفرد عن سابقيه في هذا الجانب بك   . مروياته
هذا التوجه في مادة المغازي، لدرجة أنه ض بأسباب نزول الـسور كـأبواب      

 ،)٣٩٦("نزول سورة الأنفـال  " :مصنفة، ومن أمثلة ذلك قوله     بِنية   قائمة بذاا في  
كما حرص ابن إسحاق أيضا على إظهار الجوانـب  . )٣٩٧("ما نزل في المعذرين  "

  .)٣٩٨(يالسيرة والمغازالفقهية والتشريعية وربطها بمادة 
وتظهر النصوص حرص ابن إسحاق على جمع ما أتيح من وثـائق العهـد          
النبوى سواء مكاتبات أو معاهدات، وتوظيفها في دراساته عن المغازي، ولعـل            
خير دليل على ذلك تفرده برواية النص الكامل لكتاب الموادعة بين المـسلمين             

  .)٣٩٩(واليهود بالمدينة
 لسيرة ابن إسحاق وهـو  اً ومتممبين جهدا آخر متصلاً   ويقتضي المقام أن ن   

لهذه السيرة من خلال كتابه الموسوم      ) هـ٥٨١ت  (  القاسم السهيلي  أبيشرح  
، وكان توجه الشرح إلى بيان ما أم مـن كلمـات            )٤٠٠("الروض الأنف "بـ

، أو إيضاح نسب غامض، وقد يتعـرض في بعـض            وكشف مستغلقها  ومعانٍ
                                                

  . ٢١٨ ص،٣ ج،سيرةال :ابن هشام )٣٩٦(
  . ٢٢١ص، ٥ ج، المصدر نفسه)٣٩٧(
  . ٧٠، ٦٠ ص٤ المصدر السابق، ج: ينظر)٣٩٨(
  . ٥٠١ ص،١ ج، المصدر السابق)٣٩٩(
  .  وقد اختصر عز الدين ابن جماعة هذا الكتاب من خلال عمل أسماه نور الروض)٤٠٠(



 كتب السير والمغازي: الفصل الثالث: الباب الأول
١٣١ 

 :عن هذا الكتـاب    )٤٠١(وقد قال الصفدي  . بالإعرابالأحيان لبعض الكلمات    
وهو كتاب جليل جود فيه ما شاء، وذكر في أوله أنه استخرجه مـن نيـف                "

، والحقيقة أنه ذا العمل أضاف كتاباً آخر في الـسيرة           "وعشرين ومائة كتاب  
أبـو ذر   وعلى شاكلة مجهود السهيلي هناك شرح آخر اضطلع به          . )٤٠٢(النبوية

  .)٤٠٣( في شرح غريب سيرة ابن إسحاق ولكنه مفقود)هـ ٦٠٤ت ( الخشني
  ):هـ١٧٠ت ()٤٠٤(أبو معشر السندى المدني

 خر في السيرة النبوية كان من صـنيع       آسنعرض في هذا المقام لمنجز تاريخي       
لته كمحدث فهناك من ز نمعشر السندي المدني، وإذا كان ثمة خلاف حول م      أبي  

، فقال عنـه    المغازي له بسعة معرفته ب    ، إلا أنه شهِد   )٤٠٥(وثقه وهناك من ضعفه   
أحد " بكونه   )٤٠٧(، وشهد له الذهبي   )٤٠٦("كان بصيراً بالمغازي  " :أحمد بن حنبل  

 والواضح من النصوص أن مفهوم المغازي يعـني       ". أوعية العلم والأيام والمغازي   
. لديه جميع المراحل التي مرت ا الدعوة الإسلامية سواء بمكـة أو في المدينـة              

 خلال مروياته أنه أراد أن يجعل مغازيه على نسق التـاريخ العـام إذ           ويبدو من 
                                                

)٤٠١( الهميان في ن كْت١٨٧ صم،١٩١١-١٣٢٩ المطبعة الجمالية، ،مصر  العميان،تِكَن .  
  . ١٢ ص ،١ ج، هشام مقدمة التحقيق في سيرة ابن)٤٠٢(
  . ٢٢ ص،١ ج، المرجع نفسه)٤٠٣(
 نجيح بن عبد الرحمن السندي أبو معشر المدني، مولى بني هاشم، أصله من اليمن وسبي في وقعة                  )٤٠٤(

فد على المهدي فاستصحبه، وتـوفي  ويزيد بن المهلب باليمامة والبحرين، كان بصيراً بالمغازي،    
  . ٣٧٤ ص،١٠ج، ٧٥٩٤تهذيب، ترجمة رقم ذيب ال: ابن حجر. هـ١٧٠بالعراق سنة 

  . ٣٧٥ ص ١٠ ج،ذيب التهذيب:  ابن حجر)٤٠٥(
  . ٦٦ ص٥ ج،، تاريخ الإسلام٢٣٤ ص١ ج،التذكرة:  الذهبي)٤٠٦(
  . ٦٥ ص٥ ج،تاريخ الإسلام:  الذهبي)٤٠٧(
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  . )٤٠٨( قبل البعثةrتطرقت مرويات للحديث عن مبدأ الخلق، وسيرة الرسول 
ويبدو من النصوص أن أبا معشر كان لديه توجهاً للاهتمام بموضـوعات            

قـة  كما يلحظ أيضاً اهتمامـه بالتفاصـيل الدقي  . )٤٠٩(دلائل النبوة والمعجزات  
 وحـال مـضجعه وفراشـه       rلأحداث السيرة كوصفه لشدة فاقـة الـنبي         

معشر أيضاً على بيان آيات المغازي من خـلال          أبو   كما حرص . )٤١٠(ومأكله
، وتوظيف الوثائق   )٤١٢(، هذا إلى جانب اهتمامه بالإحصاء     )٤١١(إطارها التاريخي 
  . )٤١٣(المغازيفي دراساته عن 

ن مصادره، هذا فضلاً عـن      كما تظهر النصوص حرصه على الإسناد وبيا      
معشر عن  أبي عن: "، كما يبدو من هذا الإسناد    "الجمعي"ممارسته لمنهج الإسناد    

   .)٤١٤("ا قالواد بن عمارة بن غزية وغيرهممحمد بن جعفر بن الزبير، ومحم
  :)هـ١٨٦أو  ،١٨٥ت (أبو إسحاق الفزاري 

في مجال السيرة  من رواد الرواد المؤلفين الثقات    )٤١٥(يعد أبو إسحاق الفزاري   
                                                

  . ٥٢٥ ص١ جيخ،تارال :، الطبري٩٧ ص،سيرة ال :ابن إسحاق )٤٠٨(
  . ٨٨ ص١ ج،طبقاتال :ابن سعد )٤٠٩(
  . ٤٠١، ٣٩٣، ٣٩٢ ص١ ج،المصدر نفسه )٤١٠(
  . ٢٧٥، ٢٣١، ٢٣٠ ص،سيرة ال :ابن إسحاق )٤١١(
  . ١٤٩،١٥٢ ص١ ج،غازي الم :الواقدي )٤١٢(
  . ٢٨٠ ص١ ج،المصدر السابق:  ابن سعد)٤١٣(
  . ١٦٤ ص١ ج، المصدر نفسـه)٤١٤(
، أخرج له  أبو إسحاق الفزاري الإمام الحجة شيخ الإسلام إبراهيم بن محمد بن الحارث الكوفي             )٤١٥(

ثقة ثقـة،   : أصحاب الكتب الستة، وثقه الأوزاعي والنسائي والعجلي، قال عنه يحيى بن معين           
تـوفي  . وكان ثقة فاضلا صاحب سنة وغـزو كـثير الخطـأ في حديثـه        : قال عنه ابن سعد   

=  
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نظـر فيـه    "النبوية، وقد نال هذا الكتاب استحسان العديد من العلماء، حيث           
لم : يفعشاقال لي ال  :  كتاباً على ترتيبه، ورضيه، وقال الحميدي      ىالشافعي وأمل 

ن ي أن هنالك جـزء    )٤١٧(، ويذكر فاروق حمادة   )٤١٦("يصنف أحد في السير مثله    
، وقد طُبـع الكتـاب      قرويين بالمغرب من مخطوط لهذا الكتاب مودعة بمكتبة ال      

  .فاروق حمادة .بتحقيق د
والمادة اموعة من المصادر التي اقتبست عنه وإن كانت ضـئيلة، ولكـن           

ن أوالواقع  . الكتاب ومنهج المؤلف فيه    بِنية   يمكن أن تمدنا بتصور لا بأس به عن       
 المغازي  جل ما جمعناه من مرويات تخص هذا الكتاب تتعلق في الغالب بموضوع           

 كغزوة بدر وبئر معونة وخيبر وحـنين وفـتح          rوالحروب التي خاضها النبي     
، وهذا لا يعني أن المؤلف تجاهل أحداث الفترة المكية، ذلك أن هذه             )٤١٨(..مكة

الاقتباسات تخضع لرغبة المقتبس ولا تعني بالضرورة أن ذلك كان مقصد المؤلف           
 ـيومطلبه، ومما يؤكد ذلك أن الكتاب سم       والذي يبـدو   " السير"أو  " لسيرةا" ب

  .ه بأحداث الفترة المكيةؤمنه اعتنا
وموارد الفزاري كما يبدو من النصوص عديدة، إلا أنه اعتمد في نقولـه             

                                                
=  

تـذكرة  : ، البـستي  ٤٨٨ ص ٧ ج ،طبقاتال :ابن سعد . هـ١٨٦ أو   ١٨٥إسحاق سنة    أبو
  . ١٣٢، ١٣١ ص١ ج،التهذيب: جر، ابن ح٢٧٤ ص١ ج،الحفاظ

  . ١٣٢ ص١ ج،المصدر السابق:  ابن حجر)٤١٦(
  . ٦٢ ص ، مصادر السيرة)٤١٧(
 ٧ ج ،الفتح: ، ابن حجر  ٨٥ ص ٥، ج ٢٨٦ ص ٤، ج ٢٨٩ ص ٣ ج ،البداية والنهاية :  ابن كثير  )٤١٨(

، سنن أبي داود، حـديث  ٤٥ ص٣ ج٤٤٤٠السنن الكبرى، حديث رقم     : ، النسائي ٤٦٨ص
  . ٧٤ ص٣ ج٢٧٢٦رقم 
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كما يبرز أيضاً أثر تكوينه المعرفي كمحـدث في         . بدرجة كبيرة على الأوزاعي   
قد بدا منـها    اهتمامه بالأسانيد، وحرصه على التحمل بطرق النقل المعتمدة، و        

" العنعنـة "، إلا أن    )٤١٩("حدثنا"ه بلفظ   ؤطريق السماع كما دل على ذلك أدا      
هي الغالبة على أدائه، ولكنها محمولة على الاتصال حيث لم يكـن موصـوفاً              

كمـا  . بالتدليس، بدليل رواية أصحاب الصحاح والسنن عنه على هذه الكيفية         
لشعر المتعلق بأحدث السيرة،    تظهر بعض النصوص عناية الفزاري كذلك بإيراد ا       

وذكره أبو إسحاق   " : للصحابي فروة بن مسيك يقول     )٤٢٠(ففي ترجمة ابن حجر   
  ".الفزاري في كتاب السير وأنشد له شعرا حسنا

  ):هـ١٩٥ت(الوليد بن مسلم 
 من كبار علماء وحفاظ الشام الذين كانت لهم عناية          )٤٢١(الوليد بن مسلم  

كان أعلم بأمر المغازي مـن      : " عنه أبو زرعة   قال. بالتصنيف في السيرة النبوية   
الوليد : ، فقال ؟الوليد أفقه أم وكيع   " :، وقيل لأبي زرعة الرازي    )٤٢٢("الأوزاعي

، وللأسف فإن هذا المصنف ما زال       )٤٢٣("بأمر المغازي ووكيع بحديث العراقيين    
                                                

  . ٤٧ ص٣ ج،السنن الكبرى:  النسائي)٤١٩(
  . ٣٦٨ ص٥ ج٦٩٨٦ الإصابة، ترجمة رقم )٤٢٠(
 هو الإمام الحافظ أبو العباس الوليد بن مسلم الدمشقي عالم أهل الشام مولى بني أمية، قال ابن                  )٤٢١(

صنف التصانيف، وتصدى للإمامة، وكـان مـن        . سعد كان الوليد ثقة كثير الحديث والعلم      
وقد احتج به  . حدثنا فهو حجة في نفسه    : قة حافظاً، لكنه رديء التدليس فإذا قال      أوعية العلم ث  

 ،سير أعـلام النـبلاء  : الذهبي. هـ١٩٥البخاري ومسلم، ولكنهما ينتقيان حديثه، توفي سنة        
  . ١٣٥: ١٣٣ ،ذيب التهذيب: ، ابن حجر٢٢٠: ٢١٤ ص٩ج

  . ١٣٥ ص١١ ج،، المصدر نفسه٢١٤ ص٩ ج، المصدر نفسه)٤٢٢(
  . ١٣٥ ص١١ ج،، المصدر نفسه٢١٤ ص٩ ج ، المصدر نفسه)٤٢٣(
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  . في عداد الكتب المفقودة
والمصادر المختلفـة   وقد تبين بعد فحص ما تم جمعه من روايات من المظان            

أن مفهوم المغازي لديه تعني السيرة النبوية بكافة مراحلها، ولا تقتـصر علـى              
 ضد المشركين وغيرهـم، حيـث       rجانب الحروب والمغازي التي قادها النبي       

، وإرهاصات نزول الوحي عليه     )٤٢٤(r نسب النبي     عن تطرق بعضها للحديث  
r)يش للـنبي    ، وتعذيب قر  )٤٢٦(، وحلف قريش ضد بني هاشم     )٤٢٥r   وهـو 

، هذا إضافة للروايات الخاصة بأحداث الغزوات والحروب،        )٤٢٧(يصلي بالكعبة 
  . )٤٢٨(كغزوة بدر، وأحد، ومؤتة، وحنين

وتظهر النصوص أن الأوزاعي كان هو المصدر الرئيس لمادته في المغـازي،            
كما يتجلـى أثـر تكـوين       . يرهوإن لم يكن الوحيد فقد عول على آخرين غ        

لم كمحدث على أدائه في نقل مرويات الـسيرة، فظهـر مـن             مس بن الوليد
 أدائـه   ويدل على ذلك،الروايات استخدامه لطريق السماع والعرض في تحملها      

أما عـن اسـتخدامه للفـظ       . )٤٣٠("أخبرني" و )٤٢٩("حدثني"،  "حدثنا"بصيغة  
                                                

  . ٣٤ ص١ ج،عيون الأثر:  ابن سيد الناس)٤٢٤(
  . ١٤٤ ص١ ج١٦١ صحيح مسلم، حديث رقم )٤٢٥(
  . ٩٥٢ ص٢ج١٣١٤ صحيح مسلم، حديث رقم )٤٢٦(
  . ٤٦ ص ٣ ج،البداية والنهاية:  ابن كثير)٤٢٧(
 ٣ج١٧٥٣ مسلم، حديث رقـم      ، صحيح ٤١٨،  ٣٤٥ ص ١ ج ،عيون الأثر :  ابن سيد الناس   )٤٢٨(

  . ٣٣٢ ص٤ ج،، البداية والنهاية١٣٧٤ص
البداية : ، ابن كثير  ١٣٧٤ ص ٣،ج١٤٤ ص ١، ج ١٧٥٣،  ١٦١ صحيح مسلم، حديث رقم      )٤٢٩(

  . ٢٤١ ص٤ ج،والنهاية
  . ٣٤٥ ص١ جعيون الأثر،:  ابن سيد الناس)٤٣٠(
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 فهي لا تحمل على السماع بالنسبة له، حيـث كـان            ،في الأداء  )٤٣١("العنعنة"
، كما يتضح من الروايات عنايتـه ببيـان         )٤٣٢(يس كما قال الذهبي   رديء التدل 

أسباب نزول السور والآيات المتعلقة بأحداث السيرة، كما هو الحال مثلاً مـع             
  .)٤٣٣(سورة طه
  ):هـ٢٠٧ت (الواقديعمر  محمد بن

 ـ٢–١(خر مراحل التطور في دراسات المغازي في القرنين         آأما عن    ) هـ
 بين أهل الحـديث؛      ورد  فمجال أخذٍ  الواقديانة  أما عن مك  . الواقديفيمثلها  

لاتفـاقهم  "فإذا كان الذهبي قد اعتذر عن إدراج ترجمته ضمن طبقات حفاظه            
 ـ، إلا أن ابن سيد الناس نافح عنه في بحث قيم فَ     )٤٣٤("على ترك حديثه   نمـن  د 
  .)٤٣٥(لصق به من جرحخلاله معظم ما أُ

، إلا أن الجميع    اًمحدث الواقدي وإذا كان ثمة خلاف بين العلماء حول مكانة       
. أقر بإمامته وسعة باعه في العديد من صنوف المعرفة التاريخية لاسيما المغـازي            

، ويقول  "كان عالما بالمغازي والسير والفتوح    : ")٤٣٦(فيقول عنه تلميذه ابن سعد    
وكفاه توثيقاً في هذا الشأن أن      ". هو رأس في المغازي والسير    " :)٤٣٧(الذهبيعنه  

                                                
  . ٣٩٢ ص١ ج، المصدر نفسـه)٤٣١(
  . ٢١٤ ص٩ ج ،سير أعلام النبلاء:  الذهبي)٤٣٢(
  . ١٦٢ ص ١ جعيون الأثر،:  ابن سيد الناس)٤٣٣(
  . ٣٤٨ ص١ ج،التذكرة:  الذهبي)٤٣٤(
  . ٢٧-٢٣  ص١ ج، المصدر نفسه)٤٣٥(
  . ٥٠٨ ص ٥ ج،طبقاتال :ابن سعد )٤٣٦(
  . ٣٤٨ ص١ ج،التذكرة:  الذهبي)٤٣٧(
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   .)٤٣٨(المغازي كان يرجع إليه إذا استشكل عليه أمر من أمور اًم مالكالإما
أما عن مصنفه في المغازي وهذا الذى يعنينا في هذا المقام، فإذا ما لجأنا إلى               
ابن النديم في ذلك، نجده يطلعنا على ثلاثة مسميات لكتب تؤرخ لفترة الـسيرة     

، الأمر الـذي    )٤٣٩(لسيرةكتاب المبعث، كتاب المغازي، كتاب ا     : النبوية وهى 
 لثلاثـة  الواقـدي هل تعبر هذه المسميات عن تـصنيف   .. يدعونا لأن نتساءل  

 أم أا جميعاً تمثل عناوين      ؟ كل منها مستقل عن الآخر     ،مصنفات في هذا الشأن   
   .؟لثلاثة أقسام داخل مصنف واحد

هو " بالسيرة"ن المرجح لدينا في هذا الصدد أن الكتاب المسمى          أفي الحقيقة   
ويبدو ". المغازي"،  "المبعث: " هما ، تضمن قسمين رئيسين   ،عنوان لمصنف جامع  

مثلما لم يصلنا منه إلا     -أن هذا الكتاب وصل ابن النديم في شكل أقسام مفرقة           
 بحسب ما أورده لها من مسميات، فظن واهماً أا ثلاثة مؤلفات            -قسم المغازي 

 مـن   ،كما نـرجح  .  لمصنف واحد  عمفي واقع الأمر ج   هي  ، و واقديمستقلة لل 
 ؛"المغازي ": هو  للكتاب الواقديسم الأصيل الذي اختاره     ، أن الا  ناحية أخرى 

كان هو المصطلح الشائع والمعبر به عن حقبة السيرة         " المغازي"ذلك أن مصطلح    
  .أن بينا كما سبق ،النبوية في تلك الفترة

اريخ السيرة النبوية    لم تقتصر على ت    الواقدي مغازي    أن )٤٤٠("جب" عىواد
، بل تناولت كثيراً من وقائع العهـود الإسـلامية          "المغازي"،  "المبعث"بشقيها  

إلا أن هذا زعم لا دليل عليه، بل جاء مخالفاً لمفهوم المغازي الذي كـان       . التالية
                                                

  . ٢٥ ص١ ج،عيون الأثر:  ابن سيد الناس)٤٣٨(
  . ١٤٤ ص،الفهرست:  ابن النديم)٤٣٩(
  . ١٢٨ ص٩ ج)تاريخ(مادة ، )الإسلامية(عارف  دائرة الم)٤٤٠(
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  .عليه العمل عند مؤرخي السيرة الأوائل حسبما بينا
سم المغازي الذي وصلنا كاملا،     وفيما يتعلق بمضمون الكتاب، فإذا بدأنا بق      

 مـع ترتيبـها     rوسرايا النبى    مغازي   فقد ابتدأ هذا القسم ببيان موجز لجميع      
 في هذا الجانب، الدقة البالغة في التـأريخ         الواقديزمنياً، وأهم ما يلاحظ على      

 وقـع في    الواقـدي  أن   )٤٤١("جونس" وفي هذا الصدد يزعم      ،لأحداث المغازي 
ن من يتأمـل منهجيـة      أ والواقع   . تواريخ بعض الأحداث   التخبط والاضطراب حيال  

 في استقصاء وانتقاء مادته، لابد أن يعيد النظر في هذا الزعم، ويربأ بـه مـن            الواقدي
أن يقع في مثل هذا التخبط البين، ولذا نرجح أن سبب هذا القصور أت مـن قِبـل                  

نه كمحمد بن شـجاع      أو لخلل في ضبط أو عدالة أحد الرواة الذين نقلوا ع           ،النساخ
  .)٤٤٢(حيث كان متهما بالوضع والكذب) هـ٢٦٦ ت (ثلجيال

أما عن منهجه في النقل، فاستعان بالإسناد التقليدي المعتمد لـدى أهـل             
كما لم يقف الواقدي موقفاً سلبياً      ". الجمعي" هذا إلى جانب الإسناد      ،الحديث

 الأحيان مـن خـلال   من رواياته في السيرة، بل مارس حيالها النقد في كثير من        
  . العديد من الأدوات كما سنبين في مقام لاحق

 ـمع وثائق   اهتماماً بالغاً بج  تظهر النصوص أن الواقدي كان يبدي       و سيرة ال
 الوثـائق   ه حال تعذر اقتنائه لأصول هذ     وفي المغازيتوظيفها في دراساته عن     النبوية و 

 )٤٤٣( سـعد  نـه ابـن   كان ينسخ منها صورة بيده، ومما يدل على ذلك ما نقلـه ع            
حدثني شيخ من أهل دومة الجنـدل أن         :أخبرنا محمد بن عمر الأسلمي قال     "..

                                                
  . ٣٢ ص١ جالمغازي، :الواقدي )٤٤١(
  . ١٩٥ ص ٩ ج٣٤٥ ترجمة رقم ،التهذيب:  ابن حجر)٤٤٢(
  . ٢٨٨ ص١ ج،طبقاتال :ابن سعد )٤٤٣(
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وجاءني بالكتاب فقرأته، أخذت منه ..  كتب لأكيدر هذا الكتاب    rرسول االله   
نسخت كتاب  : " فيقول ، لأهل أذرح  rكذا روايته لنص كتاب النبي      ". نسخة

وكذا . )٤٤٤(.". لأهل أذرحrمد بسم االله الرحمن الرحيم من مح   : أذرح وإذا فيه  
إن الكتاب  : " إلى النجاشي فيقول   rأيضاً روايته لنص الكتاب الذي بعثه النبي        

  .)٤٤٥(" إلى النجاشي مع عمرو صورتهrالذي كتبه النبي 
كما تظهر النصوص أيضا اهتمام الواقدي بالتفاصيل الجغرافية في مغازيـه،          

وبواط حيال ضـبة    " ":بواط"وة  من ذلك مثلا قوله عن الموقع الذي كان به غز         
  .)٤٤٦("من ناحية ذي خشب، وبين بواط والمدينة ثلاثة برد

 بدرجة غير مسبوقة سواء بين أقرانـه أو  الواقدي لدى يويبرز الحس النقد  
السابقين عليه، ويتجلى ذلك بوضوح في عباراته ومصطلحاته النقديـة حيـال            

يل في موضـعه خـشية       هذا الجانب بالتفـص    أسانيد ومتون مروياته، وسنولي   
  .)٤٤٧(التكرار

 أساساً في مادته التاريخية، حـتى يكـاد         واقديهذا ويمثل الشعر بالنسبة لل    
يضارع اهتمامه في هذا الشأن اهتمام ابن إسحاق، وإن تفوق عليه الأخير دون             

على أي حـال تظهـر      .  في الشعر المتعلق بالتراث الجاهلي وأيام العرب       ةمنازع
رده لمادة الشعر، من حيث كونـه لم يقتـصر علـى             في س  الواقديموضوعية  

مقولات شعراء المسلمين في غزوام التي انتصروا فيها وهجائهم للمشركين، بل           
                                                

  . ١٠٣٢ ص٣ جالمغازي، :الواقدي )٤٤٤(
  . ٤ ص، ه١٣٤٨  مكتبة القدسي،: دمشق ،إعلام السائلين عن كتب سيد المرسلين:  ابن طولون)٤٤٥(
  . ١٣، ينظر كذلك ص١٢ ص١ ج،المصدر السابق:  الواقدي)٤٤٦(
  .  لمزيد من التفاصيل عن أدائه النقدي ينظر الفصل الثاني من الباب الثاني)٤٤٧(
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  .)٤٤٨(اعتنى بذكر أشعار المشركين التي نظموها في هجاء المسلمين
 بربط الآيات القرآنية الخاصة بالمغـازي       الواقدي ينِ ع ،وكشأن من سبقوه  

 كأصل في كتابه، وثمة مباحث قائمة بذاا معنونة بأسماء السور     ،يبواقعها التاريخ 
ما نـزل مـن القـرآن في         "ذكر سورة الأنفال  " : مثل ،المرتبطة ذا الموضوع  

 أن اهتمـام    في ولا شـك  . )٤٥٠(" القرآن في بني النضير     من ما نزل "،  )٤٤٩("أحد
  .)٤٥١(سير ذا راجع في جانب منه إلى عنايته وتصنيفه في مجال التفالواقدي

 على إبراز المادة الفقهية مـن خـلال   الواقديكما تظهر النصوص حرص    
، وبيانه لصلاة )٤٥٢("الإفك"ول آية التيمم في حادث  ز  ن، كبيانه ل  المغازيمرويات  

 أن ، لكـن ذلـك لا يعـني     )٤٥٣(وكيفية أدائها في غزوة ذات الرقاع     " الخوف"
 حـسب زعـم     ،ديث في هذه الناحية ينضم إلى مجموعات الح       الواقديمصنف  

، فبنية مصنفات المغازي وموضوعات أبواا تختلف بطبيعة الحال         )٤٥٤("هورفتس"
ومضمون كتب الحديث، حتى في حـال اعتبـار المغـازي ضـمن              بِنية   عن

موضوعات الحديث في مرحلة دراستها فقهياً، حيث لا يعنى منها إلا بالمادة التي             
في الفقه والتشريعسيترتب عليها أحكام .  

                                                
  . ١٧٥، ١٧٢ ص١ جالمغازي، :الواقدي:  ينظر على سبيل المثال)٤٤٨(
  . ١٣١ ص١ ج، المصدر نفسه)٤٤٩(
  . ٣١٩ ص١ جالمغازي، :الواقدي )٤٥٠(
  . ١٤٤ ص، فهرست ابن النديم)٤٥١(
  . ٣٩٨، ٣٩٦ ص١ ج،المصدر السابق:  الواقدي)٤٥٢(
  . ٤٣٥ ص ٢ ج، المصدر نفسه)٤٥٣(
  . ١٢٢-١٢١ ص، المغازي الأول)٤٥٤(
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   :)هـ٢١١ت ()٤٥٥(عبد الرزاق بن همام الصنعاني
بن همام مصنفا في المغازي، وقـد نـوه إلى          الرزاق  صنف الحافظ عبد    

وهذا الكتاب وإن كان لا يزال مفقوداً ولكن يبـدو          . )٤٥٦(السخاوي ذلك
 ـ " قامصنف عبـد الـرز  "لي أن قسماً كبيراً منه أودعه في كتابه الموسوم ب

 فهذا الكتاب أصدق نص يمكـن       ،)٤٥٧("زيكتاب المغا "وذلك من خلال    
أن نتعرف من خلاله على مضمون هذا الكتاب ومنهجه الذي اعتمـده في             

  .معالجة مروياته
هذا النص، سنجد أن الكتاب الأصلي لم يقتصر على          بِنية   وإذا ما تفحصنا  

 وحروبه، بل هو شامل لكل مراحل السيرة النبوية في الحقبة           rمغازي الرسول   
دنية، ومن الواضح أنه أفرد قسماً في الكتاب تحدث فيه عن أحـوال             المكية والم 

حيث نجده يبدأ الكتاب برواية طويلة متـصلة الـسياق          قريش في الجاهلية،    
على طريقة المؤرخين، وليست مقطّعة بالأسانيد علـى طريقـة المحـدثين،          

 ـ      rتناول فيها حياة الرسول      ث  قبل البعثة ومنذ ولادته إلى أن يـأ للتحن
                                                

 هو أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري مولاهم الصنعاني الحافظ الكـبير صـاحب              )٤٥٥(
ريج وثور بن يزيد ومعمر والأوزاعي والثـوري         روى عن عبيد االله بن عمر وابن ج        ،التصانيف

 وما كان يغلو فيـه، بـل   ،وحديثه مخرج في الصحاح، ونقموا عليه التشيع. . وأكثر عن معمر  
تـوفي  .  كان يتشيع،عبد الرزاق ثقة :  ويبغض من قاتله، قال أحمد العجلي      ،tكان يحب عليا    

 ٩ ج ،عـلام النـبلاء   ، سـير أ   ٣٦٤ ص ١ ج ٣٥٧ ترجمة رقـم     ،تذكرة الحفاظ .    ه٢١١عام  
  . ٥٧٠-٥٦٦ص

  . ١٠٥ ص ،خي الإعلان بالتوب)٤٥٦(
 ؛٢المكتـب الإسـلامي، ط  : بـيروت  ،حبيب الرحمن الأعظمي :  مصنف عبد الرزاق، تحقيق    )٤٥٧(

  . ٤٩٤-٣١٣ ص٥ ج، ه١٤٠٣
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، ثم تناول إرهاصات نزول الوحي وما تبعه من أحـداث،           )٤٥٨(بغار حراء 
ثم تنـاول    ،)٤٥٩(إلى أن انتهى الأمر به إلى الدعوة إلى الإسلام سراً وجهراً          
، ثم تنـاول    )٤٦٠(أول الصحابة دخولاً إلى الإسلام وما لاقوه من اضـطهاد         

   .)٤٦١(جرى فيها من أحداثما رحلة الإسراء والمعراج و
ك لا يتصل حديثه تاريخياً، بل ينقطع حيث ينفـذ مباشـرة            ومن بعد ذل  

للحديث عن المغازي، وفي هذا القسم نجد اضطراباً ملحوظا في ترتيب الأحداث           
من الناحية التاريخية، حيث يبدأ حديثه عن الفتـرة المكيـة بـصلح الحديبيـة               

، ثم يتحدث بعد ذلك عـن غـزوة         )٤٦٢(فيستفيض في ذكر تفاصيلها ودقائقها    
، ثم  )٤٦٥(، ثم وقعة بني النـضير     )٤٦٤(، وبعدها يتحدث عن غزوة الرجيع     )٤٦٣(بدر

ثم  ،)٤٦٧(، ثم وقعة الأحزاب وبني قريظـة      )٤٦٦(يتحدث بعد ذلك عن غزوة أحد     
ثم أتبـع هـذا      .)٤٦٩(، ثم فـتح مكـة     )٤٦٨(يتحدث بعد ذلك عن غزوة خيبر     

                                                
  . ٢٢١-٣١٣ ص٥ ج٩٧١٨ المصدر نفسه، حديث رقم )٤٥٨(
  . ٢٢١ ص٥ ج٩٧١٩ المصدر نفسه، حديث رقم )٤٥٩(
  . ٣٢٥ ص ٥ ج،الرزاق مصنف عبد )٤٦٠(
  . ٣٢٨ ص ٥ ج، المصدر نفسه)٤٦١(
  . ٣٣٠ ص٥ ج ٩٧٢٠ المصدر نفسه، حديث رقم )٤٦٢(
  . ٣٤٧ ص ٥ ج٩٧٢٥ المصدر نفسه، حديث رقم )٤٦٣(
  . ٣٥٣ ص٥ ج٩٧٣٠ المصدر نفسه، حديث رقم )٤٦٤(
  . ٣٥٧ ص٥ ج٩٧٣٢ المصدر نفسه، حديث رقم )٤٦٥(
  . ٣٦٣ ص٥ ج٩٧٣٥ المصدر نفسه، حديث رقم )٤٦٦(
  . ٣٦٧ ص ٥ ج٩٧٣٧ المصدر نفسه، حديث رقم)٤٦٧(
  . ٣٧٢ ص ٥ ج٩٧٣٨ المصدر نفسه، حديث رقم )٤٦٨(
  . ٣٧٤ ص ٥ ج٩٧٣٩ المصدر نفسه، حديث رقم )٤٦٩(
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الاضطراب باضطراب آخر، حيث شرع في الحديث عن هجرة المـسلمين إلى            
  . )٤٧٠( الهجرة إلى المدينةrبع ذلك من أحداث حتى تسنى للنبي الحبشة وما ت

وتظهر الروايات بجلاء أن معمر بن راشد هو المصدر الرئيس لعبد الـرزاق         
كما تظهـر أيـضاً     . في مادته عن المغازي، حتى بدا وكأنه راوية لمغازي معمر         

ن معمر،   أدائه ع  ألفاظأما عن   . حرص عبد الرزاق على إسناد مروياته في السيرة       
 وهي محمولة على السماع منه، فما كان أعلم ولا أحفـظ          ،"العنعنة"فتتمثل في   

، وأحياناً يؤدي عنه بلفـظ      )٤٧١(بمعمر من عبد الرزاق كما ذكر يحيى بن معين        
  .ويحتمل هنا تحمله عنه بطريق الوجادة" قال معمر"

  ):هـ٢٣٣ت  ()٤٧٢(محمد بن عائذ القرشي
صاحب " ولهذا أطلق عليه      مجال المغازي،  اشتهر عند أهل العلم بتصنيفه في     

 كـثيرة   ومصنفه في المغازي وإن كان فُقد، ولكن وصلتنا نقولٌ        . )٤٧٣("المغازي
عنه في العديد مؤلفات السيرة النبوية اللاحقة له، فقد اعتمد عليه كـثيراً ابـن               

                                                
  . ٣٨٤ ص٥ ج٩٧٤٣ المصدر نفسه، حديث رقم)٤٧٠(
  . ٥٦٦ ص٩سير أعلام النبلاء ج:  الذهبي)٤٧١(
، كـان     ه١٥٠ بمدينة دمشق سـنة      دمشقي، ولد  هو محمد بن عائذ بن عبد الرحمن القرشي ال         )٤٧٢(

يلقب بالكاتب، ربما لتوليه ديوان الخراج بالشام زمن المأمون، وثقه يحيى بن معين وصالح بن محمد،          
ومـن مـصنفاته،    . وأخرج له من أهل السنن أبو داود والنـسائي        . وذكره ابن حبان في الثقات    

 ،السيد شرف الدين  : ثقات، تحقيق ال: ابن حبان .    ه٢٣٣توفي عام   . المغازي، والصوائف الفتوح، و 
الـسير،  : ، الـذهبي  ٧٥ ص   ٩ ج ١٥٢٦٠م، ترجمة رقـم     ١٩٧٥-  ه١٣٩٥؛  ١دار الفكر، ط  : بيروت

:  الـسويكت  سـليمان . ٢١٤، ص   ٩ ج ٣٩٠التهذيب، ترجمة رقم  : ، ابن حجر  ١٠٧-١٠٤ص١١ج
  . ٧، ص ه١٤٢٠ ،٢٥، العدد الثالث، السنة محمد بن عائذ القرشي ومؤلفاته التاريخية، مجلة الدارة

  . ٢١٤ ص ٩ ج،التهذيب:  ابن حجر)٤٧٣(
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، وابن كـثير في     "عيون الأثر " وابن سيد الناس في      ،"تاريخ دمشق "عساكر في   
" الإصابة"، وابن حجر في كتابيه      "تاريخ الإسلام " ، والذهبي في  "ة والنهاية البداي"
  ".فتح الباري"و

 كما يتضح بجلاء من موضوعات المادة التاريخية التي جمعها أحد الدارسـين     
والخاصة بكتابه عن المغازي أن رؤية ابن عائذ للمغازي لم تقتصر على المعـنى               

عنى الشامل الذي قـصد بـه اسـتيعاب         الحرفي للكلمة، بل كان يقصد ا الم      
، فقـط  الأحداث المكية والمدنية للسيرة النبوية، وليس أحداث المغازي بالمدينـة   

، وصفته وصفة أمته في الكتـب       rولهذا تطرقت مروياته لذكر ولادة الرسول     
السابقة، وقصة نزول الوحي، وقصص إسلام بعض الصحابة، وأحداث الهجرة          

المعراج، وبيعة العقبة الثانية، والهجرة إلى المدينة وما تلاها         إلى الحبشة، والإسراء و   
  .)٤٧٤(r وعلاقات مع اليهود، ثم تتوقف عند حادث وفاته من أحداث ومغازٍ

وكان من أهم موارده في السيرة النبوية، مغازي شيخه الوليد بـن مـسلم    
روة بن  والتي مثلت المورد الرئيس في مادته التاريخية، وكذا مغازي الزهري، وع          

ويبدو كذلك أنه استخدم المنهج الحولي في صـياغة وترتيـب مادتـه             . الزبير
عنى بإيراد الشعر في كتابه،     كما يتضح كذلك أن ابن عائذ كان ي       . )٤٧٥(التاريخية

  .)٤٧٦( وهو يبني المسجدrز ا النبي كما يدل ذكره للأبيات التي كان يرتج
 كان له أثره  اًمحدثن عائذ   ويتضح من بعض النصوص أن التكوين المعرفي لاب       

                                                
   .١٨-١٦سليمان السويكت، محمد بن عائذ القرشي، ص: يراجع في هذه الموضوعات من التفصيل لمزيد )٤٧٤(
  . ٢٨٧ ص ٦ ج،الإصابة:  ابن حجر)٤٧٥(
  . ٢٤٧ ص ٧ ج،فتح الباري:  ابن حجر)٤٧٦(
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، وعول علـى    )٤٧٧(ه بإسناد مروياته  ؤفي تحمله لمرويات السيرة، حيث بدا اعتنا      
 : يظهر ذلك في أدائـه بلفـظ       طريقي السماع والعرض في تحمل مروياته كما      

 ـ     )٤٨٠("أخبرنا"و )٤٧٩("سمعت"، و )٤٧٨("حدثني" د علـى   ، كما يبدو أنـه اعتم
. )٤٨١("قال عمرو بن معاويـة    " :قوله ويظهر ذلك    ،كذلك في النقل  " الوجادة"

 لم يشترط الصحة في كل ما يرويه من أخبار السيرة، حيـث             هومن الواضح أن  
  . )٤٨٢(روى بعضها بأسانيد منقطعة وضعيفة

  :) هـ٧٣٤ت ( )٤٨٣(ابن سيد الناس
 ـ ،ف ابن سيد الناس كتابه في السيرة النبوية       لَّأَ يون الأثـر في    ع" الموسوم ب

يتضمن هذا الكتاب بحثاً دقيقاً وشاملاً لسيرة       و ،"والسيرفنون المغازي والشمائل    
 مبينا شمائله ونسبه ومولده ورضاعته ومعجزاته منذ الصغر، مروراً          ،rالرسول  

بدقائق حياته في طفولته وشبابه وزواجه ودعوته حتى وفاته،كما ضمنه الكـثير            
                                                

   .٣٥٩، ٣٤٣، ٣٢٦، ٣٠٢، ٢٨٠، ٢٧٥، ٢٦١، ٢٤٦، ٢٣٥، ٢٠٧ ص٧المصدر نفسه، ج )٤٧٧(
  . ٤٠ ص ٤، ج٢٤٣ ص٢ ج،الإصابة:  ابن حجر)٤٧٨(
  . ٦٨٨ ص ٤ ج، المصدر نفسه)٤٧٩(
  . ٣٧٣ ص ٧ ج،فتح الباري:  ابن حجر)٤٨٠(
  . ٦٨٦ ص ٤ ج،الإصابة:  ابن حجر)٤٨١(
  . ٥١٤، ٣٨٧، ٣٦٦، ٣٢٢، ٣٠٨ ص ٧ ج،فتح الباري:  ابن حجر)٤٨٢(
 محمد بن سيد الناس الشافعي الإمام       حتح الدين أبو الفت    هو الإمام الحافظ العلامة عالم المغرب ف       )٤٨٣(

 سنة إحدى وسـبعين وسـتمائة       -وقيل في ذي الحجة   -، ولد في ذي القعدة      يالحافظ اليعمر 
اشتغل بالعلم فبرع وساد أقرانه في علوم شتى من الحـديث والفقـة             : بالقاهرة، وقال ابن كثير   

 -١٤٥٠  ص ٤التـذكرة، ج  : الـذهبي .    ه٧٣٤ مات سنة . والنحو وعلم السير والتاريخ وغير ذلك     
  . ١٧ صت،.دار إحياء التراث، ب: بيروت ،ذيل تذكرة الحفاظ: ، السيوطي١٤٥١
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أعمامـه  من أخباره ومغازيه وبعوثه، هذا إلى جانب تطرقه بالحديث إلى ذكر            
   . مما ذكره العلماء، وغيرها كثير،وأزواجه وأولاده وحليته

مصادر ابن سيد الناس في هذا المؤلف، مزج بين كتب السيرة المـشهورة             
، ..كسيرة ابن إسحاق، ومغازي موسى بن عقبة، ومغازي الواقدي، وأبي معشر      

 وكتب الحديث المعتمدة كصحيحي البخاري ومسلم، وسنن الترمذي، وكأا        
محاولة للجمع بين المتفرقات لاستخلاص سيرة متكاملة الجوانب مـن الناحيـة            

 ، أنه على الرغم من توافر تصانيف السيرة النبوية الـشهيرة          والمدهش. التاريخية
 بل حـرص    ، فلم ينقل عنها بطريق الوجادة     ،فضلاً عن كتب الحديث والسنن    

، "العـرض " و "السماع"ـ ك ،رنقلها بأعلى طرق النقل المعتبرة في توثيق الأخبا       على  
وهنا يبرز تكوينه كمحدث، حيث أراد بـذلك تجنـب الوقـوع في أخطـاء        

  . التصحيف والتحريف
هذا وقد نوه ابن سيد الناس في مقدمة كتابه إلى أنه اعتمد بشكل أساسي              

وعمدتنا فيما نورده في ذلـك علـى        " :على سيرة ابن إسحاق، وفي هذا يقول      
ولم يسلِّم ابـن  . )٤٨٤("العمدة في هذا الباب لنا ولغيرنا    محمد بن إسحاق، إذ هو      

سيد الناس لكل ما ذكره ابن إسحاق بشكل مطلق، ولكنه أعمل حياله منهجاً             
ث ووعي المؤرخ، بمعنى أنه إذا وجد الخبر        دوازناً، جمع فيه بين دراية المح     نقدياً مت 

د على مرسل ابن    عند ابن إسحاق مرسلاً، وقد ورد عند غيره مسنداً، قدم المسن          
إسحاق، وفي ذات الوقت لم يهمل مراسيل ابن إسحاق بشكل كامل، ولكنـه             
أفاد منها لاسيما في حال احتوائها على تفاصيل تثري الرواية المسندة، وفي هذا             

                                                
  . ٧ ص ١ج، عيون الأثر:  ابن سيد الناس)٤٨٤(
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 مرسلاً، وهو عند غيره     -أي ابن إسحاق  -غير أني قد أجد الخبر عنده       ": يقول
اً لمحل الإسناد، وإن كان في مرسـل   مسنداً، فأذكره من حيث هو مسند ترجيح      

  .)٤٨٥("ابن إسحاق زيادة أتبعته ا، ولم أتتبع إسناد مراسيله
        م عند ابن سـيد النـاس       وفي هذا النص إشارة من ناحية أخرى بأن المقد

ما إذا لم يجـد     أالرواية الصحيحة لاسيما عندما ترد في كتب الحديث المعتمدة،          
  .ة وعلى رأسهم ابن إسحاقفيقدم رواية الثقات من أهل السير

وتظهر استقلالية ابن سيد في آرائه، في العديد من الشواهد فهو لا يـسلم              
لآراء غيره إلا بعد فحصها والنظر فيها، ويظهر ذلك بجلاء مـثلاً في منافحتـه               
ودفاعه عن محمد بن عمر الواقدي، فعلى الرغم من تضعيف جمهور المحـدثين              

يد الناس لآرائهم، بل أخذ يفند أقوال التجريح فيـه          للواقدي، فلم يسلِّم ابن س    
معولاً في ذلك على بصيرة المحدث ووعي المؤرخ، حتى خلـص في النهايـة إلى               

  . توثيقه في الرواية
 صـحة    من لازمِ   يجعل وتظهر موضوعية ابن سيد الناس في النقد عندما لم        

دحة، ويظهر ذلـك   المتن شذوذ أو علة خفية قا       في السند صحة المتن، فربما كان    
 في تجارته إلى الشام  rفي تعليقه على رواية الترمذي بشأن قصة خروج الرسول          

ج لـه في  الحديث إلا مـن خـر   ليس في إسناد هذا: قلت"مع عمه أبي طالب     
بـلالاً   rبكر مع النبي  أبي إرسالهي و  ومع ذلك ففي متنه نكارة ...الصحيح

بكر بأزيد  أبي أسن من rين فإن النبي بكر حينئذ لم يبلغ العشر سن      وكيف وأبو 
جعفر محمد بن جريـر      تسعة أعوام على ما قاله أبو      rللنبى   من عامين وكانت  

                                                
  . ٧ ص ١ ج، المصدر نفسه)٤٨٥(
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 وغيره، أو اثنا عشر على ما قاله آخرون، وأيضاً فإن بلالاً لم ينتقل لأبى              الطبري
 ـ  فإنه كان لـبني  ،بكر إلا بعد ذلك بأكثر من ثلاثين عاماً        ين، ي خلـف الجمح

من   رحمة له واستنقاذا له    t بكر ذب في االله على الإسلام اشتراه أبو      وعندما ع 
  . )٤٨٦(" وخبره بذلك مشهور،أيديهم

  : )٤٨٧() هـ٩٤٢ت (الصالحي 
لمحمد بن يوسـف    " سبيل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد      "يعد كتاب   

الصالحي أوسع كتب السيرة النبوية وأشملها على الإطلاق، حيث استخرج مادة           
 فقـد ذكـر    الكتـاب  بِنية   أما عن . )٤٨٨( التاريخية من بين ثلاثمائة كتاب     مؤلفه

 وأعلام  rمن مبدأ خلقه قبل خلق سيدنا آدم         "r الصالحي أنه سيتناول سيرته   
نبوته وشمائله وسيرته وأفعاله وأحواله وتقلباته، إلى أن نقله االله تعالى إلى أعلـى              

 ـ    .)٤٨٩("جناته الهدى والرشاد، في سـيرة     سبل  " ومن عنوان الكتاب الموسوم ب
                                                

  . ٦٥، ٦٤ ص١ ج، عيون الأثر)٤٨٦(
مي كان عالما صـالحا مفننـاً في         وهو شمس الدين أبو عبد االله محمد بن يوسف الصالحي الشا           )٤٨٧(

وكان عزبا لم يتزوج قط، وكان حلو المنطق        . العلوم، وألف السيرة النبوية التي جمعها من ألف       
رفع القدر ومجمع الفتوة في شـرح       : له مصنفات عديدة منها   . مهيب النظر كثير الصيام والقيام    

دراسته، عقـود الجمـان في      الصدر، وخاتم النبوة، سبل الهدى والرشاد وهو الذي نحن بصدد           
الفوائد اموعـة في الأحاديـث      . مناقب أبي حنيفة النعمان، عين الإصابة في معرفة الصحابة        

  . ) عن مقدمة الكتابنقلاً (،ذيل طبقات الشعراني.  ه٩٤٢توفي سنة . الموضوعة
عـادل  : تحقيقسبيل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد،        :  محمد بن يوسف الصالحي الشامي     )٤٨٨(

 - ه١٤١٤ ؛١ دار الكتـب العلميـة، ط      ، بـيروت  ،علي محمد معوض  والموجود،   أحمد عبد 
  . ٣ ص١ جم،١٩٩٣

  . ٣ ص١ ج،سبيل الهدى والرشاد:  الصالحي)٤٨٩(
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، )٤٩٠("خير العباد، وذكر فضائله وأعلام نبوته وأفعاله وأحواله في المبدأ والمعـاد           
حيث لم يترك فيه المؤلف     ،rيتبين أنه كتاب جامع شامل لكل ما يخص سيرته          

شاردة ولا ورادة إلا استوعبها ضمن أبواب هذا الكتاب، والتي وصل عـددها             
   .)٤٩١(لمؤلفإلى ألف باب حسب إحصاء ا

أما عن منهجه الذي عالج من خلاله مادة هذا الكتاب، فعلى صعيد النقل              
  أن ، فقـد نـوه إلى     )٤٩٢(كان يذكر أحياناً أسانيد المصادر التي كان ينقل عنها        
 وقد فصل طريقتـه  .)٤٩٣(منهجه يتمثل في تحرى الصواب في الروايات والأخبار       

ث الموضـوعات، وفي هـذا      في هذا التحري، فذكر أنه سيتجنب ذكر الأحادي       
إشارة من ناحية أخرى إلى أنه قد يروي الأحاديث الضعيفة والأخبار المنقطعـة             

  .)٤٩٥( عليه بالضعف-أو غيره-، وما حكم هو نفسه )٤٩٤(والمرسلة
 التي قد يظن أـا مـن    الجمع بين الأحاديث  "كما ذكر أنه سيعمل منهج      

اط التي تنطوي عليها بعـض      ، هذا إضافة إلى بيان غريب الألف      )٤٩٦("المتناقضات
بإيضاح ما  " إلى أنه في ختام كل باب سيضطلع          أيضاً  أشار وقد. )٤٩٧(الروايات

                                                
  . ٥ ص١ ج، المصدر نفسه)٤٩٠(
  . ٥ ص١ ج، المصدر نفسه)٤٩١(
  . ٢٦١، ٩٧،١١٢، ٨٦ ص١ ج، المصدر نفسه)٤٩٢(
  . ٣ ص١ ج، المصدر نفسه)٤٩٣(
  . ١١٢ ص١ ج: ينظر على سبيل المثال،صدر نفسه الم)٤٩٤(
  . ٢٥٣، ١١١، ١٠ ص ١ ج، المصدر نفسه)٤٩٥(
  . ٣ ص١ ج، المصدر نفسه)٤٩٦(
  . ١٨، ١٣ ص٢، ج٣٠١ ص١ج: ، ومن الأمثلة على هذا المنهج ينظر٣ ص١المصدر نفسه، ج )٤٩٧(
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  .)٤٩٨("أشكل فيه وبعض ما اشتمل عليه من النفائس المستجدات
، فقد "الإسناد الجمعي"وه الصالحي إلى استخدامه لمنهج     ومن ناحية أخرى ن   

جمع الألفاظ المختلفة مـن هـذه       ترد الرواية عند البخاري من طرق مختلفة، في       
. الطرق ويعرضها في سياق واحد طالما أنه لا يوجد خلاف بين هـذه الطـرق            

إذا وردت الرواية لدى أكثر من مخرج، فإنه أيضاً يجمع بين            هنفسوسلك النهج   
وإذا ذكرت حديثا من    " :ألفاظهم إذا اتفقوا في مضمون الرواية، وفي هذا يقول        

 أجمع بين ألفاظ رواته إذا اتفقوا، وإذا عزوته لمخرجين          عند أحد من الأئمة فإني    
وتفسير هذا النهج أن الصالحي أراد ألا ". فأكثر فإني أجمع بين ألفاظهم إذا اتفقوا

يقطع سياق الأحداث بكثرة الأسانيد، كما قصد من وراء ذلك أيضاً الإفـادة             
  .)٤٩٩(من الزيادات التي تتفرد ا بعض الطرق دون البعض الآخر

 أن كتاب الصالحي هذا قد اشتمل على روايـاتٍ          ولابد مِن التنبيه هنا إلى    
  . وواهيةٍضعيفةٍ

                                                
  . ٣ ص١ ج، المصدر نفسه)٤٩٨(
  . ٣ ص١ ج،سبيل الهدى والرشاد:  الصالحي)٤٩٩(
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  المبحث الثاني
  دراسة مصادر السيرة التي نزع مؤلفوها إلى اختصار مادا

في هذا المبحث سنعرض لمصنفات السيرة النبوية التي نـزع أصـحاا إلى             
نقول الاختصار فلا نعني به أن تحـذف        الاختصار أو الإيجاز في مادا، وعندما       

المعالم الرئيسة للسيرة النبوية في مرحلتيها المكية والمدنية، بل يقصد بـه تحريـر              
وقد أخذ هذا التوجه    . مادا من التفاصيل والزيادات حسب منظور كل مؤرخ       

في التزايد من بعد القرن الخامس الهجري، ويبدو لي أن الباعث عليه ظهور أزمة              
ة تتمثل في انتشار الجهل بين العلماء المتأخرين بمعرفة السيرة، نتيجة عـدم             معرفي

الوعي بأهميتها، ومن ثم ضعفت الهمم لدراستها، لكوم اعتبروها مـن ألـوان             
من - أن يقدموا  إلىالتاريخ التي لا طائل من دراستها، ولهذا نزع بعض المؤرخين        

ب لها أمثـال هـؤلاء العلمـاء         نصاً مختصراً لهذه السيرة لينجذ     -وجهة نظرهم 
  .ويستروا ا جهلهم

فغـير  "..  : على ذلك في مقدمة كتابه حيث يقول       )٥٠٠(وقد أكد المقريزي  
جميل بمن تصدر للتدريس والإفتاء، وجلس للحكم بين الناس وفصل القضاء، أن         
يجهل من أحوال رسول االله ونسبه الجميل وسيرته، ورفيع منصبه، وما كان لـه              

لذاتية والعرضية ما لا غنى عنه لمن صـدقه وآمـن بـه وعاصـرنا         من الأمور ا  
                                                

دار الكتـب العلميـة،     :  بيروت ،محمد عبد الحميد التميس   : إمتاع الأسماع، تحقيق  : قريزي الم )٥٠٠(
  . ٤ ص ١، جم١٩٩٩ - ه١،١٤٢٠ط
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 عن هذا النبأ العظيم معرضون، ولهذا النـوع         م منهم وه  اًوصحبنا، ورأينا كثير  
الشريف من العلم تاركون وبه جاهلون، فجمعت هذا المختصر مـن أحـوال             

داء  ولمن دفعه االله مـن       ، أرجو أن تكون إن شاء االله كافية       ، جملة rرسول االله   
لتقط كتاباً جامعاً وباباً من أمهات العلم مجموعاً كان له غنمه، وعلـى             أشافية،  

 ويبدو أن هذه الطائفة من العلماء هـم الـذين   ..".مؤلفه غرمه، وكان له نفعه   
ليـبرهن  " الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ    "دفعوا بالسخاوي لأن يصنف كتابه      
  .خ الدنيوية والأخرويةلهم من خلاله على أهمية وفوائد التاري

 ،وننوه إلى أن مؤرخي السيرة أرادوا بالاختصار ذيب نص السيرة النبوية          
أو تجريدها مما علق ا من حشو وتخليط وأخبار ضعيفة، وذلك حتى لا تحجب              
القاريء عن الموضوعات الأساسية لهذه السيرة، وهذا ما سنلحظه فيما قام بـه             

ال سيرة ابن إسحاق، وابن عبد الـبر في        حي) هـ٢١٨ أو   ٢١٣ ت(ابن هشام   
  .ابن سيد الناس والشمس الشاميسيرته، وكذا حال الحلبي حيال سيرة 

هذا وتجدر الإشارة إلى أن مسألة الاختصار من حيث الكم، هي مـسألة             
 مصنف صغير لا يجاوز  فينسبية تختلف من مؤرخ إلى آخر، فهناك من اختصرها          

رها في مجلد أو مجلدين، وهنـاك مـن قـصد           الثلاثين ورقة، وهناك من اختص    
 مـن   وفيما يلي بعض  .  كما فعل المقريزي   ،الاختصار من خلال مجلدات عديدة    
   :نماذج المختصرات في السيرة النبوية

  : )هـ٢١٨ت (ابن هشام 
 سيرة ابن إسحاق من طريق زياد البكائي، ثم اضـطلع           )٥٠١(سمع ابن هشام  

                                                
 هو أبو محمد عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري العلامة النحوي الإخباري نزيـل مـصر               )٥٠١(

=  
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وأنا إن  " :نهجه فيه من خلال النص الآتي     حيالها بعملية ذيب يمكن أن نلمس م      
 rشاء االله مبتدىء هذا الكتاب بذكر إسماعيل بن إبراهيم، ومن ولد رسول االله        

 ،r من إسماعيل إلى رسـول االله        ، الأول فالأول  ،من ولده وأولادهم لأصلام   
 ،وما يعرض من حديثهم، وتارك ذكر غيرهم من ولد إسماعيل على هذه الجهـة      

 وتارك بعض ما ذكره ابن إسـحاق   ،r حديث سيرة رسول االله      للاختصار إلى 
 ، ولا نزل فيه من القرآن شيء، فيه ذكرr مما ليس لرسول االله      ،في هذا الكتاب  

 ولا شاهداً عليه، لما ذكرت      ، ولا تفسيراً له   ،وليس سبباً لشيء من هذا الكتاب     
 يعرفها، وأشياء   من الاختصار، وأشعاراً ذكرها لم أر أحدا من أهل العلم بالشعر          

بعضها يشنع الحديث به، وبعض يسوء بعض الناس ذكره، وبعض لم يقر لنـا              
البكائي بروايته، ومستقص إن شاء االله تعالى ما سوى ذلك منه بملبغ الرواية لـه    

  .)٥٠٢("والعلم به
 نستطيع تحديد   ،وبإمعان النظر في هذا النص وقراءته في ضوء مادة الكتاب         

تجريد سيرة ابن إسحاق من حقبة تاريخ       : ختصار في الآتي  ابن هشام في الا    منهج
 وغير هذا من ولد إسماعيل ممن       ،الأنبياء من لدن آدم إلى إبراهيم عليهما السلام       
كما حذف من الأخبار والشعر     . ليسوا في سلسلة النسب النبوي بشكل مباشر      

نا عـن   لم يصح عند  ":  فيه، كما يظهر ذلك في قوله      ما لم يثبت لديه، أو لسوءٍ     
                                                

=  
 وروى  ،أشعارها وخفف من    ، وسمعها من زياد البكائي صاحب ابن إسحاق       ،هذب السيرة النبوية  

قال عنه . وله مصنف في أنساب حمير وملوكها    . فيها مواضع عن عبد الوارث بن سعيد وأبى عبيدة        
 وهـو   ،  ه٢١٨، وقيل سـنة       ه٢١٣ بالعربية والشعر، توفي سنة       أهل مصر  ةكان علاَّم : الدارقطني
  .٤٢٩ ص١٠ ج،سير أعلام النبلاء. الصواب

  .١٠٩ ص١ ج،سيرةال :ابن هشام )٥٠٢(
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بقي بيت واحد تركنـاه لأنـه       ":  وكذا قوله  ،)٥٠٣("أحد من أهل العلم بالشعر    
:  ومن ذلـك قولـه     ،كما اضطلع بتفسير الغريب من الألفاظ     . )٥٠٤("أقذع فيه 

وكأن الـسموط عكفـه     :  قال أعشى بني قيس بن ثعلبة      . المحبوس :المعكوف"
  .)٥٠٥("السلك

تصار، إضـافة الآراء أو     ومن المهام التي اضطلع ا ابن هشام في هذا الاخ         
 تعليقـه علـى     :الروايات التي تفيد في توضيح روايات ابن إسحاق، ومن ذلك         

 rوالدليل على قول الزهري أن رسول االله        ،  "رواية الزهري عن صلح الحديبية    
خرج إلى الحديبية في ألف وأربعمائة في قول جابر بن عبد االله، ثم خرج عام فتح        

  .)٥٠٦("ة آلافمكة بعد ذلك بسنتين في عشر
  ): هـ٤٦٣ -٣٦٨(ابن عبد البر 

عرضاً عاماً مختصراً لـسيرة     " الدرر في اختصار المغازي والسير    "يعد كتاب   
 ومعجزاتـه   ، ورضاعته ، ومولده ، ونسبه ، شمائله :، تناول فيه المؤلف   rالرسول  

 مرورا بدقائق حياته في طفولته وشبابه وزواجه ودعوته حتى وفاته،           ،منذ الصغر 
ن الكثير من أخباره ومغازيه وبعوثه، كما يتطرق الحديث إلى ذكـر            كما تضم 

  .  مما ذكره العلماء، وغيرها كثير،أعمامه وأزواجه وأولاده وحليته
ح من عنوانـه، ومقدمتـه أن ابـن         أما عن منهجه في هذا الكتاب، فواض      

 ـ    رٍ محر ،البر أراد بناء نص مختصر للسيرة النبوية       عبد د  من الحشو والتخليط، وق
                                                

  ٠٢٩١ ص١ ج،سيرةال :بن هشاما )٥٠٣(
  . ٢٥٩ ص٥ ج، المصدر نفسه)٥٠٤(
  . ٢٩٠ ص٤ ج، المصدر نفسه)٥٠٥(
  . ٢٩١ ص٤ ج، المصدر نفسه)٥٠٦(
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 وابتداء نبوته،   ،rهذا كتاب اختصرت فيه ذكر مبعث النبي        ": قرر ذلك بقوله  
  .)٥٠٧( .." وسيرته فيها، ومغازيه،وأول أمره في رسالته

مغازي موسـى  " :، وهوكما نوه كذلك في المقدمة إلى بعض أهم مصادره   
 ، إلا أنه أكد أن البنية العامـة       "سيرة ابن إسحاق بطرقها المختلفة    "، و "عقبة بنا

والنسق كله على مـا      ":للكتاب جاءت على نفس نسق ابن إسحاق في سيرته        
، لكن هذا لم يمنعه من اعتماد مصادر أخرى، كمغازي          )٥٠٨("رسمه ابن إسحاق  

  . عروة بن الزبير، وابن شهاب الزهري، والواقدي، وتاريخ ابن أبي خيثمة
ه، ومـن   هر البعد الفقهي لدى ابن عبد البر في مواطن عديد من سيرت           ظْوي

 له   زوجةً ، لصفية بنت حيي بن أخطب     rذلك مثلاً تعليقه على اصطفاء النبي       
 لـه  اختلف الفقهاء فيها فمنهم من جعل ذلك خصوصاً   ":  بقوله ،في غزوة خيبر  

   .)٥٠٩("كما خص بالموهوبة، ومنهم من جعل ذلك لمن شاء من أمته
 واعتمـد  ،نوعلى الرغم من أن ابن عبد البر أغفل الإسناد في بعض الأحيا       

 فإنه في أحوال كثيرة يعول عليـه في نقـل           ،"لوجادةا" النقل المباشر من الكتب   
في أدائـه    كمـا يظهـر ذلـك        ،مروياته، واعتمد فيه على السماع والعرض     

  .)٥١٠("حدثنا"و" أخبرنا"بـ
 فعلى الرغم من أنه لم يشترط الصحة في كتابه، ولهذا           ،أما على صعيد النقد   

                                                
، دار المعـارف : القاهرة ،شوقي ضيف: الدرر في اختصار المغازي والسير، تحقيق:  ابن عبد البر  )٥٠٧(

  . ٢٧ صت،. ، ب٣ط
  . ٢٧ ص ، المصدر نفسه)٥٠٨(
  . ١٩٧ ص، المصدر نفسه)٥٠٩(
  . ٢٩، ٢٨ ص، راجع تفصيل ذلك المصدر نفسه)٥١٠(
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 حيال الكـثير     نقدي  والضعيف، فقد كان له موقف     جمعت سيرته بين الصحيح   
ما يتعلق بما نقل عن ابن مـسعود  : من الروايات، ومن الشواهد التي تؤكد ذلك   

 ،هذا الخبر عن ابن مسعود متواتر من طرق شـتى         ".. فيقول   ،بشأن إسلام الجن  
رف مـن   عا زيد لا ي   فإن أب  ..كلها حسان، إلا حديث أبي زيد عن ابن مسعود        

رويناه من  ": وفي خبر المتخلفين عن غزو تبوك يقول      . )٥١١("ب بن مسعود  أصحا
  .)٥١٢("حيحة لا أحصيها كثرة عن ابن شهابطرق ص

  ): هـ٦٧٤ -٦١٥( )٥١٣(محب الدين الطبري
خلاصة سـير سـيد      ":ف المحب الطبري مختصرا في السيرة النبوية أسماه       ألَّ
 rنسب رسـول االله      عرض من خلاله ل    .، اختصره مِن اثني عشر كتاباً     "البشر

 ونبذ من غزواته وأحواله وحجه وعمره وأسمائه وصفاته وبعض مكارم           ،وميلاده
أخلاقه ومعجزاته وذكر أزواجه وبنيه وبناته وأعمامه وعماته وذكـر خدمـه            

  .r وسلاحه وأثاثه وثيابه ووفاتههِمِعون وخيله
  الكتاب ومقدمته، فهو من نوع المختصرات      اسموهو كما هو واضح من      

ما بين كبير انتخبته    " في كتابة السيرة النبوية، فقد استخلصه من اثني عشر كتاباً         
، وقد أفـصح عـن      )٥١٤("r وسميته بخلاصة سير سيد البشر       ،وصغير اختصرته 

                                                
  . ٨٣ ص، المصدر نفسه)٥١١(
  . ٢٤٣ ص،الدرر:  ابن عبد البر)٥١٢(
 هو الإمام المحدث المفتي فقيه الحرم محب الدين أحمد بن عبد االله الطـبري المكـي الـشافعي،                   )٥١٣(

ادى الآخرة  توفي في جم  . مصنف كتاب الأحكام الكبرى، وكان شيخ الشافعية ومحدث الحجاز        
  . ١٤٧٥، ١٤٧٤ ص ٤ ج،تذكرة الحفاظ: الذهبي.  ه١٧٤سنة 

زهير الخالـد، قطـر، وزارة الـشؤون        : تحقيق ،خلاصة سير سيد البشر   :  محب الدين الطبري   )٥١٤(
=  
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 ، وموسى بن عقبة   ، كمغازي عروة بن الزبير    ،أسماء هذه الكتب في ثنايا الكتاب     
 أربعـة   إلىلكتـاب   وقد قسم موضـوعات ا    .  وسيرة ابن إسحاق   ،وأبي معشر 

  .وعشرين فصلاً
 اً، واحـد  اً اللهم إلا موضع   ،وبما أن الكتاب مختصر فقد جرده من الأسانيد       

، ولهذا يجب عرض    )٥١٥(نقله بإسناد متصل منه إلى السيدة عائشة رضي االله عنها         
مروياته على الروايات الصحيحة لاختبارها، حيث أن ا الكثير من الروايـات            

 ـ هأمه  عز وجل فأحيا له سأل رب  rأن النبي   الضعيفة، كروايته ب    ثم ه فآمنـت ب
  .)٥١٦(ردها

          لكن هذا لا يعني أن المحب الطبري لم يكن له موقف من الروايـات     نقدي 
 ومن ، أو للترجيح في حال التعارض ، تناقض لإزالةِبشكل مطلق، فأحياناً يتدخل     

عده بثلاثين يومـاً،    بمكة عام الفيل، وقيل ب     rد رسول االله    لِو": ذلك قوله  أمثلة
  .)٥١٧(.."وقيل بأربعين يوماً، والأول أصح
                                                

=  
 . ١٨٦، ص١م، ج٢٠٠٠-هـ١٤٢١، ١. الإسلامية، ط

 ،د االله بن أبي المقـير أخبرنا بذلك الشيخ الإمام الصالح أبو الحسن علي بن أبي عب        : "وسنده هو  )٥١٥(
 أخبرنا الشيخ الحـافظ  : قال، سنة ست وثلاثين وستمائة  ، وأنا أسمع  ،قراءة عليه بالمسجد الحرام   

أخبرنا أبو منصور محمد بن أحمد بن علي بـن  : أبو الفضل محمد بن ناصر السلامى أجازه، قال   
 ،و بن محمد بن الأخضر    أخبرنا القاضي أبو بكر محمد بن عمر      : عبد الرزاق الحافظ الزاهد، قال    

: حدثنا عبد الوهاب بن موسى الزهـري، قـال        :  الزهري، قال  يىحدثنا أبو غزية محمد بن يح     
".  عن عائشة رضـي االله عنـها  ، عن هشام بن عروة عن أبيه     ،حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد     

  . ٢٠٣-٢٠٢، ص١جالمصدر نفسه 
  . ٢٠٣ -٢٠٢ص، ١ج ،خلاصة سير سيد البشر:  محب الدين الطبري)٥١٦(
  . ٤٣، ٣٢ ص،١ج، ينظر كذلك ٢٠٣ -٢٠٢، ص١ج ، المصدر نفسه)٥١٧(



 مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين
١٥٨ 

  ): هـ٧٠٥ -٦١٣ ()٥١٨(الدمياطي
أراده مؤلفه أن يكون مـن صـنف   " المختصر في سيرة سيد البـشر    "كتاب  

وقد استخرت االله في جمع مختصر في سيرة الـنبي      " المختصرات في السيرة النبوية     
r  لمصنف للعديد من موضـوعات      ويعرض الدمياطي في هذا ا     .)٥١٩("  وأخباره

 قبل البعثة، ثم تعرض للحديث عـن  rالسيرة النبوية، فيبدأ بذكر نسبه وحياته      
 rمعالم المرحلة المكية، هذا إلى جانب إفراده لأبواب يعرض فيها لأعمام النبي             

كما تناولت سـيرته أحـداث      . وعماته، وأزواجه، وسراريه، وخدمه، وكتابه    
هـذا إلى   . لمسجد، وأداء الأذان، وكذا مغازيه وسـراياه      المرحلة المدنية كبناء ا   

جانب المقام الذي أفرده للحديث عن بعض شمائله كصفاته الخِلقية والخُلقيـة،            
  ...وأدواته، وخيله، وسيوفه

 كتـب  مـزيج مـن  ، فهي ةأما عن موارده التي استقى منها مادته التاريخي     
الكلبي، وسن الترمـذي،    التاريخ والحديث، ككتب ابن سعد، والواقدي، وابن        

ولهذا فمختصره ينطوي على الروايات الضعيفة والأخبار الواهيـة،         ..وأبي داود 
، وكذا ما رواه    )٥٢٠(rما يتعلق بصفة وهيئة ولادة النبي       : منها على سبيل المثال   

                                                
 شرف الدين عبد المـؤمن بـن خلـف          ، هو الإمام الحافظ الحجة الفقيه النسابة شيخ المحدثين        )٥١٨(

الدمياطي، صاحب التصانيف، تفقه بدمياط، ثم ارتحل في طلب الحديث من خلق، كتب العالي              
 ـ    ١٣٠٠عجم شيوخه الذين بلغوا     والنازل من الحديث، وله م      الحجـاج   و إنسان، قال عنه أب

ه الحديث في ذي القعدة عـام        علي أقرتوفي فجأة وهو ي   . ما رأيت أحفظ من الدمياطي    : الحافظ
  . ١٤٧٩-١٤٧٨ ص ٤ ج،تذكرة الحفاظ.   ه٧٠٥

 دار ،رةالمدينـة المنـو  (محمد الأمين الجكـني  : المختصر في سيرة سيد البشر، تحقيق  : الدمياطي )٥١٩(
  .٨ ص،١ج) م١٩٩٦-هـ١٤١٦ ،١ط البخاري للنشر والتوزيع

  .٢٢-٢١ ص،١المختصر ج: الدمياطي )٥٢٠(



 كتب السير والمغازي: الفصل الثالث: الباب الأول
١٥٩ 

  . )٥٢١(بشأن خروج أبي بكر وبلال معه في رحلته إلى الشام مع عمه وهو صبي
أعرض عن إعمال النقد حيال كل الروايـات،   ولا يعني ذلك أن الدمياطي      

حيث بدت منه تعليقات بالنقد في العديد من مواضع الكتاب، ظهر من فيها أثر              
وهـذه أصـح الطـرق      :" ..ثـال تكوينه كمحدث، منها علـى سـبيل الم       

ولا يعرف لهـا  "..  :وفيما يتعلق بالسيدة حليمة السعدية يقول . )٥٢٢("وأحسنها
 ـ  صحبة وإسلام، وقد هل فيه     د فـذكروها في الـصحابة، ولـيس        ا غير واح

 يوم وفاة أبيـه     rوبشأن اختلاف الروايات فيما يخص عمر النبي        . )٥٢٣("بشيء
  .  )٥٢٤(" حمل على الصحيحrورسول االله : "..يقول

كما تبين أن الدمياطي لم يعن بإسناد مروياته، باستثناء الأخبار التي رواها            
 سعد كاتب الواقدي، كالأخبـار       بإسناد متصل إلى ابن    )٥٢٥("العرض"بطريق    

، )٥٢٧(، والمسجد الذي أسس علـى التقـوى       )٥٢٦( للغنم rالمتعلقة برعي النبي    
  .)٥٢٨(ومسجد قباء

                                                
  .٤٣ ص،١ ج،المصدر نفسه )٥٢١(
  .١١ ص،١ ج،المصدر نفسه )٥٢٢(
  .٣٤ ص،١ ج،المصدر نفسه )٥٢٣(
  .١١٧ ص،١ ج،المصدر نفسه )٥٢٤(
 المـصدر  ،... الدمـشقي  قرأت بحلب على الحافظ أبي الحجاج يوسف بن خليل بن عبد االله      " )٥٢٥(

  .٤٨ ص ،١ ج،نفسه
  .٥٥-٤٨ص ،١ ج،المصدر نفسه )٥٢٦(
  .٢٥١ ص ،١ ج،المصدر نفسه )٥٢٧(
  .٢٥٦ ص،١ ج،المصدر نفسه )٥٢٨(



 مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين
١٦٠ 

   :)هـ٧٧٤ت(ابن كثير 
 من صِـنف  ،لابن كثير" rالفصول في اختصار سيرة الرسـول  "يعد كتاب  

ولادتـه  و ،r الـنبي  نـسب كتب المختصرات في السيرة النبوية، ويتناول فيه        
ضاعه ونشأته، ثم أحوال مبعثه، كما تعرض كذلك للحديث عـن أخبـار             ور

كل هذا عرض له ابن كثير وصاغه       . أحداثالمرحلة المدنية، وما جرى فيها من       
  .من خلال سياق تاريخي متسلسل، من غير تقصير مخل أو تطويل ممل

بعد أن أى ابن كثير حديثه عن السيرة، أفرد فصولاً تناول فيها خصائص             
يه على أن   ب، وأخلاقه، ومعجزاته، وشمائله، ودلائل نبوته، ويلزم التن       rرسول  ال

ابن كثير تفرد عن غيره من كتاب السيرة، بإفراده فصولاً تحدث فيها عن أمور              
مع ربطها تاريخياً بأحداث   .. العبادات كالحج والصيام والصلاة والزكاة والنكاح     

 كتب الفقه والحديث، لا كتب السيرة، النبوية، مع أن هذه الجوانب مآلهاالسيرة 
  .)٥٢٩(كما هو معلوم

كما حرص ابن كثير في هذا المختصر على أن يسوق بعض الأشعار الخاصة        
 r كذلك تطرق إلى ذكر العديد من بشارات النبي          .)٥٣٠(r بسيرته أو مدحه  

  .)٥٣١(في التوراة والكتب المتقدمة، ومقارنتها بما ورد في الكتاب والسنة
ن كثير كتابه كلية من الأسانيد، وربما كـان ذلـك لـداعي      كما جرد اب  

أما عن موارده فهي خليط من كتب التاريخ، وكتـب الحـديث،            . الاختصار
                                                

محمد العيد الخطراوي، محيي الـدين مـستو،        : ، تحقيق r في اختصار سيرة الرسول      الفصول )٥٢٩(
  . ٢٨٦، ٢٨٢، ٢٧٦هـ، ص ١٣٩٩، ١. بيروت، مؤسسة علوم القرآن، ط

  . ٩٠، ٨٣، ٧٧المصدر نفسه، ص ) ٥٣٠(
  . ٢١٣، ٧٨ المصدر نفسه، ص )٥٣١(



 كتب السير والمغازي: الفصل الثالث: الباب الأول
١٦١ 

كتاب الإنباه بمعرفة قبائل الرواة، لابن عبد البر، وسيرة ابن إسـحاق،            : أبرزها
ومغازي الواقدي، والروض الأنف للسهيلي، وصحيحي البخـاري ومـسلم،          

  ...مذي، والنسائيوسنن التر
كما لوحظ في هذا المختصر قوة الحضور النقدي لابن كثير حيال الكـثير             
من الروايات، والتي بدت من خلالها براعته محدثاً ومؤرخاً ومن النصوص الدالة            

عـدنان  . "... )٥٣٢("ابن ماجه في سننه بإسناد حسنرواه : "... على ذلك قوله 
لذبيح علـى الـصحيح مـن قـول الـصحابة      من ولد إسماعيل نبي االله وهو ا    

والصحيح بأنه ولد   : "...  يقول rوعن العام الذي ولد فيه النبي       . )٥٣٣("والأئمة
عام الفيل، وقد حكاه إبراهيم بن المنذر الحزامي شيخ البخاري، وخليفـة ابـن     

 فتحصن بالخندق وهو    rرسول االله   وخرج  . "... )٥٣٤("خياط وغيرهما إجماعاً  
لى الصحيح، من أهل المدينة، وزعم ابن إسحاق أنه إنما كان           في ثلاثة آلاف، ع   

  .)٥٣٥("في سبعمائة وهذا غلط
  : )هـ٧٦٧( )٥٣٦(عز الدين ابن جماعة

 "rالمختصر في سير الرسول "ومن نماذج المختصرات في كتب السيرة كتاب    
                                                

  . ٧٥ المصدر نفسه، ص )٥٣٢(
  . ٧٦ المصدر نفسه، ص )٥٣٣(
  . ٨٠، ٧٩ المصدر نفسه، ص )٥٣٤(
  . ١٤٧ المصدر نفسه، ص )٥٣٥(
مـد  و عمر عبد العزيز بن بدر الدين أبي عبد االله محب هو الإمام الحافظ قاضي القضاة عز الدين أ )٥٣٦(

، ودرس وأفتى     ه٧٣٩، ولي قضاء الديار المصرية        ه٦٩٤إبراهيم الشافعي المصري، ولد سنة       بنا
.   ه٧٦٧ المذاهب الأربعـة، تـوفي عـام          منها المنسك الكبير على    ،وصنف التصانيف المفيدة  

  . ٤٢، ٤١ ص ،ذيل التذكرة: المحاسن الحسيني أبو



 مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين
١٦٢ 

 ومولده، ونشأته، وجهاده من أجـل       rوقد عرض فيه ابن جماعة لنسب النبي        
سلام في مكة، ومغازيه، وصفاته، وشمائله، وأخلاقه، ومعجزاته،        تبليغ رسالة الإ  

 من نوع المختصرات في     - واضح من العنوان   كما هو - وهو. وأولاده، وأزواجه 
   . ولهذا جاءت رواياته مجردة عن الأسانيد؛السيرة

في عرض أحداث الفترة المدنيـة،      " لمنهج الحولي ا" وقد استخدم ابن جماعة   
ى أحداث المغازي فقط، بل تطرق لجوانب أخـرى مـن           ولم يقتصر عرضه عل   

السيرة النبوية، كمناسبات نزول الآيات القرآنية، ومواليد الصحابة، فمـثلاً في           
أحداث العام الثالث من الهجرة، بدأ يعدد ما جرى فيها من غزوات، ثم ذكـر               

  .)٥٣٧(من أحداثها نزول آيات تحريم الخمر، وولادة الحسن بن علي
 جماعة في مواطن عديدة من هذا الكتاب إلى المصادر الـتي            وقد أشار ابن  
سيرة بن إسحاق، ومغازي موسى بن      :  منها على سبيل المثال    ،استقى منها مادته  

غير أنه أشار في مستهل     . عقبة، ومغازي الواقدي، وتاريخ دمشق لابن عساكر      
الكتاب إلى أنه اعتمد في تصحيح الروايات وتأريخ أحـداث الـسيرة علـى              

قيقات الحافظ المؤرخ شرف الدين الدمياطي، وكذا على آرائه التي رجحها أو          تح
واعتمدت فيمـا فيـه مـن       ": استخلصها من مواطن الخلاف، وفي هذا يقول      

التصحيح وتأريخ المغازي على الحافظ الناقد الحجة محدث الإِسلام شرف الدين           
    أبي محمد عبد المؤمن الدمياطي، في كثيرٍ مم علـى مـا     واقتصرت ا فيه خـلاف

، وأحيانـاً يعـضد رأي      )٥٣٨(.".. لاعتنائه بالسِير وطول ممارستِه لهـا      ؛حرره
                                                

، ١ط ، دار البـشير   ،عمـان (امي مكي العاني    س: ، تحقيق   rالمختصر الكبير في سير الرسول     )٥٣٧(
  .٦١-٦٠ ص.)م١٩٩٣-هـ١٤١٣

  . ١٥المختصر ص:  ابن جماعة )٥٣٨(



 كتب السير والمغازي: الفصل الثالث: الباب الأول
١٦٣ 

  .)٥٣٩(الدمياطي بآراء غيره من كبار كتاب السيرة
ولكن لا يفهم من هذا النص أن ابن جماعة اشـترط الـصحة في جميـع                

 مواضـع   مروياته؛ لأن اعتماده على الدمياطي في التصحيح أو الترجيح جاء في          
 وليس في مادة الكتاب، بدليل روايته للكثير مـن الروايـات الـضعيفة      ،محددة

  ولد مختوناً مسروراً مقبوضـةً،     rوالمعلولة، والتي منها ما رواه من أن الرسول         
أصابع يديه مشيراً بالسبابة كالمسبح ا، أو أن عبد المطلب ختنه يـوم سـابِعه               

  .)٥٤٠( أو أن جبريل هو الذي ختنهوجعل له مأدبة وسماه،
وعلى الرغم من أن ابن جماعة عول على أقوال الدمياطي بشكل أساسي في           
تصحيح الروايات، ففي كثير من الأحيان مارس بنفسه النقد حيال العديد مـن             

 :كما يظهر ذلك في قولـه     . أخبار ومرويات السيرة، فصحح، يضعف، يرجح     
هـذان  "، )٥٤٣("ولم يصح ذلك" ،)٥٤٢("والصحيح الأول "،  )٥٤١("على الصحيح "

على أية حال فالكثير من مرويات هذا الكتاب بحاجة إلى          . )٥٤٤("القولان باطلان 
  . والتمحيصمزيد من النقد

                                                
  . ١٢ص  ، المصدر نفسه)٥٣٩(
 ينظر تفصيل ما قيل عن ضعف هذه الروايات في الـسيرة            ،٢٣-٢٢ ص ،المختصر:  ابن جماعة  )٥٤٠(

 م،١٩٩٥ - ه١٤١٦،  ١ط ،مكتبة العبيكـان  : الرياض ،النبوية الصحيحة لأكرم ضياء العمري    
  . ١٠٠-٩٩ ص١ج

  .٢١، ١٦ص المصدر نفسه )٥٤١(
  .٩٢ص المصدر نفسه )٥٤٢(
  .٩٣ص  المصدر نفسه )٥٤٣(
  .١٠٣المصدر نفسه ص )٥٤٤(



 مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين
١٦٤ 

  ): هـ٨٤٥ت( المقريزي
 " مـن الأحـوال والحفـدة والمتـاع        rإمتاع الأسماع بما للنبي     "كتاب  
ة جوانبها؛ فتناول    من كاف  rض مؤلفه من خلاله لسيرة الرسول       ر ع ،للمقريزي

نسبه ومولده ونشأته، وكذا أحداث فترة المبعث بمكة، وأحداث الفترة المدنية،           
 وغـير  ة من خصائص ومعجزات دلائل للنبو   rهذا مع بيان ما يتعلق بشخصه       

 . rذلك، ثم انتهاء بوفاته 
 - نظره ةمن وجه -والكتاب على ضخامة حجمه، إلا أن المقريزي اعتبره         

يرة النبوية، وكما سبق أن أوضحنا أن المقريـزي صـنف هـذا            مختصراً في الس  
 ليكونوا على درايـة     ؛الكتاب لأهل العلم، الذين أعرضوا عنها وجهلوا أخبارها       

  .)٥٤٥(بمعالمها
اعتمد المقريزي في جمع مادة كتاب الإمتاع من المصادر الصحيحة والموثقة           

كما اعتمـد   ..ككالكتب الستة، ومستدرك الحاكم، ومسند أحمد، وموطأ مال       
في أبواب الدلائل والمعجزات على دلائل البيهقي، ودلائل أبي نعيم وغير ذلك،            
هذا إضافة إلى كتب السير والمغازي، ويأتي على رأسها مغازي موسى بن عقبة،             

  .وسيرة ابن إسحاق، ومغازي الواقدي
ظهر النصوص حرص المقريزي على التدرج في تدوين صحة الخبر، حيث          وت
 ،بدأ أولاً بذكر الأخبار ذات الأسانيد العالية، ثم ينتقل إلى ما دوا في الـصحة              نجده ي 

. )٥٤٦(" الروايـة  وإن ثبتـت  "،  "إن صح الخبر  "حيث يقول في بعض عناوين الفصول       
                                                

  . ٤ ص ١ ج،إمتاع الأسماع:  ينظر المقريزي)٥٤٥(
  . ٣٨ ص١ ج،إمتاع الأسماع:  المقريزي)٥٤٦(



 كتب السير والمغازي: الفصل الثالث: الباب الأول
١٦٥ 

 إبـراز الأحكـام والجوانـب        على ظهر النصوص أيضاً حرص المقريزي    كما ت 
نا نلمس هـذا الأمـر في    التي تنطوي عليها بعض أحداث السيرة، ولعل     ،الفقهية
  .)٥٤٧( عن حجة الوداع مثلاحديثه

ضمنه الكتـاب   ما  وعلى الرغم من أن المقريزي لم يشترط الصحة في كل           
 النقدي حيال الكثير منها بدا قوياً، ومن مظاهر ذلك          همن روايات، فإن حضور   
  بين الروايات، ويظهر ذلك في قولـه       التعارضحال  في  استعانته بمنهج الترجيح    

ة علـى الروايـات     وايـات الـسن   رتقديمـه ل  وكذا في   ،  )٥٤٨("بتلأول أث وا"
زوة الرجيع  غحديثه عن تعيين عدد من شهد       سياق  كما هو واضح في     ،التاريخية

 كمـا  ، وقيل عشرة، وهذا هو الأصح     ،عهم ستة مفبعث  ":  فيقول ،من المسلمين 
 مؤرخـاً كما تتجلى براعته    . )٥٤٩(.."وقع في كتاب الجامع الصحيح للبخاري     

 في العديد من المواطن، منها على سبيل المثال تحقيقـه الرائـع في حـسم                ناقداً
  . )٥٥٠(المصطلق الخلاف بين المؤرخين في تحديد تاريخ غزوة بني

 شمائلـه    عـن  هذا وقد أفرد المقريزي مساحة كبيرة من كتابه للحـديث         
اب كتالا عن غيره من     ، ومن الأبواب التي ربما تفرد       r،  وخصائصه ومعجزاته 

 تخصيصه باباً للحديث عن جانب الطب والتداوي في ممارسـات    :في هذا الباب  
 حديثه عن النظم الإدارية والعـسكرية       :، يضاف إلى ذلك أيضاً    )٥٥١( rالنبي  

                                                
  . ١٢٠، ١١١ ص ٢ ج، المصدر نفسه)٥٤٧(
  . ١٣، ٩  ص١ ج، المصدر نفسه)٥٤٨(
  . ١٨٥ ص١ ج، المصدر نفسه)٥٤٩(
  . ٢٢١، ٢٢٠ ص١ج المصدر نفسه، )٥٥٠(
  . ٣٩١-٣٣٠ ص ٨ ج، المصدر نفسه)٥٥١(
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تابـه،   في دولة المدينـة، كأسـاليبه في الحـرب، وكُ   rالتي اعتمدها الرسول    
للجـيش، وقـسم    وصاحب سره، وخاتمه وصاحب الخاتم، والعطاء، والكتابة        

٥٥٢(..اله على الجزية والزكاة والصدقات والأسواق، والجيشالعطاء، وعم(.   
 فعلى الـرغم مـن   ،ويؤخذ على المقريزي التكرار المخل في بعض الأحيان       

حديثه عن الغزوات في الجزء الأول من الكتاب، إلا أنه يعود ليتحدث عنها في              
  . دو ليالجزء الثامن دون أن يكون لذلك مبرر فيما يب

  ):هـ١٠٤٤ت (علي بن برهان الدين الحلبي 
 ـ  " العيون في سيرة الأمين المأمون     إنسان "كتاب الـسيرة  "المـشهورة بـ

 بل هـو مـن جـنس        ،ع فيه برهان الدين الحلبي إلى الاستيعاب      ز  نلم ي ،"الحلبية
المختصرات في السيرة، وقد نوه إلى ذلك في مقدمة كتابه، إذ ذكـر أن هـذا                

 هـذه   اختـار وقد  لصه من كتاب عيون الأثر لابن سيد الناس،         المختصر استخ 
 يلمـا جمعـت مـن تلـك الـدرار         .. أحسن ما ألف  "السيرة لكونه اعتبرها    

حبها من عنايته   ا عنها لما أكثر فيها ص     اً، ولكنه لاحظ أن ثمة إعراض     )٥٥٣("والدرر
وهـو  " ثرعيون الأ " لة بعد ز  نالم عنده في     يأتي  الذي أما الكتاب الثاني  . بالأسانيد

 كما ذكـر، إلا أـا       ، وعلى الرغم من عظيم فضلها     ،"لشمس الشامي ا" سيرة
  . )٥٥٤(انطوت على الكثير من الروايات الضعيفة

لأجل هذا ارتأى الحلبي أن يضطلع باستخراج ملخـص مـن الـسيرتين             
                                                

  . ٣٩٧-٢٤٠ ص ٩ ج،إمتاع الأسماع:  المقريزي)٥٥٢(
  . ٣ ص ١ ج،السيرة الحلبية:  الحلبي)٥٥٣(
  . ٣ ص ١ ج، المصدر نفسه)٥٥٤(
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يتحاشى فيه الأسانيد والروايات الضعيفة، من خـلال أسـلوب أدبي           كليهما،  
فلما رأيت السيرتين المذكورتين على الوجه الـذي لا       ": جذاب، وفي هذا يقول   

 السيرتين أنموذجـاً    كنِين لي أن ألخص من ت      لما اشتملتا عليه، ع    ؛يكاد ينظر إليه  
كما أشار إلى أنه سيطعم كتابـه       . )٥٥٥(" ويحلو للأذواق  ،يفاً يروق الأحداق  لط

ت تائية الـسبكي،     البوصيري بحسب أحداث السيرة، وكذا بأبيا       همزيةِ بأبياتِ
  .)٥٥٦("بشرى اللبيب بذكرى الحبيب" يوانوأبيات ابن سيد الناس في د

الكتاب فقد قسمه الحلبي إلى أبواب ترجم فيها على حـسب            بِنية   أما عن 
 حتى  rموضوعات السيرة من خلال التسلسل التاريخي، وذلك من نشأة النبي           

 ومؤذنيـه،   r الـنبي    وفاته، هذا إضافة إلى مباحث خاصة عرض فيها لكتاب        
  .وأزاوجه، وأبنائه، وصفاته، وسلاحه

وكثيراً ما ينسب الحلبي النقول إلى مصادرها، كحاله مع مغازي عروة بن            
 وسيرة ابن إسحاق، وسيرة ابن هشام، ومغازي الواقدي، وطبقات ابـن            ،الزبير

كما كان يعنى بنسبة الأحاديث إلى مخرجيها،       . سعد، والروض الأنف للسهيلي   
 ..الترمذي، وأبي داودوا هو شأنه مع صحيح البخاري، ومسلم، كم

وأحياناً يحكم عليها سواء بأحكام أهل الاختصاص من نقَّاد الحديث، كما           
 عن حال أبويـه أفي الجنـة أم في   rيتضح مثلاً في مناقشته لحديث سؤال النبي   

، في كونه لا    ، أو باجتهاده وآرائه التي تبين علو مكانته كمحدث ناقد         )٥٥٧(النار
يسلّم لأراء الآخرين، كما يظهر في موقفه من اختلاف الروايات بشأن تحديـد             

                                                
  . ٤ ص ١ ج، المصدر نفسه)٥٥٥(
  . ٥ ص،١ ج، المصدر نفسه)٥٥٦(
  .٨٣، ٨٢، ص١ المصدر نفسه، ج)٥٥٧(
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 بكر أم زيد بن حارثـة؟، حيـث     وقائد السرية المرسلة إلى وادي القرى أهو أب       
 :أقـول " :انتقد الشمس الشامي في اضطلاعه بالجمع بين هذه الروايات، فيقول        

 ـاًمحـدث  براعتـه  كما تظهر كذا. )٥٥٨(.."في هذا الجمع نظر    في  في توسـعه  اً محقق
ستخدام منهج الجمع بين الروايات المتعارضة، ومن أمثلة ذلك موقفه مـن تعـارض              ا

ولكن هـذا   . )٥٥٩( بالأنبياء في رحلة الإسراء والمعراج     rالروايات المتعلقة بلقاء النبي     
ت لا يعني أن الحلبي اشترط الصحة في كل ما رواه، فقد كـان يفيـد مـن الروايـا             

  .الضعيفة التي لا تمس جانب الأحكام، لإعطاء تفصيلات لأحداث السيرة
  
  
  

                                                
  .١٨٢ ص،٣ ج،السيرة الحلبية )٥٥٨(
  .١٢٤، ص٢ المصدر نفسه، ج)٥٥٩(
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تعرف على نمط آخر من مصادر الـسيرة النبويـة،     الفصل   هذا ال  فينحاول  
سـات  هذا النمط من الدرا و،"النوعيةلدراسات ا ":يتمثل في ما يمكن أن نسميه  

 كما ج أصـحاب     ،كافة هاومراحل ليس مقصده استقصاء معالم السيرة النبوية     
مؤلفات السيرة التي عرضنا لها في الفصل الـسابق، ولكـن أصـحاب هـذه               

   الدراسات من المؤرخين يعبموضوع أو حدث أحداث     ما تتعلق     بإبراز جزئيةٍ  ونَن
 إلى أن المـؤرخين لم      الإشـارة ر  وتجـد .  عليها لإلقاء مزيد من الضوء   السيرة،  

 بل شاركهم فيها أيـضا أهـل   ،يستأثروا وحدهم بالبحث في هذه الموضوعات   
  ."نون المحدثولمؤرخا"  يمكن أن يطلق عليهممنالحديث، أو 

من أعمال المؤرخين في هذا الجانب من دراسات السيرة أضخم          وللحق فإن   
ذه الأعمال اسـتوعبت    ن ه إ :، بل نستطيع القول   )٥٦٠( المقام ا في هذ  تحصىأن  
بدءاً من ولادته،ة النبويةعات السيرول موض ج  rولهـذا سـيكون    حتى وفاته 

 مع  ،عملنا في هذا الفصل موجها للبحث في ملابسات نشأة هذا النمط التاريخي           
   .رض من خلاله لنماذج من أعمال المؤرخين في هذا الشأنع نمي معلَتحديد إطارٍ

 أن هذا النوع من الدراسات التاريخية بدأ في النصف          وقد بدا من الاستقراء   
      بمعنى  ،"لمراسلاتا "شكل في البداية    الثاني من القرن الأول الهجري، وقد أخذت 

بقصد سؤالهم عن بعض     ، مراسلات هت إليهم جسيرة و  ال مؤرخي من   اًأن بعض 
  .الجوانب الفقهية أو التاريخية الغامضة في بعض جوانبها

لم وهو أن وجهتـها      ، الرسائل  النوع من   هذا في ة مشتركاً والملاحظ أن ثم  
تحديداً، وهو   المدينة   مؤرخي بل إلى    ، أو مصر  قأو العرا  الشام   مؤرخي لَبتولّ قِ 

                                                
  . ، لصلاح الدين المنجد، للوقوف على هذا الأمرrمعجم ما ألف عن رسول االله : يراجع )٥٦٠(
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السيرة،  مجال   فيتاريخية  الرجعية  بالم المدينة   ينهوض مؤرخ ب  ضمنياً  اعترافاً يعنيما  
  .عمق درايتهم بحالها ودقائقهاوذلك ل

واحداً مـن   ل  ثَّ م -الخلفاء فيممثلا  - "الرسميلاتجاه  ا "ضا أن كما لوحظ أي  
 التي فجل المراسلات في السيرة،اعث على ظهور هذا الشكل من الكتابة   وبالأهم  
جاءت من قِ   المصادرها لنا   نقلت مما يعنى توافر الإدراك لقيمة      الأمويين، الخلفاء   لِب 

 ويبدو من كم ".الرسميغير  "الاتجاهوهناك  . الرسميالمعرفة التاريخية على الصعيد     
     بضرورة لقاء   الوعي لتوافر   ، ضيق  إطارٍ فيمارس  النصوص أن هذا الشكل كان ي 

ومن المؤكـد أن    . منه  أو أخذ إجازة   ، أو العرض عليه   ،التلميذ بالشيخ لسماعه  
مر  الأ السياسية، لمقتضيات المكانة    لَحظاً" ايقْاللُّ" لم يكن يعبأ بأمر      الرسميالاتجاه  

  .ط ظهور نمط الرسائل بالخلفاءاالذي يفسر ارتب
 كانت بين التي المراسلات : فمن أشهرها،"لرسميةا "فإذا ما بدأنا بالمراسلات  

 بعث ا عروة    التي، ولعل أبرزها الرسالة     وعروة بن الزبير  عبد الملك بن مروان،     
رسل  وإن لم يفصح عن مضمون التساؤل الذي أ         الرسالة ، ونص )٥٦١(الملك لعبد

منه أن تساؤل   يتضح   رسالته   فيبه الأخير للأول، ولكن من سياق جواب عروة         
  .عبد الملك بن مروان يتعلق بملابسات هجرة المسلمين إلى الحبشة

 لأا جاءت   ، أسلوب سرده للمادة التاريخية    فيوفى رسالة عروة تبرز براعته      
 بالتفاصيل، ئاً ملي  فعلى الرغم من كون الحدث     المراسلات،ملائمة لطبيعة كتابة    

 مـع عـدم     ،ن الأسـانيد  مِد  يإلا أن عروة جنح إلى التكثيف والإيجاز والتجر       
  . نفسهالوقت فيالإخلال بالمضمون 

                                                
  .٥٤٦ ص١ ج،تاريخال :يالطبر )٥٦١(
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 لدى عروة مـن خـلال       التاريخي الوعي الرسالة أيضا يبرز     هوفى إطار هذ  
 في فنجده يبدأ حديثه عن موقف قريش من الـدعوة           الأحداث،تفسيره لحركة   

 وقـدم   طواغيتهم،ذكر   "ه لولا أن  ،ن أم كادوا أن ينجذبوا إليه      فبي ،الأمرمبدأ  
وأغروا به من أطاعهم فانصفق عنـه       . .ذلكناس من قريش لهم أموال أنكروا       

رض لما اتخذته قريش من وسائل وتدابير لمناهـضة         ع ثم أخذ ي   .)٥٦٢("عامة الناس 
ولـوا إلى مرحلـة      ثم تح  ،ن أم سلكوا سبيل الحرب الدعائيـة       فبي لمسلمين،ل

 أن يخرجـوا إلى   rأمرهم رسول االله    " لأن    مما كان دافعاً   التعذيب،والاضطهاد  
 وهو أن   للمسلمين، للحبشة مهجراً  rة اتخاذ الرسول    ثم فسر علَّ  . )٥٦٣("الحبشة
  . )٥٦٤("بأرضه أحدلم ظْلا ي "ملكها

ز  ويـبر  التاريخي، وعيه   ي ينم عن رق   خر،آغير أن عروة أوقفنا على عامل       
 لقريش يتجرون فيها ويجدون فيها       متجراً ةوكانت أرض حبش  "  عبارته فيذلك  
وهو ذا  ،  )٥٦٥("r فأمرهم ا رسول االله       حسناً  ومتجراً  وأمناً الرزق، من   رفاغاً

 لهجـرة   اختيار الرسول للحبشة داراًفيالقول يوقفنا على أثر العامل الاقتصادي       
 أراد أن يـستثمر العلاقـة       r   أن رسـول االله    ذلك،فربما يقصد من    . أصحابه

من ثم   و ، لتقوى شوكتهم  الضعفاء؛التجارية بين مكة والحبشة لصالح المهاجرين       
 مـن   مهماً يقطع على تجار قريش مورداً    من ناحية أخرى     و ،قوى م الدعوة  ت

  .وثرائهمموارد تجارم 
                                                

  . ٥٤٦ ص١ ج، المصدر نفسه)٥٦٢(
  . ٥٤٦ ص١ ج، المصدر نفسه)٥٦٣(
  . ٥٤٦ ص١ ج، المصدر نفسه)٥٦٤(
  . ٥٤٦ ص١ ج،تاريخال :الطبري )٥٦٥(
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  رسالة عبد الملك بن مروان أيـضاً       :أيضاً الشأن هذا   فيومن أبرز الرسائل    
 .)٥٦٦("؟ غزوة بدر  فيسفيان   أبي   كيف كان شأن  " :فيها تساءل   تيوال عروة،إلى  

 فجاء أسـلوبه  ، إجابته طبيعة المقامفي راعى عروة ، البحث السابق فيوكطريقته  
ن الأسـانيد مـن غـير إخـلال         مِ سرد المادة التاريخية موجزا مكثفا مجردا        في

 كونه  من حيث  الرسالةه   هذ في التاريخي وتظهر براعة عروة وحسه      .بالمضمون
 أبي  بل جعل مـن دور بدر،سفيان من خلال أحداث غزوة  أبي   لم يعرض لدور  

لم يتطرق لأحداث غزوة بدر إلا ما تعلق منها ـذا    للأحداث، إذسفيان محوراً 
  .  بالحديث عنه منه بطبيعة الموضوع المعني وعياً؛الدور

 وما ترتب   الشام، فيالتجارة  سفيان إلى    أبي   حديثه بخروج ولذا رأيناه يبدأ    
 ثم مغنمـاً،  تعترض هذه القافلة لتتخذها سريةً rعلى ذلك من إرسال الرسول    

 ثم  لنجدتـه،  بعث ا أبو سفيان إلى قريش يستنفرهم         التيتعرض لذكر الرسالة    
 جانب المـشركين أو     في سواء   ، تغيير مجرى الأحداث   فيبيانه لأثر هذه الرسالة     

 على الـرغم مـن      ، النهاية إلى نشوب معركة بدر     فيضت   لكوا أف  ؛المسلمين
  .القتال وقوع يسفيان نفسه تفاد أبي محاولة

 مـن   ، هذا العرض ربط أسباب الأحداث بمسبباا      فيولعل الملمح الواضح    
 نزاهـة    كما يبدو من النص أيضاً     .-محور الأحداث -سفيان   أبي   خلال مواقف 

 لتملـق   طلبـاً ، عنق الحقيقـة   للياولة   مح أي إذ لم يبد     ،مؤرخاًعروة بن الزبير    
 ختم ا هـذا البحـث       التي ولعل ما يؤكد ذلك عبارته       مروان،الملك بن    عبد

  بما فيهم بطبيعة الحـال     )٥٦٧("له فأخزى أئمة الكفر   ففتح االله على رسو   ": فيقول
                                                

  . ٢٢٢-٢٢٠ص ٢ ج، المصدر نفسه)٥٦٦(
  . ٢٢٢ ص٢ ج،تاريخال :الطبري )٥٦٧(
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  .حربسفيان بن  أبو
ه إليـه    ما كتب ب   : تتعلق بعروة أيضاً   التيومن المراسلات التاريخية البارزة     

هل أغار يـوم     " عبد الملك بن مروان بشأن تساؤله عن خالد بن الوليد          كذلك
ن معالجة عروة لهذا الموضـوع تمثـل        أوالحقيقة  . )٥٦٨("؟ وبأمر من أغار   ؟الفتح

دأ بعملية تمهيـد  ب حيث التاريخية، إطار هذا الشكل من الكتابة    فيإضافة أخرى   
 أفـضت   التيأ بعرضه للملابسات     فبد البحث، لموضوع   أصل من خلالها تاريخياً   

 عمليـة   في من ذلك لبيان حقيقة دور خالد         منطلقاً مكة، إلى فتح    r بالرسول
، ولم r الـنبي  النهاية على أن هذا الدور كان بتوجيه من قبل     في ليبرهن   الفتح،

 مقـام  أيـضاً عروة  راعيوقد . يكن نتاج تصرف ذاتي من قبل خالد بن الوليد    
 فيأعرض عن الإسـهاب     ف السابقين، كشأن البحثين    ، هذا الموضوع  فيالبحث  

  .والمتصل المكثف التاريخي وعول على السرد ،التفاصيل وبيان الأسانيد
 ما بعث به    :كذلكومن أبرز نماذج هذا النمط من الكتابة التاريخية بالمدينة          

 )٥٦٩(بكر محمد بـن عمـرو بـن حـزم الأنـصاري            أبي   عمر بن عبد العزيز إلى    
 من الرجال والنساء    r  عن أسماء خدم رسول االله     لي فحصاأن  ) "هـ١٢٠ت(

 لجمع وتدوين   الرسمي إطار التوجه    في ويبدو أن هذا البحث جاء       .)٥٧٠("ومواليه
                                                

  . ١٥٨ ص٢ ج،نفسه المصدر )٥٦٨(
 قضاء المدينة وإمارا، ولم يكـن عليهـا   ولِيهو أبو بكر محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري،     )٥٦٩(

 في وثقـة    ، الزهـد  في زمانه بقضاء من سبقوه، كان آيـة         أَعلم أهل  أمير أنصاري غيره، كان   
المعرفـة  : يالفسو. الحديث، روى عن خالته عمرة بنت عبد الرحمن والسائب بن يزيد وطائفة          

  . ٤٣٥ ص٣ ج،الإسلام للذهبي، تاريخ ٦٤٣ ص١ ج،والتاريخ
  . ٤٩٧ ص١ج ،طبقاتال :ابن سعد )٥٧٠(
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 وعلى اعتبار أن أبا بكر كان أحد المنوطين بأداء هذا الدور بتكليف من              السنة،
 الرسميتوجه   أن جهود هذا ال    يعني الذي الأمر   ،  ه١٠١عمر بن عبد العزيز عام      

لم تقتصر على موضوعات الفقه والحديث بل تطرقت إلى موضوعات تاريخيـة            
  .ةـقح

هـي   و العمل التاريخي،  ملاحظة حول هذا     لعلى أي حال نبادر برصد أو     
  ."..لي فحصا " عبد العزيز عمر قولفي ولعلنا نلمس ذلك ه،غموض موضوع

 إخراجـه  فقد لوحظ    الموضوع، ويتصل بأسلوب معالجته لهذا      :الثانيالأمر  
أسماء ب قوائممجرد   كما لم يقنع به      .والاستقصاء على البحث    اً قائم  تاريخياً عملاً

 إطـار مـن     في فقد حاول جهده أن يقدم هذه الأسمـاء          ،والمواليهؤلاء الخدم   
 عن أم أيمن    حديثه: لهذا، وهو   وخذ مثالاً  .الشخصيات تعرف ذه    التيالتراجم  
 فورثها رسـول االله     r رسول االله     كانت لأبِ  بركة،ا   واسمه ،أم أيمن ": فيقول
r، ،٥٧١(".. قد تزوجها بمكة فولدتي وكان عبيد الخزرجفأعتقها(.  

 فقد بدا   :التاريخيةالخاص ذا الشكل من الكتابة       الرسميغير  أما عن الاتجاه    
 :ثل هذا الاتجـاه   التي تم  من النماذج  ولعل   والتابعين، عصر الصحابة    في قِلّةٍعلى  
 ذييسأله عن سهم     "إذ كتب إليه   ابن عباس  إلى   يالة نجدة بن عامر الحرور    رس

 وعـن قتـل أطفـال       ،؟الغنيمـة وعن المرأة والعبد يشهدان     ؟،  القربى لمن هو  
 وفى ،" يقع فيه ما أجبتـه شيءلولا أن أرده عن     ": عباس فقال ابن    ،"؟المشركين

إنـك  : "ه إليه برد وكتب." لم أكتب إليهعلمي أخاف أن أكتم   لولا أني "رواية  
 وإن كنـا نراهـا قرابـة        ؟ القربى لمن هو قائم    ذي تسأل عن سهم     إليّكتبت  

                                                
  . ٤٩٧ ص١ج ،طبقاتال :ابن سعد )٥٧١(
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 فـإن   ،وعن قتل أطفـال المـشركين     . . فأبى ذلك علينا قومنا    ؛rاالله   لرسول
ما علم الخضر من     إلا أن تعلم منهم      ، وأنت فلا تقتلهم   يقتلهم،لم  rاالله   رسول

   : أهمهاالمهمةلنص العديد من الدلالات  مادة هذا اوفي. )٥٧٢("الغلام حين قتله
 الشرع، من قيم    ، بلا شك  ، تنبع والتي التاريخي، اال   فيالأمانة العلمية    -

 بن عامر يمثل رأس طائفة النجدات مـن الخـوارج           ةفعلى الرغم من كون نجد    
 بين ابن عبـاس  لْحن ذلك لم ي  فإ وأفعالها، آرائها   فيالمتسمة بالتطرف والشطط    

:  قولـه  في كما يظهر ذلك     ، وتقويم المعوج من الأفكار    للعلم،مانة نشره   وبين أ 
 أخاف أن أكتم علما لولا أني " وقوله،" يقع فيه ما أجبتهشيءلولا أن أرده عن  "

  ".لم أكتب له
 الفقهي، أنه غلب عليها الطابع      ،ة بن عامر  نجدكما يتضح من تساؤلات      -

 مع طبيعة هذه التـساؤلات   متسقاً لابن عباسالتاريخيولذا جاء أسلوب السرد     
   .حيث غلّب المقصد الفقهي على الغاية التاريخيةومقام الرد عليها، 
النوعية في الـسيرة   دراسات  التطور على   ال جرى    أن لم يلْبث على أية حال    

 والموجزة  ، تقف عند حد المراسلات والأسئلة والأجوبة المقتضبة       دع فلم ت  النبوية،
الباعث  بمعنى أن    نفسه، إذ بدأ الباعث عليها ينبع من المؤرخ         ية،التاريخ مادا   في

 الموضـوعات التاريخيـة    بمؤرخ السيرة لأن يتلمس بحسه التاريخي        دفعالتاريخي  
بحاجة إلى مزيد من الإيضاح والبيان، وقـد انعكـس          كانت    هي التيو المبهمة،

 داء فيهـا   الأ  اتـسم  حيث ، وأسلوب سردها  ،ذلك على شكل المادة التاريخية    
 وفيما يلي مجموعة من الأعمـال       .التفاصيلو تالجزئيا استقصاءالحرص على   ب

                                                
  . ٣٠٨، ٢٩٤ ص١ج، ٢٦٨٥، حديث رقم سندالم :أحمد )٥٧٢(
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  :التاريخية في هذه الصدد، نعرض لها من حيث الموضوعات التالية
  :rمولد النبي 

يعخاضوا في موضوع المولد النبوي، حيـث إن     الذين   من الرواد    الواقدي د
 وإنمـا  الفهـارس،  كتب   في ذكرهما    لم يرد  ،نيمغمور  ينكتابله في هذا الباب     

كتـاب  " :وهمـا  ،"الروض الأنـف  " سياق كتاب    في  عرضاً السهيلي ذكرهما
 عنِي الكتاب الأول أنه     اسمويبدو من   . )٥٧٤("كتاب انتقال النور  "و ،)٥٧٣("المولد

 . إضافة إلى تاريخ مولـده     ،r لازمت مولده    التيفيه ببيان الظواهر والخوارق     
 من هذا الكتاب قـد احـتفظ ـا ابـن           ن نصوصاً وإذا كان الأمر كذلك فإ    

 بـأن  القـول  نستطيع   اسمه فمن   الثاني،أما الكتاب   .  قسم السيرة   في )٥٧٥(سعد
 أصلاب الأنبياء إلى أن استقر بعبد االله        في نور النبوة    تنقُّلِموضوعه يتعلق بفكرة    

والكتابان يندرجان تحت ما يعرف لدى المتأخرين مـن كتـاب        . r النبيوالد  
   ".بدلائل النبوة"لسيرة ا

  :rأزواج النبي 
 من الأعمال، يـأتي  فرد له أيضاً المؤرخون العديد أrَموضوع أزواج النبي   

جل مرويات  و ،)٥٧٦("r النبيأزواج  " والذي صنف كتاب     الواقديفي مقدمتهم   
 المرويات أنه قَدر ويبدو من طبقاته، في    ابن سعد  هذا الكتاب احتفظ لنا ا أيضاً     

 لم يقتصر علـى مجـرد       حيث ، أبوابه في  مادته ثرياً  في غزيراًتاريخياً   عملاًكان  
                                                

   .١٠ ص،١جت .الروض الأنف، تحقيق طه عبد الرؤوف سعد، بيروت، دار الفكر، ب: السهيلي )٥٧٣(
  . ١٧ ص١ج ، المصدر نفسه)٥٧٤(
  . ١٠٣-١٠١ ص١ ج،طبقاتال :ابن سعد )٥٧٥(
  . ١٤٤ ص، فهرست ابن النديم)٥٧٦(
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 إلى  نـزع  بل منهن، مع تعريف موجز لكل      ،rحصر لأزواج وسرار الرسول     
 فقد استمر   النبوة،م يتوقف بتراجمهن عند حدود فترة       فل التفاصيل، فيالإسهاب  

، rا بعـد وفاتـه    لاسيما اللائى تأخرت وفان إلى م      ،حديثه عنهن بعد ذلك   
 كمـا   ،)٥٧٧( على ذلـك    من النماذج الدالة    رضي االله عنها   السيدة عائشة تعد  و

 وتحمله لها بالطرق التي نقل      ،يتضح في هذا العمل اعتناء الواقدي بإسناد مروياته       
  .ا مرويات كتابه في المغازي

 ه كما برز في هـذ     .مصادرها بإسناد معظم مروياته إلى      الواقدي نِيكما ع 
 في ويظهر ذلـك     ،المضمونحيال   لاسيما   النقدي، حسه    أيضاً اسة التاريخية درال

 ـهذا الحديث و  " ،)٥٧٨(" الثبت عندنا  إنو" :العديد من العبارات كقوله    في لٌه 
  .)٥٧٩(" زينب بنت جحش: إنما هوةدسو

 ـ٢٠٩ ت( )٥٨٠( معمر بن المـثنى    ةأبو عبيد كما صنف    في هـذا   : )هـ
تناول فيه، أسمـاء مـن      "  وأولاده r النبي   أزواج"الموضوع أيضاً كتابا بعنوان     

بـات، ونـسبهن،     والإسلام، والأبكار منهن والثي    ة في الجاهلي  rتزوجه النبي   
وعددهن، وبيان من تزوجن قبله، ومن ولد له منهن، وأسماء من طلقهن قبل أن              

                                                
  . ٧٩ ،٥٨ ص٨ج ،المصدر السابق:  ابن سعد)٥٧٧(
  . ١٩٨، ١٥٦ ص٨ ج، المصدر نفسه)٥٧٨(
  . ١٣١، ٥٥ ص ٨ ج،نفسه المصدر )٥٧٩(
 معمر بن المثنى التميمي النحوي صاحب التصانيف، كان بحراً في اللغـة             ة هو العلامة أبو عبيد    )٥٨٠(

مجاز القرآن، وغريب الحـديث،     : ليس به بأس، من مصنفاته    : وأيام العرب، قال عنه ابن معين     
سير أعـلام النـبلاء     : الذهبي.    ه٢١٣وقيل  ،  ٢٠٩وأخبار الحجاج، توفي سنة     ان،  ومقتل عثم 

  . ١٦٠، فهرست ابن النديم ص٤٤٧-٤٤٥ ص،٩ج
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مـن  ويدخل ن، ومن طلقت بعد أن دخل ا، ومن طلق منهن ثم راجعهـا،               
 وهي عنده، ومن تزوج منهن بمكة، ومن تزوج      rن قبض   مات منهن عنده، وم   

منهن بالمدينة وبغيرها من البلدان، ومن تزوج منهن من بطون قـريش، ومـن              
تزوج من سائر العرب، ومن تزوج من بني إسرائيل، ومن خطب ولم يتزوجها،             
ومن هم بتزويجها ولم يخطبها، وأوقات تزويجه إياهن، ومن اتخذ من الـسراري             

والكتاب جاء خالياً تماماً من الأسانيد، وربما لكونه رسالة مختصرة،      . )٥٨١(والإماء
  .  وربما الاثنين معاً، لكون مؤلفه ليس من أهل الحديثاوربم

من الذين صنفوا في هـذا       )هـ٢٣٥ -١٧٢( )٥٨٢( الزبير بن بكار   يعدو
المنتخب مـن كتـاب     "الباب طي الفقدان، ولكن ظهر له مختصر تحت عنوان          

 لا بأس به عن     ، ومن خلال هذا المنتخب يمكن أخذ تصورٍ       )٥٨٣("rنبي  أزواج ال 
  .ة الكتاب، ومنهج المؤلف في صياغة المادة التاريخية في الكتاب الأصليينبِ

من عنوان الكتاب وأبوابه يتبين أن الزبير بن بكار كان مقصده التـأريخ             و
 ـ  لكما أنه تطرق تقريباً     .  وسرياه rلأزواج النبي    تي تناولهـا   لموضـوعات ال

توالي  في   ابن بكار  ىعاركما   . نفسها  في كتابه السالف    معمر بن المثنى   ةعبيد أبو
                                                

، ١ط دار الحـرمين الـشريفين،    : القاهرة ، وأولاده rأزواج النبي   :  معمر بن المثنى   ة أبو عبيد  )٥٨١(
  . ١٣ صم،١٩٩٩ - ه١٤١٩

، ثم    ه١٧٢االله بن مصعب القرشي، ولد بالمدينة عـام          هو أبو عبد االله الزبير بن بكار بن عبد           )٥٨٢(
، وتوفي ا عـام   ه٢٤٢نزح إلى بغداد بعد صدامه مع العلويين، تولى منصب القضاء بمكة سنة             

لـه  . كان ثقة ثبتاً عالماً بالنسب عارفاً بأخبار المتقدمين ومآثر الماضين         : وقال الخطيب .    ه٢٣٥
: ابن حجر . "الموفقيات"، و "أخبار المدينة "،  "نسب قريش "كتاب  :العديد من المؤلفات من أهمها    
  . ٦٩ ص،٣ ج،٥٨٠ذيب التهذيب، ترجمة رقم 

  . ٥١٠ ص ،تاريخ التراث العربي:  فؤاد سزكين)٥٨٣(



 الدراسات النوعية في السيرة النبوية: الفصل الرابع: الباب الأول
١٨١ 

مـن   rوحياته   أخبارهن الترتيب الزمني من جهة، وأهميتهن في تاريخ الدعوة        
حـتى  رضي االله عنـها     خديجة  السيدة  ترجمة  ة، وهذا ما يفسر إطالته ل     جهة ثاني 
  . المنتخب ثلثتستغرق 

اً أنه اعتمد على الإسناد في روايته لأخبار ومرويات هـذا           كما يتضح أيض  
 سيلحظ أنه اعتمد بـشكل      ،ومن يتفحص أول إسناد في هذا المنتخب      . الكتاب

، والـذي أورد  )٥٨٤( المؤرخ محمد بن الحسن بـن زبالـة   علىأساسي في نقوله    
 وتمثلت تحديدا في عروة بن الزبير، وابـن  ، كلها من خلال إسناد جمعي    همصادر

ب الزهري، والليث بن سعد، ولكنه في ثنايا الأخبار والروايات كان ينسب       شها
لى كل قد   إو ..". : وقد نوه إلى ذلك بقوله     منه،كل خبر إلى الطريق الذي ورد       

ويبدو أن الزبير بن بكار لم يعن باتصال السند، فمعظم          . )٥٨٥("أسندت حديثهم 
في حديثه عـن    ل هشام   قا":  لا تصل إلى الراوي الأصلي، مثل      ،أسانيده مرسلة 

  . )٥٨٧("قال ابن شهاب في حديثه"، )٥٨٦("أبيه
كما يلاحظ كذلك من بعض الروايات ضعف الحضور النقدي للزبير بـن          

 كان يظلانه   r الضعيفة والمنكرة، كروايته أن النبي       تبكار حيال بعض الروايا   
الـنبي  ج  ، وروايته أيضاً أن خويلد بن أسد زو       )٥٨٨(ملكان أثناء رحلته إلى الشام    

                                                
، ١ط مؤسـسة الرسـالة،  : بيروت، تحقيق سكينة الشهابي r المنتخب من كتاب أزواج النبي    )٥٨٤(

  . ٢٣، ص   ه١٤٠٣
  . ٢٣ ص ، المصدر نفسه)٥٨٥(
  . ٢٤ ص ، المصدر نفسه)٥٨٦(
  . ٢٥ ص ، المصدر نفسه)٥٨٧(
  . ٢٤ ص ، المصدر نفسه)٥٨٨(
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r٥٨٩( للسيدة خديجة وهو سكران(.  
  :ذكر الآذان

 دراسة تاريخيـة ممثلـة في      الواقدي أفرد له    د فق ،"لأذانا "أما عن موضوع  
 ـ بعنوانه ومحتواه م    هذا العمل  قد تبين أن  و ،)٥٩٠("الأذان كتاب ذكر " تضفي نم  

 أنه  عمل ويبدو من مادة هذا ال     .الواقدي نقله عن شيخه     حيثطبقات ابن سعد    
 وقد استقى مادا من خـلال إسـناد         الحجم،ارة عن رسالة تاريخية صغيرة      عب
 ثم عرض من خلال هذا الإسناد بشكل مجمـل          العمل،استهل به هذا    " يجمع"

 ثم أخذ يعرض من خلال أسانيد       ،)٥٩١(ذانظهور الأ  إلى    أفضت التيللملابسات  
  .)٥٩٢(فرعية لتفاصيل أخرى أثرى ا هذا العرض امل

  : وكتبهrول كتاب الرس
اب ومكاتبات النبي    كتr     لاقت اهتماماً كبيراً منـذ     من الموضوعات التي

عمرو عهد الصحابة رضوان االله عليهم، وليس أدل على ذلك من أن الصحابي             
 ـ٥٢ت(حزم   بنا  إليه r احتفظ بما يزيد على عشرين كتاباً بعث ا النبي   ) ه

، وتتعلق ببعض المسائل التـشريعية      عندما كان والياً من قبله على نجران باليمن       
 الخاصة بالمواريث والزكاة والديات، ويبدو أن هذه الوثائق جمعـت في شـكل            

 عنه، وقد أدرجهـا  ا والذي كان يرويه،طة حفيده محمد بن عمرو ا بوس كتاب،
                                                

  . ٢٥ ص ، المصدر نفسه)٥٨٩(
  . ١٤٤ ص، فهرست ابن النديم)٥٩٠(
  . ٢٤٦ ص١ ج،طبقاتال :ابن سعد )٥٩١(
  . ٢٤٧-٢٤٦ ص١ ج،نفسه المصدر )٥٩٢(
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 ـ   )٥٩٣(ابن طولون  ثم توالى الاهتمـام  ". إعلام السائلين" في اية كتابه الموسوم ب
  .المؤرخينمن  الآتي ونذكر من أبرزهم صعيد التصنيف والتأليف،ذا الموضوع على 

ألف كتاباً عن كتاب الوحي، وهـو       الواقدي  أن  " منهج سزكين "ويظهر  
احتفظ لنـا  وقد  ،ذا الموضوع بالتأريخ له  فيه عنِيذا يعتبر أول من أفرد مصنفاً       

 ـ   . بالكثير من مادته   " البلدان فتوح" في   )٥٩٤(يالبلاذر  صوص أن ويبدو مـن الن
 بمقدمة عن ندرة انتشار الكتابة بين العرب عندما جاء عمل استهل هذا ال   الواقدي
 في من أخبـارهم      وطرفاً ، من الصحابة  الوحي ثم أخذ يعرض لكتاب      الإسلام،

 بين ما كان    الثقافي وكأنه يريد أن يوقف القارئ على مدى الفارق          الشأن،هذا  
  . الإسلامضحوا عليه من حال بعد  وبعدما أالجاهلية، حقبة فيعليه العرب 

 جمال الدين ابن حديدة الأنصاري    كما صنف في هذا الشأن أيضا المؤرخ        
المصباح المضيء في كتاب النبي الأمـي إلى         ":ا بعنوان  كتاب )٥٩٥()هـ٧٨٣ت(

 الملوك من العرب    إلى rالنبي  سائل  جمع فيه ر   "ملوك الأرض من عربي وعجمي    
  .اب الذين كتبوا هذه الرسائلء الكتأيضاً أسما  فيه وذكر،والعجم

 ومنهجه في هذا الكتاب، فبين ذلك في صدر كتابه،          ،أما عن سبب تصنيفه   
 مع بعض أصحابه إلى الملوك      rحيث ذكر أنه لاحظ أن الكتب التي بعثها النبي          

والأمراء وردت متفرقة بتفاصيل وزيادات في كتب الحديث، فارتأى أن يجمعها           
                                                

  . ٥٢-٤٥ ص ، إعلام السائلين)٥٩٣(
   .٤٦٠-٤٥٨فتوح البلدان ص :  البلاذري)٥٩٤(
 هو الشيخ جمال الدين عبد االله بن محمد بن حديدة الأنـصاري أحـد الـصوفية بالخانقـاه                   )٥٩٥(

 المصباح المضيء :ف كتابوصن.  الشفاء وثلاثيات البخاري وغير ذلك     يوكان يرو . الصلاحية
  . ٢١٧ ص ١١ج.   ه٧٨٣في كتاب النبي عليه السلام ومكاتباته، توفي عام 
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 مع دحية بـن     r مثالاً بكتاب النبي     بوضر. حصل الفائدة  لت ؛في سياق واحد  
رواه في مـسنده     " بكر البزار  االحافظ أب خليفة الكلبي إلى هرقل، حيث ذكر أن        

      ا مروية عن المرسبخلاف ما وقع في الصحيحين      ،لمن إرساله فاستحسنتها لكو 
الحجـاج  للإمامين الحافظين أبي عبد االله محمد بن إسماعيل البخاري ومسلم بن            

 ،فإما رويا قصة الكتاب عن ابن عباس عن أبي سفيان بن حـرب             ،القشيري
فألقي في روعي أن أثبته وأضيف إليه ما وقع في مصنفات العلمـاء رضـي االله                

ولم . )٥٩٦("له من الصحابة رضوان االله عليهم      تب كَ نومr عنهم من مكاتباته    
       ؤلاء الرسل    ببيان أخب  ينِيقف به الأمر عند هذا الحد، بل ع فكابتداء  ،ار تعر 

د في ثنايا الروايات من غريب رِ، هذا إضافة إلى بيان ما ي    ..إسلامهم وسنة وفام  
 .)٥٩٧(الألفاظ والكلمات
متعددة، كان أبرزها سيرة استخرجه من دواوين كثيرة بطرق  ثم نوه إلى أنه     

نـف،  ابن شهاب الزهري، وسيرة ابن إسحاق، وشرح السهيلي في الروض الأ          
  .البر كلبي، والاستيعاب لابن عبدال ومغازي الواقدي، ومصنفات هشام بن السائب

والواضح من المصادر التي استقى منها الأنصاري مادته، والتي هي مزج بين            
الثقات والضعفاء، وأنه لم يشترط الصحة فيما يرويه؛ لأن المقصد التاريخي كان            

ع كافة التفاصيل التاريخيـة الخاصـة     هو الموجه لأدائه، حيث كان يرمي إلى جم       
 من كافة المصادر على اختلاف منازلها من الصحة والضعف، ويـدلل            هبموضوع

                                                
 ،اب النبي الأمي إلى ملـوك الأرض      المصباح المضيء في كت   : الأنصاري بن حديدة    الدين جمال   )٥٩٦(

  . ١ ص١، ج ه١٤٠٥ ،عالم الكتب: بيروت ،محمد عظيم الدين: تحقيق
  . ١ ص١ ج، المصدر نفسه)٥٩٧(
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إذ في كل طريق  ،  واستخرجته من دواوين كثيرة بطرق متعددة     ": على ذلك قوله  
  .)٥٩٨(" فجمعت الطرق وأوردا لفائدا،منها فائدة لم تتضمنها الأخرى

أصحاب المصنفات المشهورة بـين    ما أورده إلى كلوعزثم أشار إلى أنه سي    
 إلا ما تدعو الحاجة إليه من ، وحذفت أسانيدها خشية الإطالة   ،علماء هذا الشأن  

  .)٥٩٩(ذكر الصحابي وبعض التابعين ممن روي عنه
 ـ :القسم الأول : أما البنية العامة للكتاب فقسمها إلى قسمين       عض فيـه   ر

 ض فيـه  رع :والقسم الثاني . وا هذه الكتب   الذين كتب  rللتعريف بكتاب النبي    
 على حروف    فيه رتبت أسماء الصحابة  قد  و. )٦٠٠( إلى الملوك  r رسله ومكاتباته ل

وابتدأ في صدر القـسم الأول      . عنهمالمعجم بعد ذكر الخلفاء الأربعة رضي االله        
، وهـذا   )٦٠١(عليه، وذلك من باب التبرك     والكلام   rالتعريف بنسبه الشريف    ب

 على  -بدرجة كبيرة - بالإسرائيليات والروايات الضعيفة؛ لاعتماده      القسم مليء 
  .)٦٠٢(ما ورد من أنساب في التوراة وكتب أهل الكتاب

 -٨٨٠( )٦٠٣(ابن طولون ومن الأعمال البارزة في هذا الشأن أيضا كتاب         
 ـ٩٥٣  ـ ) ه وهذا العمـل    "إعلام السائلين عن كتب سيد المرسلين     "الموسوم ب

                                                
  . ٢ ص١ ج،المصباح المضيء:  ابن حديدة الأنصاري)٥٩٨(
  . ٢ ص١ ج، المصدر نفسه)٥٩٩(
  . ٢ ص١ ج، المصدر نفسه)٦٠٠(
  . ٢ ص١ ج،فسه المصدر ن)٦٠١(
  . ١٠-٢ ص١ ج، المصدر نفسه)٦٠٢(
 هو الإمام العلامة المسند المؤرخ شمس الدين محمد بن علي بن طولون الدمشقي، كان ماهرا في                 )٦٠٣(

شذرات الذهب في أخبار مـن      : العماد الحنبلي . . النحو، علامة في الفقه مشهورا في الحديث      
  . ٢٩٨ ص ٨ جت،. لتوزيع، بالمكتب التجاري للطباعة والنشر وا: بيروت ،ذهب
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فيها المؤلف استقصاء الكتب والرسائل التي أرسلها النبي        عبارة عن رسالة حاول     
r،          م إلى الإسلام، أو إلى عمالـه، أو لآحـادسواء إلى الملوك والأمراء لدعو 

 بسرد  يعنىالصحابة، أو لأقوام من اليهود بقصد دعوم للإسلام، والكتاب لا           
 تصل إليه ممـن  ، بل أيضا الكتب التي  فقط  إلى غيره  rالكتب التي أرسلها النبي     

  .)٦٠٤(بعث إليهم
ض من خلالهـا    ر الكتب مقسم إلى ستة وعشرين باباً، ع       هوالبناء العام لهذ  

لهذه الكتب، وعلى الرغم من أن ابن طولون من أعيان القرن العاشر الهجـري،          
وكان بإمكانه أن يعتمد في نقوله على الكتب والمصنفات، فإنه آثر في غالـب              

  . )٦٠٥(سناد في نقل هذه الكتبأحواله أن يعول على الإ
 فقد أفـاد منـها في       ، أن ابن طولون لم ينقل عن المصنفات       يعنيوهذا لا   

كتابه، كسيرة ابن إسحاق، وكتاب ابن سيد الناس في السيرة، وتخريج أحاديث            
كما يلاحظ في أسانيد ابن طولون حضور المرأة كراوية         . الهداية للزيلعي وغيرها  
 خديجة الرزاقبعضهن كن شيوخا لابن طولون، كأم عبد     لهذه الأخبار، حتى أن     

  .)٦٠٦(عبد الكريم الأرمويةبنت 
لم يشترط ابن طولون في هذا الكتاب الصحة على غرار أصـحاب الـصحاح،              

 وبـين كتـب     لأنه جمع في نقوله بين كتب الصحاح كصحيح البخاري ومـسلم،          
قدي لابن طولون   والحضور الن . )٦٠٧(الضعفاء من كتاب المغازي أمثال الواقدي     

                                                
  . ٢٠، ٥، ٤ ص، إعلام السائلين:ابن طولون:  انظر)٦٠٤(
  .  في الفصل الأول من الباب الثاني، الطرق التي اعتمدها في نقل مروياته: ينظر)٦٠٥(
  . ١٠، ٨ ص ، المصدر نفسه)٦٠٦(
  . ٩، ٧، ٤ ص، المصدر نفسه)٦٠٧(
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 إلى النجاشي نجده    rفي هذه الرسالة ضعيف، فمثلاً فيما يتعلق برسالة الرسول          
 يجـري ، ويرويه من طريق آخر بصيغة مختلفـة دون أن           )٦٠٨(يرويه من طريق بصيغة   

وأحياناً يبدي آراءً نقدية حيـال بعـض التفاصـيل          . محاولة لترجيح أصح الصيغتين   
وهـذا الاخـتلاف    ": لماء بـشأن إسـلام المقـوقس      الجزئية كقوله في اختلاف الع    

  .)٦٠٩("ه مات كافراً ولم يسلمكاختلاف العلماء في إسلام قيصر، والصحيح أن
  :rتركة النبي 
كتابـاً   )هـ٢٦٧ت ()٦١٠(حماد بن إسحاق بن إسماعيل البغدادي     صنف  
 ـ وهو عبارة عن رسالة صغيرة يعرض فيه المؤلـف         " rتركة النبي   " موسوماً ب

 بكافة أنوعها كخيله، ودوابه، وسلاحه، وكسوته، وسـريره،         rنبي  لأموال ال 
 أيضاً ببيان كيف كان     يس هذا فحسب بل عنِي    ل.. ومنائحه، ولقاحه، وصدقته  

ويظهر البعد الفقهي لدى حماد في اهتمامه بعرض أقوال         .  يتصرف فيها  rالنبي  
فيمـا يخـص    وآراء الفقهاء بشأن بعض القضايا المتعلقة ذه التركات لاسيما          

  .)٦١١(مسألة توارثها
                                                

  . ٣، ٢ ص ،المصدر نفسه )٦٠٨(
  . ٣١ ص، المصدر نفسه)٦٠٩(
 ولى القـضاء  ،بصريإسماعيل حماد بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد بن درهم،      هو أبو    )٦١٠(

 روى عنه ابنه    ، وحدث ا عن مسلم بن إبراهيم وعبد االله بن مسلمة القعنبي وطبقتهما            ،ببغداد
،  وكان ثقة قـرأت    ،إبراهيم بن حماد ومحمد بن جعفر الخرائطي والحسين بن إسماعيل المحاملي          

.  كثير التصنيف لفنون من علم الإسلام      ، له والاعتلال حسن القيام بمذهب مالك      ان فصيحاً وك
  . ١٥٩ ص٨ج، ٤٢٦٢د، ترجمة رقمتوفى حماد بالسوس سنة سبع وستين ومائتين تاريخ بغدا

أكرم :  والسبل التي وجهها فيها، تحقيق     rتركة النبي   :  ينظر تفصيل ذلك في حماد بن إسماعيل       )٦١١(
  . ٨٠ صم،١٩٨٤ - ه١٤٠٤، ١ط ،دار بساط: بيروت ،يضياء العمر
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وقد اعتمد المؤلف على طريق السماع في تحمل مرويات هذا الكتاب، كما           
وإلى جانب اعتماد حماد على المحدثين بشكل       . )٦١٢("ثنا  "يتضح من أدائه بصيغة     

أساسي كموارد لكتابه، فقد لوحظ اعتماده على الواقدي أيضاً كمصدر رئيس           
 في جانب الملابس والإبل والغـنم والخيـل        rركته  لمادته، خاصة فيما يتعلق بت    

  .، مما قد يعني أن الواقدي ألف مصنفاً في هذا الشأن)٦١٣(والسلاح
  :rوفاة النبي
 ـي عديدة من كتابات مؤرخي الـسيرة، و        أعمالٌ r النبي    وفاةَ تناولَ عد 

فراد كتاباً أرخ لحادث موت      حيث أ  ،رائد التصنيف في هذا الموضوع     الواقدي
 وعلى الرغم من أن هـذا الكتـاب         ،)٦١٤("r النبيكتاب وفاة   " أسماه r  النبي

 في طبقاته ابن سعد قد احتفظ     تبين أن   " سزكين" منهج    على الاعتمادفُقِد، فبعد   
  .مادتهبالكثير من 

لم يعن فيه بإبراز اللحظات الأخيرة من حياة         الواقديظهر النصوص أن    وت
 فيه بعرض مقدمات مرضه     أبل بد  مسماه، كما قد يبدو من       فقط، rالرسول  
 في وأثرهـا    ، أكل منها بخيبر   التي فتحدث عن الشاة المسمومة      ظهوره،وأسباب  

 كخروجه للبقيع يـستغفر لأهلـه       ،مارات دنو أجله  ض لأ  ثم تعر  موته،مرض  
 الصلاة، واحتجابه عن    مرضه، من   r ثم حديثه عن شكوى الرسول       وشهدائه،
 ثم  الـصحابة،  نفـوس    في ووقع ذلك    للصلاة،  بكر بإمامة المسلمين   وأمره لأبي 

                                                
  . ٤٨-٤٧ المصدر نفسه ص)٦١٢(
، ١٠٥، ١٠٤، ١٠١، ١٠٠، ٩٩، ٩٧، ٩٦ صrتركـة الـنبي    : ينظر حماد بن إسماعيـل     )٦١٣(

١٠٩ ،١٠٨، ١٠٧، ١٠٦.  
  . ١٤٤ ص،فهرستال :ابن النديم )٦١٤(
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:  قرر ثبوا بقوله والتي )٦١٥(بكر أبي    وصلاته وراء  مرة، ذات   r خروج الرسول 
  .)٦١٦("ورأيت هذا الثبت عند أصحابنا"

 مادتـه،  يتسم بثراء تفاصيله وغناء      عمل التاريخي ن هذا ال  إ ف حال، ةعلى أي 
 برصـد الوقـائع   يعـنى  اديـاً  ع تاريخياً عملاًولكن تجدر الإشارة إلى أنه ليس       

هذا  إن جاز لنا     ،وجدانيمعرفي   ذو طابع    تاريخي عمل بل هو    ،فقط والأحداث
 ببراعة من التفاصيل ما يجعلك كأنك تعـيش داخـل           ي ينتق الواقدي ف التعبير،

 ويتحول بك من حال إلى حال إلى أن يوقفـك علـى            بلحظة،الأحداث لحظة   
 وهنا لا تجد نفسك إلا وقـد        الحياة، rل   لحظة مفارقة الرسو   الحاسمة،اللحظة  

تملكتك العبرة وشدة الوالحبيب ةد على وفاج r .  
من المصنفات التي ) هـ٣٠٣-٢١٥( النسائيللإمام " كتاب الوفاة"

 وهو عبارة عن رسالة صغيرة صاغ النسائي .rتعرض أيضا لحدث وفاة النبي 
 تناول لال موضوعاتٍ رواية وأثر، وقد عرض لها من خ٤٦مادا من خلال 

D  C  B  A  ]  :ول قوله تعالىز ن ك،فيها العلامات الدالة على دنو أجله
  EZ وإسراره للسيدة فاطمة بدنو أجله، ومعارضة جبريل له القرآن في ،

 بالحمى، وما rثم أخذ يعرض بعد ذلك لبدء اعتلال النبي . عام وفاته مرتين
ه من شدة المرض، وما كان يدعو به أثناء كان يعالج به في مرضه، وما كان يعاني

 وما كان يعانيه من الإغماء من شدة الحمى، وآخر ،مرضه، وما كان يوصي به
 منه هلَبكما تناول الموضع الذي قَ. r ، ثم وفاتهy نظرة نظرها إلى أصحابه

                                                
  . ٢١٩-٢٠٤ ص٢ ج،طبقاتال :ابن سعد )٦١٥(
   .٢٢٣ ص ٢ ج،فسه المصدر ن)٦١٦(
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، وعرض كذلك لآراء r، وذكر الثوب الذي سجي فيه الرسول t بكر أبو
 وذكر كفنه والصلاة عليه، ،rيد السن التي توفي فيها النبي العلماء بشأن تحد

   .وصفة لحده، وما جعل تحته بعد دفنه
وقد تناول النسائي مادة هذا الكتاب على طريقة المحدثين في جانب التوثيق،      
حيث عزى كل رواية إلى مصدرها، ومعظم روايات هـذا الكتـاب مـسندة           

في أدائه، وقد تـبين أن       )٦١٧("أخبرنا"و" أخبرني"متصلة، وقد استخدم مصطلح     
أو " لـسماع ا" لفظ الإخبار يستخدمه النسائي للدلالة على تحملـه بطريـق         

وأحياناً يبدي النسائي رأياً نقدياً حيال      . )٦١٨( لأنه كان يسوي بينهما    ؛"العرض"
 إلى أنس   بعض الروايات، كتعليقه على رواية سليمان التيمي التي أسندها معنعنةً         

سـليمان  ":  في مرض وفاته، فيقول    rشأن ما كان يوصي به النبي        ب ،بن مالك 
  .)٦١٩("لتيمي لم يسمع هذا الحديث من أنسا

 في هذا الشأن رسالة     )٦٢٠( )هـ٨٤٢ت(ابن ناصر الدمشقي    صنف   كما
، rعرض فيها لجوانب من حادث وفاته        "سلوة الكئيب بوفاة الحبيب    ":بعنوان

ثم  ،rتحدث عن الإشارة إلى دنو أجله        ثم،  rفي موته   رثاء  بقصيدة  فبدأ كتابه   
                                                

 ت،.مكتبة التراث الإسلامي، ب   : القاهرة ،محمد السيد زغلول  : كتاب الوفاة، تحقيق  :  النسائي )٦١٧(
٢٤ ،١٩ .  

  .  فصل التوثيق، باب الموازنة: يراجع)٦١٨(
  . ٤٤، صالمصدر السابق:  النسائي)٦١٩(
،  ه٧٧٧ هو الحافظ الحجة مؤرخ الديار الشامية محمد بن أبي بكر الدمشقي الشافعي، ولد سنة               )٦٢٠(

المولـد  ": ، ألف العديد من المـصنفات منـها         ه٨٣٧ولي مشيخة دار الأشرفية بدمشق سنة       
، توفي  "النكت الأثرية على الأحاديث الجزرية    "و،  "افتتاح القاري لصحيح البخاري   "و،  "النبوي

  . ٣٢٥-٣١٧ ص، تذكر الحفاظلذي: أبو المحاسن الحسيني.  ه٨٤٢عام 
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  ثم ،زيارته لمقبرة البقيـع   ل ثم    موته، مرض في   تطرق بعد ذلك إلى كثرة استغفاره     
  لطلبه أن يمرق لكثير من الأحداث التي حصلت أثناء        تطر  ثم ، في بيت عائشة   ض

كمـا فعـل في     - كتابه   وختم،   ثم ذكر طرفاً من بيعة أبي بكر الصديق        ،مرضه
  .r  بذكر بعض الرثاء فيه-المقدمة

وقد تطرق ابن ناصر الدمشقي إلى أخرى، قد تبدو بعيدة عـن موضـوع        
 التي كانت في بيت عمـر       rثاره  آ، و rالكتاب كحروب الردة، وتركة النبي      

كما يلاحظ على أداء المؤلف الاضطراب وعدم الدقـة في          . )٦٢١(عبد العزيز  بنا
، قبل أن يتحدث عـن      )٦٢٢(بترتيب موضوعاته، فمثلاً يتحدث عن ردة العر      

  .)٦٢٤(t، ومبايعة الصديق )٦٢٣(rأحوال الصحابة بعد علمهم بوفاة النبي 
وقد اعتمد في مادته على مصادر جمعت بين كتب الحديث، كصحيح البخـاري           

 كتفـسير مقاتـل،   ، وكتب التفسير..ومسلم، ومسند الإمام أحمد، ومعجم الطبراني 
سليمان بـن طرخـان التميمـي،     كسيرة ابن إسحاق، وسيرة     ،وكتب السيرة 

والكتاب لا يعبأ فيه . ومغازي موسى بن عقبة، والفتوح لسيف بن عمر التميمي      
  . أو أسانيده إلى هذه المصادر،ابن ناصر الدمشقي ببيان أسانيد مصادره

 وإشاراته الـتي    ، فعلى الرغم من نقله عن كتب الصحاح       ،أما جانب النقد  
صح عن " : كما يبدو ذلك من عباراته مثلاً     تدل على تحريه الروايات الصحيحة،    

                                                
 دار البحـوث    ، الإمـارات  .هاشم مناع وصالح معتوق،   : تحقيق سلوة الكئيب بوفاة الحبيب،      )٦٢١(

  .١٧٩، ١٧٤، ١٣٢ ص .ت.للدراسات وإحياء التراث، ب
  .١٣٢المصدر نفسه ص  )٦٢٢(
  .١٣٢المصدر نفسه ص )٦٢٣(
  .١٣٨المصدر نفسه ص  )٦٢٤(
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 فإنه لم يتحر الصحة في جميع مروياته، بدليل صـيغ التـضعيف             ،)٦٢٥("عائشة
 العديد من الروايات، وكذا نقلـه       في التي استخدمها    )٦٢٦("روي"و،  "قيل"كـ

 كسيف بن عمر التميمـي والواقـدي،        ،عن مصادر ضعيفة عند أهل الحديث     
تاب من روايات ضعيفة أو أخبار منكـرة، كخـبر          وعلى هذا لا يخلو هذا الك     

  .)٦٢٨("من زار قبري، وجبت له شفاعتي"، وحديث )٦٢٧(rالخضر في النبي تعزية 
  : الفقهي في دراسة السيرةالعناية بالجانب

في ) هـ٧٥١ت  (ابن القيم   صنفه  " زاد المعاد في هدي خير العباد     "كتاب  
ودعها مادة كتابـه، فوقـع في        كان بعيداً عن أصوله التي أ       أنه حال سفره، أي  

وهـذه  " :الكتاب نتيجة لذلك بعض الأوهام والهنات، وقد نوه إلى ذلك بقوله          
 وسيرته  r عن معرفتها من له أدنى همة في معرفة نبيه            لا يستغني  ،كلمات يسيره 

     وهديه، اقتضاها الخاطر المكدود على عهِرِج وب التي لا  ، مع البضاعة المزجاة   ،هِرِج 
 مع تعليقها في حال السفر      ،ا أبواب السدد، ولا يتنافس فيها المتنافسون      تنفتح له 

          ذَلا الإقامة، والقلب بكل واد منه شعبة، والهمة قد تفرقت ش ر، والكتاب  ذَر م
-والحقيقة  . )٦٢٩(.." ومن يفتح باب العلم لمذاكرته معدود غير موجود        ،مفقود

  . )٦٣٠( وسعة علمه وحفظه على عبقريتهن هذا لدليلٌأ -كما ذكر أحد الدارسين
                                                

  . ١٢١، ١٠٤  ص، المصدر نفسه)٦٢٥(
  . ١٦٦، ١٢٠  ص، المصدر نفسه)٦٢٦(
  . ١٢٩ئيب، ص سلوة الك: ابن ناصر الدمشقي )٦٢٧(
  . ١٨٩ص  ، المصدر نفسه)٦٢٨(
عبد القادر الأرنـاؤوط    وشعيب الأرناؤوط،   : هدي خير العباد، تحقيق    زاد المعاد في  :  ابن القيم  )٦٢٩(

  . ٧٠ ص ١ جم،١٩٨٦ - ه١٤٠٧، ١٤ط ،مؤسسة الرسالة: بيروت
  . ١٠٨ ص ،مصادر السيرة النبوية:  فاروق حمادة)٦٣٠(
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 بمـا  ، في أغلب أحوالهrوهذا الكتاب عني فيه ابن القيم ببيان هدي النبي        
وننوه إلى أن الكتاب ليس كتـاب سـيرة بـالمعنى         . rفي ذلك سيرته ومغازيه   

   وأحـداث   )٦٣١( جمع فيه بين الأحكـام الفقهيـة       الاصطلاحي، بل هو كتاب ،
  .فضائلالسيرة، هذا فضلاً عن مواضيع الرقائق وال

أما فيما يخص منهجه في معالجة أحداث السيرة، فهو أول كتاب في السيرة             
عرض أحداثها من منظور فقهي، وهو ذا يعد أول كتاب في فقه السيرة، حيث     

 من حيث دقة فهمه وعمق استنباطاته للنصوص، كمـا          فقيهاًيظهر فيه براعته    
ث، ثم يرجح أو يختـار  كان يعرض لآراء الأئمة بشأن الحكم الخاص من الأحدا    

  .ما يراه منها صائباً
ومن يتأمل الحديث الصريح لابن القيم عن السيرة النبويـة كأحـداث            
تاريخية، سيلحظ أنه عرض لها في سياق تنظيره الفقهي عن الجهاد وأنواعـه،             
فجاء ذه الأحداث ليبرهن على مقولته في تفسير المقاصد المختلفة للجهـاد،            

أن للجهاد ألواناً عديدة لا تنحـصر في جهـاد الأعـداء            فابن القيم ارتأى    
 مارس كل أنـواع   r، فجاء حديثه عن السيرة ليؤكد أن النبي          فقط بالسلاح

جهاد النفس، جهاد الشيطان، وجهـاد      :  التي حددها في أربع مراتب     ،الجهاد
  .)٦٣٢(الكفار، وجهاد المنافقين

عه مـن اضـطهاد     فبدأ بعرض جهاده في مكة من خلال ما لاقاه هو وأتبا          
                                                

 ،ويعرض من خلالـه لفـصول  " هديه في العبادات"صله المعنون بـ انظر على سبيل المثال في ف     )٦٣١(
 في الوضوء، والمسح على الخفين والتيمم، كما يفرد فصولاً واسعة يعرض من             rفرعية كهديه   

  . ٢٩٥-١٩١ ص ١ ج،زاد المعاد. rخلالها فقهياً للتفاصيل الدقيقة لصلاة النبي 
  . ٢٩-٥ص  ٣ ينظر تفصيل هذه المسألة في المصدر نفسه ج )٦٣٢(
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وعلأجل تبليغ رسالة الإسلام، وكأنه يريد القول إن المرحلة المكية مثّلـت             تٍن 
 لأن من المعلوم أن هذه المرحلة تحددت مقاصـدها في           ؛جهاد النفس والشيطان  

 في  rبناء العقيدة في نفوس الفئة المستضعفة، ثم أخذ يعرض لغزوات الرسـول             
هود والمنافقين، ليثبت من خلالها جهاد الكفـار        الفترة المدنية ضد المشركين والي    

والمنافقين، وليسهب فيها بتفصيل الأحكام الفقهية المرتبطة بالجهاد من خـلال           
  .)٦٣٣(أحداث المغازي

ليس المقصود منها عرض أحـداثها      إذن  فمعالجة ابن القيم لأحداث السيرة      
لـى مقولتـه في    التوسل ا كبرهان ع تمن الوجهة التاريخية، ولكن الغاية كان     

 ، فقد فاته الـشيء الكـثير منـها   ،الجهاد، بدليل أنه لم يستوعب كل أحداثها      
  . المغازيجانبلاسيما فيما يخص 

 أثناء عرضـه لهـذه      اً فقيه اًمحدثحية أخرى أظهر ابن القيم براعته       ومن نا 
الأحداث، فيستخلص منها أحياناً ما تنطوي عليه من أحكام فقهية، وأحيـان            

 حال تعارضها، أو الترجيح بينها علـى         في لات للتوفيق بين الروايات   يبدي محاو 
وقف علـى ذلـك في      .  للسند أو المتن   ة سواء بالنسب  ،أساس الصحة والضعف  

معالجته لتعارض الروايات التي تتناول حال ابن مسعود بعد عودته مـن رحلـة           
، ومناقشته لأمـر رؤيـة الرسـول لـذات االله في رحلـة              )٦٣٤(الحبشة الأولى 

، وكذا تعليقه   )٦٣٦( هل كان بالروح أم بالجسد     rه  ئوقضية إسرا  ،)٦٣٥(لإسراءا
                                                

  . ١٢٦-٧١ ص٣ ج، ينظر تفصيل ذلك في المصدر نفسه)٦٣٣(
  . ٢٨-٢٤ ص٣ ج،زاد المعاد:  ابن القيم)٦٣٤(
  . ٣٩-٣٦ ص٣ ج، المصدر نفسه)٦٣٥(
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   .)٦٣٧( ببيت لحم وصلاته فيهrول الرسول ز نعلى القول ب
أما عن مصادره، فاعتمد كتب السيرة الشهيرة كسيرة ابن إسحاق ومغازي   
موسى بن عقبة والواقدي، وطبقات ابن سعد، هذا إلى جانب كتب الحـديث             

  . البخاري ومسلماى رأسها صحيحالمعتمدة وعل
أما عن التزامه ببيان أسانيده فقد نوهنا أن تناوله لأحداث الـسيرة جـاء              

كن ي مجمل لم يقصد فيه الاستيعاب، وهذا يعني أن بيان أسانيد مروياته لم      بشكلٍ
في الغالب محل اهتمام، اللهم إلا إذا اقتضى المقام نقد إسناد على مستوى رواته              

 في سـرد  - كغالب المؤرخين -كما لم يتبع ابن القيم المنهج الحولي        . أو اتصاله 
  . أخبار السيرة، ولكنه سرد أحداثها متسلسلة من خلال فصول

  :r الحضاري في دراسة السيرة النبوية العناية بالجانب
 rفي عهد رسول االله     الدلالات السمعية على ما كان      تخريج  " يعد كتاب 

 )٦٣٨(علي بـن محمـد الخزاعـي       ل "ت الشرعية ع والعمالا ئمن الحرف والصنا  
 ـ٧٨٩ ت( علامة بارزة في مجال التصنيف في السيرة النبوية، حيـث ولج       ،  ) ه

                                                
=  
  . ٤٢-٤٠ ص٣ ج، المصدر نفسه)٦٣٦(
  . ٣٤ ص ٣ ج، المصدر نفسه)٦٣٧(
 أيام  ،سلطانيةخطة الأشغال ال   في فاس    فتولى الخزاعي ولد في تلمسان،      سعود بن محمد بن     ي عل )٦٣٨(

كان حـسن   . )هـ٧٥٩ - ٧٤٩( الملقب بالمتوكل على االله      ،السلطان المريني أبي عنان فارس    
 علـى نظـم     قدرةٍ، و  بفروع الفقه والحديث   التحصيل في الأدب والنحو واللغة، هذا إلى إلمامٍ       

أحمـد بـن    .    ه٧٨٩سنة   كانت وفاته بمدينة فاس   ووقد عاش علي حتى ناهز الثمانين،       . الشعر
محمد الأحمـدي   :  في من حل من الأعلام مدينة فاس، تحقيق         درة الحجال  ":ابن القاضي "محمد  

  . ٢٤٨ – ٢٤٧  ص٣ جم،١٩٧٠ - ه١٣٩٠، ١ط دار التراث،: القاهرةأبو النور 
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        سبق إليه، إذ عني ببيان جوانـب الـنظم الإداريـة        المؤلف من خلاله باباً لم ي
  .والعمالات والحرف والصنائع التي مورست في العهد النبوي

الجوانب المبهمة يعد في حقيقة الأمـر تأريخـا          فالكتاب بمعالجته لهذه     ،إذن
والمؤلف لم يكتف فيه بإبراز هذه الجوانـب      . للسيرة النبوية من منظور حضاري    

فقط، بل تعداها إلى فترة تاريخ الراشدين، ويبدو أنه ذا النهج يؤكـد فكـرة         
 جمع  ، ولهذا )٦٣٩( لمرحلة السيرة النبوية في التشريع     اًاعتبار تاريخ الراشدين امتداد   

  . بينهما في نسق واحد
ويبين المؤلف في مقدمة كتابه السبب الذي من أجله صنف هذا الكتـاب،         

له من أدوات الطالب     ى كثيراً ممن لم ترسخ في المعارف قدمه، وليس        رأ" حيث
إلا مداده وقلمه، يظنون أن تولي الأعمال السلطانية بدعة، وأا بدعة تجر على             

 من الأجدر به الترفع عنها، وتبديداً لهذا الجهل جمـع           صاحبها الإثم، وأنه كان   
ليست شيئاً مستحدثاً، وإنمـا هـي       " لعمالات الشرعية ا "مادة كتابه ليثبت أن   

، وتولاها كثير من الصحابة، فمن تولاها مـن         r خطط وجدت أيام الرسول   
 لأنه يجد نفـسه     ؛بعد لم يخرج عن النهج المرضي، بل إنه ليحرز الشرف الكبير          

فاً في ركب صحابي جليل، وكذلك يقـال أيـضاً في أصـحاب الحـرف              واق
والصنائع، فإن أي قارئ لهذا الكتاب سيجد الحقيقة الصادقة التي تزيـل عـن              

   .)٦٤٠("أصحاب الخطط وأصحاب الحرف وصمة البدعة
                                                

  .  راجع تفصيل هذه المسألة في فصل نمط تاريخ الخلفاء)٦٣٩(
ع ئمن الحرف والـصنا    rرسول االله   في عهد   الدلالات السمعية على ما كان      تخريج  :  الخزاعي )٦٤٠(

   .٥ ص١م، ج١٩٩٢، ٢دار الغرب الإسلامي، ط: إحسان عباس بيروت: ، تحقيقوالعمالات الشرعية
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وعلى الرغم من أن الخزاعي لم يعول على الإسناد في نقل مروياته، فـإن              
بل عني بذكر أهمها من     لى مصادره،   إ الإحالة    على وأمانته تجلت في حرصه   دقته  

 على طريقة ما هو متبـع الآن في         قائمة في آخر فصل من فصول كتابه،      خلال  
  . الدراسات الحديثة

ثمانية منها  :  عشرة أجزاء  إلى فهمؤلَّم الخزاعي   قد قس الكتاب، ف  بِنية   أما عن 
توزعت هذه الأجـزاء     و  وباب ختامي،  ،الحرف والصناعات في   وواحد   ،العمالاتفي  

 أما عن خطته في كل باب فتقوم على عـدة فـصول قائمـة              . باباً ١٧٨ العشرة بين 
 بحسب طبيعة موضوع كل ،بذاا، يتراوح عددها ما بين فصلين إلى ستة فصول        
يتحدث عن الخطة أو عـن  باب، وفي الغالب الأعم فإن منهجه في كل باب أنه    

على ما جـاء في كتـب       بالأساس  داً   معتم ،جانب منها في فصل من الفصول     
 ،من الصحابة يعقد فصلاً تالياً للترجمة لمن تولوا تلك الخطة           ثم  والسنة، الحديث
  ."لاستيعاب لابن عبد البرا "كتابعلى  ذلك بشكل رئيس فيمعتمداً 

استقاها من مظان ومـصادر    ثم إنه يبين ما يحتاجه القارئ من فوائد لغوية،          
 ،سـيده  لابـن    ، والمخصص ، والمحكم ،صحاح للجوهري ال :عديدة في مقدمتها  

 بشرح ألفـاظ  وإذا تعلق الأمر. الخ...  وكتب الأفعال  ، للفارابي ، الأدب وديوان
  . وعلى غيره مما يتصل ذا الباب، للقاضي عياض،الأحاديث أحال على المشارق

 المعـاجم    المعاني والمترادفات مـن     إسرافه في تتبع   الخزاعيخذ على   وربما أُ 
جم في تفسير مادة واحدة، مع أن واحداً منها         اللغوية، فهو يعتمد عدداً من المع     ا

كان يغني عن سائرها، ولشغفه بالإكثار من المراجع تراه يقطع النقل عن هـذا              
 ويبدأ النقل عن مصدر آخر، ولو استمر في نقله عن الأول لجاء بشرح              ،المصدر
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 ـكَ" في شرح " ديوان الأدب "د  وأنت تعجب أحياناً لماذا يعتم    . وافٍ بالمراد  " رفَّ
، ويجعل اعتماده على واحدٍ منها      "الصحاح" أو   "المحكم" ولا يعتمد    ،بمعنى غطى 

  . )٦٤١(مطرداً إلى أن يستكشف زيادة مهمة في معجم آخر
وقد أفاد المؤلف كثيراً من خبرته في توليه ديوان العساكر مدة طويلـة، ولـذلك      

 احتـوى مـن     إذ ؛الات الجهادية من أكبر الأجـزاء     العمب المتعلقجاء الجزء الخامس    
 ـ     ،الأبواب على خمسة وأربعين    مهمـات  أمور و  جمعت جميع الجوانب المتصلة ب

 مع الخامس ،الرابع في العمالات الجبائية من أهم الأبواب      : وتعد الأجزاء . الحرب
  . )٦٤٢(والخلفاء الراشدين rلدولة في عهد الرسول ا "تركيب" تبيان في

 فإنه مكمـل    - التاسع  الجزء وهو-الخاص بالحرف والصناعات    أما الباب   
 في عهد النبوة، وقد كشف به المؤلف عن وجود حراك           لتصور اتمع الإسلامي  

 التي مورسـت في     تاجتماعي واقتصادي من خلال نوعيات الحرف والصناعا      
 ، كالحداد، والصباغ، والنساج، والحجام    ، المهن  مِن  ممثلة في العديد   ،عهد النبوة 
  .)٦٤٣(.. والبناء والصراف، والخواص،والخياط
  
  

                                                
  . ٥ ص١ ج، مقدمة تخريج الدلالات السمعية، إحسان عباس)٦٤١(
  . ٥ ص١ ج،تخريخ الدلالات السمعية:  الخزاعي)٦٤٢(
  . ٧٨٧-٦٨٣ ،  المصدر نفسه)٦٤٣(
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  :لـمدخ

 واحد،  كر والخصائص يجمعها مشت   لكتب الشمائل والدلائ  
 ،rوهو أا تعالج الجزء الذاتي أو الشخصي من حياة الرسـول       

قيـة  لْ الخَ  المتعلـق بـصفاته    ،سواء على صعيد الجانب البشري    
أو على صعيد الجانـب     . إلخ..قية ولباسه ومأكله ومشربه   لُوالخُ

 والـشواهد الدالـة عليهـا،       ،r  كمعجزاتـه  ،المتعلق بنبوته 
وعلى هذا  .. والخصائص التي اختصه االله ا دون سواه من البشر        

 فـصلٍ جمعنا بين موضوعات الدلائل والشمائل والخصائص في        
ظ أن أهل الحديث هـم       وسيلاح .واحد، بناء على هذا المشترك    

. الذين أمسكوا بناصية التأليف في هذه االات من السيرة النبوية  
  : وقد قسم موضوع هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث

  .يتناول كتب شمائل النبوة: المبحث الأول
  . يتناول كتب دلائل النبوة:المبحث الثاني

  . يتناول كتب خصائص النبوة:المبحث الثالث
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  لمبحث الأولا
  كتب شمائل النبوة

 وأخلاقـه وعاداتـه وآدابـه       rتعنى كتب الشمائل ببيان أوصاف النبي       
وفضائله وسلوكه الخاص والعام، سواء مع أزواجه وأهل بيته، أو مع أصـحابه             

االله عليهم، لنرى كيف كان يعيش نبينا وكيف كان يعيش زوجاً وأباً،  رضوان
وكيف يضحك ويمزح، وكيـف   وينام،كيف كان يعيش بشراً يأكل ويشرب 

  .يمشي في الأسواق ويتعامل مع الناس جميعاً ضعيفهم وقويهم
 التـصنيف في هـذا      إلىويبدو لنا أن الباعث النفسي الوجداني هو الدافع         

 هذا إضافة إلى الجانب المعرفي بطبيعة الحال، فالتعرف         ،الجانب من السيرة النبوية   
ومن ناحيـة   . r امتلاء القلب بتعظيمه ومحبته      على الشمائل المحمدية وسيلة إلى    

أخرى فإن الشمائل وسيلة إلى تعظيم شريعته، وتعظيم الشريعة واحترامها أهـم        
  .السبل إلى العمل ا

، والذي تلح هذه المـصنفات علـى        rوهذا البعد الإنساني في شخص الرسول       
 ـ            لاق النبويـة،   إبرازه، قد دعا أحد الدارسين إلى القول بأن كتب الـشمائل والأخ

همة أمام أصحاب الدراسات الاجتماعية والدراسات النفـسية        متشكل مادة خصبة و   
   .)٦٤٤(r ليكشفوا من خلالها عن جوانب جديدة في شخصية النبي

والمتتبع تاريخياً لبداية الاعتناء بجانب الشمائل النبوية، سيلحظ أنه بعـض           
                                                

  . ٤٥ ص ، مصادر السيرة النبوية: فاروق حمادة)٦٤٤(
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، )٦٤٥(والسيرة النبوية ت مبثوثة منثورة في بعض كتب الحديث        ضرعموضوعاا  
 في مبدأ الأمر كموضوع مستقل بذاته، هو        ا  ولعل سبب عدم الاعتناء الكامل    

لم يقصدوا من وراء عرض بعض جوانبها        أن أصحاب مصنفات الحديث السيرة    
الاستقصاء والاستيعاب لمادا، ذلك أن اهتمامهم كان منصباً في الغالب إمـا             

لإبراز الجوانب التاريخية المتعلقـة بفتـرة       على استخراج أحاديث الأحكام، أو      
 التي اقتصر الاهتمـام فيهـا علـى         ،الدعوة المكية، وكذا مرحلة الدعوة المدنية     

 الشمائل لتعالج هذه الثغرة ومن هنا جاءت كتب. rوحروب الرسول  غزوات
 كان للمحدثين السبق واليد الطولى في التصنيف     ،وكما أشرنا . rسيرة النبي   في  

  .  الباب من السيرة النبويةفي هذا
 أقدم من أفـرد كتابـاً       )هـ٢٠٠ت(ويعتبر أبو البختري وهب بن منبه       

، ثم الحافظ أبـو الحـسن   "rالنبي  صفة" حيث سماه   rمستقلاً في شمائل النبي     
 ـ٢٧٠ت(علي بن محمد المدائني      ومـن   ".rصفة أخلاق النبي    "كتابه    في ) ه

 وسنعرض فيما يلي لأهم الكتب الـتي        . توالى التصنيف في هذا الباب     كبعد ذل 
  . للسيرة النبويةاًمصدرت في هذا الشأن، مع بيان قيمتها لفأُ

   :) هـ٢٧٩ت (الترمذي 
 ـ    " المـصطفوية  الشمائل النبوية والخصائص  "يعد كتاب الترمذي الموسوم ب

                                                
 والاسـتئذان،   ، الأدب : عرض البخاري لجوانب من الشمائل في صحيحه في كتـاب          : فمثلاً )٦٤٥(

 البر والـصلة والآداب،     : في كتاب  ،كما نجد لهذه الشمائل حضورا في صحيح مسلم       . واللباس
 ـ.  وكتاب الزهد والرقـائق ،، وكتاب اللباس والزينة  rفضائل النبي    وكتاب ذا في سـنن  وك

 وأبواب الاستئذان، وأيضا في السنن لابن ماجـه في كتـاب         ، البر والصلة  :الترمذي في أبواب  
  . إلخ... الزهد  وكتاب،الأدب
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من أهم وأقدم الكتب المطبوعة في هذا الباب، ولهذا عني به العلمـاء في كـل                
الدين  شرح العلامة عصام فمن أبرز شروحه،.  وتعليقاً واختصاراًالعصور شرحاً

وشرح الشمائل لابن حجر الهيثمي، وشـرح الـشمائل    الإسفراييني الشافعي،
 للشيخ علي بن    ،جمع الوسائل في شرح الشمائل    و. شرح مختصر  وهو: للمناوي

 وفي العصر الحديث هناك بعـض       . للبيجوري ،شرح الشمائل و. سلطان القاري 
محاولات اضطلعت باختصار وتحقيق هذا الكتاب، مثل الأستاذ عـزت عبيـد            

 للأستاذ  ،"لمختصر في الشمائل  ا" طبع في مصر كتاب    ١٩٥٠سنة   وفي. الدعاس
   .وحققه الشيخ محمد ناصر الدين الألباني وحديثاً اختصره. محمود سامي

 بابا، حـاول مـن      ٥٦وقد عرض الترمذي لمادة هذا الكتاب من خلال         
قيـة  لْخلها أن يستوعب كافة موضوعات الشمائل النبوية، مـن صـفاته الْ     خلا

والأخلاقية، وهيئته، وملبسه، ومأكله ومشربه، وخاتمه، وسـلاحه، وطريقـة          
 كلامه وضحكه، ومزاحه، وصـفة     ةمشيته وجلوسه، ووضوئه، وعطره، وطريق    

اتـه،  نومه، وصلاته، وصومه، وبكائه، وقراءته للقرآن، وأسمائه، وسـنه، ووف         
  .r وميراثه

 حـديث وأثـر،   ٤١٧وقد صاغ الترمذي مادة هذا الكتاب من خـلال        
والترمذي لا يسرد رواياته على طريقة أهل التاريخ، بل على طريقة المحـدثين،             

 حيث يية   كل رواية إلى مصدرها مسندة، وعلى هذا فالأسانيد أساس في          وزعبِن 
يبين أحوال بعض الروايات، كمـا يظهـر        أما على صعيد النقد فأحياناً      . هذا الكتاب 

 التعـارض   حـال  في، كما استخدم الترجيح)٦٤٦("غريبهذا حديث "ذلك في قوله    
                                                

، ١ط ،مؤسسة الكتب القافيـة : بيروتسيد عباس الجميلي  : ، تحقيق الشمائل النبوية :  الترمذي )٦٤٦(
=  
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ولكن الترمذي لم يقصد    . )٦٤٧("وهو أصح : "ما يظهر من قوله   بين الروايات، ك  
ما الصحة في جميع أحاديثه، ففيها الكثير مما ينتقد من الأحاديث الضعيفة، وهذا             

  .)٦٤٨("مختصر الشمائل المحمدية"وسوم بـخ الألباني في مختصره المنبه عليه الشي
   :)هـ٥٤٤(القاضي عياض اليحصبي 

يعللقاضي عياض من أهم مـا       ،"لشفا بتعريف حقوق المصطفى   ا"  كتاب د 
ف بعناية علماء المسلمين على مـر  صنف في باب الشمائل، وقد حظي هذا المؤلَّ   

 والكتاب ليس . فضلاً عن تخريج أحاديثه،اراً واختص، شرحاً :القرون، بعد تأليفه  
 ـ          ع إلى التتبـع  ز  نكتاباً في السيرة على النسق التاريخي التقليدي المعهود، الذي ي

 منذ نشأته حتى وفاته، بل هو من صنف كتب         ،rالتاريخي المتسلسل لحياة النبي     
له  وما يجب في حقه، ولع      كلها،  وأوصافه rحيث جمع فيه شمائل النبي      ،الشمائل

ولهذا . )٦٤٩("لشفاا"  من قريب أو بعيد، لذا سماه      rلم يغفل شيئا يتعلق بحضرته      
 ـ    قدره الجسيم، وخلقه العظيم، وبيان خصائصه التي       "قرر أن مقصده التعريف ب

      لم تجتمع قبل في مخلوق، وما يان االله تعالى به من حقـه الـذي هـو أرفـع             د
  .)٦٥٠(."..الحقوق

                                                
=  

  . ٣٣٦، ٩٦، ص ٣٩٦، ١٠٤حديث رقم ) ١٤١٢
  . ٦٨، ص ٥٧سه، حديث رقم  المصدر نف)٦٤٧(
 ت،.  المكتبـة الإسـلامية، ب     ،عمان (،مختصر الشمائل المحمدية  :  ناصر الدين الألباني   : انظر )٦٤٨(

  . ٣٦، ٢٩، ١٨، ١٦ ص، ٢٦، ١٣، ٦، ٥الأحاديث رقم 
 خاصة في بلاد المغرب، حتى اعتقد أنه لا يقرأ          ، نسجت حول هذا الكتاب الكثير من الأساطير       )٦٤٩(

  . ١٠٤ ص ،مصادر السيرة النبوية: فاروق حمادة. لمة إلا فرجها االله تعالىفي كربة أو م
عبد السلام أمين، بيروت، دار الكتب    : ، تحقيق الشفا بتعريف حقوق المصطفى   :  القاضي عياض  )٦٥٠(

=  
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ح على البعد الوجداني، حيث كتبه مؤلفـه  والكتاب يتجلى فيه أيضا الإلحا 
، وذلك من خلال أسـلوب أدبي  rبمداد العاطفة المتأججة والمحبة الصادقة للنبي  

رائق، وعبارة فخمة جزلة، ولاشك أن تكوينه كأديب كان له كبير الأثـر في              
  . )٦٥١(هذا الأمر

  : فقد قسمه إلى أربعة أقسام رئيسة،هذا الكتاب ةِ بِنيأما عن
 قولاً وفعلاً، وتوجه الكلام     rفي تعظيم االله تعالى لقدر النبي       :  الأول القسم

وكذا . فيه من خلال أربعة أبواب لثناء االله تعالى عليه، وإظهاره عظيم قدره لديه        
كما بين فيه   . لبيان تكميل االله تعالى لشخصه من المحاسن والفضائل خلقاً وخلقاً         

. ، وما خصه به من كرامات في الـدارين        لته عند ربه  ز  ن وم rأيضاً عظيم قدره    
يضاف إلى ذلك توضيح ما أظهره االله تعالى على يديه من الآيات والمعجـزات،              

وش٦٥٢(فه به من الخصائص والكراماتر(.   
فيختص بما يجب على الأنام من حقوق تجـاه شخـصه     : القسم الثاني  أماو
ول فيهـا فـرض      وعالج هذا الموضوع من خلال أربعة أبواب، تنا        ،rالكريم  

 ولزوم محبته، وتعظيم أمره ولزوم      ، واتباع سنته  ، ووجوب طاعته  ،rالإيمان به   
  .)٦٥٣( كما تعرض لبيان حكم الصلاة عليه وفرض ذلك وفضيلته،توقيره

                                                
=  

  .١٢، ص١م، ج٢٠٠٢-هـ١٤٢٢، ٢. العلمية، ط
لقـي الحـديث     كان القاضي عياض حريصا على دراسة كتب اللغة والأدب حرصه علـى ت             )٦٥١(

 لابـن  ،"إصـلاح المنطـق  " لابن قتيبة، و ،"أدب الكاتب " و ، للمبرد ،"الكامل"والفقه، فدرس   
  .  لأبي علي القالي،"الأمالي"، و"ديوان الحماسة"السكيت، و

  .١٣ ص، ١ج ،الشفا:  القاضي عياض)٦٥٢(
  .١٣ ص، ١ج ، المصدر نفسه)٦٥٣(
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فقد قرر القاضي عياض بأنه المقصد الأسمـى مـن وراء   : أما القسم الثالث 
ثابة تمهيد له، بل هو موجه      تصنيفه لهذا الكتاب، حتى اعتبر القسمين السابقين بم       

هو سر الكتاب، ولباب ثمرة     .. هذا القسم ": للقسم الذي يليه، وفي ذلك يقول     
 هذه الأبواب، وما قبله له كالقواعد والتمهيدات والدلائل على ما ورفيه مـن  د 

 نات، وهو الحاكم على ما بعـده، والمنجـز مـن غـرض هـذا               النكت البي
 وما يجوز عليـه     ،rناقش فيه بما يستحيل في حقه       وهذا القسم ي  . )٦٥٤("التأليف
r شرعاً، وما يمتنع ويصح من الأمور البشرية أن يضاف إليه r)٦٥٥(.   

ه كنتيجة أو امتداد للقسم الثالث، فيفهو كما أشار جاء  : وأما القسم الرابع  
سـبه أو   كحكم من ،rإذ يعرض فيه لبعض الأحكام الفقهية المتعلقة بشخصه   

م من سب االله تعـالى ورسـله        كْليس هذا فحسب، بل ح    و،  انتقص من شأنه  
مناقشة وتفنيد مـا  ، هذا إضافة إلى   )٦٥٦( وصحبه rوملائكته وكتبه، وآل النبي     

   .)٦٥٧(rأثاره الزنادقة والملحدين من شبهات حول سيرته 
      القاضي عياض الإسـناد الاهتمـام       رِعِوكما هو واضح من الروايات لم ي 

ن في بعض الأحيان يعنى ببيان أسانيد بعض الأخبار في          الكافي في كتابه، وإن كا    
  . )٦٥٨( r إسناده لحديث سحر النبي :السيرة، مثال ذلك

                                                
  .١٣ ص، ١ج ، المصدر نفسه)٦٥٤(
  .١٣ ص، ١ج ، المصدر نفسه)٦٥٥(
  .١٤ ص، ١ج ،الشفا:  القاضي عياض)٦٥٦(
  .١٢ ص ٢ج ، المصدر نفسه)٦٥٧(
 كما حدثنا الشيخ أبو محمد العتـابي بقـراءتي          ، سحر r فقد جاءت الأخبار الصحيحة أنه     ")٦٥٨(

  .١١٢ص، ٢ج، المصدر نفسه "..عليه
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 كما يثرز بوضوح براعته    بفي معالجته للعديد من القضايا، ويدلل على        اًمحد 
قوله في الباب الذي تعرض فيه لبيان ما أظهره االله تعالى على يـد              :  مثلاً ،ذلك
وبنيتنا أن نثبت في هذا البـاب أمهـات         ": المعجزات والكرامات  من   rالنبي  

، كما اتخذ من الحديث     )٦٥٩( .."ق والصحيح الإسناد  وأتينا منها بالمحقَّ  .. معجزاته
كما عـول علـى منـهج    . )٦٦٠(الصحيح أداة في تفنيد آراء الملاحدة والزنادقة   

 عول كذلك   كما. )٦٦١(الترجيح؛ لفض التعارض بين الآراء والروايات المتعارضة      
 مناقشته لقضية إسراء :على آرائه العقلية في تفنيد الشبهات، ومما يدلل على ذلك    

  . )٦٦٢(؟ هل كان بجسده أم بروحه:rالرسول 
وعلى الرغم من الأهمية المعرفية والوجدانية لهذا الكتاب، فإن المؤلف تحت           

ال الواهيـة في    تأثير عاطفته الجياشة، أورد بعض الأحاديث الضعيفة، ونقل بعض الأقو         
 ا صحيحة       التفسير ليا، فينبغي ألا تؤخذ على أ إلى آرائـه    إضافة   ، هذا )٦٦٣(ستدل

  .ية بين العقل والوحياض فيها في مسألة النبوة، والتسوِ التي خ،الجانحة

                                                
  .١٥٥ص، ١ج المصدر نفسه )٦٥٩(
  .١١٢، ص٢، ج١٦١-١٦٠ ص، ١ ج المصدر نفسه)٦٦٠(
  .١٥٤-١٣٦، ص٢، ج١١٦ص ، ١ج نفسه  المصدر)٦٦١(
: ليس في الإسراء بجسده وحال يقظته استحالة، إذ لو كان مناماً لقال           و":  يقول القاضي عياض   )٦٦٢(

، ولو كان مناماً لما كانت فيه       t    s     r  q  pZ  ]  :وقوله تعالى . بعبده: بروح عبده، ولم يقل   
ه فيه، ولا ارتد به ضعفاء من أسلم، وافتتنوا به،        آية ولا معجزة، ولما استبعده الكفار، ولا كذبو       

إذ مثل هذا من المنامات لا ينكر، بل لم يكن منهم ذلك إلا وقد علموا أن خبره إنما كان عـن              
  .٩٧، ص١ج ،المصدر نفسه. جسمه وحال يقظته

  .١٠٤ ص ،مصادر السيرة النبوية:  فاروق حمادة)٦٦٣(
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  ): هـ ٥٩٧ت( )٦٦٤(ابن الجوزي
تناول فيه ابن الجـوزي الـشمائل   " لوفا بتعريف فضائل المصطفى  ا" كتاب

 ، وأدب ، زهـد  :قية والأخلاقية من  لْخن ناحية المعجزات والصفات الْ    النبوية م 
 كـصحيح   ،أما عن موارده فهي جماع بين كتب الحديث       .  وغير ذلك  ،وعبادة

الترمذي، وسنن البيهقي، وكتب السيرة كسيرة ابـن        سنن  البخاري، ومسلم، و  
  . إسحاق، ومغازي موسى بن عقبة، وأبي معشر، والواقدي

  في بابه، وليس أدل على ذلك من كون عـدد            موسوعةً والكتاب يعد بحق 
والبناء العام للكتاب مكون مـن أبـواب        . أبوابه زادت على الخمسمائة باب    

رئيسة، تختص بموضوعات أساسية في الشمائل، ومن داخـل هـذه الأبـواب             
صر اهتمامـه   قْوالمؤلف لم ي  . الرئيسة أبواب فرعية، يعرض من خلالها للتفاصيل      

 بيـان   إلى أي المتعلقة بفترة وجوده في الحياة، بل تجاوزها     ،ئل الحياتية على الشما 
  .)٦٦٥(... وأحواله في الجنة، كحاله يوم الحشر،شمائله في الدار الآخرة
 حيث كان الغالب عليه النقل المباشر ابن الجوزي مروياته،ونادراً ما يسند 

 هذا المصنف، فأحيانا من المصنفات التاريخية، أما فيما يتعلق بأدائه النقدي في
.  أو للترجيح بين الروايات المتعارضة،يبدي ابن الجوزي محاولات للتصحيح

                                                
 المفسر الـواعظ صـاحب      ،الرحمن بن الجوزي الحنبلي    هو الحافظ جمال الدين أبو الفرج عبد         )٦٦٤(

، كان في التفسير من الأعيان، وفي الحديث من الحفاظ، وفي              ه ٥١٠لتصانيف، ولد تقريبا سنة     
 المنتظم في التاريخ، وصفة الصفوة، والوفـا بفـضائل          :من أشهر كتبه  . التاريخ من المتوسعين  

  . ١٣٤٨-١٣٤٢ ص،٤ج ،التذكرة: الذهبي.  ه٥٩٧، توفي  سنة المصطفى
محمد النجار، الرياض، المؤسسة السعيدية، : تحقيق ،الوفا بتعريف فضائل المصطفى  :  ابن الجوزي  )٦٦٥(

  . ٥٩١-٥٧٣، ص٢د، ج. ب
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 أن والد السيدة خديجة بنت خويلد هو كتعليقه على بعض الآراء التي تذكر
 لأن ؛وقد روي أن أباها زوجها، وليس بصحيح" : فقالrالذي زوجها للنبي 

 كان له أبناء rتعليقه بالنقد على أن النبي  وكذا ،)٦٦٦("أباها مات قبل الفجار
والصحيح أن هذه : "، فيقولالطَّيب والمطيب، والطاهر والمَطَهر :أسماؤهم

  . )٦٦٧("الألقاب لعبد االله، لأنه ولد في الإسلام
عة العاطفية تمكنت مـن     ز  نولكن الذي يظهر بجلاء في هذا الكتاب، أن ال        

، فغاب لديه الحضور النقدي في كثير من         حتى حادت به عن الموضوعية     ،المؤلف
لأخبـار  ا و ،الأحيان، الأمر الذي أفضى به إلى الإسراف في رواية الإسرائيليات         

ما رواه من أن آدم لما ارتكب الخطيئـة،         :  مثلاً ،الموضوعة والمنكرة، فمن ذلك   
مد  لا إله إلا االله مح     : عليه ، لأنه وجد العرش مكتوباً    rتوسل إلى االله باسم النبي      

وهو آخِر الأنبِياءِ من ذريتك، ولولاه مـا      ":، فغفر االله له وقال له     rرسول االله   
٦٦٨("خلقتك(،          وكذا ما رواه بشأن الطينة التي خلق منها الـنبي r)نْذَإِ. )٦٦٩، 

 لتحميص مروياته؛ لأن حاله لـيس  ؛فالكتاب بحاجة إلى مزيد من الجهد النقدي 
  . ح بالكذبكما ذكر المؤلف أنه لم يخلط فيه الصحي

   :)هـ٩١١ت (السيوطي 
للسيوطي يعد أيضا من الكتب الهامة في موضوع     " الشمائل الشريفة " كتاب
 حديثاً وأثراً،   ٧٢٢وقد عرض السيوطي لمادة هذا الكتاب من خلال         . الشمائل

                                                
  . ٢٣٨، ص١ابن الجوزي، الوفا، ج )٦٦٦(
  . ٢٦٢، ص ٢ج ، المصدر نفسه)٦٦٧(
  . ٦٩-٦٨، ص١ج ، المصدر نفسه)٦٦٨(
  . ٧٠، ص ١، ج المصدر نفسه)٦٦٩(
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 rشملت العديد من جوانب الشمائل النبوية المتعلقة بـالأمور الخلقيـة للـنبي          
وكذا خـصاله في المأكـل والمـشرب        ..يته وطوله كوصفه لوجهه وشعره ولح   

  . كما عني ببيان أخلاقه ومناقبه ومعجزاته..والملبس
 مادة هذا الكتاب فيما     فيويظهر بجلاء انعكاس التكوين الفقهي للسيوطي       

ن ببيان الأسانيد في هذا الكتاب      عوالسيوطي لم ي  . )٦٧٠(يتعلق بأحاديث الأحكام  
ث الصحة والضعف، وإن كان يحيل نقولـه إلى         إلا في حالة بيان حالها من حي      
  . نهامالمصادر أو المؤلفات التي نقل 

      نقدي للـسيوطي، حيـث    ف الأداء ال  كما يتضح بجلاء أيضاً في هذا المصن
فنجده مثلاً يعنى   .  في تقويم غالب مروياته سنداً ومتناً      اً ناقد اًمحدثوظف إمكاناته   

مذي، وابن حجر، والحافظ العراقي، والإمام       أمثال التر  ،ببيان آراء نقّاد الحديث   
   .)٦٧١(المتنويرويه على صعيد السند  ما في معرفة حال ، وابن حجر اليهثميالذهبي

، ويتجلـى   اًمحدثراؤه النقدية الدالة على براعته      ومن ناحية أخرى تظهر آ    
، وكـذا منـهج    )٦٧٢(ذلك في استخدامه لمنهج الجمع بين الروايات المتعارضـة        

                                                
 وربما تركـه  ،كان ربما اغتسل يوم الجمعة" الفقهي على حديث ه حديث :ر على سبيل المثال    ينظ )٦٧٠(

كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعـدها  (، وكذا   ١٤٣ ص   ٣٦٤الشمائل حديث رقم    "أحيانا  
ركعتين وبعد المغرب ركعتين في بيته وبعد العشاء ركعتين وكان لا يصلي بعد الجمعـة حـتى           

  . ٢١٧ ص٥٩٥حديث رقم )  بيتهينصرف فيصلي ركعتين في
دار طائر  :  بيروت ،حسن بن عبيد باحبيشي   : ، تحقيق الشمائل الشريفة :  جلال الدين السيوطي   )٦٧١(

  . ١٤٨، ١٤٢، ١٤١، ١٣٤، ١٣٠ ص،العلم للنشر والتوزيع
، حـديث رقـم     ٢١٧ ص   ٥٩٥، حديث رقم    ١٥٦، ص   ٣٩٣ المصدر نفسه، حديث رقم      )٦٧٢(

  . ٢٤٣ ص ٦٧٦
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لى بيان حال الروايـات سـنداً       إ، هذا إضافة    )٦٧٣(في حال تعذر الجمع   الترجيح  
  . )٦٧٤(ومتناً

  ): هـ٩٢٣ت ()٦٧٥(القسطلاني
همـة في مجـال     من الكتب الم  "  بالمنح المحمدية  اللَّدنيةلمواهب  ا" يعد كتاب 

موضوعات الشمائل النبوية، وقد بلغ من أهمية هذا الكتاب أن اهـتم بـشرحه     
  ولخـصه ، عدد من المؤلفين، فقد شرحه الزرقاني شرحاً مفصلاً  والتعليق عليه وتلخيصه  

   ."الأنوار المحمدية في المواهب اللدنية" :يوسف النبهاني في كتاب دعاه بـ
وقد وزع المؤلف مادة هذا الكتاب بين عشرة مقاصد، وكل مقصد مكون            

  .من فصول، تناول فيها جل موضوعات السيرة والشمائل النبوية
 بشكل موجز من خلال المنـهج       r لأول عرض فيه لسيرته   ففي المقصد ا  
  .ياها ثم مغازيه وسر،أحواله في مرحلة البعثة هيالحولي، وتناول ف

 وأولاده وأزواجه وأعمامـه وعماتـه       rه  ءتناول فيه أسما  : المقصد الثاني 
                                                

 ٣٤٨، حـديث رقـم      ٥٧ ص ١٢٥، حديث رقم    ٤٦ ص ١٠١، حديث رقم     المصدر نفسه  )٦٧٣(
  .١٣٧ص

  .١٦٠ ص ٤٠٦، حديث رقم ١٥٥ ص ٣٨٩ المصدر نفسه، حديث رقم )٦٧٤(
 الحافظ شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن أبي بكر بن عبد الملك بن أحمد بن محمد بن                   )٦٧٥(

لحجة الرحلة الفقيه المقرىء المـسند  حسين بن علي القسطلاني المصري الشافعي الإمام العلامة ا   
 بمصر ونشأ ا وحفظ القـرآن وتـلا           ه٨٥١لده ثاني عشر ذي القعدة سنة       قال السخاوي مو  

السبع وحفظ الشاطبية والجزرية والوردية وغير ذلك وذكر له عدة مشايخ منهم الشيخ خالـد               
يح البخاري في خمسة  الأزهري النحوي والفخر المقسمي والجلال البطري وغيرهم وأنه قرأ صح         

دار :  بـيروت  ،شذرات الذهب في أخبار من ذهب     : العماد الحنبلي .    ه٩٢٣مجالس، توفي سنة    
  . ١٢١ ص٤ ج،ت. الكتب العلمية، ب
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  .وأخوته من الرضاعة وجداته وخدمه ومواليه
  .قيةلُقية وخلْفات خيتعلق بما فضله االله به من ص: المقصد الثالث
  .فيما اختصه االله به:  المقصد الخامس.في معجزاته: المقصد الرابع

  .مة لقدره المثبتة لرسالتهفي الآيات المعظِّ: المقصد السادس
  .في وجوب محبته واتباع هديه: المقصد السابع
  .في طبه، وتعبيره للرؤيا وإنبائه بالمغيبات: المقصد الثامن
  .في حقائق عبادته: المقصد التاسع
  .r وزيارة قبره ومسجده ،في وفاته: الفصل العاشر

 المتضمن المقصد الأول، الذي تناول      ،وإذا ما أمعنا النظر في القسم التاريخي      
فيه جوانب من السيرة النبوية في مكة والمدينة، سنلحظ أنه لم يكـن مقـصودا              

 حيث أراد أن يجعل منها      ،غايته التأريخ لأحداث السيرة   لم تكن    هلذاته، بمعنى أن  
وقـد  . جزءاً من شمائله، ولهذا جمعها مختصرة موجزة من خلال مقصد واحـد           

 ، بعضها لا يزال مفقـوداً     ،ف كما هائلا من المصادر    حشد القسطلاني لهذا المؤلَّ   
وقد اتسمت بتنوع موضوعاا، فمنها كتب الصحاح والسن، وعلى رأسـها            

 ، وكتب السير والمغـازي    ،د والترمذي  البخاري ومسلم وسنن أبي داو     اصحيح
 .. وطبقات ابن سعد   ، والواقدي ، ومغازي موسى بن عقبة    ،كسيرة ابن إسحاق  

   .هذا إلى جانب كتب الشمائل الشهيرة
 وإنما يعتمد على النقـل      ،هذا ولا يعول القسطلاني على الأسانيد في كتابه       

 اً ناقد اًمحدثقسطلاني  ولكن تكوين ال  .  إليها المباشر عن المصنفات والمظان المشار    
عن ابن عمر بإسناد    ":  ومما يدل على ذلك عباراته     ،يظهر بجلاء في أدائه النقدي    
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وعند أحمد  "،  )٦٧٧("و نعيم في الدلائل بسند فيه ضعف      بخرجه أ "،  )٦٧٦("لا يصح 
  .)٦٧٩(" أصح منهولفته لما هاما قاله الواقدي ليس يقوى لمخف"، )٦٧٨("حبإسناد صحي

اعة فائقة في تتبع الآراء والتحقيق في صحتها، كما هو      ويتميز القسطلاني ببر  
كما تظهر براعته   . )٦٨٠( من النار  rالحال في مناقشته لقصة نجاة أبوي الرسول        

  .)٦٨١(أيضا في إجراء منهج الجمع بين الروايات والأخبار المختلفة
 جوانب من   في أثر التكوين الفقهي للقسطلاني      ىكما يظهر من ناحية أخر    

 ويتجلى ذلك في عرضه للآراء المختلفة للعلماء في المـسألة       ،كتابفصول هذا ال  
الواحدة، ثم مناقشتها مع محاولة تحديد أصحها أو أرجحها، أو بما هو عليه رأي              

  .)٦٨٢(الجمهور أو الإجماع فيها
  ): هـ٩٣٠ت(بحرق الحضرمي 

مد بن  لمح" المختار r النبي سيرة   فيق الأنوار ومطالع الأسرار     ئحدا"كتاب  
 ـر  عم  من المؤلفات الـتي عنيـت بموضـوع         )٦٨٣("بحرق الحضرمي " الشهير ب

                                                
:  بيروت ،صالح أحمد الشامي  : المواهب اللدنية بالمنح المحمدية، تحقيق    :  أحمد بن محمد القسطلاني    )٦٧٦(

  . ١٤٠ ص١ ج،م١٩٩١،  ه١٤١٢، ١ط ،المكتب الإسلامي
  . ١٤٤ ص١ ج، المصدر نفسه)٦٧٧(
  . ٥٦٥ ص١ ج، المصدر نفسه)٦٧٨(
  . ٥٦٥ ص١ ج، المصدر نفسه)٦٧٩(
  . ١٨٣-١٧١ ص ١ ج، المصدر نفسه)٦٨٠(
  . ١٦٥ ص١ ج، المصدر نفسه)٦٨١(
  . ٣٥٦-٣٥٤، ٢٨٤، ٢٨٠، ٢٦٠-٢٥٨ ص٤ ج، المصدر نفسه)٦٨٢(
ضي جمال الدين محمد بن عمر بن مبارك        فنن القا ت الإمام البارع النحوي اللغوي الأديب الم       هو )٦٨٣(

ه اليد الطولى في جميع      ل وكانت،  عبد االله بن علي الحميري الحضرمي الشافعي الشهير بحرق         بنا
=  
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ليس كما يبدو من مسماه كتاباً في السيرة على النـسق   وهذا الكتاب . الشمائل
التاريخي التقليدي، ولكن من موضوعات أبوابه يمكن أن يندرج في مـصنفات            

  . كتب الشمائل
نية أبـواب، عـرض في   الكتاب، فقد قسمه الحضرمي على ثما    بِنية   أما عن 

 من ولادته حتى وفاته، أما      rالباب الأول بشكل موجز مختصر لأحداث سيرته        
الباب الثالث في ذكر من بشر به       الباب الثاني فتناول فيه فضائل مكة والمدينة، و       

الرابع في ذكر مولده الشريف ورضاعته ونشأته إلى حـين أوان           و. ظهورهقبل  
ناسخ لكل دين وأنه خاتم النبيين       rات أن دينه    الباب الخامس في إثب   و .rبعثته

البـاب  و .والمرسلينوعموم رسالته إلى الناس أجمعين وتفضيله على جميع النبيين        
السادس في ذكر بعض ما اشتهر من معجزاته وظهر من علامات نبوته في حياته              

r .الباب السابع في بعض سيرته     وr   مما لاقاه من حين بعثه االله إلى أن هـاجر
 الباب الثامن في ذكر ما اشتمل عليه حديث الإسراء من العجائب            .إلى االله تعالى  

   احتوى عليه من الأسرار والغرائبما و
 اسـتهله   ،"لمقاصد واللواحق ا"  أسماه قسم  ياً ثان اًكما أن لهذا الكتاب قسم    

يـات  الآطبة بليغة في الحث على الجهاد في سبيل االله بالأنفس والأموال وإيراد  بخ
 ثم شرح أحوال ااهدين في سبيل       ،كونه أفضل الأعمال  الدالة على   حاديث  لأاو

                                                
=  

العلوم وصنف في كثير من الفنون كالحديث والتصوف والنحو والصرف والحساب والطـب             
علمـاء حـضرموت   ما رأيت أحداً مـن  ": يقول عنه العيدروس. والأدب والفلك وغير ذلك   
النور السافر عـن أخبـار القـرن    : العيدروس".  ه٩٣٠توفي سنة. أحسن ولا أوجز عبارة منه    

  . ٢١١-٢٠٢م، ص ٢٠٠٢، ١.أحمد حالو وآخرين، بيروت، دار صادر، ط: تحقيق ،العاشر
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 فـضل   ، مع بيـان   وأصحابه رضي االله عنهم أجمعين     r سيرة النبي    ممثلة في االله  
 والرد على من قدح في أحـد منـهم بـالقول            ،الصحابة وترتيبهم في الفضل   

 ما اشتهر مـن     باب في "كما أفرد في هذا القسم بابا واسعا أسماه         . )٦٨٤(الفصل
، كما ضمنه فصولا أخرى تناولت أحكـام الـسياسة          )٦٨٥(إلى وفاته  rسيرته  

 كما أفرد فيه فصولا ،الشرعية وفضائل الخلفاء الأربعة، وفضائل الصحابة عموما 
 ثم أفرد فصولا أخرى لفـضائل الـذكر         ،rتناول فيها فضائل وأخلاق النبي      

   .والعبادات
كل من يطالع الكتاب، هو اضطراب بنيتـه  والملحظ العام الذي يقف عليه  

وعدم وضوح رؤية المؤلف حيال ترتيب أبوابه، فمثلا في الباب الأول يعـرض             
، وفي القسم الثاني يفـرد بابـا         من ولادته حتى وفاته    rلأحداث سيرته   إجمالاً  
 يكرر فيه نفـس المـضمون وإن        "إلى وفاته  rفي ما اشتهر من سيرته      "بعنوان  

الباب . شيء، وكان يمكنه أن يجمع بين البابين في سياق واحد         توسع فيه بعض ال   
الثاني من القسم الثاني أفرده للحديث عن فضائل مكة والمدينة، ولكنه توسع فيه             

 وهي موضوعات   )٦٨٦(شرف قومه ومآثر آبائه وحسبه     و r نسبهللحديث عن   
، )٦٨٧(r أضف إلى ذلك إفراده فصولاً في حـسن خلقـه  . بعيدة عن موضوع الباب  

                                                
 ، المختار النبي سيرة   فيق الأنوار ومطالع الأسرار     ئ حدا :محمد بن عمر بحرق الحضرمي الشافعي      )٦٨٤(

  . ٩٠ صم،١٩٩٨، ١ط ،دار الحاوي: بيروت ،محمد غسان نصوح عزقول: تحقيق
  . ٩٧ص ،ق الأنوارئحدا:  بحرق الحضرمي)٦٨٥(
  . ١٧ص ، المصدر نفسه)٦٨٦(
  . ١٨٤ ص ، المصدر نفسه)٦٨٧(
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، بعـد حـديث عـن    )٦٩٠(، وشجاعته)٦٨٩(، وحسن عشرته)٦٨٨( عقله روموفو
فضائل الخلفاء الأربعة وفضائل الصحابة عموما، وهذه الفصول كان يجـب أن            

  . يفرد لها بابا مستقلا في القسم الأول
 وإن كان أحيانا يحيل ما ينقلـه إلى  الأسانيد،ولا يعير المؤلف اهتماما ببيان     

ولكـن  . )٦٩١(ت أهل الحديث على أحوال الروايات     مصادره، مع ذكره لتعليقا   
يجب أن نقرر أن الكتاب فيه كثير مما ينتقد، خاصة وأن المؤلف تملكتـه نزعـة        

 rصوفية طرقية، كما يتجلى ذلك في قصة الأعرابي، الذي جاء إلى قبر الـنبي               
  .)٦٩٢(متوسلا به في طلب الشفاعة لأجل غفران ذنوبه

 والإكثار من أسلوب السجع     ، بالمحسنات البديعية  ويظهر بجلاء أيضا اعتناء المؤلف    
 حيث نجده في غالب كتب      ،كما يمثل الشعر أساسا في مادة هذا الكتاب       . في العبارات 

  .)٦٩٣(هذا المصنف يختمها بذكر قصيدة تخص موضوع الباب

                                                
  . ١٨٥ ص ، المصدر نفسه)٦٨٨(
  . ١٨٦ ص ، المصدر نفسه)٦٨٩(
  . ١٨٦ ص، المصدر نفسه)٦٩٠(
  . ٢١٥، ٢١٤، ٢١١ ص ، المصدر نفسه)٦٩١(
  . ٢٣ ص ،r، انظر كذلك ما ذكر من أساطير بشأن أمر ولادته ٢٠٩ ص ، المصدر نفسه)٦٩٢(
  . ٢١، ٢٠، ١٤، ١٣ص  ،ق الأنوارئحدا:  بحرق الحضرمي)٦٩٣(
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  لمبحث الثانيا
  كتب الدلائل والمعجزات 

 ـ لامة على الشيء، وتسم   جمع دليلة، وهي الع   " الدلائل" علامات "ى أيضاً ب
، r والمقصود منها إظهار العلامات التي تثبت صدق نبـوة الرسـول             ،"النبوة

 مـن التـوراة     r، وبشارات الكتب السابقة به      r كتبشير الرسل والأنبياء به   
 ، وكذا ما أخـبر  - عليه السلام  - صحف إبراهيم  : وقبل ذلك  ،والإنجيل والزبور 

ومـن  . ه يكون من أمره كذا وكـذا      ه الكهان والرهبان بقرب مبعث نبي وأن      ب
 في آبائه وأجداده ونسبه وكونه      r طهارة النبي    :مقاصد باب دلائل النبوة أيضاً    

 التي حدثت أو    : بالأمور الغيبية  rمصطفى، وما ورد في شأن ولادته، وإخباره        
  .ستحدث

وتعتبر الدلائل أيضاً من الموضوعات التي نشأت منثورة بـين موضـوعات     
اريخ السيرة النبوية، ثم أفضى ما جرى لها من تراكم في مادا             وت ،كتب الحديث 

   .إلى التصنيف فيها بشكل مستقل
  : )٣٠١ -٢٠٧ ()٦٩٤(الفريابي

 .للفريابي من الأعمال الرائدة في موضوع الدلائل      " دلائل النبوة "يعد كتاب   
                                                

 الفريابي العلامة الحافظ شيخ الوقت أبو بكر جعفر بن محمد بن الحسن بن المستفاض، قاضـى              )٦٩٤(
هـل  نا، قال الخطيب كان من أوعية العلم مـن أ         الدينور وصاحب التصانيف، كان ثقة مأمو     

 ٢ ج٧١٤تـذكرة الحفـاظ، ترجمـة رقـم     : ابن القيسراني،  ه٣٠١توفي عام   . المعرفة والفهم 
  . ٩٦ ص،١٤ ج،سير أعلام النبلاء: ، الذهبي٦٩٢ص
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البـاب  : والبناء العام للكتاب عبارة عن رسالة صغيرة مكونة من بابين رئيسين          
 كان يدعو في الشيء القليل من الطعام فتجعل   rيخص ما روي أن النبي      : لأولا

   فيه البركة حتى يفيتعلق بما روي أن    : أما الباب الثاني  . )٦٩٥(بع منه الخلق الكثير   ش
 كان يدعو ويضع يده في الشيء اليسير من الماء فيسقي منـه الخلـق               rالنبي  
  . اً رواية وأثر٥٣خلال  وقد صاغ مادة هذين الكتابين من .)٦٩٦(الكثير

ل الفريابي على الإسناد بشكل أساسي في نقل مروياته، والروايات في غالبها             يعو
 في نقل مادة هذا الكتـاب،       ،"العرض" و ،"لسماعا" :يمسندة، كما اعتمد على طريقَ    
حدثنا عمـرو بـن     "،  )٦٩٧(.."قرأت على أبي مصعب   "وهذا واضح في أدائه بمصطلح      

نه يلاحظ أن الفريابي لم يضطلع بأي إجراء نقدي حيـال هـذه              إلا أ  ،)٦٩٨(.."محمد
  . المرويات، وإنما اكتفى بإجراء الجمع على ما في بعضها من ضعف

   :)هـ٤٥٠( )٦٩٩(أبو الحسن الماوردي
 علامة بارزة في مجال دلائل النبـوة،        ،للماوردي" أعلام النبوة "يعد كتاب   

                                                
،   ه١٤٠٦ ،١ط دار حـراء،  : عامر حسن صبري، مكـة المكرمـة      : دلائل النبوة، تحقيق  :  الفريابي )٦٩٥(

  . ٢٩ص
  . ٥٥ المصدر نفسه ص )٦٩٦(
  . ٣١دلائل النبوة ص :  الفريابي)٦٩٧(
  . ٣٢ المصدر نفسه ص )٦٩٨(
، برع في العديد من       ه٣٦٤ هو أبو الحسن علي بن محمد المشهور بالماوردي، ولد بالبصرة عام             )٦٩٩(

ن العلوم كالحديث والتفسير وعلوم العربية، تقلد رئاسة الشافعية الخليفة العباسي القادر باالله، م            
. ةكان ثقة من وجوه فقهاء الشافعي     : والأحكام السلطانية، قال عنه الخطيب     أهم كتبه الإقناع،  
الحـافظ  : طبقات الشافعية، تحقيق  : أبو بكر بن أحمد بن قاضي شهبة      ،    ه٤٥٠توفي ببغداد عام    

  . ٢٣٢-٢٣٠ ص٢ ج١٩٢ ترجمة رقم، ه١٤٠٧ ،١ط ،عالم الكتب: بيروت ،الحليم عبد
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شـأن  - خلاص مـادة الـدلائل    على الأدلة النقلية في است    فيه  حيث لم يقتصر    
 على العقل كوسيلة دالة على دلائـل        ، أيضاً، بل عول  -السابقين واللاحقين له  

ولهذا استهل الماوردي كتابه بمقدمة أشار فيها إلى امتياز الإنـسان علـى    . نبوته
مـن أوان   على ما كُلِّف    ليعان ما   ": بقولهيوان بالنطق والعقل، وعلل ذلك      الح

، )٧٠٠("عقل إلى علمه واستعلامه، وبالنطق إلى فهمه واستفهامه        فيصل بال  ؛التعبد
برسـل  "وذلك حتى يكون في النهاية مهيأ للتكليف الذي لا يتسنى حـصوله             

، وعلـى هـذا ارتـأى       )٧٠١("حظرغين عن االله ثوابه فيما أمر، وعقابه فيما         مبلِّ
 ـ أن يناقش باستفrالماوردي قبل أن يسهب في بيان أعلام نبوة نبينا محمد     ةٍاض

إذن . )٧٠٢("يوضح إثبات النبوات ما ينتفي عنه ارتياب مغرور وشبهة معاند         ما  "
  :فالكتاب حسب مقصد المؤلف يقوم على محورين رئيسين

  . فيه بإثبات قضية النبوات بوجه عاميعنى: المحور الأول
  .rفتعرض فيه لبيان أعلام ودلائل نبوة الرسول : أما المحور الثاني
بالمحور الأول، فيستهله الماوردي بباب يناقش فيه أهمية العقل         أما فيما يتعلق    

في استنباط الأدلة، والاجتهاد وقوة النظر، ثم يؤسس على هذه الفكرة؛ ليبرهن             
من خلالها في الباب الثاني على فاعلية دور العقل في التعرف على الإله المعبـود،       

التكليف من قبل الإله المعبود ثم ينفذ إلى الباب الثالث ليؤكد أن الألوهية تتطلب   
وهو ما يثبت به موضوع الباب الرابع، وهو النبـوات          . من خلال أوامر الشرع   

                                                
   .٣، ص)م١٩٧٣- ه١٣٩٣ ، ١بيروت، دار الكتب العلمية، ط(  أعلام النبوة،: لماورديأبو الحسن ا )٧٠٠(
  . ٣ المصدر نفسه ص)٧٠١(
  . ٣ المصدر نفسه ص)٧٠٢(
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 ليخلص  ؛حيث فند فيه آراء الدهريين والملاحدة الذين ذهبوا إلى إبطال النبوات          
  .)٧٠٣(rفي النهاية إلى إثبات نبوة النبي محمد 

باباً أورد الماوردي العديد من      ١٣المحور الثاني، فمن خلال     بأما فيما يتعلق    
، وفيما سمـع    r  كالإعجاز في القرآن الكريم، ومعجزات عصمته      ،دلائل النبوة 

من معجزات أقواله، وإجابة دعوته، وإنذاره بما سيحدث من بعده، وإخباره بما            
ظهر من البهائم، وفي ظهور المعجز من الشجر والجماد، وبشائر الأنبيـاء عـن           

لده وظهور بركته، وشرف أخلاقـه وكمـال فـضائله،          نبوته، وفي آيات مو   
  .r ومبتديء بعثته واستقرار نبوته

ويمتاز الماوردي عن غيره ممن صنف في الدلائل أنه فيما يخص بشارة أهـل              
 لم يقتصر على عرض الأدلة النقلية المشهورة عنـد        rالرسالات السابقة بمجيئه    

ينقب بنفسه عن مـواطن هـذه    المسلمين في هذا الصدد، ولكنه طالع كتبهم؛ ل       
البشارات في مقولات أنبياء بني إسرائيل وعبادهم، وقد أوقفنا من بحثه هذا على             

  .)٧٠٤(همة للغايةمنصوص ثرية و
ومعالجة الماوردي لمادة هذا الكتاب لم تأت على طريقة المحدثين، بل جاءت            

 بالأسـانيد، ولا    على طريقة الفقهاء والمتكلمين، إذ لا يقيم في الغالب اهتماماً         
بنقد المنقول على طريقتهم، سواء على صعيد السند أو المتن، بل يهـتم ببيـان               

وعلـى هـذا   . )٧٠٥(ومناقشة الأدلة والآراء الكلامية والعقلية المتعلقة ذا الشأن   
فالكتاب لا يخلو من الروايات الضعيفة والمنكـرة، كرواياتـه للطريقـة الـتي              

                                                
  . ٥٧-٥ ص،أعلام النبوة:  الماوردي)٧٠٣(
  . ١٤١-١٢٧ ص ، المصدر نفسه)٧٠٤(
  . ٢٢٣-٢٢١، ٥٧-٣ ص ، المصدر نفسه، ينظر على سبيل)٧٠٥(
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  . )٧٠٦( من أمر جبريلاصطنعتها السيدة خديجة لتستبين
  ):  هـ٤٥٨ت (الإمام البيهقي 

مـن   للإمام البيهقي " دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة     " كتاب
وقـد  .  بحق موسوعة في اختصاص دلائل النبوة    وأهم كتب الدلائل وأوفاها، فه    

أمـا  : ")٧٠٧(نال استحسان الكثير من العلماء، فيقول عنه تاج الدين الـسبكي          
وهـي  - وكتاب مناقب الـشافعي      ، وكتاب شعب الإيمان   ،ل النبوة كتاب دلائ 

 : أيـضا  )٧٠٨(وقال ابن كثير  ".  منها نظير   فأقسم ما لواحدٍ   -كلها للإمام البيهقي  
"        سبق إلى مثلها، ولا يوجمع أشياء كثيرة نافعة لم يدكتاب السنن : ك فيها، منهار

من المصنفات الكبـار     ودلائل النبوة، والبعث والنشور، وغير ذلك        ،...الكبير
وفيه يقـول  : ")٧٠٩( وقال عنه الكتاني ."والصغار المفيدة التي لا تسامى ولا تدانى      

   ". عليك به فإنه كله هدى ونور:الذهبي
استفتح البيهقي كتابه بمقدمة مهد فيها لموضوع الكتاب، حيث بين فيها أن 

درون أن عبادته حق الخلق مفطورون بوجود خالق مدبر لهذا الكون، لكنهم لا ي
عليهم، ولا كيفيها أدائها، ولا يعلمون ما مصيرهم إن لم يعبدوه، ومن هنا 

بعث فيهم رسلاً ( :جاءت الحكمة من إرسال الرسل، حيث إن االله تعالى
يأمروم بعبادته، ويبينون لهم كيفيتها ويبشرون بالجنة من أطاعه، وينذرون 

                                                
  . ٢٢٨، ٢٢٧ ص، المصدر نفسه)٧٠٦(
هجر للطباعة  : القاهرة ،محمود الطناحي وعبد الفتاح الحلو،    :  طبقات الشافعية الكبرى، تحقيق    )٧٠٧(

  . ٩ ص٤ جم،١٩٩٢، ٢ط ،والنشر والتوزيع
  . ٩٤ ص١٢ ج، البداية والنهاية)٧٠٨(
  . ١٠٥ ص،الرسالة المستطرفة:  الكتاني)٧٠٩(



 كتب الشمائل والدلائل والخصائص: امسالفصل الخ: الباب الأول
٢٢٣ 

   Ã  Â  Ê  É  È   Ç  Æ  Å  Ä ] : بالنار من عصاه، وهذا كقوله
Ô  Ó  Ò  Ñ    Ð   Ï  Î  Í   Ì  ËZ)ثم أخذ . )٧١١(")٧١٠

يعرض إجمالا للمعجزات التي أيد االله ا أنبياءه في أزمام، ثم أخذ يعدد إجمالا 
  . )٧١٢(rأيضا معجزات النبي 

وقبل أن يتحول البيهقي من الإجمال إلى التفصيل في شأن دلائـل نبـوة               
لاً أوضح فيها شروط قبول الأخبار، وصفات من يقبـل   سرد فصو  ،rالرسول  

ثم أبـان منهجـه في      . )٧١٣( واختلاف الأحاديث  ،خبره، وبيان حكم المراسيل   
التعامل مع مرويات موضوع الدلائل، وهو أن كل حديث أخرجه ذكـر مـا              
يؤكد صحته، ونوه إلى أن الأحاديث التي رواها ولم يشر إليهـا بالـصحة أو               

أما الأحاديث التي فيها علة     . لة الصحة والقبول كسابقتها   ز  نالضعف، فهي في م   
ويعلَم أن كل حديث أوردته فيـه قـد         ": أو ضعف فنبه عليها، وفي هذا يقول      

أردفته بما يشير إلى صحته أو تركته مبهماً وهو مقبول في مثل ما أخرجته ومـا                
عسى أوردته بإسناد فيه ضعف أشرت إلى ضعفه وجعلـت الاعتمـاد علـى              

  .)٧١٤("هيرـغ
 إسـناد حديثـه   "وهذا النهج وضح بجلاء في أدائه بالعبارات النقدية الآتية          

                                                
  . ١٣٤آية / طه )٧١٠(
، ١ط ،دار الكتـب العلميـة  : بـيروت  ،د المعطي قلعجـي  عب: دلائل النبوة، تحقيق  :  البيهقي )٧١١(

  . ٧ ص١ج ، ه١٤٠٥
  . ٢٠-٧ ص ١ ج، المصدر نفسه)٧١٢(
  . ٢٠ ص١ ج، المصدر نفسه)٧١٣(
  . ٤٦ ص١ ج،دلائل النبوة:  البيهقي)٧١٤(
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 كما كان يعمل    ،)٧١٧("إسناد مرسل "،  )٧١٦("هذا إسناد منقطع  "،  )٧١٥("ضعيف
حال تعذر  في   وكذا منهج الترجيح     ،)٧١٨(بين الروايات المتعارضة  " منهج الجمع "

  .)٧١٩("اية أصحوهذه الرو"الجمع، كما يظهر مثلا في أدائه بعبارة 
 موزعة بين أحداث السيرة النبوية      يأما عن طبيعة موضوعات الكتاب، فه     

والأعلام الدالة على نبوته، وذلك من خـلال أبـواب كـثيرة تطرقـت إلى               
 وما يخص ذلك من أحـداث       rأبواب في ميلاد رسول االله      : الموضوعات الآتية 

عته وحاضنته وما    ومرض rجليلة وقعت في صباه ونشأته، باب في رضاع النبي          
، بـاب في  r، باب في كنيتـه  rظهر عليه من الآيات عندها، باب في أسمائه   

 باب في صفته مـن      ،، باب في وفاة أبيه وأمه ووفاة جده       rشرف أصله ونسبه    
، بـاب في    r في صـفته      باب في صفة خاتم النبوة، باب جامع       ،نه إلى قدمه  رقَ

يا واختياره الفقـر علـى الغـنى         في الدن  r، باب في زهده     rأخلاقه وشمائله   
وجلوسه مع الفقراء وكونه أجزأ الناس باليد واجتهاده في طاعة ربه، بـاب في              

هِلِثَم لِثَ وم        هِلِثَ الأنبياء قبله وأنه خاتم النبيين، باب في م لِثَ وم  الهـدى   لِثَ أمته وم 
في الذي جاء به، باب في صفته في التوراة والإنجيل والزبور، باب مـا وجـد                

صورته وصورة الأنبياء قبله بالشام، جماع أبواب ما ظهر على رسول االله مـن              
 باب  ،الآيات قبل ولادته وبعد مبعثه وما كان تجري عليه أحواله حتى بعث نبياً            

                                                
  . ٤٢٢-٤١٩ ص ٥ ج، المصدر نفسه)٧١٥(
  . ٢١٠ ص ٧، ج١٨٣ ص ٦ ج، المصدر نفسه)٧١٦(
  . ٢٢٩ ص ٧ ج،١٤٦ ص ١ ج، المصدر نفسه)٧١٧(
  . ٤٩٧ ص ٥، ج٣٩٣ ص ٤ ج، المصدر نفسه)٧١٨(
  . ١٠٦ ص ٥، ج٩٨ ص ٤ ج، المصدر نفسه)٧١٩(
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في بناء الكعبة وما ظهر فيه عليه من الآيات، باب في ذكر ما كان يشتغل به قبل       
ر التي كانت تظهر عليـه، وأبـواب في         تزويجه خديجة، ثم في تزوجه ا، والآثا      

أخبار الأحبار والرهبان بما كانوا يجدون في كتبهم من خروجـه وصـدقه في              
رسالته، وفيها قصة إسلام سلمان الفارسي رضي االله عنه، وحديث قـس بـن        
ساعدة الإيادي وغيره ممن أخبر به وحديث زيد بن عمرو بن نفيل وورقة بـن               

   .نوفل وإخبارهما به
 في  r في فترة المبعث، كبيان سنه       r إلى تفصيل أحوال النبي      قل بعد ثم ينت 

ما لقي رسول و ،... وإسلام بعض الصحابة ،rهذه الفترة، ونزول الوحي عليه      
ول بعـد   ح وأصحابه من أذى المشركين حتى أخرجهم إلى الهجرة، ثم يت          rاالله  

يل القبلة، والإذن    في الفترة المدنية، كبناء المسجد وتحو      rذلك إلى بيان أحواله     
بالقتال، ثم انتقل للحديث عن دلائل نبوته في مغازيه وحروبه وسراياه، في غزوة             
بدر، وغزوة أحد، وغزوة ذات السويق، وغزوة غطفان وما ظهر فيها من آثار             

ثم يختم كتابه بالحديث عن مرض      . .النبوة، وغزوة ذي قرد، وغزوة بني قينقاع      
  .r موته ثم وفاته ودفنه

يمعن النظر في هذا السيل من الموضوعات والأبواب التي عـرض لهـا           ومن  
 سيدرك أن مفهوم البيهقي لدلائل النبوة لا ينحصر في حدود التعريف            ،البيهقي

   .r جماع لسيرته وأحواله و بل ه، فقط ونبوءاتههبالعديد من معجزات
 ـ        ها أما عن البناء العام للكتاب، فهو مقسم إلى أبواب رئيسة، ينـدرج تحت

 عـدم    هـو  ولكن ما يعاب على البيهقي في هذا الصدد       . أبواب فرعية مفصلة  
وجود رؤية واضحة لديه في ترتيب وتنظيم أبوابه، حيث نجده مثلا يتحدث عن             
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طة جبريل في أكثر من موضع في فترة المبعث، ثم نجده يفرد له           انزول الوحي بوس  
 كـان   نيذالصحابة ال  و ،بابا في مقام آخر يتحدث فيه عن كيفية نزول جبريل         

  .)٧٢٠( في صورميتمثل
  ):هـ٥٣٥ -٤٥٧(الأصبهاني 

 ـ      لموضـوعات   "دلائل النبوة "عرض الأصفهاني من خلال كتابه الموسوم ب
 قبل البعثة، فذكر ما تعلق منـها        rالدلائل بشكل موسع، فتناول دلائل نبوته       

 ـ            ر بحال ولادته، وفي صباه، كما تعرض لذكر معجزاته كحادث انشقاق القم
، وإخبار بعض اليهود عن صفته في التوراة، وهـلاك          ..وتسبيح الحجر بين يديه   

المستهزئين به من كفار مكة، وإسلام الجن، وإخباره بأمر الجساسة والـدجال،            
  . فكانت rخبر عنها الرسول ورؤيته من خلفه، والأشياء التي أَ

ـ     ١٣٠م الأصبهاني الكتاب إلى فصول      قس  ادة  فصلا، عرض من خلالها م
 حديثاً وأثراً، ومما يؤخذ عليه أنه ليست لديـه رؤيـة            ٣٤٣الكتاب من خلال    

 عند السابقين   rواضحة في ترتيب الفصول والعنونة لها، فمثلاً في بشارة النبي           
من أصحاب الديانات الأخرى يعرض لها في مواطن متفرقة ولا يجمعها في سياق             

، وإذا كـان هنـاك   )٧٢٢(لبعثة قبل ا  r ، وكذا الحال مع دلائل نبوته     )٧٢١(واحد
فصولاً وضع لها عنواناً تعبر عن مضمون الفصل، فهناك فصولاً أخرى لم يذكر             

                                                
، باب ما جاء في     ١٤٠-١٣٥ ص   ٢زيل ج    باب مبتدأ البعث والتن    دلائل النبوة، :  ينظر البيهقي  )٧٢٠(

جمـاع  ، ١٤٢-١٣١ص  ٧ ج،نزول القرآن وهو نزول الملك بما حفظ من كلام االله عز وجل         
  . ٧٨-٥١ ص٧ج. ل الوحي على رسول االلهأبواب كيفية نزو

  . ١٠٠  ،٥٠، ٤٠، ٣٨دلائل النبوة، ص:  الأصبهاني)٧٢١(
  . ٤٩، ٤٥ ص ، المصدر نفسه)٧٢٢(
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كما حرص الأصبهاني على تفسير غريب الألفاظ التي تـرد في           . )٧٢٣(لها عنوان 
  . )٧٢٤(الروايات والأحاديث في اية كل فصل

عض الأحيان  يعتمد الأصبهاني على الأسانيد بشكل أساسي في نقوله، وفي ب         
، ويتضح من أدائه أنه اعتمد في تحمل        )٧٢٥(يذكر للرواية الواحدة أكثر من طريق     

، كما تـدل الألفـاظ      "الوجادة" و ،"العرض" و ،"السماع"مروياته على طريق    
غفـل  وفي أحيـان أخـرى ي     . )٧٢٧("أخبرنا" و )٧٢٦("حدثنا ":والعبارات الآتية 

كما . )٧٢٨(المصنفاتون الكتب   الأصبهاني الإسناد، ويعتمد على النقل المباشر ع      
يلحظ غياب الحضور النقدي عند الأصبهاني، حيث يكثر من الروايات المنقطعة           

  . )٧٢٩(الضعيفة والمنكرة

                                                
  . ٤٣ ،٤٠، ٣٧، ص  المصدر نفسه)٧٢٣(
  . ٤٣، ٣٨ ،٣٦ ص، المصدر نفسه)٧٢٤(
  . ٤٥، ٤٠ ص، المصدر نفسه)٧٢٥(
  . ١١٧، ١١٣ ص ، المصدر نفسه)٧٢٦(
  . ٦٣، ٣١ ص، المصدر نفسه)٧٢٧(
  . ١٦٦، ١٠٠، ٧٠ ، دلائل النبوة)٧٢٨(
  . ١٦٨، ١٦٧، ١٤٠، ٤٠ ص ، المصدر نفسه)٧٢٩(
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  المبحث الثالث
  كتب الخصائص

وهي ما كان مختصاً بشيء أو مختصاً بـه ذلـك     : الخصائص جمع خصيصة  
سواء :  عن غيره  rنبي  والخصائص في هذا المقام تعني ذكر ما تفرد به ال         . الشيء

على صعيد الأنبياء مثل كونه خاتم الأنبياء والمرسلين، ونـزول القـرآن عليـه              
أو على مستوى سائر أمته في الأحكام الخاصة به، ومثل       . المعجزة الخالدة وغيرها  

ويدخل في موضوع الخصائص أيـضاً      . جواز التعدد له بأكثر من أربع وغيرها      
 ـ: ه عن غيرها من الأمم مثل  الجوانب التي تفردت ا أمت     ل الغنيمـة، وأـا   حِ
  .شاهدة على الأمم السابقة

وإذا كان بعض من جوانب هذا الموضوع قد نوقشت في سـياق كتـب              
 إلا أن بعض العلماء المتأخرين آثروا أن        ،"دلائل النبوة "شأن البيهقي في     الدلائل،

. ن كتب الدلائل  يفردوا لها مصنفات مستقلة، من خلال اختصاص قائم بذاته ع         
وتجدر الإشارة إلى أن التصنيف في موضوع الخصائص يعد محدوداً، إذا ما قورن             

وفيما يلي دراسة لنموذجين من كتب     . بحجم التأليف في مجال الدلائل والشمائل     
  :الخصائص

  ): هـ٨٠٤ت(ابن الملقن 
 يعد مـن    ،)٧٣٠( لابن الملقن  ،"rغاية السول في خصائص الرسول      " كتاب

                                                
 هو الإمام الفقيه الحافظ ذو التصانيف الكثيرة سراج الدين أبو حفص عمر بن الإمام النحـوي     )٧٣٠(

=  
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 في موضوع الخصائص، ونزع فيه إلى الاختصار والإيجـاز،          همة أيضاً الكتب الم 
وقد استهله المؤلف بمقدمة تناول فيها خلاف العلماء في الخوض في باب الخـصائص،              

 لا طائـل مـن      فعرض لأقوال المعارضين، لكوا ليست من مقاصد الاجتهاد، وأنه        
الذي ارتـأى جـواز      ،، إلا أن ابن الملقن تبنى رأي الجمهور       )٧٣١(البحث فيها 

واستحباب ولوج هذا الباب من أبواب السيرة النبوية، بل وصل به ابن الملقـن              
 الخصائص ثابتـة في الحـديث       جد جاهل بعض  لأنه ربما و   "،إلى حد القول بالوجوب   

  .)٧٣٢(" ا فوجب بياا لتعرف ولا يعمل؛ فعمل به آخذاً بأصل التأسي؛الصحيح
ذا الكتاب على أساس فقهـي، حيـث قـسم          وقد أقام ابن الملقن بناء ه     

الواجبـات، والمحرمـات،    :  إلى أربعة أقسام رئيـسة هـي       rخصائص النبي   
 أوضح الحكمة من الواجبات الـتي       :ففي باب الواجبات  . والمباحات، والفضائل 

، وأنواعها كمصابرة العدو وإن كثر عددهم، ووجـوب         rاختص االله ا نبيه     
ن مات من المسلمين معسرا عند  مجوب قضاء دينِ  ير المنكر عند الإمكان، وو    يتغ

اتساع المال عليه، وتخيير زوجاته بين اختيار زينة الدنيا ومفارقته وبين اختيـار             
                                                

=  
نور الدين أبي الحسن علي بن أحمد بن محمد الأنصاري الشافعي المشهور بابن الملقـن، أحـد                 

 وصـنف فيهمـا   ،، برع في الفقه والحـديث   ه٧٢٣ية وأئمة الحديث، ولد سنة      فعشيوخ الشا 
،   ه٨٠٤وتوفي سنة   .  كشرح البخاري وشرح العمدة، وألف في المصطلح كتاب المقنع         ،الكثير

 ١ج١١٧٣ ترجمة رقم    ،  ه١٤٠٣دار الكتب العلمية،    :  ط؛ بيروت  ،طبقات الحفاظ : السيوطي
  . ٥٤٢ص

: ، تحقيق rغاية السول في خصائص الرسول    ): ابن الملقن (صاري   أبو حفص عمر بن علي الأن      )٧٣١(
  . ٢، ١ صم،١٩٩٣- ه١٤١٤دار البشائر الإسلامية، : بيروت ،االله بحر الدين عبد االله عبد

  . ٢ ص،غاية السول:  ابن الملقن)٧٣٢(
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  .)٧٣٣( ولا يجب ذلك على غيره،الآخرة والبقاء في عصمته
 ، وبين صورها  ، فأبان أيضا حكمته تعالى فيها     :أما الخصائص من المحرمات   

 وصدقة التطوع عليه، كما كان يحرم عليـه إذا لـبس            ،كاةتحريم الز : التي منها 
عها حتى يلقى العدو ويقاتل، وكان يحرم عليه مد العين إلى ما متـع  ز  نمته أن ي  لأْ

  .)٧٣٤(..به الناس
 ،rتها وأبان موقف النبي     م فأوضح حك  :أما الخصائص المتعلقة بالمباحات   

 أخـذُ ومة قبل قسمتها،    اصطفاء ما يختاره من الغني    والوصال في الصوم،    : ومنها
خ٧٣٥(س الفيء والغنيمةم(.  

 فيها مـن    r فبين خصوصيته    :أما فيما يتعلق بجانب الفضائل والكرامات     
أن أزواجه اللاتي توفي عنهن محرمـات علـى        :  ومنها ،حيث حكمتها وأنواعها  
أن شـريعته  و خاتم النبيين،    r أمهات المؤمنين، وأنه     rغيره أبداً، وأن أزواجه     

 معصومة لا تجتمع علـى      ،وناسخة لجميع الشرائع، وأن أمته خير الأمم       ،مؤبدة
  .)٧٣٦( ..ضلال أبداً

، حيـث لم    اً ناقد اًمحدثاب براعة ابن الملقن وعلو قامته       ويتضح في هذا الكت   
يقف من النصوص موقف الناقل المستسلم، بل حرص علـى مناقـشة الأدلـة              

سـبيل المثـال في مناقـشته        على   وتأملْ. مستخلصاً منها الصحيح أو الأرجح    
 وركعتـا  ، والـوتر ، النحـر : فرائض ولكم تطـوع  ثلاث هن علي  ": لحديث

                                                
  . ٢٤-١٣ ص، المصدر نفسه)٧٣٣(
  . ٢٧-٢٥ ص، المصدر نفسه)٧٣٤(
  . ٤٩-٢٧، ص المصدر نفسه: ينظر )٧٣٥(
  . ٧٩-٤٩ ص، المصدر نفسه)٧٣٦(
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وأبـو  . ..ومدار هذا الحديث على أبي جناب الكلبي      ":  حيث يقول  ،"الضحى
فكيف :  قلت . أحاديثه مناكير  :وقال الإمام أحمد  . ..جناب هذا ضعيف مدلس   

ريق ثان من حديث جابر     ولهذا الحديث ط  : قلت .!..؟.أخرجت له في مسندك   
وهـو  . ..وطريق ثالث من طريق وضاح بن يحيى       ...وجابر ضعيف . ..الجعفي
لا يحتج به، فالوضاح كان يروي عن الثقات الأحاديث         :  قال ابن حبان   ،ضعيف

 وحينئـذ   ؛فتلخص ضعف الحديث من جميع طرقه     . ..المقلوبة التي كأا معمولة   
 ، ولا يعدل إلى غيره    ،فإن الذي ينبغي  ففي ثبوت خصوصية هذه الثلاثة به نظر،        

 وهو مـا  ، على أنه قد جاء ما يعارضه  ،أن لا تثبت خصوصية إلا بدليل صحيح      
 ، والأضحى،مرت بالوترأُ ":أخرجه الدارقطني من حديث قتادة عن أنس مرفوعاً 

ولم يعزم٧٣٧(" علي( .  
  ): هـ٩١١ت(السيوطي 

 ، للـسيوطي ،"لحبيـب كفاية الطالب اللبيب في خـصائص ا     "يعد كتاب   
 أما عن . من أهم ما ألف في هذا الموضوع      " الخصائص الكبرى  "باسم والمشهور

الكتاب، فهي مقسمة إلى أبواب رئيسة، تناولت بداخلـها الموضـوعات           بِنية  
 اسمه الشريف مـع  أول النبيين في الخلق، وكتابة   المتعلقة بخصائص نبوته، ككونه   

ما في الملكوت، وتبشير الأنبياء والمرسلين بـه        اسم االله تعالى على العرش وسائر       
هـذا  . إخبار الأحبار والرهبان الكهان به قبل بعثته      على مر الدهور والأزمان، و    

ولادته، ونشأته، وهيئتـه، وصـفاته،      إلى جانب خصائصه فيما يتعلق بجوانب       
  .وأخلاقه، ومعجزاته، وتفرده عن أقرانه من الأنبياء، فضلا عن أصحابه

                                                
  . ٤، ٣ ص ،غاية السول:  ابن الملقن)٧٣٧(
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السيوطي في مقدمة هذا الكتاب لمنهجه الذي سيعالج من خلاله          وقد عرض   
مستوعب لما تناقلته ":  فيقول إن الكتاب   ، من مادة حديثية أو تاريخية     سيعرضهما  

أئمة الحديث بأسانيدها المعتبرة، مشتمل على ما اختص به سيد المرسلين مـن              
افرة، وأوردت فيه   المعجزات الباهرة، والخصائص التي أشرقت إشراق البدور الس       

   كل ما ورد، ونزهته     عن الأخبار الموضوعة وما ي روتتبعت الطرق والشواهد    د ،
  . )٧٣٨("لما ضعف من حيث السند، ورتبته أقساما متناسقة، وأبوابا متلاحقة

ع إلى اشتراط الصحة في كل   ز  ن فمن هذا النص يتبين أن السيوطي لم ي        ،إذن
حاديث التي تناقلتها أئمة الحديث بأسانيدها المعتبرة       ما يرويه، فهو جماع بين الأ     

وبين الأخبار الضعيفة، هذا مع إقراره بأنه سـيجرد الكتـاب عـن الأخبـار           
  . الموضوعة

ويبدو أن السيوطي لم يلتزم بشرطه فيما يخص تجريد كتابه مـن الأخبـار        
رواها مارات الوضع على كثير من الأخبار والآثار التي         أالموضوعة، حيث تجلت    

لما فتحت عمورية وجدوا    "ل على ذلك ما رواه من أنه        ومما يد في هذا الكتاب،    
شر الخلف خلف يشتم الـسلف،      " على كنيسة من كنائسها مكتوب بالذهب     

واحد من السلف خير من ألف من الخلف، يا صاحب الغـار نلـت كرامـة                
 على نبيه المرسـل  لز ن إذ أثنى عليك الملك الجبار، إذ يقول في كتابه الم      ،الافتخار

[¤  £  ¢  ¡  �  ~Z     ًيا   بل كنت والداً   ، يا عمر ما كنت واليا ،
عثمان قتلوك مقهوراً ولم يزوروك مقبوراً، وأنت يا علي إمام الأبرار والـذاب             

                                                
م، ١٩٨٥-  ه١٤٠٥دار الكتب العلميـة،     : الخصائص الكبرى بيروت  : جلال الدين السيوطي   )٧٣٨(

   .٢ ص١ج



 كتب الشمائل والدلائل والخصائص: امسالفصل الخ: الباب الأول
٢٣٣ 

 وهذا  ، وهذا أحد الأخيار   ، فهذا صاحب الغار   ، الكفار rعن وجه رسول االله     
 فقلـت  : قال،ينتقصهم لعنة الجبار وهذا إمام الأبرار، فعلى من    ،غياث الأمصار 

 منذ كم هذا على بـاب      : قد سقطت حاجباه على عينيه من الكبر       ، له لصاحبٍ
   .)٧٣٩( من قبل أن يبعث نبيكم بألفي عام: قال؟كنيستكم مكتوباً

 حيال الكثير من أخبار اً ناقداًمحدث ناحية أخرى يظهر تكوين السيوطي       ومن
ى ذلك الكثير من العبارات والصيغ النقديـة        السيرة في هذا الكتاب، ويدلنا عل     

 ،)٧٤١("وليث فيه ضـعف    "..،  )٧٤٠( .."وأخرج ابن منده بسند ضعيف    " :مثل
ر الـسيوطي اهتمامـاً   عِومن ناحية أخرى لم ي   . )٧٤٢(" وهو ضعيف  ،الهيثمتفرد به   "..

 وإن كان يصرح أحيانا بأسانيد المـصادر والمؤلفـات الـتي ينقـل              ،بالأسانيد
  .)٧٤٣(عنها

 كتب الحديث والـسنن والتـاريخ       مِنج  ر السيوطي في هذا الكتاب مز     ومصاد
 وأصـحاب الـسن     قل عن البخاري ومسلم   نوالسير، وكتب الدلائل والشمائل، ف    

ونقل عن سيرة ومغازي ابن إسحاق، وموسى       ،  كأبي داود والنسائي والترمذي   
  .  والبيهقي،ودلائل النبوة للأصبهاني، عقبة والواقدي بنا

  

                                                
  . ٤٣ ص١ ج، المصدر نفسه)٧٣٩(
  . ١٠٢ ص ١ ج، المصدر نفسه)٧٤٠(
  . ١٠٣ ، ص١ ج، المصدر نفسه)٧٤١(
  . ٤٩، ص١برى جالخصائص الك:  السيوطي)٧٤٢(
  . ٦١، ٥٣ ص ١ ج، المصدر نفسه)٧٤٣(
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  :لـمدخ

في هذا الفصل سيتطرق حديثنا لموضوعين أو نمطين        
نمط التاريخ العالمي، ونمط التاريخ الإسلامي   : ين هما يتاريخ

العام، وقد جمعنا بينهما في هذا الفصل لما بينـهما مـن            
 كـان بينـهما     مشترك في الموضوعات التاريخيـة، وإن     

وقد أفردنا لكل نمط منهما   . خلاف سنكشف عنه لاحقا   
ومن المعلوم أن نمط التاريخ العالمي كان       .  مستقلاً اًمبحث

أسبق من نمط التاريخ الإسلامي العام من حيث التدوين؛         
  .ولهذا سنبدأ بالحديث عنه
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  المبحث الأول
  نمط التاريخ العالمي

صد به عند المؤرخين، التأريخ للأحداث مـن        مصطلح يق " التاريخ العالمي "
مبدأ الخليقة حتى عصر المؤلف، ويكون هذا النمط متضمناً في الغالـب الأعـم      

كما ننوه  .)٧٤٤( من حقب التاريخي العالميبةًقْأحداث السيرة النبوية، باعتبارها حِ    
ة ي لم يكن قاصراً على طائف     يخأن التصنيف في هذا اال التار     بمن ناحية أخرى    

، بل زاحمهم فيه أيضا المحدثون، أو ما يمكن أن يطلـق علـيهم              فقط الإخباريين
، ولاشك أن ولوج المحدثين التـصنيف في هـذا البـاب            "المؤرخون المحدثون "

لاسيما الخاصة بحقبة السيرة النبوية، سواء على       وسينعكس على الرواية التاريخية،     
  .يما يليصعيد السند أو المتن، وهذا ما سنلمسه ف

ويقتضي المقام قبل أن نشرع في دراسة عينة نماذج التاريخ العالمي، أن نبين             
ظروف نشأة هذا النمط التاريخي في واقع الثقافة الإسلامية، وأثر السيرة النبوية            

نمط التـاريخي   الوقد بدا من الاستقراء أنه لكي ينشأ هذا         . في دعم هذه النشأة   
  : رئيسين هماالعالمي لابد من توافر مقومين

 الإنـساني، واعتبارهـا      التاريخ يقرر فكرة وحدة   تواجد منظور شامل     :الأول
  .الحلقاتمنظومة متصلة 

                                                
 ـ٢٩٠ أو ٢٨٢ت  (وري  ن يستثنى من هذا التعميم كتاب الأخبار الطوال للدي        )٧٤٤(  حيـث  ،) هـ

  .  التي لم تؤرخ لأحداث السيرة النبوية،ي القلائللم العاخكتب التاريمن يعتبر 
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 من   ستنهض بتحقيق هذا المنظور فعلياً     التي توافر المادة التاريخية     يتمثل في  :الثاني
تاريخيز خلال منج.  

تحقق عن  فساني، واتصال التاريخ الإنهوحدفيما يتعلق بالمنظور الشامل أما 
 وبرهن على عمقها الرسالات، لفكرة وحدة  الكريم، حينما عرضالقرآنطريق 
. r  محمدبالنبي من خلال أخبار الرسل والأنبياء من لدن آدم وانتهاء التاريخي
موضع أن وحدة العقيدة بين الرسل والأنبياء مثلت الأساس  في أكثر من فقد قرر

من إشارته إلى أن كل أمة بعث إليها برسول في وحدة الرسالات، وعلى الرغم 
l  ]   فيهدتجِوم والظرف الزماني والمكاني الذي صت بتشريع يتلاءختا   k

n  mZ)هي المشترك في  فإن وحدة العقيدة ممثلة في الإسلام، كانت ،)٧٤٥
 يقول االله ،rدعوة الرسل جميعا من لدن آدم عليه السلام وانتهاء بالنبي محمد 

g  ]: قول تعالى أيضاً وي،)٧٤٦(L  K   J  I  H Z] : ذلكتعالى في 
  x   w  v  u   t  s  r   q      p  on  m   l   k   j  i  h

¥  ¤  £   ¢  ¡�    ~  }  |{  z  yZ)٧٤٧(.  
ل مقولات لا أخذ القرآن يعرض للجذور التاريخية لعقيدة الإسلام من خثم

q  ] : يمها فيقول االله تعالى عن سيدنا إبر،الرسل والأنبياء    po  n    m  l  k
  ¢   ¡  �  ~  }  |  {  z   y    x    w  v  u  t  s  r

  §  ¦  ¥      ¤  £Z)تعالى وأيضا قوله ،)٧٤٨ : [  %  $  #  "  !
                                                

  . ٤٨آية / ائدة الم )٧٤٥(
  . ١٩آية /  عمران آل )٧٤٦(
  . ٢٨٥آية / بقرة ال )٧٤٧(
  . ١٣١،١٣٢آية / بقرة ال )٧٤٨(
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  /  .  -  ,  +       *  )  (  '  &  1   0

<  ;  :    9  8  7  6  5  4  3  2=   Z)وعندما ،)٧٤٩ 
- أجابوه ؟سيعبدون من بعده ماذا:  فراش الموتسأل يعقوب بنيه وهو على

¸  º   ¹  «  ¼  ½  ¾  ]  :بقولهم -كما عرض القرآن
  Å  Ä  Ã  Â  Á     À  ¿Z)٧٥٠(.  

 الـوعي التـاريخي عنـد       فيقد كان لفكرة وحدة الرسالات أثرها البين        ل
 سرعان ما اسـتوعب     المسلمين، حيث أمدهم بالنظرة العالمية للتاريخ، ومن ثم       

 في داًجس م الثانيم   دور المقو   وهنا يأتي  .القرآنيهذا المنظور   لمؤرخون المسلمون   ا
   ".لتاريخ العاما " سيتشكل منها نواة نمطالتيالبحث عن المادة التاريخية 

بل بعض الصحابة والتابعين  من قِشأن هذا ال  فيوقد جاءت مقدمات المحاولة     
لتاريخية الخاصة بالقـصص القـرآني،      من خلال استقصائهم وبحثهم عن المادة ا      

 غير  ..يمحمد بن كعب القرظ   وعكرمة،  وويتضح ذلك بجلاء لدى ابن العباس،       
    أن هذه المادة لم تإلا من خلال تجربة ابن إسحاق الرائدة        تاريخي، منجز   في غْص 

 ـتفسير ذلك    عود وربما ي  في إطار مصنفه الشهير في السيرة النبوية،       تـراكم  أن  ب
 ـ   في تاريخيمنجز   بِنية   ريخية بالقدر الذي ينهض بقيام    المادة التا  ال، لم   هـذا ا

  . عنهاب نتيجة جهوده وبحثه الدءو،يتحقق إلا على يد ابن إسحاق
 هـذا   فيوقد ذكر أحد الدارسين أن وهب بن منبه كان صاحب المبادرة            

ق  اعتمده ابن إسـحا    الذي ،"لمبتدأا " استناداً لكتابه  إسحاق، وليس ابن    ،الشأن
                                                

  . ٨٤آية /  عمران آل )٧٤٩(
  . ١٣٣آية / بقرة ال )٧٥٠(
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 ولكـن   .)٧٥١(الشأن هذا   في استقى منها مادته التاريخية      التينفسه ضمن موارده    
 ومنظور وهب بـن     إسحاق، بين منظور ابن      أن ثمة فارقاً   إذا أمعنا النظر سيتبين   

كموضوع قائم بذاته ومستقل عن   " المبتدأ" فالأخير صنف كتابه     المعالجة، فيمنبه  
 لا  ،المغـازي الـسيرة و   في    مرويات ل عن وهب من   قِ حتى فيما ن   السيرة،مادة  

 ـ   ،الموضوع هذا   في  بكونه صنف مؤلفاً   تنهض أن تقيم حكماً     ي الأمر الذي ينف
  على عكس ابن إسحاق الذي ضت مـادة       ،لديه" لتاريخ العام ا" حضور فكرة 

 انتظمت بنيتها من خلال ثلاثة أقـسام        والتي ، مغازيه فيلديه كأساس   " لمبتدأا"
  .المغازيو لمبعث،او المبتدأ، :رئيسية

        وعلى هذا يتقرر أن ابن إسحاق أول من وع من المؤرخين المسلمين نواةَ    ض 
ل منها   إن مادة السيرة النبوية هي التي تشكَّ       : أو بعبارة أخرى   ،"العالميالتاريخ  "

 وتأسس عليها بنيته، وليس أكثر من ذلك دلالة على عمق ،"التاريخ العالمي "نمط  
  .ة الصل مِنما بينهما
 مقـس  معالجته لمادة    في اتبعه ابن إسحاق     الذيتعرف على المنهج    أن ن بقى  ي

بـشكل  " لإسـرائيليات ا " فقد لوحظ أن ابن إسحاق عول على مادة        ،"لمبتدأا"
 كلا  بأن وقد ذهب أحد الدارسين إلى القول        .الموضوع صياغة هذا    في جوهري

      النقـل   فين إسحاق    لاب الأساسيلا المورد   ثّمن وهب بن منبه وكعب الأحبار م 
 ولكن بعد فحص أسانيده ومـوارده الخاصـة ـذه      ،)٧٥٢("الإسرائيليات"عن  

                                                
موارد تاريخ الطبري، مجلة امع العلمي العراقـي، العـدد الأول، الـسنة الأول          : يجواد عل  )٧٥١(

  . ١٥٢ص م،١٩٥٠- ه١٣٦٩(
دار المعرفـة   :  الإسـكندرية  ، الإسلامي والمنـهج الأوروبي    التاريخيمنهج النقد   : عثمان موافي  )٧٥٢(

=  
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   :رئيسة وهي مصادر ة هذا الشأن من خلال ثلاثفي تبين أنه استمد مادته الحقبة،
 المـدني فـديك    أبي    يقـول ابـن    الكتاب، النقل المباشر عن علماء أهل       :ًأولا

 ،اةررجل من أهل التـو    رأيت ابن إسحاق يكتب عن      ): "هـ٢٠٠ ت(
عن بعض  " : كقوله ، العديد من صيغ أدائه    فيوقد اتضح ذلك    ،  )٧٥٣("قالوا

  .)٧٥٥("وأهل الكتاب يزعمون"، )٧٥٤("أهل العلم من أهل الكتاب الأول
 هـذا   فيلاعهـم   طّالمة أهل الكتاب المشهورين بسعة      س الاعتماد على م   :ثانياً

 من حيث الأهمية وهب بـن        أولهما اثنين، في  ويتمثل ذلك تحديداً   ،الشأن
 ويتبين من صيغ أداء ابن إسحاق أنـه روى          .الأحبار كعب   والثاني منبه،

 ،عمن لا يتهم  " : كما يتضح ذلك من قوله     ،مجهولٍ طة راوٍ اعن وهب بوس  
أما فيما يخـص  . )٧٥٧(" عن وهب،عن بعض أهل العلم  " ،)٧٥٦("عن وهب 

ظهـر   كمـا ي ،"الوجادة"نقلها بطريق يبدو أنه    ف الأحبار،مرويات كعب   
  .)٧٥٨("بلغه عن كعب الأحبار ": صيغة أدائهفيذلك 

 لم تكن النبع الأوحد الذي استقى       ،"الإسرائيليات"ن مادة   أ بالذكروجدير  
 القـرآن   في  فهناك المنهل الإسـلامي ممـثلاً      القسم،نه ابن إسحاق مادة هذا      م

                                                
=  

  . ١٩٨ ص، ه١٩٨٤، ٣ط الجامعية،
  . ٤٧٠ ص٣ ج،الميزان:  الذهبي)٧٥٣(
  . ٨٩ص ١ ج،ختاريال :الطبري )٧٥٤(
  . ٢١٩ ص١ ج، المصدر نفسه)٧٥٥(
  . ٣٢٠، ١٩٤ ص١ ج،ختاريال :الطبري )٧٥٦(
  . ٢٨٧، ٢٨٢، ٢٨١  ص١ج ،ختاريال :الطبري )٧٥٧(
  . ٣٧٩ ص١ ج، المصدر نفسه)٧٥٨(
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 ه مصدراً لم يتوقف بحدود هذا المنهل عند مجرد كون         ومن الواضح أنه   .والحديث
 الكتـاب،  قوم به مزاعم أهل    نقدي بل ض به أحياناً كمعيار       التاريخية،للمادة  

 ابتدأ االله الخلق يوم     :التوارةيقول أهل   ": يقول حيث   الآتيكما يتضح من المثال     
 ين ونقول نحن المـسلم    .الاثنين ابتدأ االله الخلق يوم      : ويقول أهل الإنجيل   .الأحد

  .)٧٥٩("بتالس بتدأ االله الخلق يوما ":rل االله فيما انتهى إلينا من رسو
" العـالمي التـاريخ   " أن منظور ابن إسحاق عـن        إلى  أيضا وتجدر الإشارة 

ل الأسوة والمثال لكل  مثَّ ،"المبتدأ"سيما المتعلقة بفترة    لا ، ترتيب مادته  فيومنهجه  
 ن ابابن الأثير و   و الطبري إطلاله عابرة على تاريخ      ي وتكف الشأن، فيف  من صن
 المؤرخينمن  من تلاه بعض هصحيح أنالحقيقة، للوقوف على هذه    وغيرهم  كثير  

 ـاقتبـست   هذا الشأن أضافوا إلى مادته مادة جديدة      فيبالتصنيف   ن مظـان  م
هذا الشكل مـن     بِنية    ابتكار في ولكن يظل ابن إسحاق صاحب السبق        مختلفة،
  .التاريخيةالكتابة 

 فسنرجئ   ومنهجيته، ،مع مادة السيرة  أما عن رؤية ابن إسحاق في التعامل        
  .الحديث عنه في مقام لاحق خشية الوقوع في التكرار المخل

، والآن ننتقل للتعرف على نماذج من نمط التاريخ العام في شكلها المكتمـل     
   . للسيرة النبويةاًمصدرمع الاضطلاع بتقويمها 

   :) هـ٢٩٢ هـ أو ٢٨٤ت( اليعقوبي
 ينتمي لطبقة  الإخباري،بن وهب بن واضح      بن إسحاق بن جعفر      دهو أحم 

كتـاب البلـدان   : " قامت شهرة اليعقوبي على أثرين من آثاره هما        .ابالكت"، 
                                                

  . ٣٧ ،٣٦صينظر كذلك ، ٣٥ ص١ ج،صدر نفسه الم)٧٥٩(
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٢٤٣ 

    ."تاريخ اليعقوبي "باسمالمشهور  "التاريخ"و
منـذ  التأريخ   ابتدأ فيه    العالمي، حيث  للتاريخ   نموذجاًويمثل الكتاب الأخير    

د فيه قسطاً من تاريخ الفـرس والجاهليـة،         ، وأور بداية الخليقة، ثم أرخ للأنبياء    
والعديد من تواريخ الأمم القديمة من أشورية، وبابليـة، وهنديـة، ويونانيـة،             

وقد اهتم في هـذه     . ورومانية، وفراعنة، وبربر، وحبش، وزنج، وترك، وصين      
، ثم يواصل التـاريخ     )٧٦٠( الجانب السياسي  نالتواريخ بالجانب الحضاري أكثر م    

 حتى يصل إلى حقبة التاريخ الإسلامي، فيؤرخ لأحداثها حـتى           في هذا الكتاب  
  . هـ٢٥٩سنة 

 ، المكيـة :أما عن معالجته لفترة السيرة النبوية فقد استوعب معالم مرحلتيها         
 هذا إضافة إلى تميزه بكونه كان يفرد أبواباً مستقلة لموضوعات خاصة            .والمدنية

، وصـفة   )٧٦١(rب النبي   وان كتا ، كإفراده باباً بعن   بالشمائل والخصائص النبوية  
  .)٧٦٣(r، والمشبهون برسول االله )٧٦٢(rرسول االله 

كما يتفرد اليعقوبي بجزئية خاصة في السيرة النبوية دون غيره من مـؤرخي             
. )٧٦٤( توظيفه لعلم الفلك في دراسة أحداث الـسيرة        ي وه -فيما أعلم -السيرة  

                                                
 ١ جم،١٩٩٣، ٥ط دار العلـم للملايـين،  : بـيروت   التاريخ والمؤرخـون : شاكر مصطفى  )٧٦٠(

  . ٢٥٠ص
  . ٨٠ ص٢ جت،.  دار صادر، ببيروت، ،تاريخ اليعقوبي:  أحمد بن أبي يعقوب العباسي)٧٦١(
  . ١١٦ ص٢ المصدر نفسه ج)٧٦٢(
  . ١١٧ ص٢ ج، المصدر نفسه)٧٦٣(
 فكان مبعثه في شـهر ربيـع        ،عث رسول االله لما استكمل أربعين سنة      وب. . : "يقول اليعقوبي  )٧٦٤(

عث فيها سنة قـران   وكانت سنته التي ب، ومن شهور العجم في شباط    ،الأول، وقيل في رمضان   
=  
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 السيرة النبوية، هو تخليه     والملحظ الواضح في منهجية اليعقوبي في تعامله مع مادة        
عن الإسناد كلية في توثيق أخباره، اللهم إلا إشارات نادرة لبعض المصادر الـتي   

  . )٧٦٥(روت الخبر
ولعل من الأهمية بمكان التوقف لمناقشة ما ذكره أحد الدارسـين مـن أن              
اليعقوبي كان يمحص مصادر الفترة الإسلامية، ويكتفـي بالإشـارة إليهـا في             

، والواقع أن من يتأمل طريقة تعامل اليعقوبي        )٧٦٦(ن أسانيدها معروفة  مقدمته؛ لأ 
 لاسيما فترة السيرة النبوية، لا يستشعر أي إجراء لتمحيص      ،مع مادة هذه الحقبة   

 ،أو نقد مصادر الفترة الإسلامية، بل إن المقدمة لا إشارة فيها لمصادر إسـلامية           
 الذي يتعامل مع مادة السيرة      ومن ثم فأسانيده غير معروفة، وعلى هذا فالباحث       

النبوية في تاريخ اليعقوبي، عليه أن يعرضها على روايات الثقات مـن علمـاء              
  . لتهاز نالحديث والسيرة؛ ليقف على حالها وم

                                                
=  

وهو القـران   -عث فيها رسول االله      كان طالع السنة التي ب     : قال ما شاء االله الحاسب     ،في الدلو 
 والمريخ من ، والقمر في الميزان سبع عشرة درجة      ، السنبلة أربع درجات   -من قران مولده  الثالث  

 والمشتري في الخامس في الجدي إحدى وعـشرين     ،الطالع في السنبلة ثلاث عشرة درجة راجعا      
 والشمس في الثامن    ،درجة، وزحل في الدلو في السادس في تسع درجات حد الزهرة في الحوت            

عطارد في الحمل أربع عشرة درجة وحد مدخل السنة منذ أول يوم دخلـت     و ،في الحمل دقيقة  
وهذا كلام يحتاج إلى نظرٍ؛ إذ لا داعي للولوج       . ٢٢ ص   ٢ج   المصدر نفسه، . ". . فيه الشمس 

في هذا الباب، وتعميق النظر إلى الأفلاك وعلاقتها بالحوادث في الكون؛ فاالله سبحانه وحده هو              
  .الذي ترجع إليه الأمور

  . ٨٧ ص٢ ج، ينظر على سبيل المثال المصدر نفسه)٧٦٥(
  . ١٣٠-١٢٩ص. علم التاريخفي نشأة  بحث: لعزيز الدوريا عبد )٧٦٦(
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  ):هـ ٣١٠ت الطبريابن جرير 
 بكتابـه الأشـهر     يحتل الطبري مكانة بارزة بين المؤرخين العرب المسلمين       

يث مثّل به قمة ما وصل إليه التدوين التاريخي عنـد            ح ،"تاريخ الرسل والملوك  "
، بل أصبح الأنموذج والمثال في مجال التاريخ العام         )٧٦٧(المسلمين في فترة التكوين   

كان ثقة  " : الطبري وتاريخه بقوله   )٧٦٨(وقد قوم ابن خلكان   . لكل من أتى بعده   
  ".  وتاريخه أصح التواريخ وأثبتها.في نقله

 إلى قسمين   -من حيث الموضوعات  -، فيمكن تقسيمه    الكتاب بِنية   أما عن 
  :رئيسين

 يشمل تاريخ ما قبل رسالة الإسلام، ويحوي فيه الحديث عن مبـدأ         :الأول
  .الخلق، وتاريخ الأنبياء والأمم السابقة

 فيشمل فترة التاريخ الإسلامي، وفيه يعرض لتاريخ السيرة         :أما القسم الثاني  
يخ الدولة العباسية حتى  تاريخ الدولة الأموية، ثم تارالنبوية ثم تاريخ الراشدين، ثم    

   . ه٣٠٢سنة 
أما فيما يخص منهجه في التعامل مع مادة السيرة النبوية، فقد اتبع المنـهج              

 ـ، ي )٧٦٩( فأرخ لها على حسب السنين     ،الحولي في التأريخ لأحداثها    نى برصـد   ع
رب مثالاً بعـام    ام واحد، ولْنض   في مق   كلها الأحداث التي حدثت في عام واحد     

                                                
  . ٥٥ ص١ ج،التاريخ والمؤرخون:  شاكر مصطفى)٧٦٧(
  . ١٩١ ص٤ج ،وفيات الأعيان:  ابن خلكان)٧٦٨(
 وقد اتبعه مع ،وضوعات منهج التأريخ حسب الم    : هذا ويتبع الطبري منهجين للتأريخ للأحداث      )٧٦٩(

 مغرقة في القدم يتعذر ضبط أحداثها       اًقبأحداث فترة ما قبل الإسلام، وهذا راجع إلى كوا حِ         
  . أما المنهج الثاني فهو التاريخ حسب السنين. من خلال تقويم دقيق
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فيـورد  " ذكر الأحداث الكائنة في سنة سبع من الهجرة       " : عنه  يقول  الذي ،  ه٧
 لوادي القرى، وما كان من أمر الحجاج        rأحداث غزوة خيبر، وغزو الرسول      

 زينب بنت الرسول على أبي العاص بـن وائـل، وعمـرة             السلمي، ورد بن علاط   
  .)٧٧٠(...القضاء

 ـ     هذا ولم يقف الأداء المنهج     ة عنـد  ي للطبري حيال مرويات السيرة النبوي
 انعكس على منهجه التاريخي     اًمحدثاً، بل إن تكوينه المعرفي      مؤرخحدود تكوينه   

في نقله الأخبار، حيث عول على الإسناد وطرق النقل المعتمـدة عنـد أهـل               
أكبر المؤرخين  "، حتى ذهب أحد الدارسين إلى أنه        )٧٧١(الحديث في توثيق أخباره   

 بالأسانيد والتدقيق في رد الروايات التاريخية إلى أصحاا على نحو لم يجاره       ولوعاً
  . )٧٧٢(" ولا بعده من المؤرخين،فيه أحد قبله

 أحيـان قليلـة   يأما عن أدائه في نقد وتمحيص أخبار السيرة في تاريخه، فف    
 يبدي بعض الآراء النقدية حيال بعض الروايات، وهذا واضح مـثلاً في قولـه             

الرواية صحيحة فالقول   فإن كانت هذه    "..  :، وقوله )٧٧٣("...يح عندنا والصح"
، ولكن هذه الممارسات النقدية تعد نادرة، قياساً بباقي مجموع        )٧٧٤("الأول باطل 

  . أخبار السيرة التي لم يمارس معها النقد
 الطبري طبـق  نوهنا نتوقف لمناقشة آراء بعض الدارسين الذين ذهبوا إلى أ 

                                                
  . ٢٦-٩ ص٣ ج،تاريخال :الطبري )٧٧٠(
  . ين والمؤرخين في مجال توثيق أخبار السيرة بين المحدثة الموازن:يراجع فصل لمزيد من التفاصيل )٧٧١(
  . ٢٥٧-٢٥٦ ص،منهج البحث في التاريخ:  محمد عبد الكريم الوافي)٧٧٢(
  . ٤٢ ص ١ ج،تاريخال :الطبري )٧٧٣(
  . ٥٢ ص ٢ ج، المصدر نفسه)٧٧٤(
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سناد بدقة، وحرص على أن تكون أسانيده متصلة قويـة مـن            قواعد منهج الإ  
ل النظر في رواياته سيجد أن هـذا        مِع، ولكن من ي   )٧٧٥(حيث العدالة والضبط  

الرأي مجاف للحقيقة، فهناك الكثير من الأسانيد المنقطعة والروايـات الواهيـة            
ل منهج  ، وكان بمقدوره أن يعم    )٧٧٦( ثقة اًوالضعيفة، وعلى الرغم من كونه محدث     
 إلا أنه لم يشترط الصحة في كتابه، وقد         ،النقد الحديثي في تمحيص أخبار السيرة     

فما يكن في كتابي هذا من خبر ذكرناه عن بعض          ": صرح ذا في مقدمة تاريخه    
له وجهاً في   أو يستشنعه سامعه من أجل أنه لم يعرف  ،الماضين مما يستنكره قارئه   

 من  أُتِي وإنما   ،نالِبعلم أنه لم يؤت في ذلك من قِ        فلي ، ولا معنى في الحقيقة    ،الصحة
  .)٧٧٧(" إليناأُدي وإنا إنما أدينا ذلك على نحو ما ،قبل بعض ناقليه إلينا

سند لـك فقـد     من أَ "وذا يتبرأ الطبري من تبعة ما رواه استنادا لقاعدة          
 وتفاوا مـن حيـث      ،، وهذا ما يفسر تنوع مصادره في السيرة النبوية        "حملك

 عروة بن الـزبير، والزهـري، وابـن          عن لصحة والاعتماد، حيث نجده ينقل    ا
،  لوط بـن يحـيى     :إسحاق، والواقدي، والسدي، وسيف بن عمر، وأبي مخنف       

  . سواء بطرق ضعيفة أو قوية
إذن فقيمة تاريخ الطبري في السيرة النبوية ليس بالرأي النقدي الذي أعطاه، 

  . ة ضاعت أصول الكثير منها تاريخيولكن فيما حفظه لنا من مادةٍ
                                                

، عثمان مـوافي المنـهج الأوربي    ٥٥علم التاريخ ص    في نشأة    بحث:  ينظر عبد العزيز الدوري    )٧٧٥(
  . ٥٦ص  التاريخ والمؤرخون العرب:يد عبد العزيز سالم، الس٢٢٧ص

 ناسـخها ومنـسوخها،   ، صحيحها وسقيمها،كان عالما بالسنن وطرقها  ": يقول عنه الخطيب   )٧٧٦(
 :الذهبي. "ثقة صادق " : بأيام الناس، وقال عنه الذهبي     عارفا بأحوال الصحابة والتابعين، بصيراً    

  . ٤٩٩ ص٣ ج،، الميزان٧١١ ص ٢التذكرة ج
  . ١٣ ص ١ ج،تاريخال :الطبري )٧٧٧(
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  .).هـ ٣٤٦ ت( المسعودي
في مجال التاريخ العـام      أشهرها    في التاريخ،  دةديعمؤلفات  ترك المسعودي   

أما  .)٧٧٨("كتاب التنبيه والإشراف  "، و "الجوهرروج الذهب ومعادن    م" :كتابان
يعد خلاصة مختارة مـن كتـابين       ف"مروج الذهب ومعادن الجوهر     "عن كتاب   

 ،"التـاريخ والأوسط في   " ،"الزمانأخبار  " كتاب: ل هذا الكتاب هما   ألفهما قب 
 لمع مـا في ذينـك       "هذا الكتاب   فأودع في  الأول،ابتدأ الثاني من حيث انتهى      

 الماضـية، وأخبار الأمـم    العلوم،   وغير ذلك من أنواع      ضمناهما، مما   الكتابين،
  . )٧٧٩("والأعصار الخالية مما لم يتقدم ذكره فيها

 ونوعيات المواضيع التي اضطلع بالحديث      ، أهمية الكتاب  :المقدمةفي   ويوضح
 ومعادن  الذهب،مروج  : بكتابوقد وسمت كتابي هذا     ": عنها، وفي هذا يقول   

 ـ وعظيم خطر ما استولى عليه من طوالع         حواه،لنفاسة ما   الجوهر،   وارع مـا   ب
  .)٧٨٠(.."معناه  فيتضمنته كتبنا السالفة

                                                
 ومن أباده الحدثان من الأمـم       الزمان،كتاب أخبار    :وهي ،وللمؤلف كتب أخرى في التاريخ     )٧٧٨(

 وقـد   مجلداً، ٣٠وهو كبير طويل مثل اسمه يقع في        . الدائرة والممالك   الغابرة، الماضية والأجيال 
فصلنا   وقد :قالصر الكلام في باب      إذا اخت  الذهب،المسعودي من الإشارة إليه في مروج       ر  أكث

الجزء الأول في     وليس منه إلا   الآن، إلى   مفقودلكن هذا الكتاب    .  أخبار الزمان  :ذلك في كتابنا  
 في ولكـن    أيضاً،، وقد ضاع    المتقدمين هو وسط بين الكتابين      :الأوسطكتاب  و. "فيينا"مكتبة  
أنه وقف على شـيء منـه في          ويظن بعض الباحثين   هو، نسخة يظنون أا     "أكسفورد"مكتبة  

  . بعض مكاتب دمشق
مفيد قميحة، بيروت، دار الكتب العلميـة،  :  ومعادن الجوهر، تحقيق مروج الذهب :  المسعودي )٧٧٩(

  . ٤-٣، ص ١، ج-م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥، ٢. ط
  . ١٠ ، ٦، ص ١، جصدر نفسه الم)٧٨٠(
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نها م ويمعن النظر في مصادره التي نقل        ،دي يتأمل فحوى مقدمة المسعو    ومن
، سيدرك أنه لم يكن من شرطه في هذا الكتاب التحقيق والنقد            )٧٨١(مادة تاريخه 

 جمـع   ىوالتمحيص لأخباره، لكون الغاية منه أدبية في المقام الأول، حيث ابتغ          
 نوعاً من العلوم، ولا فناً     ولم نترك "الطرائف والنوادر من كافة العصور والأزمنة       

 أو  مفـصلاً، الكتـاب     إلا أوردناه في هذا    الآثار، ولا طريقة من     الأخبار،من  
  .)٧٨٢(ليلبي به حاجة الملوك وأهل المعرفة والأدب من الحكمة" ذكرناه مجملاً

 حيث السيرة النبوية،ولعل هذا ما يفسر اقتضابه الشديد في عرض أحداث   
 توسـعه النـسبي في      عرض معالمها في بضع ورقات من المبعث حتى الوفاة، مع         

 من فصاحة الكلام وجوامع الكلم ومنطوق الحكمـة  r ر عن النبيثِتفصيل ما أُ 
وجميع ما يذكر في هذا الباب مستفيض في الـسير والأخبـار            ": وفي هذا يقول  

متعارف عند العلماء، متداول بين الحكماء، يتمثل به كثير من الناس، وتستعمل            
  . )٧٨٣(.."وتورده في أمثالها وخطاباا، .العوام كثيراً منه في ألفاظها

ولاشك أن هذا المقصد الأدبي انعكس بالسلب علـى أداء المـسعودي في             
جانب نقل ونقد مرويات السيرة النبوية في هذا الكتاب، أما جانب النقل فلـم              
يأبه بذكر أسانيد أخباره ليتسنى دراستها والحكم عليها، وإن كـان أشـار إلى         

 ـكما أنـه لم ي    . نها أحداث السيرة والمغازي   م التي نقل    العديد من المؤلفات   ر عِ
اهتماماً بنقد وتمحيص أخباره، ولهذا جاءت مادته في هذا الشأن جامعـة بـين              

                                                
  . ١٢، ص ١ج ،صدر نفسه الم)٧٨١(
  . ٣١٩، ص٢ج ،صدر نفسه الم)٧٨٢(
  . ٢٨٧ص  ،١، جر نفسهصد الم)٧٨٣(
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على من يتعامل معها أن يكون      فالغث والثمين، والصحيح والضعيف والموضوع،      
  . حذراً من هذه الناحية

وهيئاـا،   الأفلاك،عا من ذكر    أودعه لم "فقد   :والإشرافالتنبيه   هكتابأما  
الـسنة،   وفـصول    الأزمنة، وأقسام   وتراكيبها، والعناصر، وتأثيراا، والنجوم،
 الـسبعة،  وحدود الأقـاليم     وشكلها، والأرض، ومهامها، والرياح، ،اومنازله

 ولغاـا،  القديمـة،  وذكر الأمم السبع     الأار،  ومصاب والأطوال،والعروض،  
 وجوامع تـواريخ  وأخبارهم، والروم طبقام،فرس على ملوك ال  ثمومسكنها،

  وظهـور  ،r وسيرة النبي    والشمسية، القمرية،معرفة السنين   ووالأنبياء،   العالم،
 وفيه أشياء كثيرة    ،  ه٣٤٥ ومناقبهم إلى سنة     وأعمالهم، الخلفاء، وسير   الإسلام،

  .)٧٨٤("توجد في غيره لا
في هذا الكتاب، فقـد   ة النبوية به مع مادة السير  ملأما عن المنهج الذي تعا    

 ابه ووفاتـه مبعثه وهجرته ومغازيه وسراياه وسواريه وكت  "أشار إلى أنه سيتناول     
r"،      كما يلحظ بوضوح تخليـه      .)٧٨٥(ولكن بشكل موجز مختصر كما اشترط 

 في  ، وربما كان ذلك داخلاً    )٧٨٦(عن منهج الإسناد في توثيق أخباره إلا فيما ندر        
، نـها أخبـاره   مه أحياناً يفصح عن مـصادره الـتي اسـتقى           الاختصار، لكن نطاق  
 ـ  بنا الرحمن كعبد ، وأحياناً بعض   )٧٨٧(، والواقدي "يتيم عروة "الأسود الملقب ب

                                                
  . ٥-٤ت، ص . بيروت، دار صادر، ب ،التنبيه والإشراف:  المسعودي)٧٨٤(
  . ١٩٥ص  ،صدر نفسه الم)٧٨٥(
  . ٢٣٢-٢١٣ص  ،صدر نفسه الم)٧٨٦(
  . ٢٤٣ص  ،صدر نفسه الم)٧٨٧(
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  .)٧٨٨("الدهور السوالففنون المعارف وما جرى في  "كتاب ك،الكتب المفقودة
ومما يمتاز به المسعودي عدم اقتصاره على التقـويم الهجـري في التـأريخ              

اث السيرة، فأحياناً يستخدم التقويم اليوناني، والبابلي، فمـثلاً في تحديـد            لأحد
فلما بلغ أربعين سنة بعثه االله عز وجل إلى         ":  يقول rالسنة التي بعث فيها النبي      

الناس كافة يوم الاثنين لعشر خلون من شهر ربيع الأول، وهو اليـوم الثالـث               
 نصر، واليوم الثـامن مـن        من ملك بخت   ١٣٥٧والعشرون من آبان ماه سنة      

  .)٧٨٩(" للإسكندر الملك٩٢١شباط سنة 
ويولي المسعودي اهتماماً ببيان الخلافات المذهبية بشأن تفسير بعض أحداث       

وتنوزع في   ": ومن ذلك قوله   ،السيرة النبوية، وقد بدا فيها آثار دالة على تشيعه        
علي بـن أبي     فقال فريق منهم أول ذكر آمن به         ..أول من آمن به من الذكور     

 : وتنوزع في سنه يوم أسلم فقال فرقة       ..وشيعتهم هذا قول أهل البيت      -طالب  
 : ثلاث عشرة سنة، وقيـل     :كانت سنه يومئذ خمس عشرة سنة، وقال آخرون       

 : ست، وقيـل : سبع، وقيل: ثمان، وقيل : تسع، وقيل  :إحدى عشرة سنة، وقيل   
جعل إسلامه إسلام طفل  وهذا قول من قصد إزالة فضائله، ودفع مناقبه لي .خمس

صغير، وصبي غرير، لا يفرق بين الفضل والنقصان، ولا يميز بين الشك واليقين،            
 ـ    ،ولا يعرف حقاً فيطلبه، ولا باطلاً فيجتنبه       د مـن هـذا     رِ وسنذكر فيمـا ي

 خاصة في مثـل هـذه   ،، وعلى هذا يلزم الباحث أن يكون حذراً )٧٩٠("الكتاب
                                                

  . ٢٤٢-٢٣٢ ص ،صدر نفسه الم)٧٨٨(
  . ١٩٨ص  ،التنبيه والإشراف:  المسعودي)٧٨٩(
  . ١٩٨ص  ،صدر نفسه الم)٧٩٠(
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ما بآراء الفقهاء حيـال بعـض الجوانـب         كما يولي المسعودي اهتما   . المواضع
الفقهية، التي تنطوي عليها أحداث السيرة النبوية، كأحكام توزيع الغنائم والفيء      

  .)٧٩١(وغير ذلك
وتفرد المسعودي بتقسيم السيرة النبوية إلى معالم هي أشبه بمـا يـسمى حـديثاً         

: يسة وهـي بقوانين حركة التاريخ، حيث وزع جميع أحداث السيرة بين تسع سنن رئ          
سنة الاسـتئناس،   وسنة الأحزاب،   وسنة الترفيه،   وسنة الأمر بالقتال، سنة التمحيص،      

  .سنة الوفاةوسنة حجة الوداع، وسنة الفتح، وسنة الاستغلاب، و
لمسعودي في التعامل مع مادة الـسيرة       دى ا ويلحظ غياب الحس النقدي ل    

في من جانبه بعرضها فقط النبوية، حتى في تعامله مع الآراء المتعارضة، حيث يكت      
  .)٧٩٢(ولا تراه يبدي ترجيحاً إلا فيما ندر

  ): هـ٥٠٧ت( المقدسي
للمقدسي من نماذج المصنفات الشهيرة في نمط       " لبدء والتاريخ ا" يعد كتاب 

التاريخ العالمي، وقد عرض المقدسي في مقدمة هذا الكتاب للموضوعات الـتي            
في ذكر مبتدأ الخلق ومنتهاه، ثم ما  وجمعت ما وجدت    .. ": سيتناولها فيه، فيقول  

                                                
لفارسـه سـهماً    و ، سهمين سِرقسم للفَ  rوما ذكرنا من أن رسول االله       ":  يقول المسعودي  )٧٩١(

 من سائر فقهاء الأمصار وغيرهم، إلا أبا حنيفة النعمان بن ثابت، فإنه قال بسهم للفرس           باتفاقٍ
واعتـل أصـحاب أبي   .  وخالفه صاحباه أبو يوسف ومحمد بن الحسن في ذلك   ، لفارسه سهمٍو

، وعن أمير المؤمنين علي بن أبي      rة قوله بأحاديث رووها عن أصحاب رسول االله         حنيفة لصح 
وغيرهم، وإنما ذكرنا ذلك الخلاف للخلاف الواقـع بينـهم في   ، طالب، وأبي موسى الأشعري   

  . ٢٠٦التنبيه والإشراف، ص : المسعودي. "الخبر
  . ٢٠٥ ص ،التنبيه والإشراف: المسعودي )٧٩٢(
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يتبعه من قصص الأنبياء عليهم السلام وأخبار الأمم والأجيال، وتواريخ الملـوك      
 من أمر الخلفاء من لـدن قيـام         يخطار من العرب والعجم، وما رو      الأ يذو

 وهو سنة ثلثمائة وخمس وخمسين من هجـرة نبينـا           ،الساعة إلى زماننا هذا   
 من الكوائن والفتن والعجائـب بـين يـدي          قع بعد  أنه وا  ي وما حك  ،محمد

الساعة، على نحو ما بين وفصل في الكتب المتقدمة، والأخبار المؤرخـة مـن              
ديان أصناف الأمم، ومعاملتـهم، ورسـومهم، وذكـر         أالخلق والخلائق، و  
  .)٧٩٣(.."العمران من الأرض

بارها ، فعرض لأخ  السيرة النبوية أما عن منهجه في التعامل مع موضوعات        
نها، وهو مـا    مبشيء من التفصيل، ولم يعن ببيان أسانيده للمصنفات التي نقل           

، وإن صرح في صدر كتابه بأنه سيتتبع صحاح         "الوجادة"يعني نقله عنها بطريق     
ولكن ليس معنى هذا تجاهله الكلي بيان أسانيد أصحاب هـذه           . )٧٩٤(الأسانيد

 ... وابن إسحاق، والواقدي   المصنفات، كعروة بن الزبير، وابن شهاب الزهري،      
 مصادره في الـسيرة  إلى مع الإشارة   )٧٩٥( ففي كثير من الأحيان كان يعرض لها      

  . ةـالنبوي
وأحياناً كان يعمل النقد حيال روايات السيرة على طريقة المحدثين، كما في            

هـذا  ":  في بادية بني سعد، حيث يقول      rتعليقه على حادث إرضاع الرسول      
، وكذا إعمال منهج الترجيح، كما يظهر في قوله         )٧٩٦("حليمةالصحيح من خبر    

                                                
  . ٦ص ،١ جت،. مكتبة الثقافة الدينية، بالقاهرة، ،البدء والتاريخ :دسي مطهر بن طاهر المق)٧٩٣(
  . ٦ ص١ج ،صدر نفسه الم)٧٩٤(
  . ٧١، ٦٠، ١١، ١٠ ص٥، ج١٩٢ ص ٤ ج،ينظر على سبيل المثالصدر نفسه،  الم)٧٩٥(
  . ١٣٣ ص ٤ ج،البدء والتاريخ : المقدسي)٧٩٦(
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، إلا أن السواد    )٧٩٧("وهو الذي قتل يهود يثرب في أصح الروايات       " ):تبع(ن  ع
  . عليها قواعد النقد والتمحيصرِج لم ي عندهالأعظم من روايات السيرة

  ):  هـ٥٩٧(ابن الجوزي 
لتأريخ العالمي، فبـدأ    على طريقة نمط ا   " لمنتظما" صنف ابن الجوزي كتاب   

 بذكر أول المخلوقـات،      ذلك  ثم أردف  ،فيه بذكر الدليل على وجود االله تعالى      
ثم ما يلي ذلك من الموجودات، ثم أتبع ذلك بذكر آدم عليـه الـسلام ومـن                 

فه من أولاده، وكذا الأنبياء والملوك والعلماء والزهاد والحكماء والفراعنـة           لَخ
 حـتى   ، واستمر كر سيرته من مبدئها إلى منتهاها     فتعرض لذ  ،rحتى عهد النبي    

  .)٧٩٨(هـ ٥٧٤سنة 
ما لا طائل   "عرض في قسم المبتدأ عن ذكر       نه سي وقد نوه ابن الجوزي إلى أ     

 الإطالة به تحته، مما يضيع الزمان بكتابته، إما لعدم صحته أو لفقد فائدته، فإن        في
      خلفاً من المؤرخين ملأوا كتبهم بما يرة من المبتدآت البعيـدة     غب عن ذكره تا   ر
  .)٧٩٩(.."المستهجن ذكرها عند ذوي العقول

ويستعرض ابن الجوزي حوادث التاريخ الإسلامي بشكل موجز، متبعاً في          
ذلك منهج التأريخ الحولي، حيث نجده يعرض في أحداث كل سنة تراجم مـن              

  .. والمحدثين والأدباء والحكماءءتوفي فيها من الفقها
الـسيرة  جه الذي عول عليه في معالجـة موضـوعات          أما فيما يخص منه   

                                                
  . ١٧٩ ص ٣ج ،صدر نفسه الم)٧٩٧(
  عبـد القـادر عطـا،    محمـد :لمنتظم في تاريخ الأمم والملوك، تحقيق    ا:  أبو الفرج بن الجوزي    )٧٩٨(

   .١١٦ ص١ جم،١٩٩٢ - ه١٤١٢، ١القادر عطا، بيروت، دار الكتب العلمية، طومصطفى عبد 
  . ١١٦ ص١ج ،صدر نفسه الم)٧٩٩(
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، فقد عرض لأحداثها بشيء من التفصيل، ابتداء من بيان نسبه وأحواله            النبوية
قبل البعثة، ثم تعرض لبيان أحداث البعثة، ثم انتقل للحديث عن مغازيه وحروبه             

ويعتمد ابن الجوزي في كتابه بشكل رئـيس علـى          .  إلى المدينة  r بعد هجرته 
اب السير والمغازي، كعروة بن الزبير، وابن شهاب الزهري، وابـن           ير كت مشاه

ولم تقتصر مادته في السيرة علـى       .  معشر، وابن سعد   إسحاق، والواقدي، وأبي  
كتب التاريخ، بل اعتمد كذلك على كتب الـسنة والحـديث كـصحيحي             

  ..أبي داود والترمذيسنن  و،البخاري ومسلم
 الحولي في صياغة وتنظيم مادة السيرة النبوية، وكان         وقد اتبع ابن الجوزي المنهج    

 ـ للحدث أو الأحداث الـتي وق      جه في هذا الشأن يتمثل في أنه يعرض أولاً         ت في  ع
سنة ما، ثم بعد أن يفرغ من الحديث عنها، يعرض لمن توفي في هـذه الـسنة مـن            

تعريـف   فيفـصل ال ،"ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر   "الأعلام تحت عنوان    
 بكل شخصية من خلال ترجمة خاصة به، ولا يقتصر الأمر علـى شخـصيات             

  . )٨٠٠(أكابر المشركين كذلك لتراجم من توفي في هذه السنة من الصحابة، بل يعرض
 اعتمد بشكل رئيس على هأما عن موقفه من إسناد مروياته، فمن الواضح أن   

ه ؤ، ويدل علـى ذلـك أدا  ن مصادر السيرة المشار إليها آنفامِالوجادة في النقل   
 كان في بعض الأحيان لا يبين أسانيدهم ويكتفي         نْوإ". قال"، و "ذكر ":بعبارة
 إلا أنه في بعض الأحيان      ،"عن أشياخ له   ": بعبارة -كما فعل مع الواقدي   -مثلا  

  . )٨٠١(يبين أسانيد أصحاب هذه المؤلفات على التفصيل
                                                

  . ٨٤-٨١ ص١ ج، المنتظم: ابن الجوزي ينظر)٨٠٠(
  . ٣٤٨ ص٣، ج٣٤٨ ص ٢لواقدي جينظر على سبيل المثال في نقله عن اصدر نفسه،  الم)٨٠١(
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 ـعلى النقل المباشـر      بوعلى الرغم من أن ابن الجوزي عول في الغال         ن مِ
مصنفات مؤرخي السيرة المشهورين، إلا أنه في كثير من الأحيان اعتمد الإسناد            

 بكر محمد بن     لاسيما عن طريق شيخه أبي     ،ن هذه المصنفات وغيرها   مِفي النقل   
ن كتاب الطبقات لابن سعد، مِ لم يكتف بالنقل المباشر :أبي الطاهر البزار، فمثلاً  

ومن طريف ما يـذكر أن مـن        . )٨٠٢(وي عنه بطريق الإسناد   ولكنه آثر أن ير   
شيوخ ابن الجوزي الذين نقل عنهم بأسانيده مرويات سيرته سيدات، كان من            

  . )٨٠٣(أبرزهن شهدة بنت أحمد الكاتبة
أما عن منهجه في نقد وتمحيص الروايات، فأبدى محاولات في هذا الشأن،            

قد ذكر جماعة   "عركة بدر فيقول     مسعود البدري، م   كتحقيقه مثلاً في شهود أبي    
، )٨٠٤(" والصحيح أنه لم يشهدها وإنما نزل ماء بـدر         ،من العلماء أنه شهد بدراً    

ولكن علينا أن نقرر أن هذه الإجراءات النقدية قد لا تتجـاوز أصـابع اليـد                
الواحدة، وعلى هذا فالأداء النقدي لابن الجوزي ضعيف الحضور حيال مـادة            

به، لا سيما وأن منها ما روي من طرق منقطعة أو بأسانيد            السيرة النبوية في كتا   
واهية، أو نقلت عن مصادر ضعيفة، كأبي معشر وغيره، وهو ذا لا يختلـف              

   .كثيراً عما سبقوه من مؤرخي التاريخ العام
                                                

أخبرنا أبو بكر بن طاهر     : ومما جرى في هذه السنة ما أخبرنا به أبو طاهر، قال          : ومِن هذا قوله   )٨٠٢(
:  قـال  ،أخبرنا أحمد بن معروف   :  قال ، أخبرنا عمر بن حيوية    ،أخبرنا أبو محمد الجوهري   : قال

 عـن  ،برنا علي بن محمد بن مجاهد أخ:  أخبرنا محمد بن سعد قال     ،أخبرنا الحارث بن أبي أسامة    
 ،المنتظم :ابن الجوزي .  عن علي بن حسين قال     ، عن عاصم بن عمر بن قتادة      ،إسحاق محمد بن 

  . ٨٢-٨١ ص٣ج
  . ٢١٥، ٢٠٠، ١٠٥، ٤٢ ص٦، ج٣٥٢ ص٤ ج،صدر نفسه الم)٨٠٣(
  . ٢٥٩ ص ١٠، ج١٨٨٢ ص ٨، ينظر كذلك ج١٦١ ص٥ ج، المصدر نفسه)٨٠٤(
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  :) هـ٦٢٠ت (ابن الأثير 
لابن الأثير يعد أيضاً مـن النمـاذج الهامـة          " الكامل في التاريخ  " كتاب

ة في مجال التأريخ العالمي، وقد أوضح في صدر هذا الكتاب أنه سـيؤرخ           والبارز
، أي حتى عصره، ثم نوه إلى أن مـادة          )٨٠٥("إلى وقتنا هذا  ..من أول الزمان  "فيه  

كتابه، إذ هو كما وصـف       بِنية   تاريخ الطبري هي الأساس الذي سيشيد عليه      
  . )٨٠٦("ليهالكتاب المعول عند الكافة عليه والمرجوع عند الاختلاف إ"

ولتعظيم الإفادة من تاريخ الطبري كشف ابن الأثير عن منهج اضطلع بـه             
لتحقيق هذا الأمر، وهو أن الطبري يذكر للحدث أو الموضوع الواحـد مـن              
خلال طرق عديدة وأسانيد مختلفة، وفي الغالب لا يختلف مضمون بعض هـذه             

 زيادات، وهنا قام    الروايات عن بعضها، أو يزيد بعضها على الآخر بتفاصيل أو         
ابن الأثير بحذف هذه الأسانيد ودمج متون هذه الروايات في نسق واحد مكتمل           

  . )٨٠٧(بعد أن كانت مقطعة مشرذمة، تصيب من يطالعها بالسآمة والملل
ثم بين ابن الأثير أن تاريخ الطبري لم يكن مصدره الوحيد، بل أفـاد مـن      

لم يوردها الطبري في      على زيادات  مصادر تاريخية أخرى، لاسيما إذا ما انطوت      
 وأضفت منـها    ، فطالعتها ،فرغت منه أخذت غيره من التواريخ المشهورة       فلما" تاريخه

  .)٨٠٨(" موضعهكل شيء منها  ووضعت،إلى ما نقلته من تاريخ الطبري ما ليس فيه
                                                

 بيروت، ،عبد االله القاضي: الكامل في التاريخ، تحقيق:  ابن الأثير:لشيباني محمد بن عبد الواحد ا     )٨٠٥(
  . ٦ ص ١ جم،١٩٩٥ - ه١٤١٥، ٢ط ،دار الكتب العلمية

  . ٦ ص١ ج، المصدر نفسه)٨٠٦(
  . ٧-٦ ص١ ج،الكامل:  ابن الأثير)٨٠٧(
  . ٧ ص١ ج، المصدر نفسه)٨٠٨(
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 اعتمد منهج التـأريخ الحـولي في        ، كما هو واضح من كتابه     ،وابن الأثير 
اريخية، لكنه ابتكر فيه منهجاً امتاز به عن غيره ممن اتبـع فيـه              صياغة مادته الت  

المنهج الحولي في ترتيب المادة التاريخية، حيث من المتعارف عليـه أن الواقعـة              
 عندما تصاغ مروياا على طريقة المنهج       ، التي امتدت أحداثها لسنوات    ،التاريخية
 على أحداث كـل عـام،        أو الترتيب على السنين، تجزأ وتوزع مادا       ،الحولي

وتتشتت بين أحداث السنوات، كما هو الحال في تاريخ الطبري، ومن            فتتشرذم
ثم من يتتبع سير أحداث هذه الواقعة من بدايتها إلى ايتـها سـيواجه بمـشقة       

 ، القصور في المنهج الحولي استحدث ابن الأثير طريقة أخرى         اولعلاج هذ . كبيرة
 تماسك البناء السردي للحدث التاريخي، وتقـوم        ليتسنى من خلالها الحفاظ على    

 دون أن تقـسم علـى       ،فكرته على جمع كل تفاصيل الحدث في مقام واحـد         
ورأيتهم أيضا يـذكرون الحادثـة      ": الشهور أو السنين، ويقول في هذا مفصلا      

 لا  ، فتأتي الحادثة مقطعـة    ،الواحدة في سنين ويذكرون منها في كل شهر أشياء        
 ولا تفهم إلا بعد إمعان النظر، فجمعت أنا الحادثة في           ،ضيحصل منها على غر   

 فأتـت  ،موضع واحد، وذكرت كل شيء منها في أي شهر أو سـنة كانـت        
متناسقة متتابعة قد أخذ بعضها برقاب بعض، وذكرت في كل سنة لكل حادثة             

  . )٨٠٩("كبيرة مشهورة ترجمة تخصها
فإني  ":تطل مدة حكمهم   الملوك والحكام الذين لم       نفسه وقد اتبع المنهج مع   

 إذا تفـرق خـبره لم       أذكر جميع حاله من أوله إلى آخره عند ابتداء أمره؛ لأنه          
أما الحوادث الصغيرة التي لم تمتد لـسنوات عديـدة،          . )٨١٠(" للجهل به  ،يعرف

                                                
  . ٧ ص ١ج ،صدر نفسه الم)٨٠٩(
  . ٧ ص١ ج،الكامل:  ابن الأثير)٨١٠(
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 ،فإنني أفردت لجميعها ترجمة واحدة في آخر كل سنة         ":فيقول عن منهجه فيها   
  .)٨١١("وادثر عدة ح ذكْ:فأقول
في آخر كل سنة مـن   ":ه أنهم الأعلام والمشهورين فنو   ما فيما يخص تراج   أ

 وضبطت الأسماء المـشتبهة     ،توفي فيها من مشهوري العلماء والأعيان والفضلاء      
 بالحروف ضبطا يزيل الإشكال     ، الواردة فيه  ،المؤتلفة في الخط المختلفة في اللفظ     

  .)٨١٢("والأشكال ويغني عن النقاط
 إلى أنه لم ينقل عن مصادر التاريخ، بـل اصـطفى مـن            ويشير ابن الأثير  

 ، الجامع علما وصحة اعتقاد وصدقاً     ،الإمام المتقن حقا   ":المؤرخين من كان حاله   
 ممـن يعلـم     ، والكتب المـشهورة   ،على أني لم أنقل إلا من التواريخ المذكورة       

 وتأسيسا على هذا كله اعتبر بعض     . )٨١٣("لوه وصحة ما دونوه   بصدقهم فيما نق  
الدارسين كتاب الكامل في التاريخ أحسن ما صنف في نمط التاريخ العام علـى              

  .)٨١٤(نسق الحوليات
، فجاءت مادا فيـه     للسيرة النبوية أما عن تقييم كتاب الكامل كمصدر       

 ما بعد البعثـة، ثم انتقـل       فعرض لأحداثها قبل البعثة، ثم     ،مفصلة إلى حد كبير   
  .المدينة حتى توفاه االله تعالى إلى r للحديث عن أحواله بعد هجرته

والشيء الملاحظ في منهج ابن الأثير تخليه الكلي عن بيان أسانيد مروياته في         
                                                

  . ٧ ص١ج ،صدر نفسه الم)٨١١(
  . ٧ ص١ج ،صدر نفسه الم)٨١٢(
  . ٧ ص١ج ،صدر نفسه الم)٨١٣(
 ،المؤرخـون والتـاريخ   : ، محمد أحمد ترحيني   ١٠٣ ص ،التاريخ والمؤرخون :  عبد العزيز سالم   )٨١٤(

  . ١٥٠ص
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السيرة، وقد أشار إلى ذلك في المقدمة، وإن أحال بعض النصوص إلى مصادرها             
  .)٨١٥(الأصلية في السيرة كابن إسحاق والواقدي

بقه من المؤرخين، فعلـى      فلا يختلف كثيراً عمن س     ،أما عن أدائه النقدي   
، )٨١٦(الرغم من وجود بعض الإشارات لممارسته النقد حيال بعض الروايـات          

فإن الحضور النقدي في امل يكاد يكون معدوماً، بل ندهش عندما يعرض             
عن نقد بعض الروايات الظاهرة الضعف، كمرور ورقة بن نوفل على بـلال             

ة رواية البخاري ومسلم إلى     ، على الرغم من إشار    )٨١٧(وهو يعذب بعد البعثة   
، ومن الأمثلة الصارخة كذلك عدم نقده لقصة الغرانيـق         )٨١٨(وفاته قبل البعثة  

   .)٨١٩(المشهورة
  : )هـ٧٧٤ت ()٨٢٠(ابن كثير

 لابن كثير من الكتب الشهيرة والمـبرزة في         ،"ةالبداية والنهاي "ويعد كتاب   
ى معالم المنـهج    التاريخ العام، ومن خلال مقدمة هذا الكتاب يمكن التعرف عل         

 ببيان البناء   الذي عول عليه ابن كثير في معالجة مادته التاريخية، فنجده يبدأ أولاً           
                                                

  . ٥٧٧، ٢٨٤، ٢٨٣، ٢٨٢ ص ١ج ،الكامل: ثيرالأ ابن )٨١٥(
  . ٥٨٩، ٥٧٧ ص١ ج، المصدر نفسه)٨١٦(
  . ٥٨٩ ص١ جلمصدر نفسه،ا )٨١٧(
  . ١٣٩ ص١ج١٦٠ ، حديث رقم، صحيح مسلم٤ ص١ج ٣، حديث رقم  صحيح البخاري)٨١٨(
  . ٥٩٧ ص١ ج،الكامل: ثيرالأ ابن )٨١٩(
الإمـام المفـتي    : "سينيلح ابن كثير مشهور بعدالته وتوثيقه لدى أهل الحديث، فقد قال عنه ا            )٨٢٠(

 سارت  ،كان كثير الاستحضار  "ه ابن حجر    وقال عن . "المحدث البارع ثقة متفنن، محدث متقن     
، ٥٨ص . . أبو المحاسن الحـسيني . ". . تصانيفه في البلاد في حياته، وانتفع ا الناس بعد وفاته    

  . ٣٦٢-٣٦١ ص ، ذيل طبقات الحفاظ:السيوطي
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مبدأ .. فهذا الكتاب أذكر فيه": التاريخي الذي انتظمت فيه مادة الكتاب، فيقول
المخلوقات من خلق العرش والكرسي والسموات والأرضين وما فـيهن ومـا            

 والشياطين، وكيفية خلق آدم عليه السلام، وقصص         من الملائكة والجان   :بينهن
 وأيام الجاهلية حـتى تنتـهي   ،النبيين وما جرى مجرى ذلك إلى أيام بني إسرائيل     

 ،النبوة إلى أيام نبينا محمد صلوات االله وسلامه عليه، فنذكر سيرته كما ينبغـي             
لى  وتزيح الداء عن العليل، ثم نذكر ما بعـد ذلـك إ            ،فتشفي الصدور والغليل  

 ونذكر الفتن والملاحم وأشراط الساعة، ثم البعث والنـشور وأهـوال            ،زماننا
   .)٨٢١(" وما يقع فيه من الأمور الهائلة، وما في ذلك اليوم،القيامة، ثم صفة ذلك

 لم  ،متفـردة  بِنيـة    هذا الكتاب، وهي في الواقع     بِنية   وذا النص تتكشف  
إذ لم يكن منهجه فيهـا كـشأن        يسبقه إليها أحد من مؤرخي التاريخ العالمي،        

حيث جسد المفهوم   . السابقين من حيث توقف تأريخهم للأحداث حتى عصرهم       
 لحفـظ المنجـز      بل وعـاءً   ،لذي لم يعتبره أداة لهلاك البشرية     ا ،القرآني للزمن 

 ليفيد منه من سيأتي بعده من بـني جنـسه في حاضـرهم              ؛الحضاري للإنسان 
ا قدمه   م أي- الماضي   طلرب  منه وسيلة  ليس هذا فحسب، بل اتخذ    . ومستقبلهم

، -المصير أو الجـزاء   م  يو- لمتمثل في اليوم الآخر   بل ا بالمستق -هتالإنسان في حيا  
لذي لم يقدمه القرآن على كونه خيالاً خارج استيعاب البشر، بل ألح            اهذا اليوم   

 وكأا قد حدثت في     ،ضحة للناس او"في وصف مشاهده حتى أضحت أحداثه       
   .)٨٢٢("دث بعد تحلم رغم أا ،ريبالماضي الق

                                                
  . ٦ ص١ ج،البداية والنهاية:  ابن كثير)٨٢١(
   .٢٩م، ص١٩٦٣ العلي، بغداد، مكتبة المثنى، علم التاريخ عند المسلمين، ترجمة صالح": روزنثال ")٨٢٢(
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 الكتاب ومضمونه، نلحظ أن ابن كثير وعى جيـداً          اسموبإمعان النظر في    
 بـل   ،قضية الرباط الوثيق بين الماضي التاريخي والحاضر والمـستقبل الـدنيوي          

 ـ  ،"البداية والنهاية ": فهو اسموالمستقبل الأخروي، فأما      كانـت   ه فالبداية لدي
أما . ي في الحياة الدنيا، والنهاية تمثلت في مصيره الأخروي        محصول التاريخ البشر  

 يتعرض لذكر مبدأ الخلـق ثم خلـق         ،نجده كما أشرنا  فعلى صعيد المضمون،    
 وقصصهم مع مجتمعام وأممهم حـتى       ،الإنسان، ثم تعرض لسرد تاريخ الأنبياء     

ل يعرض  ، ثم فصل في حديثه عن فترة المغازي والسيرة النبوية، وظ          rبعثة النبي   
للحقب التاريخية التالية إلى أن وصل لعصره، حيث أرخ للأحداث التي شاهدها            

المتمثـل في  " لمصيرا" عياناً والمعاصرة له، ثم أى تاريخه بالحديث عن المستقبل أو     
أشراط الساعة والأحداث الواقعة في اية الزمان الدنيوي، ثم فصل الحديث عن            

وي عليه من وقائع، وذلك من خلال القسم الذي          وما ينط  ،أحداث اليوم الآخر  
 ـ  على ذلك ما قاله  ويدلّ."لنهايةا"يعنيه بـ وهو الذي ،"لفتن والملاحم ا"أسماه ب
هذا باب الفتن والملاحـم الواقعـة في آخـر    " :مقدمة هذا الكتاب في  )٨٢٣(ابن كثير 
 التي تكـون     والأمور العظام  ،، وذكر أشراط الساعة   r مما أخبر به رسول االله       ،الزمان

وقـد ذكرنـا   ..  الصادق المصدوق عنها مما يجب القيام ا لإخبار،قبل يوم القيامة  
 وبسطناه في بدء الخلـق، وقـصص    ، عن الغيوب الماضية   r إخباره   :فيما تقدم 

  ..". وأيامهrالأنبياء، وأيام الناس إلى زماننا، وأتبعنا ذلك بذكر سيرته 
، ففي  السيرة النبوية  أخبار ومرويات     مع لأما عن منهج ابن كثير في التعام      

فترة المبعث وما قبلها أرخ لمادا على حسب الموضوعات، أما المرحلة المدنيـة             
                                                

   .٣، ص ه١٣٨٨، ١طمؤسسة النور، :  الشيخ إسماعيل الأنصاري، الرياض: الفتن والملاحم، تحقيق)٨٢٣(
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 حيث جمع أحداث كل عام في       ،فصاغ أحداثها من خلال منهج التأريخ الحولي      
   فـصل  "صل كل موضوع عن الآخر في هذا المقام بكلمة          فْمقام واحد، ولكن ي

   ..".ذاذكر ك"أو .." كذا
 مـن  الرواية من خلال النقل المباشـر        علىوجاء اعتماد ابن كثير الكلي      

 سواء المؤلفة في السيرة النبوية، كـسيرة ابـن إسـحاق،       ،المؤلفات والمصنفات 
أو .. والواقدي، وموسى بن عقبة، والشفا للقاضي عياض، وطبقات ابن سـعد          

ومسلم ومسند أحمد   الكتب المصنفة في في الحديث والسنن، كصحيح البخاري         
وإذا كان ابن كثير يكتفي بالإشارة فقط إلى المصدر الـرئيس           ..وسنن البيهقي 

نه، ففي أحيان كثيرة يورد الأسانيد التي تحمل ا عن هذا المـصدر             مالذي نقل   
  .مادته في السيرة

أما عن منهجه في النقد، فابن كثير أكثر مؤرخي التـاريخ العـام علـى               
 ،د أخبار السيرة النبوية، سواء على صعيد الـسند أو المـتن            بنق الإطلاق عنايةًَ 

 في هذا الجانب، حيث عـول علـى   اًد ناقاويظهر بجلاء أثر تكوينه المعرفي محدثً     
واعتمد كـذلك   . قواعد الجرح والتعديل في نقد الكثير من أخبار السيرة النبوية         

 الأداءساس هـذا    ، وعلى أ  )٨٢٤(على قوانين نقد المتن في تمحيص وتقويم مروياا       
 فاصلة في هذا الشأن، ولكن ليس معنى         يعد ابن كثير بحق علامةً     ،النقدي المتفرد 
 النقد لديه استوفت كل أحداث السيرة، فأصبت مجـردة عـن            ةهذا أن عملي  

   . فقد فاته منها الكثير،الأخبار الضعيفة
                                                

 فـصل   ،زنةا في باب المو   ،ل الأداء النقدي لابن كثير حيال مرويات السيرة النبوية         راجع تفصي  )٨٢٤(
  . الدراية والنقد
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  المبحث الثاني
  نمط التاريخ الإسلامي العام

 يسري على المؤلفات الـتي تـؤرخ       مصطلح"  العام التاريخ الإسلامي "نمط  
 من العام الأول للهجرة حتى عـصر المؤلـف، إذن         ، بوجه عام  ،لتاريخ الإسلام 

      ا المؤرخ حديثـه في هـذا الـنمط          فحقبة السيرة النبوية، هي أول ما ي ستهل
ي، التاريخ العالم التاريخي، وعلى هذا فلا يميز نمط التاريخ الإسلامي العام عن نمط      

 التي  ، بتأريخ فترة ما قبل تاريخ السيرة النبوية       يعنى وهو أنه لا     ،سوى أمر واحد  
، فهي ليست داخلة في نطاق اهتمامات من يعنون         "المبتدأ": أَطلق بعضهم عليها  
 قـسم   جويبدو لي أن الباعث على إعراضـهم عـن إدرا         . بالتأريخ لهذا النمط  

 مـا ينطـوي عليـه مـن         هو كثرة  هذا الشكل التاريخي   بِنية   ضمن" المبتدأ"
 بحيث يصعب من خلالهـا تحـري        ، وما يحويه من أخبار موضوعة     ،إسرائيليات

  . الحقيقة التاريخية
 التاريخي قليل الحضور، قياساً بـنمط       ف فإن هذا النمط من التألي     :وللعلم

 التاريخية الأخرى، حيـث إن      ةالتاريخ العالمي أو بالتأليف في موضوعات الكتاب      
در الإشارة أيـضاً    جوت. لمؤرخين فيه ربما لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة       أعمال ا 

   ثين، أو             إلى أن من عنوا بالتصنيف في هذا الموضوع كانوا مـن طائفـة المحـد
وفي هذا المقام سنتوجه لدراسة ثلاثة نماذج   .  جاز لنا التعبير    إنْ ،المؤرخين المحدثين 

العبر في  " :اريخ خليفة ابن خياط، وكتاب    كتاب تا : يمن هذا النمط التاريخي وه    
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  . للذهبي،"تاريخ الإسلام"، و"أخبار من غبر
  :)هـ٢٤٠ت ( )٨٢٥( خياطبنخليفة 

 لتاريخ الإسـلام مرتـب   أيدينا بن خياط أقدم كتاب في     تاريخ خليفة  يعد
وقد . )٨٢٧( كان المثال الذي احتذاه الطبري في تاريخه       ولعله ،)٨٢٦(على الحوليات 

ع فيه إلى استقـصاء     ز  ن لم ي   إلا أنه  ،ة النبوية في هذا الكتاب     قسما للسير  خصص
  . ولكنه آثر فيها الاختصار والإيجاز،تفاصيل أحداثها

نه عول على الإسناد في     أ بمعنىثين في نقل الأخبار،      خليفة طريقة المحد   اعتمد
ا  فمنها ما كان قوي   لة،ز  نالمنقل مرويات السيرة، إلا أا كانت متفاوتة من حيث          

 ـ اعت قـد ، و )٨٢٩( ما كان منقطعا ومتسما بضعف رواته      ومنها ،)٨٢٨(متصلاً د م
 السيرة، همـا    في مروياته   توثيقخليفة على طريقين من طرق تحمل الحديث في         

 الثاني الطريقأما  ". حدثنا "و"حدثني" كما يتضح في أدائه بصيغة       ، السماع طريق
  .)٨٣٠(" ابن لهيعةقال" ابن إسحاق، قال" ذلك في أدائه ويظهر" جادةوال"فهو 

                                                
 ومن  ، صدوق ،مستقيم الحديث :  قال عنه ابن عدي    الحديث، هلأوثق عند    م :خليفة بن خياط   )٨٢٥(

 النـاس   بأيـام  كان متفننا عالمـا      : وقال ، في الثقات  حبانمتيقظي رواة الحديث، وذكره ابن      
 ٢ ج ، الجرح والتعديل  : ابن أبي حاتم   :ينظر. ابة إخباري ث نس محد :الذهبيوأنسام، وقال عنه    

  . ٤٣٦ ص ٢ ج،التذكرة :، الذهبي٣٧٩ص
وزارة الثقفـة   : دمشق ،كارز سهيل   :تحقيق"  التحقيق مقدمة" كتاب التاريخ    :خليفة بن خياط   )٨٢٦(

  .  ص ط١ جت،.  بوالإرشاد،والسياحة 
  . ٢٣٦ ص ١ ج،العربالتاريخ والمؤرخون : شاكر مصطفى )٨٢٧(
  . ٥٩-٥٨ ص ١ ج،تاريخكتاب ال : بن خياطخليفة )٨٢٨(
  . ٣٠ص ١ج ، المصدر نفسه)٨٢٩(
  . ١٣٧، ١٣، ٤، ٣ ص ١ج ،المصدر نفسه )٨٣٠(
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 كيزيد ،اب السيرة الثقات فهي جماع بين أئمة الحديث وكت، عن مواردهأما
وبـين  . . وابن سـعد   ، وموسى بن عقبة،    وابن عليه، وابن إسحاق    ،زريع بنا

وجـدير   .. الكلبي، وسيف بن عمر    السائبالضعفاء من الإخباريين كهشام بن      
يكاد يكـون  النبوية  السيرةقسم في بالذكر أن الحضور النقدي لخليفة بن خياط  

   .معدوما
  :)هـ٧٤٨ت(شمس الدين الذهبي 

 يؤرخ للتاريخ الإسلامي    للذهبي هو كتاب  " العبر في أخبار من غبر    "كتاب  
العام، بدأ التاريخ فيه من العام الأول للهجرة حتى عصره، وهذا يعني أن الحقبة              

  .في البناء العام لهذا الكتاب أساس rمن بداية الهجرة للمدينة حتى وفاة النبي 
والمؤلف يسير في الكتاب على طريقة المنهج الحولي، حيث يذكر في كـل             

ويركز اهتمامه بالدرجة الأولى على     . عام هجري كل ما جرى فيه من أحداث       
أحداث المغازي، ثم يذكر ما وقع من أحداث أخرى في هذا العام، ومن توفي فيه      

  ..من الأعلام
لف نزع إلى الاختصار في عرضه لمادة السيرة النبوية، وهو          ويلاحظ أن المؤ  

وأحياناً يلجأ المؤلف إلى الترجيح     . ما يفسر تخليه الكلي عن بيان أسانيد مروياته       
:  فمثلاً في سياق حديثه عن أحداث العام الخامس للهجرة يقـول      ،بين الروايات 

 يعنى بتفـسير    أحياناً أخري و. )٨٣١(" غزوة بني المصطلق   ، على الصحيح  ،وفيها"
بعض المصطلحات المشهورة في كتب السيرة، فمثلاً في أحداث سنة عشر مـن             

                                                
 مطبعة حكومة الكويت،    ، الكويت ،صلاح الدين المنجد  : العبر في خبر من غبر، تحقيق     :  الذهبي )٨٣١(

  . ٧ ص١ جم،١٩٤٨
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 ،وتسمى سنة الوفود؛ لكثرة من وفد فيها من العرب المـسلمين          " :الهجرة يقول 
   .)٨٣٢("ودخل الناس في دين االله أفواجا

 ـ   وللذهبي كتاب آخر في التاريخ الإس      تـاريخ  "لامي العام، وهو الموسوم ب
عرض فيه لحقبة التاريخ الإسلامي منذ بـدء  ، "ووفيات مشاهير الأعلام الإسلام  

أول تاريخ الإسـلام  من  ": أو على حد تعبيره،مرحلة السيرة النبوية حتى عصره    
 فالسيرة النبوية تمثل كذلك أصـلاً في بنـاء هـذا          ،إذن. )٨٣٣("إلى عصرنا هذا  

  . والمدنية،المكية : حيث تناولها الذهبي بكافة معالمها في مرحلتيها،الكتاب
 ،وقد جمع الذهبي في هذا الكتاب بين نمط التأريخ على حسب الموضوعات           

 عـبر  والتأريخ على حسب التراجم والطبقات، فتناول فيه ما جرى من أحداثٍ          
 إضافة إلى تراجم كبار الخلفاء، والقراء، والزهاد، والفقهاء، والمحدثين،          ،العصور

  ..ء، والنحاة، والشعراءوالعلماء، والسلاطين، والوزرا
 في المقدمة إلى أنه آثر الاختصار والإيجاز في مادة          روإذا كان الذهبي قد أشا    

 ،)٨٣٤("من غير تطويل ولا استيعاب    "هذا الكتاب على الاستقصاء والاستيعاب      
إلا أن مادته في السيرة النبوية اتسمت بثراء التفاصيل، قياسا بمادة السيرة النبوية             

  ".العبر"في كتابه التي عرض لها 
أما عن موارده التي استقى منها مادة السيرة النبوية، فقد أشار إلى أهمها في              

 ومغازي موسى بن ،صدر كتابه، وهي دلائل النبوة للبيهقي، وسيرة ابن إسحاق        
                                                

  . ١١ ص١ ج، المصدر نفسه)٨٣٢(
  . ١٧ ص١ ج، المصدر نفسه)٨٣٣(
  . ١٧ ص١ ج، المصدر نفسه)٨٣٤(
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، ويأتي على رأسها    هذا إضافة إلى كتب الحديث    .. اقدي وابن عائذ، والو   ،عقبة
  . ومسند أحمد ،الترمذي وسنن ، البخاري ومسلماصحيح

ن هذه المؤلفات،   موعلى الرغم من أن الذهبي قد اعتمد على النقل المباشر           
ولعل مما يمتاز بـه     . )٨٣٥(فإنه في كثير من الأحيان كان يعرض لأسانيد أصحاا        

الذهبي في معالجته لمادة السيرة النبوية حضوره النقدي القوي، وهنا يظهر بجلاء            
 :ن عباراته الدالة على ذلك قوله   ، وم اً محقق اًمؤرخاً و  ناقد اًدثمحر تكوينه المعرفي    أث
وهـذا  " ،)٨٣٧("وابن لهيعة ضـعيف    .. لهيعة نقال اب "،  )٨٣٦(" قوي حسن  دوهذا إسنا "

  . )٨٤٠("هذا حديث صحيح"، )٨٣٩("وهذا حديث منكر جدا"، )٨٣٨("قول منقطع
فمثلاً ويظهر بجلاء الحس التاريخي عند الذهبي في تعامله مع بعض موارده،            

 فيـه   ،هذا حديث ضـعيف    ":في تعامله مع الواقدي في جانب الحديث يضعفه       
، إلا أن ضعفه في الحديث لم يجعله ينسحب علـى           )٨٤١(.".. الواقدي :متروكان

إمامته في رواية السيرة والمغازي، ولهذا نجده يعتد بآرائه في العديد من القـضايا              
 مسألة تحديد سنة وفاة عبد المطلـب        التاريخية المتعلقة بالسيرة النبوية، فمثلا في     

  .)٨٤٢(."..وذلك أثبت الأقاويل: قال الواقدي": يقول
                                                

   .٢٤، ٢٣، ٢٢ ص١ ج،تاريخ الإسلام:  الذهبي)٨٣٥(
  . ٢٤ ص١ ج، المصدر نفسه)٨٣٦(
  . ٢٦ ص١ ج، المصدر نفسه)٨٣٧(
  . ٢٣ ص١ ج، المصدر نفسه)٨٣٨(
  . ٣٥ ص١ ج، المصدر نفسه)٨٣٩(
  . ٥٨، ٤١ ص١ ج، المصدر نفسه)٨٤٠(
  . ٢٩ ص١ ج، المصدر نفسه)٨٤١(
  . ٨٤، ٦٣، ٦٢، ينظر كذلك ص ٣٣ ص١ ج، المصدر نفسه)٨٤٢(
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تأريخ للمدن أو البلـدان لا علاقـة لـه          القد يبدو للوهلة الأولى أن نمط       
النظر سندرك أن هذا النمط من التأليف       إذا أمعنا   السيرة النبوية، ولكن    وضوع  بم

            ا، لأنه يأتي في مقدمة المدن التي سـي رخ لهـا مكـة     التاريخي وثيق في صلتهؤ
ص فترة  يخ سواء قبل الإسلام أو بعده، وهذا يعني أن التأريخ لهما فيما             ،والمدينة

ما بعد ظهور الإسلام، سيتطرق بطبيعة الحال للحديث عن جوانـب متعـددة             
 ـ جوهره فييخ للمدن هو    ما كان التأر  ولَ. ومتنوعة من السيرة النبوية     للمكـان  اً تأريخ

 أخـرى تـأريخ   فيتسنى القول إن التأريخ لمكة أو المدينة هو من ناحية  مفرداته،بكل  
  . للسيرة النبوية من خلال المعالم الأثرية والجغرافية والعمرانية القائمة ما

صـنف منـهم قـصد    : وننوه إلى أن هؤلاء المؤرخين انقسموا إلى صنفين   
واستقصاء المادة التاريخية كما هو حال الأزرقي، والفـاكهي، وابـن           استيعاب  

 سواء عن مكـة أو      ،فه وصنف منهم أراد الاختصار والإيجاز في مادة مؤلَّ        ،شبه
  .المدينة،كما هو حال ابن الضياء، والعاقولي، والفاسي، وابن النجار

 لا يقتصر   ،ن تاريخ السيرة النبوية في إطار نمط تاريخ المدن        أوجدير بالذكر   
، ذلـك أن هنـاك تـواريخ    فقط على المؤلفات التي صنِفت عن مكة أو المدينة   

صنفت لمدن أخرى تناولت أحداث السيرة النبوية، ولهـذا سـتدرج داخـل             
ستكون خطتنا في تقسيم هذا الفصل      موضوع هذا الفصل، وتأسيساً على ذلك       

  : على النحو التالي
 .كةلكتب التي أرخت لمنماذج لدراسة  -
  .لكتب التي أرخت للمدينةنماذج لدراسة  -
 . التأريخ لمكة والمدينةدراسة نموذج جمع مؤلفه بين -
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تنـاول تـاريخ     -غير مكة والمدينة  - أخرى   ينةدراسة نموذج خاص بمد    -
  .السيرة النبوية

وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن جل من اعتنى بالتأريخ لمكة أو المدينة كـانوا              
إلا أننا سنلاحظ في العرض التالي أنه بالرغم        . انب كوم مؤرخين  محدثين إلى ج  

من اعتناء جلهم بالإفادة من ضوابط أصول الحديث في هذه المـصنفات علـى              
صعيد توثيق ونقد أخبار السيرة النبوية، فإن هذه الإفادة لم تكن كاملة، حيـث         

ات دون نقـد   رويت الكثير من الأخبار دون أسانيد، وتركت العديد من الرواي         
أو تمحيص، وبالتالي لم يكونوا في نفس مستوى أداء المحدثين في كتب الصحاح             

  .والسنن
  :المصنفات التي أرخت لمكة المكرمة: أولاً

سنعرض في هذا المقام لنماذج من المؤلفات التي أرخت لمكة، وكان لها صلة       
 محمد بن عمـر     وولعل رائد التصنيف في هذا الموضوع ه      . بتاريخ السيرة النبوية  

 هذا الـشأن    في له مصنفاً   أن )٨٤٣( ابن النديم  ذكر فقد   ،)هـ٢٠٧ت (الواقدي
 ـ  محاولة سبقته   أي إلى المصادر   في نعثر على ما يشير   لم   إذْ ،"أخبار مكة "معنونا ب

 تسنى الكشف عن مادة     ،"سزكين" بمنهج    واسترشاداً .مكةبالتصنيف عن تاريخ    
 ـ٢٧٥ت (الفاكهي أخذها  فقد ف،المصن هذا   منلا بأس ا اقتبست       في) هـ

 ـ        ".أخبار مكة "كتابه   الـتي ة   وفى ضوء هذه المادة سنحاول استكـشاف البني 
  . التعامل معهافي ومنهجه ،انتظمت فيها مرويات هذا الكتاب

 لم تقتصر على تاريخ مكة بعد       ة الواقدي  أن معالج  النصوص،والواضح من   
                                                

  . ١٤٤ ص، الفهرست)٨٤٣(
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 الجاهلية  في للحديث عن أخبار مكة      ماً بل يبدو أنه أفرد قس     الإسلام،أن دخلها   
 ومما يؤكد ذلك أن مروياته تطرقت لقصة سـيدنا إبـراهيم            الإسلام،وعصور ما قبل    

 بـدايات   إلى كما تطرقـت     الحرام، للبيت   وبنائه إسماعيل،مع السيدة هاجر وولدها     
  .)٨٤٤( الجاهليةفي وكذا ما جرى من حروب بمكة الحرام،عبادة الأصنام بالبيت 

 ببيان أحداث فتح مكة، والتفاصـيل الدقيقـة لأداء   فَعني الإسلام،عد أما ب 
 بإبراز الجوانـب المعماريـة المتـصلة    هتماكما . )٨٤٥( لمناسك الحج r الرسول

 )٨٤٦(رم في العهد المكـي    الحبالسيرة النبوية، كإشارته للجدار الذي كان يحيط ب       
 ره عليها من فـتن   وما جالسياسية، بتفصيل موقف مكة من الأحداث  ينِكما ع

ببيان التداعيات السلبية لهـذه     أيضا  ، ليس هذا فحسب بل اهتم       )٨٤٧(وحروب
   .)٨٤٨(الأحداث على الوضع الاقتصادي بمكة

 لاسـيما   ،ور بمكة  وضعها الخلفاء لبناء الد    التيكما تعرض لبيان الضوابط     
ط  والأنمـا  الـشأن،  هـذا    في اتخذوها   التي والتدابير   الكعبة،المشرف منها على    

وهنا يبرز  . )٨٤٩(ور بمكة قبل وبعد الإسلام     بناء الد  في كانت تكره    التيالمعمارية  
 فنراه يعرض للأحكام الخاصة بأراضي مكة       الجانب، هذا   في الفقهيأيضا تكوينه   

                                                
عبد الملـك  : أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه، تحقيق:  إسحاق الفاكهىأبو عبد االله محمد بن     )٨٤٤(

 ،١٢٩ ،١٢٥،١٢٨ ص ٥، ج ٥٩ ص ٤ ج ،  ه١٤١٤ ،٢ط  دار خـضر،   ،بيروت ،دهيش ابن
١٥٨ ،١٥٦ ،١٥٥ .  

  . ٢٦ ص٥، ج١٣١ ص٣، ج٤٢٢، ٩٩ص ١ ج،نفسه المصدر )٨٤٥(
  . ١٥٨-١٥٧ ص ٢ج ،نفسه المصدر )٨٤٦(
  . ٣٨١، ٣٨٠، ٣٦٨، ٣٦٧، ٣٦٦ص ٢ ج،أخبار مكة: يالفاكه )٨٤٧(
  . ٣٧٢، ٣٧١ص :، وينظر أيضا٣٧٠ً ص٢ج ،نفسه المصدر )٨٤٨(
  . ٢٥٦، ٢٥٣، ٢٥٢ ص٣ج ،٣٣٩،٣٤٠ ص ١ ج،نفسه المصدر )٨٤٩(
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٨٥٠(ورها من حيث البيع والشراء والكراءود(.   
، )٨٥١(مـصادره  على إسناد مادته وبيان      الواقديوتظهر النصوص حرص    

نقد  كما يبدو منها     .)٨٥٢("حدثني"و،  "حدثنا ":ل على طريق السماع   يعوفنجده  
 مات  يوالثبت عندنا أن محمد بن عل     " :قوله ومن أمثلة ذلك     مروياته،وتمحيص  

  . )٨٥٣(" ودفن بالبقيع سنة إحدى وثمانينبالمدينة،
 مـن   )٨٥٤("هورفتس" يدعونا إلى أن نعيد النظر فيما زعمه         سبق،ما  ولعل  

، فقـد   فقط الجاهلية في    متعلق بتاريخ مكة   واقديلل"  مكة أخبار"كون كتاب   
 كانت من   ، أن الحقبة الإسلامية من تاريخ مكة      ،ضوء النصوص المتاحة   في   ثبت

أن نعيد النظر   إلى   كما يدعونا ذلك     .معالجة هذا الموضوع   في   الواقديأولويات  
  .عراق كان بالي من أن منشأ نمط التاريخ المحل)٨٥٥("الثروزن"زعم  في أيضاً

  ): هـ٢٤٤ت بعد سنة (قي رأبو الوليد الأز
 أقدم المصادر للأزرقي من "أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار    "يعتبر كتاب   

 وقد تتبع فيه أخبار مكة وآثارها منذ بدء الخليقـة  .مكة وأشهرها  عند االمعت
 خطـط  فيه ببيان    عنِيلأزرقي  اوالملاحظ في هذا الكتاب أن       .)٨٥٦(حتى عصره 

                                                
  . ٢٥٢، ٢٤٨ص ٣ ج،نفسه المصدر )٨٥٠(
  . ١٩٩ ص١ ج، المصدر نفسه)٨٥١(
  . ١٩٩، ١٣٤  ص١ج ،نفسه المصدر )٨٥٢(
  . ٣٨٢ ص٢ج ، المصدر نفسه)٨٥٣(
  . ١١٧ ص،الأولالمغازي  )٨٥٤(
  . ٢٠٩ ص،المسلمينعلم التاريخ عند  )٨٥٥(
كثيرة، حتى أصبح بحجمـه       فأضاف إليه رواة الأزرقي أخباراً     ،وكان الكتاب في أصله صغيراً     )٨٥٦(

=  
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  . هااريخت من  مكة أكثروجغرافية
أما فيما يتعلق بالمادة التاريخية المختصة بالسيرة النبوية، والتي ا يعد الكتاب         
مصدراً من مصادرها، فهي ليست على النسق التقليدي لموضـوعات كتـاب            
المغازي، حيث الاهتمام بتسلسل الأحداث تاريخياً وزمنياً، ولكن روايات السيرة          

كغيره من كتـب    - معالم وآثار مكة التاريخية، وعلى هذا فالكتاب         مبعثرة بين 
قي عني فيـه   ر للسيرة النبوية من خلال المكان، بمعنى أن الأز         يعد تاريخاً  -البلدان

بذكر ما يتصل ذه الخطط والأماكن من أحداث السيرة، حتى في الأحـداث             
 ـ   ، فمثلاً rالتي سبقت بعثته     قـريش الكعبـة في     ذكر بناء   " في الباب المعنون ب

  . )٨٥٧( لأهل مكة في نقل أحجارهاrتعرض لذكر مشاركة الرسول " الجاهلية
أما فيما يختص بفترة ما بعد البعثة، فيسهب في بيان أحكام المناسك والسنن        
التي كان يفعلها بكل مكان سواء في البيت الحرام أو الكعبة، كـذكر الحجـر               

ركان، وما جاء في الملتزم، والقيـام       الأسود وفضله والتسليم عليه، واستلام الأ     
على ظهر الكعبة، والطواف وفضله وأحكامه، ومقام إبراهيم، وبئـر زمـزم،            

                                                
=  

الكتاب مشاهدات للمؤلـف    مع أن في  ،)هـ٣١٠(الحالي، وفي هذه الأخبار ما يصل إلى عام         
الحقيقي للكتاب هو جده     ن المؤلف بأ إلى القول    الباحثين بعض    مما اضطر  ،  ه١٢٦تعود إلى سنة    

بترتيب أوراق جده وزاد عليها،       الذي كان من أصحاب الإمام الشافعي، ثم قام هو         ،الوليد أبو
إسحق بن أحمد بـن     : تطوير الكتاب  سهموا في أونذكر من الرواة الذين     . فنسب الكتاب إليه  

نـافع  ق بـن    انافع بن أحمد بن إسح      بن  ومحمد ،  ه٣٠٨ن نافع الخزاعي المتوفى سنة      ق ب اإسح
  .  ه٣٤٠الخزاعي، كان حياً سنة 

مكـة  (عبد الملك بن عبد االله دهيش       :  فيها من الآثار ، تحقيق     ءأخبار مكة وما جا   : الأزرقي   )٨٥٧(
  . ٢٣٩ ص١ج) م٢٠٠٣ -هـ١٤٢٤ ،١ط ، مكتبة الأسدي،المكرمة
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إضافة إلى بيان الأحكام الفقهية الخاصة بمكة عموماً         ..والرمل بين الصفا والمروة   
  . والحرم على وجه الخصوص

لـه في  ز نوم ،يته، كموضع ب  rيان الآثار المتعلقة بالنبي     بكما عني الأزرقي ب   
، والأماكن  )٨٥٩(r، وكذا الشعب الذي بال فيه النبي        )٨٥٨(نمرة، وعرفات، ومنى  

، والطريـق إلى غـار   )٨٦٠(، وغار حراء، وغار ثورrالتي كان يدعو فيها النبي   
  .)٨٦١(rهذا فضلاً عن بيان ما في مكة من آثار للنبي ، ثور

    حيـان في نقـل     ل على الإسناد في كثير من الأ      وإذا كان الأزرقي قد عو
 فإنه،  "حدثني"أو  " حدثنا ":، كما يدل أداؤه بمصطلح    "السماع"مروياته بطريق   

 في كتابه، ولهذا جاء تاريخه خليطاً        الصحة على صعيد النقد والتحقيق لم يشترط     
من الأحاديث الصحيحة والضعيفة والمنكرة والمنقطعة، ولهذا فهو يعتمد علـى           

  .)٨٦٣(، ووهب بن منبه)٨٦٢( كعب الأحبار نقوله عندلّت، كما تالإسرائيليا
  ):هـ٣٥٣ت(محمد بن إسحاق الفاكهي 

مة  من المصادر المه   )٨٦٤( للفاكهي "أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه     "كتاب  
                                                

  .٨٠٣، ٨٥٦ ص٢أخبار مكة ج: الأزرقي  )٨٥٨(
   .٨٠٨ ص٢ جهنفسالمصدر  )٨٥٩(
  . ٨١٩ ص٢ جنفسهالمصدر  )٨٦٠(
  .٨١١ ص٢المصدر نفسه ج )٨٦١(
  . ٧٧، ٦٦ ص١ جنفسهالمصدر  )٨٦٢(
  ٧٤، ٧٠ ص١ صنفسهالمصدر  )٨٦٣(
 بن أبي مـسرة،      هو الإمام أبو محمد عبد االله بن محمد بن العباس المكي الفاكهي، سمع أبا يحيى               )٨٦٤(

ن بن عمر بن النحاس ومحمد بن أحمد         روى عنه الحاكم وعبد الرحم     ،فكان آخر من حدث عنه    
=  
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 كما هو واضح من اسمه وموضوعه يـؤرخ       و في تاريخ مكة المكرمة،      ةوالأساسي
كونه مـصدرا   بأما فيما يخص    .  لمكة منذ أقدم العصور حتى عصره      فيه الفاكهي 

 حسب التسلسل الزمني    -شأن الأزرقي - فهو لم يؤرخ لأحداثها      ،للسيرة النبوية 
للموضوعات التقليدية المقررة في كتب السيرة، وإنما أرخ لأحداث السيرة النبوية        
من خلال الأمكنة والآثار التي تحويها مكة، فبدأ بالحديث عما يخـص سـيرته              

ناسك الحج، وفيما يخص الحرم وما يتعلق بـه   فيها م  يبالنسبة للأماكن التي يؤد   
من آثار كمقام إبراهيم، والأثر الذي عليه موضع قدم إبراهيم عليه السلام، وبئر          
زمزم وصفة المسجد الحرام وما يتعلق به من آثار، أضف إلى ذلك الجوار بمكة،              

وكذا المواضـع   .  وآبارها ، ومقابرها ، وجبالها ، وفجاجها، وطرقها  ،وأجواء مكة 
 ، بمكة وتتبعه فيها الصحابة، ولا يتعلق الأمر بمكة فقـط          rالتي صلى فيها النبي     

 بالقرب مـن مكـة      rفقد عقد أبواباً تناول فيها المواضع التي دخلها الرسول          
  . )٨٦٥(للحرب

 فلم يعتمد حيالها التسلسل     ،أما فيما يخص الأحداث التاريخية للسيرة النبوية      
 وهو مما يعـاب علـى       ،رقة في هذا الكتاب   الموضوعي، لذا جاءت متف   والزمني  

المؤلف في هذا الشأن، حيث نجده يفرد باباً عن ذكر الآثار التي تبقت عن النبي               
r      ثم يعرض في مقام آخر الظـروف        )٨٦٦( بعد وفاته، والمواضع التي صلى فيها ،

                                                
=  

، الحسن البزاز شيخ للبيهقي وأبو القاسم بن بشران وآخرون، وله تصانيف في أخبار مكـة    ابن
  . ٤٥-٤٤ ص١٦ ج، سير أعلام النبلاء:الذهبي.  ه٣٥٣توفي سنة 

  . ٩١ ص٥ ج،أخبار مكة:  الفاكهي)٨٦٥(
  . ٣٦-٥ ص٤ ج، المصدر نفسه)٨٦٦(



 مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين
٢٧٨ 

 وأسمـاء مـن شـهدها       ،والملابسات التي أفضت إلى بيعة العقبة مع الأنـصار        
قام آخر يتناول جانباً كبيراً من أحداث السيرة النبوية المتعلقـة     وفي م . )٨٦٧(منهم

بمكة في إطار الحديث عن تاريخ مكة قبل الرسالة المحمدية، فتناول أول النـساء              
إسلاماً بعد صلح الحديبية، ثم تناول طرفاً من صلح الحديبية وفتح مكة، والموضع          

 أبي سفيان بجيش المـسلمين   وهو متوجه إلى مكة، ولقاءrالذي أفطر فيه النبي   
عند مر الظهران، ودخول النبي لفتح مكة، وموضع الثنية التي دخل منها، ومـا              

تل  وذكر من أخذ الراية وصفتها، وعدد من قُ        الفتح،كان يرتديه من لباس حال      
ذان أ، وr رسـول االله    يؤمنهممن المشركين يوم الفتح، وذكر الأربعة الذين لم         

  .)٨٦٨( ... بمكةrكعبة، والمدة التي أقامها الرسول بلال بن رباح على ال
أما عن مصادره، فيعتمد بشكل أساسي على رواد التـصنيف في الـسيرة             

 ومحمد بن إسحاق، والواقـدي، هـذا إضـافة إلى           ،النبوية كموسى بن عقبة   
ومادة الكتاب تنـتظم في  . الاعتماد على كبار المحدثين كالإمام مالك والبخاري     

، ويعول الفاكهي على الإسناد في نقوله، وقد اعتمد         "ذِكر" بكلمة   أبواب يبدأها 
 وهذا ظاهر في أدائـه      ، في تحمل مروياته   ،"العرض" و ،"السماع ":على طريقي 
 ـ وإن كان ينقل     ،)٨٦٩("أخبرني"و "حدثني ":بمصطلح ن المـصنفات بطريـق     مِ

عـض الأحيـان    وفي ب . )٨٧٠("قال الواقدي  ":ما يظهر من قوله   على   ؛"الوجادة"
 : حيال بعض الروايات، كما يظهر ذلك في عباراته    اًمحدثيتجلى تكوين الفاكهي    

                                                
  . ٢٤٥-٢٣١ ص٤ ج، المصدر نفسه)٨٦٧(
  . ٢٢٤-٢٠٧ ص٥ ج، المصدر نفسه)٨٦٨(
  . ١٣٤ ،١٣٢ ،٨٦ ص ١ المصدر نفسه ج)٨٦٩(
  . ١٣٥ ص ١ ج، المصدر نفسه)٨٧٠(
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  .)٨٧٣("إسناد صحيح"و، )٨٧٢("إسناد متروك"و، )٨٧١("إسناد ضعيف"
   :) هـ٧٩٨-٧٣٣ت  ()٨٧٤(ابن العاقولي
 من المصنفات   ، لابن العاقولي،  "ف الطيب في أخبار مكة والمدينة     رع"كتاب  

 ستتوزع  ته الكتاب يدل على أن ماد     اسممن أن   التي أرخت لمكة، وعلى الرغم      
اسـتأثر  بشكل متوازن بين أخبار مكة وأخبار المدينة، فإن جل مادة الكتـاب             

 في فـصل واحـد      إلاّ مكة دون المدينة، حيث لم يتحدث عن المدينة          تاريخ ا
ويشير ابن العاقولي في المقدمة إلى أنه       . )٨٧٥(فيه على الحديث عن فضائلها     اقتصر
كة والمدينة، مـن كتـابي أخبـار        لص مادة هذا الكتاب بشأن أخبار م      استخ
د الـدين ابـن الإثـير       "  الأصول جامع"لأبي الوليد الأزرقي، وكتاب      مكة
  . )٨٧٦(زريـالج

ه عن الإطناب ز نثلاثة أبواب م "كتابه مؤلفة من     بِنية   وقد نوه المؤلف إلى أن    
                                                

  . ٧-٦ ص ٥، جأخبار مكة:  الفاكهي)٨٧١(
  . ٨ ص٥ ج، المصدر نفسه)٨٧٢(
  . ١٠-٩ ص٥ ج، المصدر نفسه)٨٧٣(
 علي بن حمـاد الواسـطي    هو أبو المكارم غياث الدين محمد بن محمد بن عبد االله بن محمد بن      )٨٧٤(

 وسمع من والـده  ، ونشأ ا، ه٧٣٣ المعروف بابن العاقولي، ولد ببغداد عام  ،البغدادي الشافعي 
وآخرين، كان بارعا في الحديث والمعاني والبيان، وكان مدرس المستنصرية ببغداد، انتهت إليه              

ابـن  .    ه٧٩٨طي سـنة    ، وقال السيو    ه٧٩٧وتوفي ا عام    . رياسة الشافعية ببغداد في عصره    
  . ٢٦٣ ص٢ ج،٥٤٣طبقات الشافعية، ترجمة رقم: قاضي شهبة

مكتبة : القاهرة ،محمد زينهم عزب  : ف الطيب في أخبار مكة والمدينة، تحقيق      رع: ابن العاقولي  )٨٧٥(
  .١٣٧-١٣١ ص م،١٩٨٩- ه١٤٠٩، ١ط مدبولي،

  .١٩ ص  المصدر نفسه،)٨٧٦(
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مكة منذ بـدء الخليقـة،      وعرض فيه لأخبار    : الباب الأول . )٨٧٧("والإسهاب
 ـ   : وفي الباب الثاني  . )٨٧٨(وبعض أخبارها قبل الإسلام     اتناول آثار مكة ومعالمه

 ا من مناسك وعبادات، وهذا القسم هو الذي يمس تاريخ الـسيرة             لوما يتص 
 للـسيرة   -كشأن الأزرقي والفاكهي  -النبوية بشكل مباشر، حيث عرض فيه       

ن باب الملتزم،   أ بش r ذكر ما يتعلق بسيرته   النبوية من خلال الأماكن والآثار، ف     
هذا إضـافة   ..  والسعي بين الصفا والمروة    الحرام،وبئر زمزم، والصلاة في البيت      

 كبيت خديجة، ودار الأرقم، ومواضع الأماكن الـتي         rإلى الآثار المتعلقة بذاته     
فتناول فيه فـضائل  : أما الباب الثالث . )٨٧٩(.. وحراء ،، وغار ثور  rصلى فيها   

  . )٨٨٠(كة والمدينة على السواءم
 وحظ الحضور النقدي للمؤلف في هذا الكتاب،        لْلم يحظ عدم اعتنائـه    لْي

 :يان أسانيد مروياته، باستثناء ذكره للإسنادين اللذين تحمـل مـا كتـابي            بب
 كمـا   ،، وتفسير ذلك أن المؤلف نزع إلى الاختصار       )٨٨١(الأثيرالأزرقي، وابن   

  .عن الأسانيد تمشياً مع هذا المقصدأشرنا، ولهذا جاء إعراضه 
  ): هـ٨٣٢ت( الفاسي

، يعد ثالـث أهـم   )٨٨٢(للفاسي" شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام  " :كتاب
                                                

  . ٢٠ ص ، المصدر نفسه)٨٧٧(
  . ٦٧-٢٣ص ،فسهن المصدر )٨٧٨(
  . ١١٠-٦٩ ص،ف الطيبرع:  ابن العاقولي)٨٧٩(
  . ١٣٧-١١٥ ص، المصدر نفسه)٨٨٠(
  . ٢٢-٢٠ ص ، المصدر نفسه)٨٨١(
 لـه  أَذِن،  ه٧٧٥ علي المكي الحسيني الشريف، ولـد سـنة      ن هو تقي الدين محمد بن أحمد ب       )٨٨٢(

  =العقد :  منها ،اريخ مكة وصنف كتباً عديدة عن ت    ،  الحافظ العراقي بإقراء الحديث، ودرس وأفتى     
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     لكل من الأزرقي والفـاكهي     "أخبار مكة " :كتاب في تاريخ مكة بعد كتابي  .
وقد أشار المؤلف في المقدمة لهما على أما أهم مصدرين استقى منهما مـادة              

وللإمام الأزرقي والفاكهي فضل الـسبق والتحريـر        ": ابه، وفي هذا يقول   كت
، ولكن  )٨٨٣("والتحصيل، فإن ما ذكراه هو الأصل الذي انبنى عليه هذا الكتاب          

 لاسيما في العصور التالية التي تلتهما،       ، وأضاف إليهما الكثير   ،الفاسي تجاوزهما 
   .)٨٨٤(هذا فضلاً عن استدراكه لما فاما

 فيها بجميع ما يتـصل      ملفاسي مادة كتابه على أربعين باباً، ألَ      وقد رتب ا  
بتاريخ مكة منذ الجاهلية حتى عصره، فذكر فيه تاريخ المسجد الحـرام وبنائـه              

 فيها، rوعمارته في مختلف العصور، ووصف الكعبة وعمارا ومصلى الرسول         
 والملتزم،  ،لأسودوثواب دخولها وفضائلها، والآيات المتعلقة ا، وأخبار الحجر ا        
  .ومقام إبراهيم، وحجر إسماعيل وغير ذلك من الأماكن الشريفة

ولما كنا نوهنا من قبل إلى أن التأريخ لمكة والمدينة في العهد النبـوي هـو                
تأريخ للسيرة النبوية من خلال المكان، فهذا الأمر محقق أيضاً في تاريخ الفاسي،             

بيان الحال التي فتحت ا مكة صلحاً       فتعرض لسرد أحداث السيرة النبوية، مع       
جر إسماعيل، والمواضـع  أم عنوة، تحديد حدود الحرم، مصلى النبي في الكعبة، حِ   

ور التي سكنها، والجبال التي له صلة ا، وسيرته في تأديـة             والد ،التي صلى فيها  
                                                

=  
العقد الثمين،  :  منها ،اريخ مكة وصنف كتباً عديدة عن ت    ،  العراقي بإقراء الحديث، ودرس وأفتى    

.  ولم يخلف بالحجـاز مثلـه      : قال ابن حجر   ،  ه٨٣٢توفي عام   .  لهما ن ومختصرا ،وشفاء الغرام 
  . ٣٧٨ ص ،ذيل طبقات الحفاظ: السيوطي

  . ٢ ص١ت، ج.شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام، بيروت، دار الكتب العلمية، ب:  تقي الدين الفاسي)٨٨٣(
  . ٣-٢ ص١ ج، المصدر نفسه)٨٨٤(
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  .)٨٨٥(...مناسك الحج
د أفرد الفاسي   قف عند حدود الآثار، فق    يوتاريخ السيرة في هذا الكتاب لا       

، ويعتبر هذا الموضوع هو الجانـب       )٨٨٦( تاريخياً تناول فيه أحداث فتح مكة      اًباب
التاريخي الوحيد الذي تناول من خلاله الفاسي أحداث السيرة النبوية من زاوية            
السرد التاريخي المتصل السياق، وكأنه لم ير من أحداث السيرة المتعلقة بمكة أهم             

  .  بقسم وحديث مستقلخصه من حادث الفتح، ومن ثم
 عـن عقليـة     نمي ،وللفاسي منهج فريد اعتمده في صياغة مادة هذا الباب        

مؤرخ بصير، حيث سرد تاريخياً أحداث فتح مكة، فاعتمد بشكل أساسي على            
مادة سيرة ابن إسحاق في عرض أحداث الفتح، ثم عارضها بروايات مـؤرخين             

 لهذا السبب وحسب، بـل أيـضاً        ليسولاف،  تخاآخرين؛ ليبين ما بينها من      
لتفصيل الجوانب المبهمة التي تكتنف مرويات ابن إسحاق بشأن بعض أحـداث    

 عن ابـن إسـحاق،   ههذه الفوائد بعضها يخالف ما ذكرنا  ": ولهذا يقول  ،الفتح
وابن هشام من خبر الفتح، وبعضها يوضح بعض ما أمه ابن إسـحاق وابـن               

   .)٨٨٧("هشام في ذلك
 الفقهية المتعلقـة    ا في مناقشته للعديد من القضاي     اًفقيهلفاسي  وتظهر براعة ا  
   ا، وحرمة مكة وحرمها، والصلاة في      بمكة، كحكم بيع د٨٨٨( الكعبـة  ورها وإجار( .
يـات،  ا في تعامله النقدي حيال الكثير مـن الرو        اً ناقد اًمحدثكما يظهر تكوينه    

                                                
  . ١٩٢، ٢٨٣-٢٦٠، ٢١١، ١٥٧-١٣٨، ٦٦، ٢٤، ٢٣ ص١شفاء الغرام، ج: ينظر الفاسي )٨٨٥(
  . ١٦١-١١٠ ص٢ ج، المصدر نفسه)٨٨٦(
  . ١٢٤ ص ٢ ج، المصدر نفسه)٨٨٧(
  . ١٦٢، ٦٦، ٢٦ ص ١ ج، المصدر نفسه)٨٨٨(
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، )٨٨٩("ه صـحيح  حديث إسناد ":  كقوله ،ويظهر ذلك في الكثير من العبارات     
ولـد عـام الفيـل علـى        "و،  )٨٩٠("بسند رجاله ثقـات   .. روينا ذلك عنه  "و

  .)٨٩١("الصحيح
وإذا كان الفاسي لا يعنى في غالب حاله ببيان أسانيده، لكنـه في أحيـان             

 اعتمد فيها   ،أخرى يحرص على بياا، حيث كان يروي أخباره بأسانيد متصلة         
أخبرتني الأصيلة أم  ":دائه بصيغه ويظهر ذلك في أ،على طريقي العرض والسماع 

وقد أخبرني به إبـراهيم بـن الـصوفي سماعـا           "و،  )٨٩٢("قراءة عليها . .أحمد
  .)٨٩٣("بمكة
  :الكتب التي أرخت للمدينة: ثانياً

بعد أن وطئت أرضها قـدم      ،كمكانتها  أهمي من المعلوم أن المدينة عظمت    
 بـل  ،)٨٩٤( وموئله  باتت مجمع الإيمان   ،وقامت ا أول دولة للإسلام     ،rالنبى  

 على المقام فيها    r ولذا حث الرسول     ،)٨٩٥(أضحت المدينة تضارع مكة كحرم    
                                                

  . ٦٩ ص١ ج،شفاء الغرام:  الفاسي)٨٨٩(
  . ٢٤٨ ص١ ج، المصدر نفسه)٨٩٠(
  . ٢٤٨ ص١ ج،ه المصدر نفس)٨٩١(
  . ٧٤ ص١ المصدر نفسه ج)٨٩٢(
  . ٧٩ ص١ ج، المصدر نفسه)٨٩٣(
).  الإيمان ليأزر إلى المدينة كما تأزر الحية إلى جحرها         إن(:  قال r النبي أن   t عن أبي هريرة   )٨٩٤(

  . ٦٦٣ ص٢ ج١٧٧٧الجامع الصحيح، حديث رقم  : البخاري
يحـدث   قطع شجرها، ولا  ي لا. . رمالمدينة ح (:  قال rالنبي   أن t  عن أنس  البخاريروى   )٨٩٥(

المـصدر نفـسه،    ).  فعليه لعنة االله والملائكة والناس أجمعين       من أحدث فيها حدثاً    حدث،فيها  
  . ٦٦١ ص٢ج، ١٧٦٨حديث رقم 
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 ، الإسلام في الحضاريأن تبوأت ريادة الدور      ما لبثت ثم  . )٨٩٦(وحبذ الموت ا  
منـذ عهـده     لعلومه ومعارفه     ونبعاً الآفاق، فيفكانت مصدر نشر هذا الدين      

 بزغ مـن    اً ومكان أمة، شهد ولادة تاريخ     اً موطن  فالمدينة تعني  بكر، وعلى هذا  الم
 حضارة، الأمر الذي دفع بمؤرخي المسلمين لوضـع العديـد مـن             خلاله فجر

   .المصنفات التي تؤرخ لها
 فـلا   مفرداته، للمكان بكل    اً فحواه تأريخ  فيما كان التأريخ للمدن هو      ولَ

وضوعات  بظلالها على م   ي ستلق ،هنابيالذي   على نحو    شك أن خصوصية المدينة   
حيث ستستحوذ حقبة السيرة النبوية على أولوية        .اال هذا   في التاريخيالبحث  

 إلى ما تتفرد به المدينـة مـن        هذا إضافة التأريخ لدى أصحاب هذه المصنفات،      
  .تتصل بشكل مباشر بأحداث هذه السيرة جغرافيةخطط وآثار وخصائص 

 ولكن  ،دينة أرخو منذ عهد مبكر للم     وقد كشفت النصوص عن مؤرخين    
ويعتبر . ، ولكننا سنحاول أن نتعرف على بعضها فيما يلي        هذه المصنفات فُقدت  

خير من يـدلنا علـى    "أخبار المدينة"الموسوم بـ) هـ٢٦٢ت(كتاب عمر بن شبة    
 مـن   أي في ربما لا تتوافر     ،لما يتفرد به من مادة ثرية     بعض هذه الأعمال الرائدة     

 تـسنى   ،"سـزكين "  الكتاب وفق منـهج    وبعد فحص أسانيد  . المصادر المتاحة 
 فيا فـضل الريـادة      مكان له ذين  لالالكشف عن اثنين من المؤرخين المغمورين       

  :وهما ،التاريخيولوج هذا اال 
 وهـو مـن نـسل    ،)هـ١٩٧ت( أبو ثابت عبد العزيز بن عمران المدينى     

                                                
 فـإني   ؛من استطاع أن يموت بالمدينة فليفعل     (:  قال r النبي أن    رضي االله عنهما   عن ابن عمر   )٨٩٦(

  . ٧٤ ص٢ ج٥٤٣٧سند، حديث رقم الم :أحمد). اأشفع لمن مات 
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٢٨٥ 

 ـ كانت له  .t عوف عبد الرحمن بن     الصحابي  بموضـوعات الـشعر     ة عناي
ويمكننا الوقوف على علة هذا الضعف      . )٨٩٧( الحديث في كان ضعيفاً و والأدب،

 لأنه أحرق   حديثه، فيكان عبد العزيز كثير الغلط      ": )٨٩٨(من قول عمر بن شبة    
 الحديث لم يكن لدغل     في فمرد ضعفه    ن إذ ". فإنما كان يحدث من حفظه     كتبه،

تماده  لاع ، ضبطه في ضعف بل جاء نتاج     الوضع، عدالته كتعمده الكذب أو      في
 أخطائـه،  النهاية عن كثرة     في مما أسفر    كتبه، على الذاكرة بعدما أحرق      يالكلّ

  .الثقاتفخرج بذلك عن دائرة 
 هاعدوأ مدونة   لله أصو   على أن ابن عمران كانت     النص،كما يوقفنا هذا    

 بـدليل  المدينة، وجانب من هذه الأصول خصص بلا شك لتاريخ  .مروياتهفيها  
قـال  ": كقوله ، سياق نقله لهذه المرويات    فيا عمر بن شبة      أدى   التيالعبارات  

 تدل على النقـل مـن   التي فمعلوم أن هذه العبارة من الصيغ    ،)٨٩٩("ابن عمران 
 تطرقت إليها مرويـات ابـن   التي واستناداً إلى ثراء وتنوع الموضوعات      .الكتب
 أرخ   يتأكد بأنه صنف مؤلفاً    عنه، حسب نقول ابن شبة      ، هذا الشأن  فيعمران  

  .للمدينةفيه 
 للحديث عن    مستقلاً  أنه أفرد باباً   عنه، نقلت   التيويبدو من المادة التاريخية     

 في بل حرص على بيان ما يتعلق ا من أحكام        ، ليس هذا فحسب   النبوية،الآثار  
 واعتماد القراءة فيه النبوي، فتطرق بالحديث عن عمارة المسجد       والتشريع،الفقه  

                                                
 ،١٣٩ ص ٢ ج ،اروحين:  حبان ن، اب ٣٩١،  ٣٩٠ ص ،٥ ج ،الجرح والتعديل : ابن أبى حاتم   )٨٩٧(

  . ٣٦٢ص ٢ ج،الميزان :الذهبي
  . ١٢١ ص١جم، ١٩٩٠- ه١٤١١بريدة، دار العليان،  عبد االله الدويش،:  أخبار المدينة، تحقيق)٨٩٨(
  . ١٢٤،١٢٥،٢٤٤، ١٢٣، ١٢١، ١٢٠، ١١٦ص ١ ج، المصدر نفسه)٨٩٩(
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٢٨٦ 

 كما قام ابـن عمـران       .فيهعن النخامة والبزاق    هي  ن وال عثمان،من مصحف   
 أثر حٍبمحاولة مس النبي صلى ودعا فيها     التي للمساجد للمواضع    ي r  وتحديده ،

  .)٩٠٠(على الموتى r النبيها في صلى التيلمواضع الجنائز 
 ، إلى المظـاهر الجغرافيـة بالمدينـة       النبويةن الآثار   عالحديث  من  ثم انتقل   

 الجاهليـة،   فيوفضله  " أحد" جبل   ناولت أخباره ، فت r نبيالوعلاقتها بشخص   
 ـ  في r النبيوفضله كمكان، وتحديد مصلى     " لبقيعا "وكذا ت  الأعياد، وتناول
 التي بار والآ،"لعقيقا "كوادي ،r أثنى عليها الرسول التي كذلك الأودية  أخباره

. )٩٠١( وأوقافه بالمدينـة   r النبي منها، كما تطرق لتحديد صدقات       يكان يستق 
 عـن   فضلاًالنبوية،عن الآثار   ، فإن مرويات ابن عمران في حديثه        على أية حال  

 هو حديثٌ عن سـيرة  ،r النبي ارتبطت بشخص التيالمواقع والمظاهر الجغرافية  
  .  من خلال المكانrالرسول 

 التي لدى ابن عمران من خلال سرده للمرويات         التاريخي الوعيكما يبرز   
 r كالذي رواه عن سبب اتخاذ الرسول        التاريخية،الظواهر   تفسيراً لبعض    تحمل

 ـ   وعـن سـبب     الموتى، فيه على    ي، مكاناً يصل  )٩٠٢("الجنائز"للمكان المسمى ب
  .)٩٠٣(تسمية دار عبد الرحمن بن عوف بدار القضاء

 مختلفـة حـول بعـض       راءَآوعلى الرغم من كون ابن عمـران ينقـل          
                                                

  . ٧٤، ٧١، ٦٧، ٦٦، ٦٤، ٦١، ٦٠، ٢ ص١ ج،نفسهالمصدر وعن هذه الموضوعات ينظر  )٩٠٠(
 ،٩٤،  ٩١ ،٨٧،  ٨٦ ، ٨٥،  ٨١ص١ ج ،أخبار المدينة : ة ابن شب  :ينظروعن هذه الموضوعات     )٩٠١(

٢٠٦ ، ٢٠١ ،١٧٠ ،١٥٧، ١٥٦، ١٥٥، ١٥١، ١٤٧، ١٤٦ ،١٤٥ ، ١٣٦ ،١٣٤ ،١٣٣ ،١٣٢ .  
  . ٢ص ١ج ،نفسهصدر الم )٩٠٢(
  . ٢٢٤ ص١ج ،نفسه المصدر )٩٠٣(
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٢٨٧ 

نه أحياناً يمارس النقد حيال    أ إلا   .دينق بشأا أي إجراء     يدب ولا ي  الموضوعات،
 وعبد االله بـن   ،والغالب عندنا أن مصعب بن عمير     : " مثل قوله  المرويات،بعض  
 في   وأنه ليس مع حمزة أحد     حمزة، على قبر    بني الذي دفنا تحت المسجد     ،جحش
 وبيـان  ،ظهر النصوص حرص ابن عمران على إسناد مروياته     كما ت . )٩٠٤("القبر

 وبحكم اعتناء ابن عمران بالـشعر       .الشأن هذا   فينها مادته   مستقى   ا التيالموارد  
  فنراه يفرد بابـاً    التاريخي، فقد ألقى هذا الاهتمام بظلاله على منهجه         والأدب،

ليس هذا فحسب بل ض     و،  )٩٠٥( الثناء على المدينة   فيظمت   ن التيعن الأشعار   
  .)٩٠٦(دينةكأداة يستدل ا على مواقع بعض الآثار بالملديه بالشعر 

 بن عبد الحميد بن عبيد أبو غـسان         محمد بن يحيى   فهو   الثاني،أما المؤرخ   
 إلا  حياته،ن  ع وعلى الرغم من كون المصادر ضنت علينا بتفاصيل          ،)٩٠٧(المدني

 وكذا عمه وجـداه     ه كان كاتباً  و فأب ،)٩٠٨(كتابةأا أخبرتنا بأنه كان من بيت       
  .لمشهورين بحمل الحديث ضمن الثقات اد كما ع.وأمهمن قبل أبيه 

                                                
  . ١٢٤ ص١ج ،نفسه المصدر )٩٠٤(
  . ٢٧٣ ص١ ج،نفسه المصدر )٩٠٥(
  . ٢٥٦ ص١ج ،نفسه المصدر )٩٠٦(
شـيخ، وقـال   :  محمد بن يحيى أبو غسان الكناني المدني، من شيوخ البخاري، قال أبو حـاتم             )٩٠٧(

:  ربما خالف، وقال عنه الـدارقطني :وقال ،ليس به بأس، وذكره ابن حبان في الثقات    : النسائي
 يحمـل الحـديث والأدب      ،أنه أحد الثقات المـشاهير    : وقال الحافظ ابن مفوز الشاطبي     ثقة،

 ،، تحقيق السيد هاشـم المـدني  التاريخ الكبير: البخاريينظر .  ومن بيت علم ونباهة ،والتفسير
 ٦ج ،٨٣٠٦ رقـم   ، ترجمـة  الميـزان : ، الـذهبي  ٢٦٦ص ١ج ت،. دار الفكر، ب  بيروت،  

  . ٤٥٦ ص٩ ج،٨٤٨حديث رقم  ذيب التهذيب،: ، ابن حجر٣٦٤ص
  . ٤٥٦ ص٩ج، ٨٤٨المصدر السابق، ترجمة رقم : ر ابن حج)٩٠٨(
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 عن تنـوع     فضلاً ،غسان من مرويات   أبي    نقل عن  الكم الذي وبناء على   
 المدينـة،  يتأكد بأنه ض بتصنيف مؤلف عن تاريخ   الروايات،موضوعات هذه   

: كقولـه ومما يؤكد هذا الظن ما نقله عنه عمر بن شبة بصيغ تدلنا على ذلك               
: وقولـه ،  )٩٠٩(" كتابا يذكر فيـه    ووجدت فيه  ..غسان به أبو    حدثني فهذا ما "
 أبي   كتاب فيومما وجدت   ": وقوله،  )٩١٠("غسان أبي    كتاب عن  فيومما وجدته   "

  .)٩١١("يغسان وقرأه عل
 نـستطيع  الشأن، هذا فيغسان  أبي وبعد فحص مادته التاريخية المنقولة عن   

يز  خطة شيخه عبد العز    ، تقريباً ، معالجة مادته التاريخية تطابق    فين خطته   إالقول  
 فتطرق مثله للحـديث     .مروياتهنه  مله أهم مورد استقى      عمران الذي مثل   بنا

 العيـدين،  وموضع مصلى    ،r النبي فيها   ا صلى ودع  التيعن المساجد والمواضع    
صـدقات  و،  r النبي شرب منها    التيبار  الآو وودياا،جبال المدينة   و والبقيع،
ديث عن خطط الـصحابة     الحإلى   تطرقه    عن هذا فضلاً .  وإقطاعاته rالرسول  

  .بالمدينةوقبورهم 
 سواء كانت أثرية    ، ببيان خصائص المكان ومفرداته    عنِي فهو كشيخه    نإذ

 ومما يـدلنا    التفاصيل، إلا أن أبا غسان فاق أستاذه من حيث ثراء           .جغرافيةأو  
 يوكذا وصفه الأثر  . )٩١٢("بمقام جبريل "على ذلك تحديده الدقيق للأثر المسمى     

                                                
  . ١٠٧ ص١ ج،أخبار المدينة :ةشبابن  )٩٠٩(
  . ١٢٠ ص١ ج،نفسه المصدر )٩١٠(
  . ٢٥٣ ص٢ ج،نفسه المصدر )٩١١(
  . ٤٢٣ ص١ ج،أخبار المدينة :شبةابن  )٩١٢(
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٢٨٩ 

  .المسجد لهذا ي أقدم وصف أثرعد ربما يالذي ،)٩١٣("قباء"لمسجد 
مادة  في غسان البالغ بدراسة الوثائق وتوظيفها       ظهر النصوص اهتمام أبي   وت 
 ويمكن أن نقف علـى      .الجانب هذا   في ويبدو أن مهنته ككاتب أفادته       الخطط،

  بـن  ي عل ةوهذه نسخة كتاب صدق   ": مقولتهوعيه بالقيمة التاريخية للوثائق من      
 كتاـا،  وصـورة    ، نسختها على نقصان هجائها    ، بحرف  حرفاً tطالب  أبي  

  .)٩١٤("أخذها من حسين بن يزيد ، أبيأخذا من
غسان كان أكثر عمقا ونضجا من         لدى أبي  الجغرافي الوعيهذا ويبدو أن    

 تحديـده الـدقيق     : العديد من الدلائل منها    في ويتضح ذلك    ،شيخه ابن عمران  
، وكذا مـسحه    )٩١٥(رة بالمدينة، ومقدار أبعادها من المدينة     لمواقع الجبال المشهو  

 وتحديد منبع هـذه  ، لما بداخل المدينة من وديان، وما يصيبها من سيول        الجغرافي
  .)٩١٦("انحطب" لسيل دقيق وصفه الفيالسيول ومصباا، وتأمل ذلك 

 بل حاول أن يبرز آثار      الوصف، لديه عند حد     الجغرافيولم يتوقف الوعي    
 للسيول، كوقوفه بنا على الأثر الاقتصادي السيئ   اتمع،ر الجغرافية على    الظواه

 ـالآثار، اتخذا الدولة اة هذه   التيوبيانه للإجراءات    يل  كما هو الحال مع س
 فقد ض بالخصائص الجغرافيـة بالمدينـة        فحسب،ليس هذا   و. )٩١٧("مهزوز"

 الـصدقات،  في   وقد اختلف ": قولهمعياراً نقدياً لتقويم بعض الآراء مثال ذلك        
                                                

  . ٥٩ ص١ ج،نفسهلمصدر  ا)٩١٣(
  . ٢٨٨، ١٤٧ ص أيضاًا، وكذ٢١٦ ص١ج ،نفسه المصدر )٩١٤(
  . ٨٢ص ١ ج،نفسه المصدر )٩١٥(
  . ١٦٣ ص١ ج،نفسه المصدر )٩١٦(
  . ١٦٥ ص١ج ،نفسه المصدر )٩١٧(
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 تظاهر عندنا أا أمـوال      والذي. .والنضيرأموال قريظة   هي  فقال بعض الناس    
 ي ولم يزل يسمع أنه لا يسق    يسقيها،" مهزوراً  "  ومما يدل على ذلك بأن     النضير،

  .)٩١٨(" النضيرإلا أموال بني
 فقـد   الإسلامي، حدود العصر    د غسان عن  ولم يتوقف إطار دراسات أبي    

 تسبق  التي هذا اال إلى تتبع واستقصاء آثار المدينة         فيول أن يتطرق ببحوثه     حا
  .)٩١٩( الجاهليةفي كما يبدو ذلك من حديثه عن أسواق المدينة ،الإسلامظهور 

       ض أبو غسان بالشعر كأداة نقدية قو أخبـار   بعـض    على أساسه م  كما
ثم أتى مـسجد قبـاء      أن من تطهر في بيته       تذكر   التي فبشأن الروايات    السيرة،

 ويدل  الأخبار، هذه   يومما يقو ":  عمرة يقول  فصلى فيه ركعتين كان له كأجر     
  :لهشعر  في  العامة والخاصة قول عبد الرحمن بن الحكمفيعلى تظاهرها 

  .)٩٢٠("من المعتمرات إلى القباء       عينافإن أهلك فقد أقررت 
 وهـو  للمدينـة،  فيه فا أرخ صنف مؤلَّ  غسان، اوثمة مؤرخ ثالث عاصر أب    

 فيأجمع أهل العلم على ضعفه      ) هـ٢٠٠ت (زبالة المدني  محمد بن الحسين بن   
 والمغـازي  الأخبـار    في، وعلى الرغم من ذلك شهدوا بعلو شأنه         )٩٢١(الحديث

 عن المدينة وصـفه بأنـه       فاً أنه صنف مؤلَّ   )٩٢٢(السخاوي وقد ذكر    والأنساب،
                                                

  . ١٧٠ ص١ ج،نفسه المصدر )٩١٨(
  . ٢٨٩ ص١ ج،أخبار المدينة:  ابن شبة)٩١٩(
  . ٤٥ ص١ ج،نفسه المصدر )٩٢٠(
 ، حلـب  ،محمود إبراهيم زايد  : روحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين، تحقيق     ا :حبانابن   )٩٢١(

 ،٣١٧ ص ٦ج ،الإسـلام تـاريخ    :الذهبي ،٢٧٥-٢٧٤ص ٣ج ،  ه١٣٩٦ ،١ط دار الوعي، 
  . ٥١٤ ص٤ ج،الميزان

  . ١٦٢ ص، الإعلان بالتوبيخ)٩٢٢(
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 من  ود عن هذا الكتاب إلا كم محد       وعلى الرغم من أنه لم يصلنا      ".مجلد ضخم "
هـذا   في   لخطته لي إلا أننا سنحاول من خلالها الوقوف على تصور أو         النصوص،

  . الكتاب
النصوص المتاحة، أن ابن زبالة تناول في تاريخ المدينة حقبة           يبدو من    والذي

لـيس  و ،، ثم فترة السيرة النبوية    )٩٢٣(ما قبل الإسلام كما تشير بعض الروايات      
 تطرق لتاريخها في العصور التالية، كما يظهر ذلك في          هسب بل يبدو أن   هذا فح 
 وثورة  الحسن،ورة محمد بن عبد االله بن        كث ،السياسية  بعض الأحوال  نحديثه ع 

   .)٩٢٤(هـ١٤٥السودان عام 
 ترتيب  فيأن منهجه   ومن استقراء الروايات المتاحة من هذا الكتاب، يتبين         

غسان   عن خطة كل من ابن عمران وأبي        كثيراً وتبويب مادته التاريخية لم تختلف    
 للحديث عن المساجد والمواضع  فأفرد باباً .في الجوانب الأثرية والعمرانية للمدينة    

 ، وكذا أبوابا عن خطط وأوقاف وقبور الصحابة بالمدينة        r النبيها  في صلى   التي
، )٩٢٥( تناول فيه فضائل المدينة كمكـان       عن بابٍ  ، هذا فضلاً  رضوان االله عليهم  

كما يبدو من النصوص أنه أفرد باباً تناول فيه أسماء المدينة التي اشتهرت ا عبر               
  .)٩٢٦(رالعصو

                                                
  . ٣٤٦ ص٧ ج،فتح الباري:  ابن حجر)٩٢٣(
، ٤٥٠،  ٤٤٨،  ٤٤٤،  ٤٤٣،  ٤٣٩،  ٤٢٨،  ٤١٥،  ٤١٤،  ٤١٢ ص ٤ ج ،ختاريال :الطبري )٩٢٤(

  . ٦٦٧، ٦٦٥ ص٥، ج٤٦٠، ٤٥٦
 ٤ ج ،الإصـابة : ، ابـن حجـر    ٥١٤ص ٣ ج ، الميزان : الذهبي ،وعن هذه الموضوعات ينظر    )٩٢٥(

  . ٤٥١ ص٧، ج٥٧ ص٦ ج،٧٠٨ ،٤٤٢ ،٧٥ص ٥ج ،٣ ٧٥١ص
  . ١١٠ ص٧ ج، الفتح، ابن حجر)٩٢٦(
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 ظهر النصوص أن موضوعاته عن تاريخ المدينة لم تقتصر على النواحي    كما ت
الأثرية والجغرافية، بل تناولت أيضا طرفاً من الأحداث التاريخية الخاصة بالسيرة           

هـذا إضـافة إلى تعرضـه       . )٩٢٧(بالمدينة كحادث الهجرة مثلاً    المتعلقة   ،النبوية
 علـى  كما يتضح من النصوص أيضا أنـه عـول    . )٩٢٨(للحديث عن الغزوات  

 على ما مادته التاريخية، ومن الواضح أنه لم يتحر فيها الاتصال،           نقل   فيالإسناد  
 ـ   ": )٩٢٩(يظهر من قول ابن حجر     ن وذكر محمد بن الحسن بن زبالة في كتاب المدينة م
 الـتي    كما يظهر أن طريق السماع كان من ضمن طرقـه          ."مرسل أبي بكر بن حزم    

  .)٩٣٠("حدثني" أدائه بمصطلح منما يتضح عول عليها في نقل مروياته على 
 : التي تعد من العلامات البارزة في التأريخ للمدينـة         المهمةومن المصنفات   

 في عـداد    أيـضاً زال  ، وهذا الكتاب ما ي    بكارزبير بن   لل" ةكتاب أخبار المدين  "
لم يصلنا من مادة هذا المصنف إلى القليـل مـن           المصنفات التاريخية المفقودة، و   

الـتي سـنحاول     المظان والمصادر التاريخيـة،    بطون بعض    فيالروايات المنثورة   
 .التـاريخي  هـذا المنجـز    في التعرف على طرفٍ من منهجه       الاعتماد عليها في  

 هـذا   فية كان المصدر الرئيس لمادة الـزبير        الواضح من النصوص أن ابن زبال     و
 ولما كانت وفاة ابن     ،"أكثر عنه الزبير  : ")٩٣١(الذهبي ويدعم ذلك قول     المصنف،

 فالمرجح أن تصنيف الزبير بن بكار لهـذا         الهجري، الثاني أواخر القرن    فيزبالة  
                                                

  . ٢٠٦ ص٨ ج،ابة، الإص٢٦٠، ٢٤٤ ص ٧ جالمصدر نفسه، ، ينظر)٩٢٧(
  . ١١٨ ص٨ ج ،الإصابة:  ابن حجر)٩٢٨(
  . ٣٨١ ص٥ ج، فتح الباري)٩٢٩(
  . ٤٣٩، ٤١٥ ص ٤ ج،ختاريال :الطبري )٩٣٠(
  . ٣١٧ ص٦ ج، الإسلامتاريخ:  الذهبي)٩٣١(
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  . العشرينات من عمره بالمدينةفيالمؤلف كان 
 أخبار المدينة   لم تقتصر على  الكتاب،ا  هذ في   ويبدو من النصوص أن خطته    

 يؤكد  .الإسلامقبل  في فترة ما    لمدينة  لريخ  أتالبعني  بل  في حقبة السيرة النبوية،     
 ، وبعض العادات الجاهليـة بالمدينة،قصة حلول بنى إسرائيل ل هذلك تطرق حديث 

 ـالتي كالآطام والحصون ، للطرز المعمارية  تناوله و كالقسامة، ل  كانت بالمدينة قب
  .)٩٣٢(حلولهم ا بعد  استجدتالتيالطرز المعمارية كذا  وا،حلول الأوس والخزرج 

 عمـن   فلا تكاد تختلف خطته كـثيراً      ،السيرة النبوية  فيما يتعلق بفترة  أما  
 فيهـا  صلى ودعا    التي هذا الشأن، إذ اهتم برصد المساجد والأماكن         فيسبقوه  
 شرب منها، وكـذا أشـهر       التي ارب بالمدينة، والآ  r النبي، وصدقات   r النبي

 لدراسـته   كما تطرق أيـضاً   .  ا المدينة قبل وبعد الإسلام     سميت التيالأسماء  
 كما تظهر النصوص أن ابن بكار أفرد مـساحة          .بالمدينة الصحابة   وقبورخطط  

 والمرجح أنه عرض كذلك لتاريخ      ،المغازيوكبيرة عرض فيها لأحداث السيرة      
  . )٩٣٣( مرت بالمدينة حتى عصرهالتيياسية  والأحداث السالراشدين،

ومن الواضح أن الزبير اعتنى بإسناد مروياته، وقد اعتمد طريـق الـسماع     
ضمن طرقه التي عول عليها في نقل أخباره، كما يظهر ذلك في أدائه بمـصطلح              

كما اتضح أن أسانيده لم تتسم بالقوة، ويظهر ذلك في نقل ابن            . )٩٣٤("حدثني"
                                                

  . ٩٥، ٨٢ ص٤ج ،الباريفتح : وعن هذه الموضوعات ينظر ابن حجر )٩٣٢(
 ٤، ج ٥٠٢ ،٣٩٢ ،٣٧٨ ص ٢، ج ٥٧٠ ص ١ج :المصدر نفسه وعن هذه الموضوعات ينظر      )٩٣٣(

، ٥٧ ص٦، ج٦٩، ٦٨ ص٣، ج٤٤٤ ص   ٢ ج ،، الإصابة ٣٤٦،  ٣٣٨ ص ٧، ج ٩٥،  ٨٢ص
  . ٣٧١ ص٧ج

  . ٣٩٩، ٣٧٨ ص٢ ج،الفتح:  ابن حجر)٩٣٤(
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  ."جه الزبير بن بكار في أخبار المدينة بسند ضعيفأخر ": عنه)٩٣٥(حجر
 عن أحـد     آخر  أن الزبير بن بكار صنف مؤلفاً      إلى )٩٣٦(هذا وقد نوه ابن النديم    

 مـن  r الـنبي  ويبدو أن ما أثر عن ".كتاب العقيق وأخباره "بـ أودية المدينة معنون  
لنـصوص  ظهر بعض ا  وت. له  على التأريخ   كان باعثاً  ،)٩٣٧(الواديثناء على هذا    

 من  يحويه لما   ه كبيان المكان، عنايته بدراسة الخصائص الجغرافية لهذا       ،منهالمقتبسة  
 كما تناول الأحداث التاريخية المرتبطة      وقلاع،قنوات وأودية ورياض وكهوف     

  . )٩٣٨( من خلال أحداث السيرة النبوية الجاهلية أوفي سواء ،ذا الإقليم أيضاً
  ):هـ٢٦٢ت()٩٣٩( النميري البصريشبةعمر بن 

.  في تاريخ المدينة المنورة    المهمةمن الكتب   " أخبار المدينة النبوية  "يعد كتاب   
 مادة كتابه من موارد عديدة، كسيرة ابن شهاب الزهري،          شبةوقد استقى ابن    

اق، كما أفاد بدرجـة كـبيرة مـن         ومغازي عروة بن الزبير، وسيرة ابن إسح      
                                                

  . ٨٢ ص٤ج ،نفسه المصدر )٩٣٥(
  . ١٦٠ ص، الفهرست)٩٣٦(
 مـن   الليلة آتأتاني(: بالعقيق يقول وهو r سمعت رسول االله :قال t عن عمر بن الخطاب    )٩٣٧(

 ٦، ج١٥٣٤ صحيح البخـاري، حـديث رقـم       ،...) المبارك الوادي هذا   في لِّ ص :فقالربى  
  . ٢٦٧٣ص

دار الفكر،  : بيروت ، معجم البلدان  :الحموي ياقوت بن عبد االله      :وعن هذه الموضوعات ينظر    )٩٣٨(
  . ٢٨٤ ص٥، ج٩٢، ٩٠ص ٣، ج٤٧٣، ٣٦٦ص ١ج ت،.ب

 بن شبة البصري صاحب التصانيف، كان بـصيراً          هو الحافظ العلامة الإخباري أبو زيد عمر       )٩٣٩(
 عن تاريخ المدينة الـذي نحـن         للبصرة، هذا فضلاً   بالسير والمغازي وأيام الناس، صنف تاريخاً     

-٥١٦ ص ٢ ج ،تذكرة الحفـاظ  : الذهبي.    ه٢٦٢بصدده، ووثقه الدارقطني وغيره، توفي سنة       
٥١٧ .  



 نمط تاريخ المدن: الفصل السابع: الباب الأول
٢٩٥ 

 فيما يخص الجوانـب الأثريـة       بن يحيى  غسان محمد    العزيز بن عمران وأبي    عبد
  .والجغرافية للمدينة

وقد أفرد عمر بن شبة مساحة كبيرة من تاريخه، تناول فيها المعالم المعمارية             
والجغرافية التي كانت قائمة بالمدينة في العهد النبوي، كالمسجد النبوي، ومسجد          

مقام جبريل، وكذا   و ،r فيها النبي    ىضرارا، وبيان المساجد والمواضع التي صل     ال
، وأيـضاً    رضوان االله عليهم   جبل أحد والبقيع وقبور بعض الصحابة وآل البيت       

كما عني ابن   .  في صلاة العيد   rبيانه للطريق التي كان يذهب ويعود منها النبي         
شبة بإبراز بعض وجوه الحياة الاقتصادية التي كانت قائمة في العهـد النبـوي              

  .كالأسواق وغيرها
 تناول جوانب عديدة من أحـداث       بلبه الحال عند هذا الحد،      ولم يتوقف   

السيرة النبوية، وإن كان يعاب عليه أا غير محكومة بإطار زمني أو موضـوعي              
 المنافقون في هذا الحدث،     اضطلع به  والدور   ، عن حادث الإفك   ثمنتظم، فتحد 

فدت على   عن بعض السرايا والغزوات، وكذا الوفود التي و        تحدثكما أفرد باباً    
كما أفرد كذلك باباً تعرض فيه لجوانب عديد .  بالمدينة ليعلنوا إسلامهمrالنبي  

، وخضابه، وخاتم النبـوة الـذي   الْخلْقيةصفاته  و كأخلاقه،   r النبي   من شمائل 
    ه وصفاته في الكتـب القديمـة       ئ، وأسما ح به من الشعر   دِكان بين كتفيه، وما م

  ..كالتوراة والإنجيل
 فيظهر بجلاء في جملة من المظاهر، كإكثـاره         محدثاً شبة ابن   أما عن تكوين  

 المرفوع  بين حديثاً ٢٣٩٥ التي بلغت في الكتاب      ،من الأحاديث والآثار النبوية   
 عن تفـاوت منازلهـا مـن حيـث الـصحة            بغض النظر ،   والأثر والموقوف
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 ل ابن شبة بشكل أساسي علـى طريـق        ومن ناحية أخرى عو    .)٩٤٠(والضعف
على طريق  و ،"حدثنا" يظهر في أدائه بمصطلح      على ما  في تحمل مروياته     لسماعا

   .)٩٤١("قال أبو غسان الكناني ": عبارته عليه تدلعلىالوجادة في النقل 
 مادة هذا الكتاب، حيث حرص       في  ابن شبة  لدىويظهر أثر البعد الفقهي     

لجوانـب  في كثير من الأحيان على بيان بعض الأحكام الفقهية المتعلقة ببعض ا           
ثم  ،rكأن يذكر مـسجد الـنبي       المعمارية والأثرية بالمدينة في العهد النبوي،       

 ، ككراهية البزاق فيه، وكذا كراهية رفع الصوت       يردف ببعض أحكام المساجد   
 ويحرص ابن .)٩٤٣(وذكر اللعان والظهار ..)٩٤٢(وإنشاد الضالة والبيع والشراء فيه    

نبوة في بعض المعالم الأثريـة الموجـودة         على بيان الجانب المتعلق بدلائل ال      شبة
ما ورد فيهما من أحاديث في   و ، و بيداء المدينة   ، كذكره لأحجار الزيت   ،بالمدينة

  .)٩٤٤(هذا الشأن
  :)هـ٦٤٣ت(ابن النجار 

 من الكتـب    ،)٩٤٥( لابن النجار  ،"لدرة الثمينة في أخبار المدينة    ا" يعد كتاب 
                                                

 والحكم عليهـا ـامش      ،هذه الأحاديث  وقد اضطلع الشيخ عبد االله محمد الدويش بتخريج          )٩٤٠(
  . الكتاب

  . ١٨٨، ١٣٦ ص١ ج،أخبار المدينة: شبة عمر بن )٩٤١(
  . ٢٥-١٨، ٢، ١ ص١ ج، المصدر نفسه)٩٤٢(
  . ٣٢-١٤ ص١ ج، المصدر نفسه)٩٤٣(
  . ٢٩٣-١٩٠ ص ١ ج، المصدر نفسه)٩٤٤(
 االله بن محاسـن ابـن        هو الإمام الحافظ المؤرخ أبو عبد االله محمد بن محمود بن الحسن بن هبة              )٩٤٥(

القمـر المـنير في   ": ، جمع تاريخ مدينة السلام، ومن مؤلفاته   ه٥٧٨النجار البغدادي، ولد سنة     
جنـة النـاظرين في معرفـة       "و،  "كتاب العوالي "و،  "المؤتلف والمختلف "و،  "السند والأحكام 

=  
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كون من أقدم المصادر التاريخية التي       الكبيرة النفع، حيث يكاد ي     ،العظيمة الأهمية 
  .شبة بعد تاريخ عمر بن ،وصلتنا في تاريخ المدينة

وقد صنف ابن النجار هذا الكتاب، من وحي الذاكرة وبعيداً عن أصوله،            
فسألوني إثباته في   ..": وذلك نزولاً على إلحاح ورغبة من كان فيها من ااورين         

زيد وينقص، ولو كانت كـتبي حاضـرة   أوراق، فاعتذرت لهم بأن الحفظ قد ي 
 وعلى  ،)٩٤٦(.".فأجبتهم إلى ذلك  ..فألحوا علي .. شافيا اكنت أجمع في ذلك كتاب    

نى في الغالب   ع فالكتاب نزع فيه ابن النجار للاختصار، وهذا ما جعله لا ي           ،هذا
ثم إني ذكرت أكثره بغير إسـناد لتعـذر     "ببيان أسانيد مروياته، وفي هذا يقول       

  )٩٤٧("ليحضور أصو
 :الكتاب فهي مرتبة على ثمانية عشر باباً، تناول من خلال آثار           بِنية   أما عن 

 إضافة إلى طرف من تاريخها، فتعـرض لـذكر أسمائهـا وأول    ،المدينة ومعالمها 
 وأصحابه إليهـا، وفـضائلها، وتحريمهـا،       r وفتحها، وهجرة النبي     ،ساكنيها

الخنـدق حولهـا في غـزوة       ومساجدها، وأوديتها وآبارها، وجبالها، وحفـر       
  ...الأحزاب

 سندرك أن لهـا     ،ولو تأملنا طبيعة الموضوعات المتعلقة بحقبة السيرة النبوية       
 نستطيع القول فيه إنه تأريخ للـسيرة        ،، فالشق الأثري  وشِقا تاريخيا ،  ا أثري شِقا

                                                
=  

 ١١٤٠ة رقم   كرة الحفاظ، ترجم  تذ: الذهبي.    ه٦٤٣توفي سنة    .. "مناقب الشافعي "و،  "التابعين
  . ١٤٢٩-١٤٢٨  ص٤ج

  . ٣٢١ صت،.  دار الكتب العلمية، ببيروت، ،الدرة الثمينة في أخبار المدينة:  ابن النجار)٩٤٦(
  . ٣٢١ ص، المصدر نفسه)٩٤٧(
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ه عـن    المتعلقة بأحداثها، فمثلا في حديث     ،النبوية من خلال آثار المدينة ومعالمها     
، وكـذا   )٩٤٨(جبل أحد يعرض لذكر غزوة أحد، وما جرى فيها من أحـداث           

  .)٩٤٩(..الحال في حديثه عن المسجد النبوي
 لكل معـالم الـسيرة،      هأما الشق التاريخي لأحداث السيرة، فلم يعرض في       

ولكنه انتقى منها بعض الأحداث، التي ربما رأى أا أجدر بالتدوين من غيرها،             
 والذي أسماه فتحاً، وإجلاء يهود بني النـضير عـن           ،جرةوتتمثل في حادث اله   
  . rالمدينة، ووفاة النبي 

فرد ابن النجار قائمة في اية كتابه، سجل فيها أعيان مـن سـكن              أوقد  
 وتجدر الإشارة إلى أن ابن النجار قـد زود          ،)٩٥٠(المدينة من الصحابة والتابعين   

رة الشريفة، وما جرى عليهـا      كتابه بخريطة ورسوم توضيحية، تناول فيها الحج      
، )٩٥١(قبر أبي بكر وعمـر منـه      و rمن عمران، وكذا تحديد موضع قبر النبي        

  .ويبدو لي أنه أول من سلك هذا النهج من المؤرخين
 كتب الحديث، كصحيح البخاري ومسلم      بين فجمعت   ،أما عن مصادره  

واقدي، وسنن أبي داود، وكتب السير والمغازي، كسيرة ابن إسحاق، ومغازي ال     
  .هذا إضافة إلى كتاب ابن زبالة عن تاريخ المدينة

وعلى الرغم من كون الأصل لدى ابن النجار تخليه عن الأسانيد؛ لأنه نزع             
                                                

  . ٣٥٠-٣٤٥ ص، المصدر نفسه)٩٤٨(
  . ٣٦٩-٣٥٥ المصدر نفسه ص)٩٤٩(
  . ٤٠٦-٤٠٥ ص ،الدرة الثمينة:  ابن النجار)٩٥٠(
  . ٣٩٥-٣٩٢  ص، المصدر نفسه)٩٥١(
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ل  فإنه أحياناً كان يصرح ببعض الأسانيد التي تحم   ،في هذا الكتاب إلى الاختصار    
  الـتي   حتى يتسنى أن نقف على الطرق      ؛ وسنعرض لأطراف بعضها   ،ا مروياته 

  : وهي،اعتمد عليها في النقل
 بن أسـعد المهـاجر وأبـو    أخبرنا يحيى "،)٩٥٢(.".حدثنا محمد بن الحسن "

، )٩٥٣(.".القاسم بن كامل الحذاء وجماعة غيرهما فيما أذنوا لي في روايته عنـهم            
أنبانا ذاكر بن كامل بن     "،  )٩٥٤(.".أخبرنا عبد الرحمن بن علي الحافظ في كتابه       "

   .)٩٥٥(..ذن لي في روايته عنه فيما أ،أبي غالب
     ل على ثلاث طرق في توثيق مادتهومن هذه الصيغ يتبين أن ابن النجار عو، 

 :لعـرض او ،)٩٥٦("حدثني "،"حدثنا" ويدل على ذلك مصطلح      :السماع: وهي
 : ويدل عليها مـصطلح    :الإجازةو،  )٩٥٧("في كتابه ..أخبرنا ":ويدل عليه صيغة  

 ،)٩٥٩(.".وكتـب إليّ أبـو محمـد       ":صيغة وتظهر في    :المكاتبةو ،)٩٥٨("أنبأنا"
  .)٩٦٠(.."قال عبد العزيز بن عمران ": وأدى عنها بعبارة:جادةالوِو

                                                
  . ٣٤٣ ص، المصدر نفسه)٩٥٢(
  . ٣٢٨ ص ، المصدر نفسه)٩٥٣(
  . ٣٣٢ ص، المصدر نفسه)٩٥٤(
  . ٤٠٠ المصدر نفسه ص)٩٥٥(
  . ٣٥٨، ٣٣٣ ص،الدرة الثمينة:  ابن النجار)٩٥٦(
  . ٣٣٢ ص، المصدر نفسه)٩٥٧(
  . ٣٢١ ص، المصدر نفسه)٩٥٨(
  . ٣٤٦ ص ، المصدر نفسه)٩٥٩(
  . ٣٢٥ ص، المصدر نفسه)٩٦٠(
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  ):هـ٨١٦ت( )٩٦١(أبو بكر المراغي
من الكتـب    للمراغي   ،"تحقيق النصرة بتلخيص معالم دار الهجرة     "كتاب  

ن  الكتاب يتضح أن المؤلف أراد أ      اسممن  و التي أرخت للمدينة المنورة،      المهمة،
نى على هذا   ث ومختصراً عن معالمها وآثارها، وقد أ      ،ه موجزاً لتاريخ المدينة    من يجعل

عمل للمدينة تاريخاً   ": )٩٦٢( السخاوي  من العلماء، فقال عنه    دالكتاب غير واح  
   ." تحقيق النصرة بتلخيص معالم دار الهجرة:حسناً سماه

تاريخيـة علـى     أساسي في مادته ال    كلٍأنه اعتمد بش  إلى  وقد أشار المراغي    
الدرة الثمينـة لابـن النجـار،       : وهما ،لفا عن تاريخ المدينة    أُ مهمينمصدرين  

وأوضح أن منهجه في التعامل معهما لن يقف عند حـدود           والتعريف للمطري،   
إضافة ما فاما وكذا النقل فقط، بل أعمل فيهما التهذيب والتحرير والإيضاح،       

  . )٩٦٣(ذكره بشأن بعض الجوانب التاريخية
وقد تحدث المراغي في كتابه عن فضائل المدينة، وفضل سـكاا، وأسمـاء             

 وما  rالمدينة، وإنشاء المسجد النبوي ومعالمه المعمارية والأثرية في عهد الرسول           
                                                

 سـنة   ولِـد و بكر بن الحسين المراغي المصري، برع في الحديث والفقه، وكذا التاريخ،              هو أب  )٩٦١(
تقي الـدين الـسبكي،   وهـ، تلقى العلم عن كبار علماء عصره كابن الشحنة، والمزي،  ٧٢٨

 بالروضة  الاشتغال ولازم   ،تحول إلى المدينة الشريفة فسكنها وحصل ا بعض جهات تقوم بحاله          
  ه٨١٦ث إلى أن صار شيخها المشار إليه ثم ولي قضاءها، توفي المراغي سـنة           والتحدي ،الشريفة

. ٨-٧ ص ٤ج ٧١٢طبقـات الـشافعية، ترجمـة رقـم         : ابن قاضي شهبة  . ودفن في البقيع  
  .١٤٨ ص٢ ج٢٥١٩ التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة، ترجمة رقم :السخاويو

  .٢٩ ص ١١ج ،الضوء اللامع )٩٦٢(
:  المنـورة  المدينـة  ،االله عسيلان  عبد: تحقيققيق النصرة بتلخيص معالم دار الهجرة،       تح:  المراغي )٩٦٣(

  .٦ صم،١٩٥٥ ،١ط المكتبة العلمية،
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طرأ عليه من زيادات حتى عصر الخليفة العباسي المهدي، وفي إطار حديثه عـن             
آداب الزيارة، وتـلا ذلـك      المسجد النبوي تطرق إلى ذكر آداب تتعلق به، ثم          

  . ووفاة صاحبيه أبي بكر وعمر رضي االله عنهما،rحديث عن وفاة الرسول 
ثم أخذ يتحدث عن معالم المدينة الأخرى، فتحدث عن البقيع وفضله ومن            

فن فيه من الصحابة رضوان االله عليهم، كما عمد إلى الحديث عن مـساجد              د
 ولم يبق له شواهد، وفي هـذا        ،المغمور سواء المشهور منها أو      ،المدينة الأخرى 

 وقد حاول أن يعـرف ـذه        ،مسجداً) ٤٨(المقام تناول حديثه ما يقرب من       
د مواقع بعضها، ووصفها، وأورد بعض ما جـاء حولهـا مـن              وحد ،المساجد

ومن المواضع والمعالم التي تحدث عنها أيضاً وعرف ا الآبـار           . أحاديث وآثار 
ثم . ها ما يقرب من أربعة عشر بئراً وعيناً، وسـتة أوديـة        والعيون والأودية، من  

، وبعض الحصون، وخص الخندق، وحدود الحـرم      rتحدث عن صدقات النبي     
  .بفصل لكل منهما

 الكتاب، الباب الذي أفرده للحديث عـن        اومما يؤخذ على المراغي في هذ     
ل علـى   والمراغي وإن كان لا يعو    .  حيث اشتط فيه وتجاوز    ،rالتوسل بالنبي   

الإسناد في هذا الكتاب إلا أنه يحرص على بيان مصادره التاريخية الـتي ينقـل               
أما عن موارده، فقد اعتمد المؤلف على مجموعة قيمة من المصادر في            . )٩٦٤(نهام

تاريخ المدينة، وبعض هذه المصادر مفقود لا أثر له ولا نملك منها إلا مـا ورد                
ها، فقد أورد فيه نقولاً عديدة عن كتاب        عنها من نقول في المصادر المتأخرة عن      

 أيـضاً  ، ونقـل  ه٢٧٨، أو     ه٢٧٧أخبار المدينة ليحيى بن الحسن العلوي المتوفى سنة         
                                                

  .٣٥، ١٣ ص ، المصدر نفسه)٩٦٤(
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  .تاريخ المدينة لابن زبالة، ونقل كذلك عن أخبار دار الهجرة لرزين العبدريعن 
هذا إضافة إلى العديد من كتب الفقه والحديث والتاريخ والسيرة واللغـة            

 صحيح البخاري ومسلم، وسـنن أبي داود،        :عاجم البلدان، وكان من أهمها    وم
لطبراني، وسنن النسائي، وسنن ابـن ماجـه،        الصغير ل  عجمالمو الكبير   عجمالمو

والترمذي، والسيرة لابن إسحاق، والتلخيص في الفقـه الـشافعي، والكامـل       
لـدان  للمبرد، والصحاح للجوهري، ومعجم ما استعجم للبكري، ومعجـم الب   
  .لياقوت الحموي، وترتيب المدارك للقاضي عياض، وشرح مسلم للنووي

ويظهر التكوين الفقهي لمؤرخنا المراغي في بعض المواطن، ويظهر ذلـك في       
 بتفسير غريب الألفاظ التي ترد في هكما عني في. )٩٦٥(حديثه عن الروضة الشريفة  

 اسمعل في تفسير     بعض الأماكن، كما ف    أسماء، وكذا تفسير    )٩٦٦(بعض الروايات 
 المراغي كذلك بالتأريخ لبعض أحداث      عنِيكما  .)٩٦٧(حرة واقم، ووادي العقيق   

السيرة النبوية من خلال الأمكنة ومعالم المدينة المرتبطة ذه الأحداث، كما فعل            
  .)٩٦٨(في حديثه عن أحد والخندق

 يبدي   ولا ،الواحدة آراءً عديدة  راغي يذكر في المسألة التاريخية      وإذا كان الم  
 فيها حأنه في أحيان أخرى تظهـر  فربما لم تمكنه أدواته من ذلك، إلا       ،)٩٦٩(ماًس 
، ويتجلى ذلك في حديثه عن بئر أبي أيوب، فبعد أن ذكـر             اً ناقد اًمؤرخبراعته  

                                                
  .٣٨ ص ،تحقيق النصرة:  المراغي)٩٦٥(
  . ٣٧، ٢٩، ٢٢، ١٢، ٩، ٨ رقم : المصدر نفسه، تراجع الصفحات)٩٦٦(
  . ٣١٠، ٣٠٩، ٢٤٨ ص ، المصدر نفسه)٩٦٧(
  . ٣٣٠، ٢١٧ ص، المصدر نفسه)٩٦٨(
  . ٥٤، ٤٦ ص، يراجع المصدر نفسه)٩٦٩(



 نمط تاريخ المدن: الفصل السابع: الباب الأول
٣٠٣ 

ولعـل  ": أكثر من رأي في هذا الموضوع، رجح منها الرأي الأول بقوله قـال            
  . )٩٧٠(" واالله أعلم،الأولى أقرب إلى المراد

  ):  هـ٩٠٢ت (شمس الدين السخاوي 
لتحفة اللطيفة في   ا"  التي أرخت للمدينة، كتاب    ،ومن الكتب المهمة كذلك   

ن مقصد السخاوي   ألشمس الدين السخاوي، والحقيقة      ،"تاريخ المدينة الشريفة  
 أو وفدوا على    ،لأعلام الذين أقاموا  لمن وراء تصنيف الكتاب هو إعداد تراجم        

 الهجري حتى عصر المؤلف، وقد سـار في         ل منذ القرن الأو   ،اءالمدينة من العلم  
  .)٩٧١(الهجاءترتيبه لأسماء هؤلاء العلماء على طريقة حروف 

والذي يعنينا من هذا الكتاب القسم الخاص بالسيرة النبويـة، فقـد نـوه          
السخاوي إلى أنه سيشرع في إعداد هذه التراجم بعد أن يعرض لسيرة الرسول             

r   وأثبتنا كل هذا بعد الابتداء بـسيرة نبويـة          ":، فيقول ر بشكل موجز مختص
بع هذه تيليس هذا فحسب، بل ذكر أنه س      و،  )٩٧٢(.."مختصرة نافعة مفيدة معتبرة   

السيرة بالحديث عما يحويه المسجد النبوي والمدينة عموما من معالم وآثار متعلقة            
، تشتمل على   ردفها بإشارة مختصرة جداً   ثم أُ ":  وفي هذا يقول   ،rبشخص النبي   

ما اشتمل عليه المسجد الشريف الفائق في الفخر إحصاءً وعدداً مـن الحجـرة              
 والسواري المعتمدين والأبواب والمنابر ونحوها،      ، والكسوة ،والروضة الشريفتين 

 ، أو ما، لدفع المشتبه والتعرض لذرعه      ، ومشاهدة ما تيسرت الإحاطة به سماعاً    
                                                

  . ٢٣٦، ٢٣٥، ١١٩، ١١٨، ينظر كذلك ص ٦٨-٦٧ ص، المصدر نفسه)٩٧٠(
، ١ط دار الكتـب العلميـة،    : بـيروت  ،التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة     :  السخاوي )٩٧١(

  . ٥ ص١جم، ١٩٩٣
  . ٥ ص١ج ،التحفة اللطيفة:  السخاوي)٩٧٢(
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 ، وتعظـيم جهاتـه    ،غيرها من أحكام حرمته    ووسعه إلى    ،وما زيد من أروقته   
 وأماكن مما يزار من المساجد والآبار وغير ذلك مما وقـع            ،والتحذير من عدمه  

   .)٩٧٣("عليه الاختيار
، rأما فيما يخص السيرة النبوية، فبدأها بباب مناقـب ومحاسـن الـنبي              

 فتحدث فيه عن نسبه، وولادته ونشأته وأحواله إلى أن بعث، وتنـاول معـالم             
أحداث فترة المبعث إلى أن هاجر إلى المدينة، وفيما يخص أحداث الفترة المدنيـة     
تناول فيها من خلال المنهج الحولي حادث بناء المسجد، والمؤاخاة بين المهاجرين            

 ثم انتقل بعد ذلك للحـديث       ،rوالأنصار، ثم عرض لسرايا ومغازي الرسول       
  .rالنبي بعن الشمائل الخاصة 
وي إلى أنه حاول أن يسرد في هذا المختصر ما صح لـدى             وقد نوه السخا  

:  لاسيما في الأحداث التاريخية التي نشب فيها الخلاف، وفي هذا يقول    ،المؤرخين
 مشيت على ما صـحح      ،وفي الكثير مما سبق في هذا الفصل أو أكثره اختلاف         "

  . )٩٧٤(" حسبما يعلم من المبسوطات، أيضاً،مع الاختلاف بين المصححين
 في كل ما يرويـه، فقـد غـاب           أن المؤلف اشترط الصحة    يعني هذا ولا  
النقدي لديه حيال بعض الروايات الضعيفة، كالأساطير المتعلقة بلحظة          الحضور
 وكـذا نـسج     ،، وقصة الحمامتين اللتين باضتا على باب الغار       )٩٧٥(rولادته  

لى السخاوي، فقد تخ   وتماشياً مع مقصد الاختصار الذي اختاره     . )٩٧٦(العنكبوت
                                                

  . ٦ ص١ ج، المصدر نفسه)٩٧٣(
  . ١٧ ص١ ج، المصدر نفسه)٩٧٤(
  .  ص١ ج، المصدر نفسه)٩٧٥(
  . ١٤ ص١ ج،التحفة اللطيفة:  السخاوي)٩٧٦(
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  .عن الإسناد، فلم يسند نقوله ولم يعزها إلى مصادرها إلا فيما ندر
أما فيما يخص الجانب المتعلق بآثار المدينة، فبدأ بالحديث عن أفضلية المدينة            
وفضائلها، ثم تناول الجانب المعماري للمسجد النبوي وأطوالـه ومـساحته في            

والـسخاوي في   . )٩٧٧(العهد النبوي، وكذا بيوت أزواجه، والروضة الـشريفة       
، ولكنه  فقط  منها بالعهد النبوي   ق هذا الجانب لم يقتصر على ما يتعل        عن حديثه

  .  عليها من تطور وتوسعة في العصور اللاحقةىتطرق إلى رصد ما جر
   :)هـ٩١١ت(نور الدين السمهودي 

 ـ     خلاصـة الوفـا بأخبـار دار       "كتاب نور الدين السمهودي الموسوم ب
همة في تاريخ المدينة، وقد استخلصه السمهودي مـن         الممن الكتب   " المصطفى

، وقد احترق في حريق المـسجد       "وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى    "كتاب أسماه   
  .)٩٧٨(النبوي عام

 قـضية أول مـن     :  تناول فيهـا   ،ع مادة الكتاب بين ثمانية أبواب     وقد وز
 وما جرى فيها من حروب بـين الأوس والخـزرج إلى أن جـاءهم               ،سكنها

 وأحكـام حرمهـا،     ،ها، وتربتها وثمرها  ء وأسما ،الإسلام، كما تناول فضائلها   
والمسجد النبوي، وفضله، ومتعلقاته، وشد الرحـال إليـه، وكـذا المـساجد        

 ، وجبالهـا  ،، ومصلى الأعياد، ومقابرهـا    ..ضرارال، كقباء، ومسجد    ىالأخر
  ... وأوديتها، وآطامها وقلاعها،لاسيما جبل أحد، وآبارها

ن موارده فهي مزج من كتب الحديث والتاريخ والسير والـرحلات،       أما ع 
                                                

  . ٢٨-٢٠ ص١ ج، المصدر نفسه)٩٧٧(
  . ٣، ص ه١٢٨٥خلاصة الوفا بأخبار دار المصطفى، القاهرة، دار الطباعة، : الدين السمهودي  نور)٩٧٨(
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 شـبة،  وابن   ، ابن زباله  :كالصحيحين والسنن الأربعة، ومسند أحمد، وتواريخ     
 عن المدينة، إضافة إلى سيرة ابن إسحاق، ومغازي موسى بن عقبـة             ،والمطري

  ...والواقدي وابن عائذ، وطبقات ابن سعد، ورحلة ابن جبير
 ،ق أثـري شِ: شِقّينالكتاب، سنلحظ أن له  بِنية  لو أمعنا النظر في  والحقيقة

أما فيما يتعلق بالشق الأثري، فقد مسح السمهودي من خلالـه           . ق تاريخي وشِ
 بدءاً من العهد النبوي، وما جرى عليها مـن          ،معالم المدينة المعمارية والجغرافية   

الأثري تزويـد كتابـه     ومما يمتاز به السمهودي في الجانب       . تطور حتى عصره  
 من تطـور في  ةبخرائط، رصد من خلالها ما جرى على الروضة والحجرة الشريف 

  .)٩٧٩(العمران حتى عصره
والسمهودي لا يعرض لمعالم المدينة المعمارية بمعزل عن أحـداث الـسيرة            

 كمـا   ، وكأا ، ويسرد قصته مع أحداث السيرة     ،المرتبطة ا، فهو يصف الأثر    
يرة من خلال المكان، ويمكن أن نلحظ ذلك في مواطن عديدة،            تأريخ للس  ،قلنا

  .)٩٨٠(rكحديثه مثلاً عن المساجد المتعلقة بغزواته 
 التاريخي، ونقصد به سرده لأحداث السيرة من خلال         قأما فيما يخص الشِ   

 تاريخي متصل ومتسلسل، فيتجلى ذلك في تناوله لأحداث السيرة النبوية           سياقٍ
 بالأنصار في بيعتي العقبة الأولى      rلبداية اتصال النبي    بشكل موجز، عرض فيه     

ه للمسجد، ومؤاخاته بين المهاجرين     ئوالثانية إلى أن أُمِر الهجرة إلى المدينة، ثم بنا        
والأنصار، والكتاب الذي وادع فيه اليهود وأقرهم على دينـهم وأمـوالهم، ثم             

                                                
  . ١٦٢، ١٤٨ ص ، المصدر نفسه)٩٧٩(
  . ٢٤٦ ص ، المصدر نفسه)٩٨٠(
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 وقد صاغ   ،rفاته   وانتهى الأمر بو   ،عرض لغزواته وسراياه إلى أن فتحت مكة      
  .)٩٨١(السمهودي المادة التاريخية في هذا القسم من خلال المنهج الحولي

لا يعنى السمهودي ببيان أسانيده، واكتفـى بالإشـارة أو الإحالـة إلى             و
؛ وربما يرجع السبب في ذلك لكون الكتـاب مـن   فقط  نهامالمصادر التي نقل  

ويعـني  .  مقصد الاختـصار   صِنف المختصرات، فجرده من الأسانيد تماشياً مع      
السمهودي بإيراد الشعر المتعلق بأحداث السيرة، كالشعر الذي قيل بعد مقـدم          

  .)٩٨٢( إلى المدينةrالنبي 

  :كتب جمعت بين التاريخ لمكة والمدينة :ثالثاً
   :)هـ٨٥٤ت( )٩٨٣(ابن الضياء

ف واحد أمـر نـادر      ن الجمع بين تاريخ مكة والمدينة في مؤلَّ       أفي الحقيقة   
وث في الكتابات التاريخية، ويعتبر ابن الضياء واحداً ممن يمثلون هذا الاتجاه،            الحد

 ـ حيث جسد هذا الشكل التاريخي في مؤلَّ       تاريخ مكـة المـشرفة     "فه الموسوم ب
وقد قرر المؤلـف في صـدر      " والمسجد الحرام، والمدينة الشريفة والقبر الشريف     

لمشرفة والمسجد الحرام، والمدينة   مشتمل على ما يتعلق بأحوال مكة ا      " كتابه بأنه   
                                                

  . ١٠٥-٨٥ ص، المصدر نفسه: ينظر)٩٨١(
  . ٩٨ ص ، المصدر نفسه: ينظر)٩٨٢(
 ، المكـي  ، المدني المولد  ، أحمد بن محمد بن محمد بن سعيد أبو الخير بن الضياء الصاغاني الأصل             )٩٨٣(

 بالمدينـة     ه٧٤٩ول سنة   ولد في ربيع الأ   . ضياءالحنفي أصل البيت الشهير بمكة ويعرف بابن ال       
 وله في الفقه نباهة بحيث درس وأفتى كـثيرا،        ،إنه اعتنى بالعلم كثيراً   : وقال عنه الفاسي  . النبوية

تـوفي  . . ي استقل ا فكان أول حنف   ه٨٠٦ مكة من قبل الناصر فرج سنة        كما اشتغل بقضاء  
  . ١٤٦ ص١ ج٣٠٠ة رقمالتحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة، ترجم.  ه٨٥٤بمكة سنة 
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  .)٩٨٤("الشريفة والقبر الشريف
أما فيما يخص تاريخ مكة وحرمها الشريف فأشار في صدر الكتاب إلى أنه             

ن الأخبار التي تخص السيرة     أوالحقيقة  . )٩٨٥(ع في هذا القسم إلى الاختصار     ز  نسي
ا في القسم المتعلـق      جداً إذ ما قيست بمثيلا     ةالنبوية المتعلقة بتاريخ مكة محدود    

 ، أن معظم الروايات عنيت بتتبع أخبار مكة منذ بدء الخليقـة           إذْبتاريخ المدينة،   
وما جرى عليها من أحداث قبل الإسلام، ثم ما جرى على عمراا من تطور في               

ه من مادة تاريخية في     ضرععصور الخلفاء من بعد العهد النبوي، وعلى هذا فما          
لأخبار السيرة النبويةاًمصدر هل عليهذا القسم لا يعو .  

أما فيما يخص القسم الثاني المتعلق بالسيرة النبوية فمادته ضافية، وإذا أمعنا            
ق التـاريخي   أما الـشِ  . ق أثري  وشِ ،ق تاريخي  شِ :ينقّالنظر فيه سنجد أن له شِ     

فتناول فيه أولاً تاريخ المدينة قبل الإسلام، فعرض لأول من سكن المدينة قبـل              
 وسكنى الأوس والخـزرج، وذكـر اسـتيلاء الأوس       ،م، وسكنى اليهود  الإسلا

أما حقبة السيرة النبوية فعرض     . )٩٨٦( من اليهود  ، وانتزاعها على المدينة  والخزرج
 إليهـا هـو     r وهجرة الـنبي     ، وهو فتح المدينة   ،لها من خلال موضوع واحد    

  .)٩٨٧(وأصحابه
م، وتناوله من خلال    ق الأكبر من حيث الحج    ق الأثري، فيمثل الشِ   أما الشِ 

                                                
علاء : تاريخ مكة المشرفة والمسجد الحرام والمدينة الشريفة والقبر الشريف، تحقيق         :  ابن الضياء  )٩٨٤(

  . ٢٠ صم،١٩٩٧- ه١٤١٨ ،١ط ،دار الكتب العلمية: بيروت ،الأزهري، أيمن الأزهري
  . ٢١ ص ، المصدر نفسه)٩٨٥(
  . ٢١٨-٢١٥ ص ، المصدر نفسه)٩٨٦(
  . ٢٢٩-٢٢١  صالمصدر نفسه، )٩٨٧(
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الحديث عن حرمة المدينة وحدود حرمها، وذكر أودية المدينة وآبارها، وذكـر            
ذكر المـساجد   و ،rجلاء بني النضير من المدينة، وذكر بناء مسجد رسول االله           

 تناول حكم زيـارة     : ثم أخيراً  ،rذكر وفاة الرسول    و ،rالتي صلى فيها النبي     
   .)٩٨٨( وكيفيتها،rرسول االله 

رض لها بمعزل عن أحداث     ع أنه لم ي   ،لملاحظ في معالجته لهذه الموضوعات    وا
       ا، فهو يصف الأثر أو المع م ويسرد قصته مع أحداث السيرة     لَالسيرة المرتبطة، 

لمكان اإذن فحاله في هذا الشأن كحال من سبقه من المؤرخين، من حيث جعله              
 مـن   اً رئيس اًمعلم عن جبل أحد     لاً عند حديثه  فمث. محوراً لتأريخ السيرة النبوية   
  . )٩٨٩(يورد أحداث غزوة أحد معالم المدينة، يحرص على أن

كما يلاحظ تخلي ابن الضياء عن الإسناد في نقل مروياته، كما أن حضوره            
النقدى في الكتاب بدا محدوداً، فهو لم يشترط في الكتاب الصحة، ولهذا جـاء              

، لاسيما فيمـا يخـص      تسرائيلياجامعاً بين الأخبار الصحيحة والضعيفة والإ     
 وليس أدل على ذلـك مـن        ، وما قبل الإسلام   ،الأخبار المتعلقة بفترة الجاهلية   

  وكتـاب ، كأحاديث كعب الأحبار،موارده التي جمعت بين كتب الإسرائليات  
 ـ،لوهب بن منبه، وبعض كتب الحديث     " لتيجان  ا" " تأويل مختلف الحديث  " ك

 وتاريخ ابن النجار عن     ،تاريخ الأزرقي عن مكة   لابن قتيبة، وكتب التواريخ، ك    
المدينة، وكتب السكسيرة ابن إسحاق، والشفاء للقاضي عياض،ري .  

                                                
  . ٣٤٣-٢٣٢ ص، المصدر نفسه)٩٨٨(
  . ٢٥١ ص، المصدر نفسه)٩٨٩(
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  :دراسة نموذج خاص بمدن أخرى تناولت تاريخ السيرة النبوية :رابعاً
  :)هـ٥٧١-٤٩٩ت ( )٩٩٠(ابن عساكر

و  لابن عساكر، يعد أضخم تاريخ كتب عن إقليم أ         ،"تاريخ مدينة دمشق  "
مدينة إسلامية، والكتاب وإن لم يكن مقصود المؤلف منه التأريخ لمكة أو المدينة،       

 : ومعالمها،لكنه أفرد قسما في هذا الكتاب أرخ فيه للسيرة النبوية بكافة مراحلها     
  . والمدنية،المكية

ار ابن عساكر في هذا القسم على طريقة المحدثين، فلم يقنع بالنقـل         سوقد  
صنفات، بل حرص على بيان أسانيد الروايات، فكان يتوسع في إيفـاد            المالمباشر عن   

 ، عليـه أحـد الدارسـين      ه والطرق المتنوعة، حتى عاب    ةالخبر الواحد بالأسانيد المتعدد   
إلا أن أسانيد ابن عـساكر الخاصـة        . )٩٩١(واعتبر هذا النهج من باب التكرار المخل      

، ومنـها  )٩٩٢( المتـصل نها القويبأحداث السيرة النبوية تباينت في درجتها، فكان م      
                                                

 ، ابن عساكر مشهور عند أهل الحديث بالعدالة والضبط، قال عنه السمعاني حافظ ثقة مـتقن               )٩٩٠(
دين خ يـ    .  جمع بين معرفة المتن والإسناد     ، حسن السمت  ،ر  مـا  : دراوقال عنه الحافظ عبد الق

أبو القاسم إمام المحدثين في وقته، انتهت إليـه         : وقال ابن النجار  . رأيت أحفظ من ابن عساكر    
 ٤، ج التـذكرة : الـذهبي . تم هذا الـشأن    وبه خ  ،اسة في الحفظ والإتقان والثقة والمعرفة     ئالر
  . ١٣٣٣-١٣٣٠ص

 سـواء   ،ثين لم يفقهوا مغزى هذا النهج     صلاح المنجد، إن كثيراً من الباحثين المحد      .  هذا رأي د   )٩٩١(
 للرواية وليس أمرا قادحا ةبل ابن عساكر أو من على شاكلته من المؤرخين، فهذا الداء ميز           من ق 

فيها، لأن الخبر الذي يأتي من طرق مختلفة يمكن أن يكون شاهداً على صحته، حتى ولو كانت                 
 وتحوز القبول، وهو ما يطلق عليه أهل المصطلح   ، فيمكن أن تتقوى ببعضها    ،هذه الطرق ضعيفة  

  . "لغيرهالحسن "
  . ٣٦، ٢٩ صك، وينظر كذل٢٢ ص ،تاريخ مدينة دمشق، القسم الأول:  ابن عساكر)٩٩٢(
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وبعد فحص أسانيده تبين أنه تحمل مروياته في الـسيرة          . )٩٩٣(الضعيف المنقطع 
السماع، والقـراءة،   :  وهي ،هل الحديث أبستة من طرق التحمل المعتمدة عند       

:  مثل ،، والوجادة، كما يظهر ذلك في أدائه بصيغ       ةوالإجازة، والمناولة، والمكاتب  
أخبرنـا أبـو     "،"كتـب إليَّ  "..،  .."فيما ناولني "،  "ناأخبر "،"لفظا..حدثني"

  . )٩٩٤(.."قرأت بخط شيخنا"، "إجازة..علي
 ـ وكُ ،أما عن موارده فجمعت مصادره بين الثقات من أهل الحديث          اب ت

 كصحيحي البخاري ومسلم، وموسى بن عقبة، وابن إسحاق،         ،السيرة والتاريخ 
في الرواية عنـد أهـل الحـديث،    وبين الضعفاء والمتروكين    ..والزبير بن بكار  

ومما يلفت النظر أنه كان من بين       .. كهشام بن السائب الكلبي، وسيف بن عمر      
أم اتبى فاطمة بنت نصر، وأم البـهاء        :  هما ،نامصادره في رواية السيرة سيدت    

  .فاطمة بنت محمد بن أحمد البغدادي
يرة النبوية عند   ويظهر بجلاء أن ابن عساكر لم يقف في التعامل مع مادة الس           

 فضلا عن المؤرخ المحقق،     ،حدود النقل، بل تعامل معها من منظور المحدث الناقد        
تمحيص مروياا، ومن أمثلة ذلك تعليقه على لحيث نجده يستخدم معايير نقدية      

كـذا  ":  فيقول ، بالدعوة rخبر هروب السيدة زينب من المشركين بعد جهره         
 وقـد   ،"ا الصواب هند بنت عتبة بن ربيعة      إنم وهو خطأ، و   ،قال محمد بن ربيعة   

وأيضا في ترجيحه لرواية    . )٩٩٥(عضد ذلك الرأي بخبر صحيح روي عن عائشة       
                                                

  . ٥٦٩، ٢٦١ ص ١ المصدر نفسه ج)٩٩٣(
  . ٣٦٢، ٢١٣ ،١١٩، ١٠٨، ٩٣، ١٣ ص١ ج، المصدر نفسه)٩٩٤(
  . ١٢٣، ١٢٢ ص١ ج،تاريخ مدينة دمشق:  ابن عساكر)٩٩٥(
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 وإنما المحفوظ   ،مهوهذا و .. ": سمرة بن جندب على رواية جابر بن سمرة فيقول        
 لأهـل   rتتناولان وصية الرسول     ، وفي تعليقه على روايتين    )٩٩٦("حديث سمرة 

هذان إسنادان مرسـلان، والمحفـوظ أن هـذه وصـية أبي             ...": يقولمؤتة  
  . )٩٩٧("بكر

كما استخدم مقياس الحقيقة التاريخية في نقد متون بعض مرويات السيرة،           
فيذكر ...":  فيقول ،r زوج النبي    ةمثال ذلك تحقيقه في سنة وفاة السيدة ميمون       

 ،"r هـ، وهي آخر من مات مـن أزواج الـنبي      ٦١الواقدي أا توفيت عام     
 فإن الحديث الصحيح الـذي      ؛وفي هذه التواريخ نظر   : "فيعلق على ذلك بقوله   

ذهبت واالله ميمونة، وذلك يدل على أن       : يرويه كثير بن هشام أن عائشة قالت      
كما . )٩٩٨("ميمونة توفيت قبل عائشة، وكانت وفاة عائشة سنة سبع وخمسين         

مثال ذلك تعليقـه     ل كذلك على معيار اللغة في نقد بعض مرويات السيرة         عو ،
 ،rعلى إحدى الروايات التي تتحدث فيها السيدة حليمة عن شخصية الرسول            

هذا الحديث غريب جدا، وفيه ألفاظ ركيكـة لا تـشبه الـصواب،             ": فيقول
  . )٩٩٩("ويعقوب بن جعفر غير مشهور في الرواية

  

                                                
  . ٢٥٥ ص ١ ج، المصدر نفسه)٩٩٦(
  . ٣٩١ ص ١ ج، المصدر نفسه)٩٩٧(
  . ١٨٥ ص ١ ج، المصدر نفسه)٩٩٨(
  . ٢٨٨ ص ١ ج، المصدر نفسه)٩٩٩(
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  :لـمدخ
 ـ   في هذا الفص    ت والطبقـا  مط التـراج  ال سـنعرض لأنم

هـذه  آثرنا أن نجمع بين     وقد   . للسيرة النبوية  اًمصدروالأنساب  
 واحد، لوثيق الصلة بينهم، فالتراجم مثّلت المادة        مقام فيط  انمالأ
 الـتي  تشكلت منها مادة الطبقات، والطبقات مثّلت البنية         التي

 التطـور   ، أما الأنساب فأخذت في    انتظمت من خلالها التراجم   
  . في الطبقاتاًحتى أضحت لونا من التراجم وأساس

وتجدر الإشارة إلى أن أمر التأليف في هذه االات الثلاثة لم   
يقتصر على المؤرخين والإخباريين والنسابة، بل شاركهم فيهـا         

 في تكوين علـم     اً لكوا أساس  ؛أيضا المحدثون، حيث اعتنوا ا    
سنضطلع بمعالجة موضوع هذا    و.  كما سنوضح  ،أصول الحديث 

  : الفصل من خلال مبحثين رئيسين
  .نمط التراجم والطبقات: المبحث الأول
  .نمط الأنساب: المبحث الثاني

  



 نمط التراجم والطبقات والأنساب: الفصل الثامن: الباب الأول
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  المبحث الأول
  نمط التراجم والطبقات

عمـق  لسنجمع في هذا المقام بين نمط التراجم والطبقات في حديث واحد،      
ما في غالب الأحوال يمـثلان      بأ القول   ى إنه يتسن  الصلة والتلاحم بينهما، حتى   

في دراسـة بعـض     نشرع  قبل أن    ، ولعل من المستحسن   ، لعملة واحدة  ينوجه
واصر الصلة المعرفية أ أن نبين  ، للسيرة النبوية  اًمصدرمصنفات التراجم والطبقات    

بينهما وبين السيرة النبوية من ناحية، وبينهما وبين منهجية علوم الحديث مـن             
  .رىناحية أخ

إذا أمعنا النظر في البناء العام للتراجم، سنجد أن الترجمة في جوهرها ما هي           
 اسـتناداً  ؛يز بينهماي شكل من أشكال السيرة، وإن حاول أحد الدارسين التم  إلا

ولما كانت سيرة رسول     . )١٠٠٠( المادة التاريخية  لكمr   أول صور الكتابـة    هي
 ، نظريـاً  ،المفترضمن   ف المؤرخين المسلمين،   من قبل   وأولاها اهتماماً  التاريخية ظهوراً 

تمثل السيرة الأصلاأ ،الذي اشت ؟ولكن كيف كان ذلك .. نمط التراجماهمن ق.  
 يستحسن أن نبدأ بمناقشة المنظور الـذي انطلـق منـه            لتجلية هذا الأمر  

 هـل كـان     ..ولنتساءل في التعامل مع مادة السيرة النبوية،      الأوائل نوؤرخالم
 هذا ا أول من ولجو أن الإغريق باعتبار؛يالإغريق التراث   بأثر من  يالهاحتوجههم  

نظرية الإغريق عـن  ن واقتبس هؤلاء المؤرخ وبالتبعية التاريخية،اللون من الكتابة  
                                                

  . ٢٨ صت،.، ب٢ط  دار المعارف،،القاهرة ،التراجم والسير: محمد عبد الغنى حسنهو  )١٠٠٠(
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الرجـل  "  أن الإغريق أول من أرسوا نظرية      ذلك ؟ حركة التاريخ  فيدور الفرد   
 كون البطـل هـو      فيحواها  تلخص ف ت والتي ،" التاريخ فيالبطل  " أو   ،"العظيم

 عطـاء   بـأي لا اعتـراف    من ثم ف  الصانع والمحرك الأوحد لأحداث التاريخ، و     
 حـسب   ، فالمنجزات الحضارية  ن، إذ )١٠٠١( لأية قوى اجتماعية أخرى    حضاري

   . وليست نتاج عطاء أمة، منجزات فردهي ،هذه النظرية
 ـ مؤرخي مرويات وكتابات    في النظر   إذا دققنا  في الواقع   ـلأوسيرة ا ال ل، ائ

 فعلـى   ، هذا الشأن  فينطلق الإغريق   لم بالكلية   لحظ أن منطلقهم جاء مغايراً    نس
 ، كانت الأولى بالعناية والتدوين لعظم مكانته      rالرغم من كون أخبار الرسول      

، المغـازي السيرة و  صناعة أحداث    فينهم عن بيان دور الصحابة      ثْن ذلك لم ي   فإ
 إطـار أمتـه      في -rالـنبي   - للفردخ  أريتيمكن القول إن تاريخ السيرة      ولهذا  

  . وض بهونصره ومجتمعه الذي دعمه 
 بقـدر مـا   ،ؤلاء المؤرخينه قبل  منإن هذا الفهم لم يكن ابتداعاً   واقع  وال

 مـن خـلال     ،هذا الفهم لديهم   الذي رسخ    القرآني من المنظور    كان استلهاماً 
 يؤثر لم r نبي ال يلاحظ أنحيث ومغازيه،  rحديثه عن أحداث سيرة الرسول      

، r ه شخص اطب القرآن  هذا الإطار، فأحياناً يخ    في القرآنيوحده بمادة الخطاب    
.  /  0  1  ] :  قوله تعالىفي كما  ،كيان واحد في  أمته  وهو ملتحم مع    

  2Z)١٠٠٢(، وكــذا قولــه تعــالى:  [  =  <  ;  :Z)١٠٠٣(. 
                                                

  . ٢٦ص ،سير والتاريخال: حسين فوزى النجار )١٠٠١(
  . ١١٠آية /  البقرة )١٠٠٢(
  . ١٤٣آية /  البقرة )١٠٠٣(
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 كقوله  ،والتلاحم وأتباعه بالتلازم    rوأحياناً تصف الآيات العلاقة بين الرسول       
ن للمؤمنين بـأم مـن      يبي وذلك كي    ،)١٠٠٤(Z!  "  #$  %  &  ] : تعالى

(  *  +   ]  : قوله تعالى  فيبجلاء  كما ما يتضح     وتمكينه،   r النبيأسباب نصرة   
-   ,Z)١٠٠٥(.  

، لم يكن دوراً يتسم     القرآنيحسب سياق النص     r فدور الرسول    ،نإذ
 مـن خـلال أتباعـه       r النبياعياً مارسه   بالفردية المطلقة، بل كان دوراً جم     

 ـ في القرآنيكان لهذا المنظور     وعلى هذا ما  .  الجديد ومجتمعه  أن صدد هـذا ال
المؤرخين المسلمين، بل لابد أن يكـون حاضـراً فـاعلاً في             وعييغيب عن   

  .منجزهم التاريخي
أن ، فـسنجد    هذا المنظور على صعيد الواقع    وإذا أردنا أن نقف على تحقق       

 ، الأحـداث  ه صناعة هذ  في حرصوا على بيان دور الصحابة       لسيرة الأوائل  ا مؤرخي
أن صاغوا  إلى  بل وصل م الأمر     .  جانب الغزوات والسرايا   فيهم  ئلاسيما عطا 

، كروايـة ابـن   سيرة النبوية نفسها   ال سياقرة لبعض الصحابة داخل      مصغ اًريسِ
وكذا رواية  . ذرأبي  و بكر،أبي  و ،الفارسي لقصة إسلام سلمان     ، مثلا ،إسحاق

 دعم  فيومما زاد    . هجرم للمدينة  فيعاصم بن عمر بن قتادة لقصص الصحابة        
 اعتناء المؤرخين بإعداد قوائم لإحصاء      النبويةحضور التراجم داخل إطار السير      

  . اوغيرهم. .. وأحد، كغزوة بدر،همة الأحداث المفيمن شارك 
، الأمر الذي أتاح لمحمـد      ةافيض النهاية إلى تراكم مادة      فيكل ذلك أفضى    

                                                
  . ٢٩آية / الفتح  )١٠٠٤(
  . ٦٢آية / الأنفال )١٠٠٥(
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غ بناء ومضمون ورائد التصنيف في التراجم والطبقات، أن يص      الواقدي عمر نبا
 ـومن ذلك    مقام، أكثر من    ذلك في بنوه  وقد  .  طبقاته فيتراجم الصحابة    : هقول

، )١٠٠٦(" والسرايا المغازي وعلم أمره من     ، ونسبه ،سمهافأحصينا منهم من أمكننا     "
 في إلينا اسمه    ىانته كل من    r كتبنا من أصحاب رسول االله       وقد: " أيضاً هوقول

  . )١٠٠٧("المغازي
 نشأة نمط التراجم والطبقات،     فييتعلق بدور منهجية علوم الحديث      فيما  أما  
، فمعلـوم أن نـصوص      نفسه هذا الصدد مرتبط بنشأة علم الحديث        فيفالأمر  

 خاصة،و طبيعة    فهو نص ذ   ن إذ ، استنباط الأحكام  في المعول عليها    هيالحديث  
ما كان مدار نقل لَ و .طبيعتهاوهذه الخصوصية فرضت منهجاً يتلاءم ويتواءم مع        

 أن يستحدث من القوانين والقواعد ما       كان طبيعياً  الرواة،نصوص الحديث على    
، ضمن به انتقال هذه النصوص بين الرواة محررة من آفات الكـذب والوضـع   ي

 تـاريخي ها إلا من خـلال مـورد   ؤيفعل أداوالحقيقة ما كان لهذه القواعد أن    
هذا المورد يتمثـل   و الرواة،يستقى منه المادة اللازمة للتعرف على أحوال هؤلاء         

 في  ر، ثم تلى ذلك تتطـو     الطبقات بِنية    ستصاغ منها  والتي" التراجم "في تحديداً
 ،ث أو رواة الحدي   ،موضوعات التراجم، حيث لم تعد قاصرة فقط على الصحابة        

 ليشمل ،إذ استوعبت طوائف وشرائح أخرى، ومن بعد ذلك تطور نمط التراجم       
  .فئات أخرى غير رواة الحديث، كالشعراء والأطباء

 -ممـثلاً في الـسيرة النبويـة      -التاريخ  ، فخلاصة القول فيما سبق أنّ       إذن
                                                

  . ٣٧٧ص ٢ ج،طبقاتال :ابن سعد )١٠٠٦(
  . ٣٧٨، ٣٧٧ ص٢ ج،نفسه المصدر )١٠٠٧(
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 في نشأة وصياغة نمط التـراجم        إسهاماً مباشراً  منهجية علوم الحديث، أسهما   و
 من كون تقـسيم الطبقـات       )١٠٠٨("روزنتال" مقولة   صدقتقات، وذا   والطب

تبعـاً الـزمني أية علاقة بطريقة الترتيـب   نشأته   فيله   ، وليست  أصيلاً اًإسلامي  
  . تراجم الإغريقفي كانت مألوفة التي ،للسنين

 للسيرة النبوية،   اًمصدراب التراجم والطبقات    توالآن نحاول التعرف على كُ    
  .  لبعض المصادر التاريخية في هذا الصدد،ةٍومن خلال دراس

 تجدر الإشارة إلى أنه بعد فحص كتب التراجم والطبقات المعنية، تبين            بدايةً
 هذه المصادر أخذت    التي تضمنتها هذا النوع من المصادر،     أن مادة السيرة النبوية     

   :شكلين أساسيين
ة بـين تـراجم    وهو الغالب، وفيه تكون مادة السيرة منثور :الشكل الأول 

 ـ          اًوطبقات الصحابة، ونستطيع أن نقرر أن الترجمة في هذا الإطار، تمثـل تأريخ
 أو عاينوها   ،للسيرة النبوية من خلال الشخوص الذين شاركوا في صنع أحداثها         

  .  جاز التعبيرنإ
وهو أقل حضوراً قياساً بالشكل الأول، وفيه يـضطلع         : أما الشكل الثاني  

 : مكتمل لمعالم السيرة النبويـة في مرحلتيهـا        م بعرضٍ مؤرخو الطبقات والتراج  
ع إلى الإسهاب في التفاصيل، أو ينتهج ز نالمكية والمدنية، سواء من خلال عرض ي    

وسنعرض فيما يلي بعضاً مـن كتـب الطبقـات          . حيالها الإيجاز والاختصار  
 من  ، ويمكن تقسيمها   هذه صادر السيرة النبوية  لموالتراجم، التي اختيرت نموذجاً     

  :حيث طبيعة ما تحويه من مادة في السيرة النبوية إلى ثلاث فئات رئيسة
                                                

  . ١٣٣ ص،علم التاريخ عند المسلمين )١٠٠٨(
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  .كتب الطبقات -
 .كتب التراجم الخاصة بالصحابة -
  . بفئة معينة كالمحدثين، أو الزهاد والمتصوفة، أو الشعراء الخاصةكتب التراجم -
  .كتب تراجم عامة -

  :كتب الطبقات: أولاً
  :)كاتب الواقدي( )هـ٢٣٠( )١٠٠٩(محمد بن سعد

 ـ أقدم نموذج وصـلنا أُ    ، لابن سعد  ،"الطبقات الكبرى " يعد كتاب  ف في لِّ
  .)١٠١٠(يعد من كُتبِ السيرة المتقدمةمجال الطبقات والتراجم، كما 

 ـوقد بدا قبل أن نخوض في الحديث عن تقويم طبقات ابن سـعد                اًصدرم
أول من خـاض  هو   لواقدياللسيرة النبوية، أن نشير أولاً إلى أن محمد بن عمر           

وإذا ما أردنا   . الطبقات والتراجم  مجال   فيمن المؤرخين المسلمين تجربة التصنيف      
 تكـوين  فيمكن، وصياغة تراجمه تصنيف طبقاته   في يالتعرف على منهج الواقد   

 في منهج تلميـذه ابـن سـعد        دراسة من خلال    منهجه،تصور لا بأس به عن      
 ـو ي، حيث كان تلميذاً   بالواقدالمعرفية   ة الأخير  لعمق صل  طبقاته، اعتباراً   اًكاتب

 ـ  ،لمصنفاته  فيفمن المؤكد أنه تـأثر      وعلى هذا    ."كاتب الواقدي " ولهذا لقب ب
                                                

كان مـن أهـل العلـم    :  يعد محمد بن سعد أحد حفاظ الحديث الثقات، قال عنه الخطيب       )١٠٠٩(
قال عنـه  . رى في كثير من رواياتهوالفهم والفضل والعدالة، وحديثه يدل على صدقه، فإنه يتح    

الجـرح  : ابن أبي حـاتم .  ه٢٣٠ثبت صدوق، توفي سنة     : يصدق، وقال عنه الذهبي   : أبو حاتم 
  . ٥٦٠ ص ٣ ج،الميزان: ، الذهبي٢٦٢ ص٧ ج،والتعديل

  . ١٦٧ ص١ ج، التاريخ والمؤرخون: شاكر مصطفى: ينظر)١٠١٠(
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 هذا الرأي قول ابـن      اد ومما يدفعنا لاعتق   .أستاذه الواقدي تصنيف طبقاته بمنهج    
 وممـا   ،"الواقديفات  يصنتوألف كتبه من    : " عن مؤلفات ابن سعد    )١٠١١(النديم

 مصادر ابن سـعد، سـنلحظ أن        في القول أننا لو دققنا النظر       ادعم صحة هذ  ي
  . نه مادته التاريخيةم استقى الذي الأساسيله المورد   مثّلالواقدي
 في ي الواقـد  إذا أمعنا النظر وتتبعنا المادة التاريخية التي نقلها ابن سعد عن          و

 ابن سعد   منهجد أن   يتأكس،   كتابه  طبقات بين توزيعها   ته في هذا الشأن، وطريق  
 لا يمكن أن نغفـل       أنه ، صحيح الواقدي تصنيفه للطبقات مقتبس عن شيخة       في

لا في الغالب  نا لم تكن عند شيخه، ولكن   ، إضافة مادة جديدة   فيإسهام ابن سعد    
 في، بل تجد الغلبـة   الواقدين  مِنجد طبقة من طبقات ابن سعد إلا وفيها اقتباس          

 طبقاتـه،   في الواقدي بِنية    أن ، الأمر الذي يعني   ديالواقكثير من الأحيان لمادة     
 هو مبـدع    الواقدي طبقاته، وعلى هذا ف    فيكانت المثال الذي حاكاه ابن سعد       

 في لـه    ورائد التصنيف فيه، وأن ابن سعد جاء متبعـاً         ، والتراجم نمط الطبقات 
  . منهج تقسيم الطبقات

صـالح  (  فيـذكر ،هتصنيف طبقات في ابن سعدالمنهج الذي اعتمده أما عن  
، والبعـد   الزمـاني  البعد   :ينن رئيس يدع هذا الكتاب ب   في أنه راعى    )١٠١٢()يالعل

م جيـل    الإسلام، فقس  في، فصاغه من منطلق السابقة      أما البعد الزماني  . المكاني
طبقة الأنصار البدريين،   ولمهاجرين البدريين،   ا طبقة   :الصحابة إلى خمس طبقات   

 ولم يـشهدوا  ن هاجروا إلى الحبشة أو شهدوا أحـداً  ممطبقة من أسلموا قديماً  و
                                                

  . ١٤٥ ص،الفهرست: بن النديم ا)١٠١١(
  . ٣٤٦-٣٤٥ صم،١٩٩٦ ،١ط  دار النهر،، دمشق، ومصطلحهعلوم الحديث )١٠١٢(
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 وعلى هذا   .طبقة من أسلم بعد فتح مكة     و .طبقة من أسلم قبل فتح مكة     و .بدراً
 إن جاز التعبير، إذ لم يعتمد علـى         ،تاريخيفمفهوم ابن سعد للطبقة هو مفهوم       

ي على قيمة العطـاء الـذ   عول   وإنما ، تقسيمه للطبقات  في اًأساس الوفيات   سني
، فترجم للصحابة من خلاله علـى حـسب        المكانيأما البعد    .المغازي فيبذلوه  

الـيمن،  والطـائف،   ومكة،  و حلوا ا، فسمى من كان بالمدينة،        التيالأمصار  
  .اليمامة، ومن نزلوا الكوفة، ومن نزلوا البصرةو

أما فيما يخص مادة السيرة النبوية، فيلاحظ أنه جمع في كتابه بين الـنمطين       
شار إليهما آنفا، حيث عني ببناء نص مكتمل المعالم للسيرة النبوية، هذا إضافة             الم

   .إلى المادة الثرية التي تحويها تراجم الصحابة وطبقام في هذا الصدد
أما على صعيد النص المكتمل في السيرة النبوية، فقد استهل به ابن سـعد              

البعثة، ثم لأحوال الحقبة     قبل   rكتابه الطبقات، عرض من خلاله لحياة الرسول        
ويمتاز ابـن  . المكية بعد البعثة، ثم تناول ما جرى من أحداث بالمدينة بعد الهجرة       

سعد عمن سبقه من ممن صنف في السيرة النبوية بإكثاره من روايات الـشمائل              
قية، كما أعطى اهتماما كبيراً في رواياته عن رسل         لُخقية والْ لْخالمتعلقة بصفاته الْ  

   .)١٠١٣( وكتبه إلى الملوك والأمراءr النبي
ار في طبقاته على طريقة أهل الحـديث في         سوجدير بالذكر أن ابن سعد      

النقل، حيث عني في كثير من الأحيان ببيان أسانيد مروياته في السيرة النبويـة،              
      ل على ثلاثة طرق في تحمـل مروياتـه        وتبين بعد فحص هذه الأسانيد أنه عو، 

                                                
مـصادر التـاريخ    : ، سيدة إسماعي الكاشف   ٥٨ ص   ،مصادر السيرة النبوية  :  فاروق حمادة  )١٠١٣(

  . ٢٩ صم،١٩٧٦ - ه١٣٩٦، ٢ط  مكتبة الخانجي،القاهرة، ،الإسلامي ومناهج البحث فيه
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 :ه بـصيغ  ؤ ويدل على ذلـك أدا     ."الوجادة" و ،"لعرضا"و ،"السماع ":وهي
، .".وهكذا نسبه محمد بن إسحاق في كتابه      ": وقوله،  )١٠١٤("أخبرنا"و ،"دثناح"

وتظهر دقة ابن سعد في أدائه      . )١٠١٥("فذكر في كتابه كتاب النسب     "..: وقوله
 كما هو الحال مع محمد بن       ،عندما يتحمل عن المصدر الواحد بأكثر من طريق       

، وتـارة بطريـق     )١٠١٦(  فتارة يتحمل عنه بطريـق العـرض       ،الكلبيالسائب  
  . )١٠١٧(الوجادة

 ولكنه مارس أيضاً النقـد في       ،ولم يتوقف أداء ابن سعد عند حدود النقل       
 ويظهر هذا مثلاً في نقده لإحـدى        ،بعض الأحيان حيال بعض مرويات السيرة     

وهـذا   ..": كة عند قبر أمه لما فتح م      ى بك rالروايات التي ورد فيها أن النبي       
وفي تحقيقه لليوم الذي وقعت     . )١٠١٨(" وليس قبرها بمكة، وقبرها بالأبواء     ،غلط

وهذا الثبت أنه يوم الجمعة، وحديث يـوم الاثـنين           ...": فيه غزوة بدر يقول   
  .)١٠١٩("شاذ

أما عن موارده في السيرة، فقد جمع في موارده بين الثقات من أهل الحديث              
، وموسى بن عقبة، ومحمد بن إسحاق، وهشيم        والسير كمغازي عروة بن الزبير    

 كابن الكلبي والواقـدي،     بن بشير، وعبد بن عيسى، وبين الضعفاء والمتروكين       
                                                

  . ١١٠، ٩٤، ٢٢، ٢٠ ص ١ ج،طبقاتال :ابن سعد )١٠١٤(
  . ٣٩١، ٢٦٤ ص ٣ ج،صدر نفسه الم)١٠١٥(
  . ٦٧ ص ١ ج،طبقاتال :ابن سعد )١٠١٦(
  . ٤١ ص ١ ج، المصدر نفسه)١٠١٧(
  . ١١٧ ص١ ج، المصدر نفسه)١٠١٨(
  . ٢١ ص ١ ج، المصدر نفسه)١٠١٩(
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  ثولهذا كان موطبقات ":  نقد من قبل أهل الحديث، فمثلا يقول عنه السيوطي         ار
لكنه كثير الرواية فيه عن الـضعفاء منـهم شـيخه            ...ابن سعد كثير الفوائد   

  .)١٠٢٠(.". وشيخه هشام بن محمد بن السائب الكلبيالواقدي،
أما على صعيد مادة السيرة النبوية المنثورة في ثنايا تراجم الصحابة، فيـسير          

 سواء بالنسبة   ،ابن سعد فيها على نفس طريقته في القسم الخاص بالسيرة النبوية          
  .عام للرواية أو بالنسبة لطرق نقله وتحمله، وإن اختلفا في طبيعة البناء ال،لموارده

 ابن سـعد في كتابـه       أوردهاوالذي لا شك فيه أن تراجم الصحابة التي         
تنطوي على مادة ثرية في مجال السيرة النبوية، ولنأخذ مثالاً بترجمته للزبير بـن              

 من قرابـة، ثم     r وصلة ما بينه وبين النبي       ، عن نسبه  ث فسنجده يتحد  ،العوام
 ثم ذكره لما يؤكـد دخولـه        ،ا عنه شئة السيدة صفية له رضي االله     تحدث عن تن  

 rلإسلام في سن مبكر، وشهوده للهجرتين الحبشة والمدينة، ومؤاخاة الرسول           ا
 وما نقله عنـه     ،rبينه وبين كعب بن مالك، والغزوات التي شهدها مع النبي           

بشأن روايته لما شاهده من نزول الملائكة في غزوة بدر، وخطته والإقطاعـات             
  .)١٠٢١( عليهr وثناء النبي ه بالمدينة، هذا فضلا عن فضائلrبي التي أقطعها له الن

  :نماذج من المصنفات التي عنيت بتراجم الصحابة: ثانياً
بالترجمة للصحابة على نحو    فيها  وا  ن ع أفرد طائفة المؤرخين المحدثين مؤلفاتٍ    

خاص، وكان الباعث الرئيس الذي دفع م للتصنيف في هذا الصدد الحاجـة             
ية، حيث اعتبروا هذا الفرع من المعرفة التاريخية من صميم علوم الحديث،            الحديث

                                                
  . ٣٨١ ص ١ ج،تدريب الراوي:  السيوطي)١٠٢٠(
  . ١٠٧ -١٠٠ ص ٣ ج،طبقاتال :ابن سعد )١٠٢١(
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فإن من أشرف العلوم الدينيـة علـم الحـديث          ": )١٠٢٢(ولهذا يقول ابن حجر   
 لأن قـضية    ؛.." ممن خلفهم  rالنبوي، ومن أجل معارفه تمييز أصحاب رسول        

ى معرفـة   اتصال السند من عدمه، أو التمييز بين المرفوع والموقوف يتوقف عل          
، )١٠٢٣( هذا إضافة إلى ناحية تربوية وهو الاقتداء ـم في مـسلكهم            ،الصحابي

  . من التراجملوفيما يلي نماذج لهذا الشك
  :)هـ٤٦٣ت(ابن عبد البر 
 مـن المـصادر     ، لابن عبد البر   ،"الاستيعاب في معرفة الأصحاب   "كتاب  
 ـ  .  التي ترجمت للصحابة   ،همةالتاريخية الم  بر مادتـه مـن   وقد استقى ابن عبد ال

 كمغازي موسى بن عقبـة،      ،الرئيس منها في مقدمة كتابه    بمصادر عديدة نوه    
 وتاريخ الواقدي، وتاريخ خليفة ابـن       ،وسيرة ابن إسحاق، وطبقات ابن سعد     

 التكوين المعرفي لابن    ويظهر أثر ..خاط، وكتاب أبي جعفر العقيلي عن الصحابة      
وجادة ينقل عنـها    ذه المصادر في الغالب     تعامل مع ه   أنه لم ي   إذْ اً؛ثمحدعبد البر   

لة، كشف عنـها    ز  نبشكل مباشر، ولكنه آثر أن يتحمل مروياا بطرق أعلى م         
  . )١٠٢٤(السماع، والعرض، والإجازة:  وهي،في صدر كتابه

ولم أقتصر في هذا الكتاب     ":  فيقول ،وقد أوضح منهجه في تحديد الصحبة     
 ولو لقيـه    r من لقي النبي     على ذكر من صحت صحبته ومجالسته حتى ذكرنا       

 مؤمنا به، أو رآه رؤية أو سمع منه لفظة فأداها عنه واتصل ذلك بنـا   واحدةً مرةً
                                                

  . ٢ ص١ ج،الإصابة: ابن حجر )١٠٢٢(
  . ١٩ ص١ ج،الاستيعاب:  البرابن عبد )١٠٢٣(
  . ٢٢-٢٠، الاستيعاب:  ابن عبد البر)١٠٢٤(
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     على حسب روايتنا، وكذلك ذكرنا من د على عهده من أبوين مسلمين فدعا لِ و
 ونحو هذا، ومن كان مؤمنا به، وقد أدى الـصدقة          ،له، أو نظر إليه وبارك عليه     

  .)١٠٢٥("يه، وذا كله يستكمل القرنإليه ولم يرد عل
 أفرد ابن عبد البر قسماً خاصاً في صـدر تراجمـه،             فقد وكحال ابن سعد  

 عرضه لها جاء مختصراً موجزاً، حيث       عرض فيه لأحداث السيرة النبوية، إلا أنّ      
وقد تناول في هذا القسم نسب      .  كما صنع ابن سعد    ،لم يكثر فيه من التفاصيل    

أته قبل البعثة، ثم انتقل للحديث عن الأحداث التي جرت           وولادته ونش  rالنبي  
 إلى المدينة، ثم تحدث عن طرف مما جرى مـن           rبمكة بعد البعثة إلى أن هاجر       

  .rأحداث السرايا والغزوات حتى وفاته 
            وإذا كان ابن عبد البر قد تعرض للروايات المتعارضة في السيرة، ولم ييدب 

 بعض الأحيان يتعامل مع هذه الروايات من منطلـق  نه في فإحيالها رأياً نقدياً،    
: ومن النصوص التي تشهد علـى ذلـك قولـه          رؤية المحدث والمؤرخ الناقد،   

لا حجـة في مثـل      و"و،  )١٠٢٦(" ولا يصح  ،ه عامر  فقيل اسم  بالمطل عبد وأما"
   .)١٠٢٧(" الإسنادهذا

 حال تعارضها،    في بين الروايات " منهج الجمع "وفي بعض الأحيان يستخدم     
 بن أبي طالب أول من      رواية ابن عباس أن علي     على   ويظهر ذلك مثلاً في تعليقه    
لـصحته  ، هذا إسناد لا مطعن فيه لأحد     ..":  فيقول ،آمن من الناس بعد خديجة    

                                                
  . ٢٤ ص١ ج،الاستيعاب:  ابن عبد البر)١٠٢٥(
  . ٢٧ ص١ ج، المصدر نفسه)١٠٢٦(
  . ٢٧ ص١ ج، المصدر نفسه)١٠٢٧(
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والـصحيح  ، وهو يعارض ما ذكرناه عن ابن عباس في باب أبي بكر. وثقة نقلته 
  .)١٠٢٨(.."في أمر أبي بكر أنه أول من أظهر إسلامه

ين الروايـات المتعـذر     ب" منهج الترجيح "ا استخدم ابن عبد البر أيضا       كم
يقـال أن   .. ": ويظهر ذلك مثلاً في ترجمة أيمن بن خديم الأسدي        ، الجمع بينها 

أسلم أيمن بـن  : وقالت طائفة ..وهو غلام يافع، أيمن بن خديم أسلم يوم الفتح    
 .)١٠٢٩("خديم يوم الفتح، والأول أصح

المدينة في غـزوة   على   r استخلفه الرسول     من ي بشأن وعن تحقيقه التاريخ  
: وقيل، وقيل سباع بن عرفطة   ، واستعمل عليها محمد بن مسلمة    ".. :تبوك يقول 

والآثار بـذلك متـواترة     .. وهو الأثبت  tبل خلف عليها علي بن أبي طالب        
  .)١٠٣٠(.".صحاح قد ذكرت كثيرا منها في غير هذا الموضوع

ثورة بين ثنايا تراجم الصحابة، فتعامل معها ابـن  أما عن روايات السيرة المن    
 على صعيد rعبد البر بنفس المنهج الذي اتبعه في القسم الخاص بسيرة الرسول            

 ومنهجية النقل والنقد، وإن اختلفت طبيعة الرواية مـن حيـث         ،المادة التاريخية 
الشكل؛ لأن التأريخ فيها ليس مرتباً زمنياً على حسب موضـوعات الـسيرة،             

لكنها كما قلنا تأريخ للسيرة من خلال شخوص الصحابة، ولهذا فهو عنـدما             و
يذكر ترجمة لأحد الصحابة فعليه أن يعرض لها من خلال عطائـه في الـسيرة               
النبوية، ولنأخذ مثالاً بالسيدة حليمة السعدية، حيث نجده يتناول أولاً نسبها، ثم            

                                                
  . ٢٩، ٢٨ ص ٣ ج، المصدر نفسه)١٠٢٨(
  . ٩٩ ص١ ج،الاستيعاب:  ابن عبد البر)١٠٢٩(
  . ٢٣٩ ص،الدرر:  ابن عبد البر)١٠٣٠(
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 سواء المتعلقة   ،من المصادر  محققة   rنجده بعد ذلك يتعرض لقصة إرضاعها للنبي        
لحديث والـسنن كـسنن أبي داود       بالسير كسيرة ابن إسحاق، أو من كتب ا       

   .)١٠٣١(يعلي وأبي
 ـاً فطناًمحدثوتظهر براعة ابن عبد البر   ا  في عدم اغتراره بصحة السند لكو

حـديث   على   فمثلاً في تعليقه  . والعكس صحيح ، لا تعني بالضرورة صحة المتن    
 أبو بكر ثم عمر ثم عثمـان ثم    :rعهد رسول االله     على   نا نقول ك"..  ابن عمر 
وأنـه لا   ، لـطٌ  وغَ مهأن حديث ابن عمر و     على   دليل ".. :، يقول .."نسكت

وفي حديث لهيب بن مالك عـن       . )١٠٣٢("يصح معناه وإن كان إسناده صحيحاً     
قد إلا أنه   ، الكهانة، الذي عرضنا له آنفاً، فعلى الرغم من أنه قد ضعف إسناده           

والأصـول في   ، حسن من أعلام النبوة    معنىولكنه في    ..":  فيقول ،صحح متنه 
  .)١٠٣٣(.". وتشهد له والحمد الله، بل تصححه،مثله لا تدفعه

   :)هـ٥٥٥ت( )١٠٣٤(ابن الأثير
 أيضاً في معرفـة     المهمةمن المصادر   " أسد الغابة في معرفة الصحابة    "كتاب  

ة ابن سعد وابن عبد البر، حيث       تراجم الصحابة، وقد سار فيه على ج وطريق       
 مختصر لأحداث السيرة النبوية، كان الباعث عليه هو التبرك       استهل كتابه بعرضٍ  

                                                
  . ١٨١٢ ص ٤ جالاستيعاب،:  ابن عبد البر)١٠٣١(
  . ٥٣ ص٣ ج، المصدر نفسه)١٠٣٢(
  . ٣٣٤ ص٣ ج،الاستيعاب:  ابن عبد البر)١٠٣٣(
 العلامة الحافظ المحدث اللغوي صاحب التاريخ ومعرفة الصحابة والأنساب، كان مكملا       : هو )١٠٣٤(

: الـذهبي . الـصحابة  لاسـيما   ،في الفضائل، علامة نسابة، أخبارياً عارفاً بالرجال وأنسام       
  . ١٣٩٩ ص٤ ج،التذكرة
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تبركاً باسمـه،   rنبدأ بذكر سيدنا رسول االله     ":؛ إذ يقول  وتشريف الكتاب ا  
وقد تناول فيها بعض ما يتعلق بـسيرته        ،  )١٠٣٥("المبارك وتشريفاً للكتاب بذكره  

 كذكر وفاة السيدة خديجـة      ، تناول أهم أحداث سيرته بعد البعثة      قبل البعثة، ثم  
وأبي طالب، وحادثة الإسراء، والهجرة إلى المدينة، ثم تناول أحداث مـا بعـد              

 حسب المنهج الحـولي، كـالغزوات       ىالهجرة، وفيها عرض لهذه الأحداث عل     
ه، ثم ختم سيرته بتناول طرف من شمائله، كصفت       .. )١٠٣٦(وفرض الصيام والزكاة  

، وكذا ذكر عماته، وأعمامه، وأزواجه، وآبائـه،      ..وأخلاقه، وسلاحه، ولباسه  
، فهـو   وقد عرض كل ذلك على نحو موجز مختـصر        . هذا فضلا عن معجزاته   

  .)١٠٣٧("ونحن نذكر جملاً من تفاصيل أموره على سبيل الاختصار ":يقول
 في خبر وقد عني ابن الأثير في بعض الأحيان، بإسناد مرويات السيرة، فمثلاً        

أخبرنا عبيد االله بن أحمد بن علي بن جعفر بإسناده         ": rحمل السيدة آمنة بالنبي     
، ويبدو من أدائـه بـصيغة       )١٠٣٨(.".، قال عن يونس بن بكير، عن ابن إسحاق      

وإن كان الغالب عليـه      ،"العرض"أنه تحمل سيرة ابن إسحاق بطريق       " أخبرنا"
ح من بعض النصوص أن ابن الأثـير        ويتض. النقل المباشر من المصنفات التاريخية    

 كان يمل النقد حيال بعض مرويات السيرة، ويظهر ذلك في أدائـه كمـا في              ع
                                                

علي معوض، وعادل عبد الموجود، بيروت،   : ، تحقيق أسد الغابة في معرفة الصحابة    :  ابن الأثير  )١٠٣٥(
  . ١٢٠، ص ١م، ج٢٠٠٣-هـ١٤٢٤، ٢. دار الكتب العلمية، ط

  . ١٣١-١٣٠، ص ١ج ، المصدر نفسه)١٠٣٦(
  . ١٢٠، ص ١ج ، المصدر نفسه)١٠٣٧(
  . ١٢١، ص ١ج ، المصدر نفسه)١٠٣٨(
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  .)١٠٤٠("ذا الإسناد وهذا الحديث غريب" ،)١٠٣٩("أصحوالأول  ":الأمثلة الآتية
أما عن موارده في هذه السيرة فيعتمد بالدرجة الأولى علـى سـيرة ابـن               

 لابن عبد البر، كما كان يعـنى ابـن          ،دررإسحاق، وكذا مصادر أخرى، كال    
ت الـسيرة   التي ترد في بعض روايـا  ظالأثير أحياناً بشرح وتفسير غريب الألفا     

مثال ذلك شرحه لغريب ما ورد في رواية أصيل بن عبد االله الهذلي، عندما سأله               
  .)١٠٤١( عن أحوال أهل مكةrالنبي 

ه التراجم مادة ثرية في      بين ثنايا هذ   فَعرضأما على صعيد تراجم الصحابة،      
السيرة النبوية تتعلق على نحو خاص بعطاء كل صحابي في أحداثها، وهي كمـا        

 ولنأخذ مثالاً بالسيدة خديجـة    . قلنا تأريخ للسيرة من خلال شخوص الصحابة      
 في  r، حيث نجده من خلال ترجمتها يتناول عمـل الرسـول            رضي االله عنها  

 من الأبناء، وقصتها معـه      rبته من النبي     وما أنج  ،rتجارا، وقصة زواجها به     
  . )١٠٤٢(..بعد أن نزل عليه الوحي بغار حراء

وعلى الطريقة من إعمال النقد في الجزء الخاص بالسيرة، مارس ابن الأثـير             
النقد حيال الكثير من الروايات السيرة التي تنطوي عليها تراجم الصحابة، ومن            

 أسلم أبان بـين     :أبو عمر ابن عبد البر    قال   ..": الأمثلة الدالة على ذلك، قوله    
الحديبية وخيبر، وكانت الحديبية في ذي القعدة سنة ست، وكانـت خيـبر في             

أسلم قبل خيبر وشهدها، وهو الصحيح؛ لأنـه      : المحرم سنة سبع، وقال أبو نعيم     
                                                

  . ٢٥٥، ١٤٥، ص ١أسد الغابة، ج: ابن الأثير )١٠٣٩(
  . ٥٠٦، ص ١المصدر نفسه، ج )١٠٤٠(
  . ٢٥٥، ٢٥٤، ص ١، ج١٩٢المصدر نفسه، ترجمة رقم  )١٠٤١(
  . ٨٦ – ٨٠، ص ٧، ج٦٨٧٤ترجمة رقم  ، المصدر نفسه)١٠٤٢(
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 قد بعث أبان بن سعيد بن العاصي في         rقد ثبت عن أبي هريرة أن رسول االله         
 بعد فتح خيبر ورسـول      r فقدم أبان وأصحابه على الرسول       سرية من المدينة،  

وخرجـا  : قال.  أبان تقدم إسلام أخيه عمرو، يعني أخ     : وقال ابن منده  . االله ا 
جميعاً إلى أرض الحبشة مهاجرين، وأبان بن سعيد تأخر إسلامه، هذا كلام ابن             

 الإسلام،  رة الحبشة هم السابقون إلى    منده، وهو متناقض، وهو وهم، فإن مهاجِ      
  .)١٠٤٣("ولم يهاجر أبان إلى الحبشة

   :)هـ٨٥٢ت (ابن حجر العسقلاني 
من أفضل ما صنف في تراجم الصحابة       " لإصابة في تمييز الصحابة     ا" كتاب

وطبقام، وقد سار فيه على منوال سابقيه، حيث جعل من مادة السيرة النبوية             
صادر الممد على الكثير من     أداة أساسية لإثبات أمر الصحبة، وعلى هذا فقد اعت        

 ومحمـد   ، التي فقدت ولم يصلنا منها شيء كمغازي موسى بن عقبة          المتخصصة
 تنبع  وهنا..بن عائد القرشي، ومحمد بن إسحاق الأموي، وسيرة سليمان التيمي         

  .  للسيرة النبويةاًمصدرأهمية وقيمة كتاب الإصابة 
رتبة زمنيـاً علـى      كتاب تراجم، فإن مادته عن السيرة لن تكون م         ولأنه

حسب الموضوعات، ولكننا سنجدها منثورة بين ثنايا تراجم الصحابة، ولهـذا           
وإذا ما ضربنا مثـالاً     . فهي كما قلنا تأريخ للسيرة من خلال شخوص الصحابة        

على ذلك بترجمة عثمان بن عفان، سنجده يتحدث من خلالهـا عـن قـصة               
الحبشة، وسبب تخلفه عـن  ، وهجرته إلى  rإسلامه، وزواجه من ابنتي الرسول      

                                                
 ـ ، وينظر كـذل   ١٤٩-١٤٨، ص   ١، ج ٢، ترجمة رقم    ٢ج ،أسد الغابة :  ابن الأثير  )١٠٤٣( ده ك نق

، ترجمة رقـم     صاحب دومة الجندل   ،ر بن عبد الملك   دِيكَلآراء بعض المؤرخين بشأن إسلام أُ     
  . ٢٧٤ - ٢٧٣ ، ص١، ج٢٠
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  .)١٠٤٤(ه لبئر رومةئغزوة بدر، وقصته في صلح الحديبية، وشرا
ا الكتـاب أن    ابن حجر لم يعن ببيان أسانيده، ولكن الملاحـظ في هـذ           و

 في نقد الكثير من الروايات      اً محقق اًمؤرخاً و  حافظ اًمحدثحجر وظف قدراته     ابن
روى ابن شاهين     "..:ذلك قوله بشهد   ومن الأمثلة التي ت    ،المتعلقة بالسيرة لنبوية  

 وقد كذبه ابـن  ،وفي إسناده علي بن قرين  "..: وقوله ،)١٠٤٥(.."بإسناد ضعيف 
 الـسند   وهو شاذ من حيث    "..: وقوله،  )١٠٤٦(" وموسى هارون وغيرهما   ،معين

  .)١٠٤٧(.."فإن المحفوظ عن الزهري
أي ابن  أما على صعيد نقد المتن، فالأمثلة عديدة، منها تعليقه بالنقد على ر           

سهل بن  ": شاهين، حينما أورد سهل بن معاذ الجهني في عداد الصحابة، فيقول          
 نشأ عن سقط، فإنه أخرج م وهو وه ،معاذ الجهني أورده بن شاهين في الصحابة      

من طريق إسماعيل بن عباس عن أسيد بن عبد الرحمن عن فروة بن مجاهد عـن                
لو تدبره ابن شاهين    : قلت.. غزوت مع أبي الصائفة   : سهل بن معاذ الجهني قال    

 صائفة، وسبب هذا الوهم أنـه       r فإنه لم يكن في زمن النبي        ؛لعلم وجه الوهم  
   .)١٠٤٨(.." وذلك واضح،سقط من المتن شيء

 التعـارض   لإزالة" الجمع" و "لترجيح  ا" كما اعتمد ابن حجر على منهجي     
 النجاري   سهل بن عمرو الأنصاري    ة في سياق ترجم   ،بين روايات السيرة، فمثلاً   

                                                
  . ٤٥٧، ٤٥٦ ص ٤ ج،الإصابة:  ابن حجر)١٠٤٤(
  . ٤٢ ص١ ج، المصدر نفسه)١٠٤٥(
  . ٤٧ ص ١ ج، المصدر نفسه)١٠٤٦(
  . ٢٠٢ ص ٣ ج،الإصابة:  ابن حجر)١٠٤٧(
  . ٣٠٢ ص ،٣ ج ،٣٨١١م المصدر نفسه، ترجمة رق)١٠٤٨(
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وبركت الناقة على بـاب     :  قال ابن إسحاق   ،له ذكر في حديث الهجرة    ": يقول
سـهل  :  لغلامين يتيمين من بني النجار، يقال لهمـا        دبرالمسجد، وهو يومئذ مِ   

 عـن ابـن   ،وقال موسى بن عقبة  . ر معاذ بن عفراء   ج في ح  ،وسهيل ابنا عمرو  
 زرارة،ر أسعد بـن  جنجار في ح وكان المسجد مربداً ليتيمين من بني ال      :شهاب

 وأراد السهيلي التوفيق بين هذا وبين ما تقدم عن     ، سهل وسهيل ابنا عمرو    :وهما
 قول ابـن  والأرجح .ابنا رافع بن عمرو:  فقال هما،أما سهل وسهيل ابنا رافع    

 بأمـا   فيمكن الجمع  ؟ كانا ن وأما اختلافهما في حجر م     ،شهاب وابن إسحاق  
 يا بني النجـار  : قالr ولهذا وقع في الصحيح أن النبي    ،ا معا كانا تحت حجرهم  

  .)١٠٤٩("ثامنوني به

  :كتب التراجم الخاصة بفئة معينة من الناس: ثالثاً
 من التراجم، كتبوا نصاً متكامل المعالم لأحداث السيرة         النوعمؤرخو هذا   

قصود منه  ن كتابتهم لهذا النص لم يكن الم      أ استهلوا به كتبهم، والحقيقة      ،النبوية
 بقدر ما أرادوا من وراء ذلك توظيفهـا في الإطـار العـام              ،التأريخ لأحداثها 

 ،"صفة الـصفوة  "ولنأخذ نموذجاً للبرهان على ذلك يتمثل في كتاب         . للكتاب
لابن الجوزي، حيث أنه أراد من وراء الكتـاب أن يتـرجم لطائفـة الزهـاد        

للسيرة النبويـة في هـذا      والمتصوفين دون غيرهم، وجاء إفراده قسما مخصوصا        
الكتاب خدمة لهذا الغرض، وقد فعل ذلك استدراكاً علـى صـاحب حليـة              

أنه لم يـذكر سـيد      ..وأما الأشياء التي فاتته فأهمها     ":الأولياء، وفي هذا يقول   
 ـ فإنه المتr،   وهو رسول االله     ، وقدوة الخلق  ، وإمام الكل  ،الزهاد بطريقـه  ع ، 

                                                
  . ٢٠٤ ص،٢ ج،٣٥٤٧ المصدر نفسه، ترجمة رقم )١٠٤٩(
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 يقال أيضاً عن الصحابة رضوان االله       rعن النبي    وما يقال    ،)١٠٥٠("المقتدى بحاله 
  .عليهم، حيث أتى بتراجمهم ليستدل م كمثال على موضوع الكتاب

  :)هـ٥٩٧ت (ابن الجوزي 
 ـ      ،كما أشرنا  مساحة  " صفة الصفوة" أفرد ابن الجوزي في كتابه الموسوم ب

يتـه   وسنحاول في هذا المقام أن نقف على رؤ        ،rكبيرة لسيرة مطولة عن النبي      
، وتعرض لجوانـب    r  بذكر نسبه   ابن الجوزي   بدأ :ومنهجه في صياغة مادا   

ه، ووفـاة أبيـه،   ب كقصة زواج والديه، وحمل أمه    ،عديدة من حياته قبل البعثة    
وكذا تعرض للحديث عن الأعمال التي امتهنها، وزواجـه مـن           ..r وولادته

بـل أن يبعـث، ثم    السيدة خديجة، كما تناول ما اتصل به من علامات النبوة ق          
تعرض بعد ذلك للحديث عن بعثته وما جرى فيها من أحداث بمكـة، حـتى               

 عن ثاضطر للهجرة هو وأصحابه إلى المدينة، وقد أفرد أبواباً تعرض فيها للحدي  
مه، وعماته، وأزواجه، وسراريه، وأبنائه، ومواليه،      اعمأمعجزاته وشمائله، كذكر    

  .r وكرمهومراكبه، وصفاته الخلقية، ومزاحه، 
ولما كان المقصد من هذا الكتاب هو ترقيق القلوب والارتقاء بالوجدان من            

 ابن الجوزي هذا المطلب   ىخلال الكشف عن أحوال الزهاد والمتصوفة، فقد راع       
 ، اجتهاده في العبـادة    : فيها في انتقاء مادته في السيرة النبوية، فأفرد أبواباً تناول        

  .)١٠٥١(r وفقره وزهده
                                                

محمد فـاخوري، ومحمـد رواس   : صفوة الصفوة، تحقيق:  أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي      )١٠٥٠(
  . ٣١-٣٠ ص١ جم،١٩٧٩ - ه١٣٩٩ ،٢ط دار المعرفة،: بيروت ، جيةقلع

  . ٢٠١-١٩٠ ص١ ج،صفوة الصفوة:  ابن الجوزي)١٠٥١(
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ره التي استخلص منها مادته التاريخية، فجمع بين كتب السير          أما عن مصاد  
والمغازي ومصنفات الحديث، فكان منها مغازي موسى بن عقبة، وسيرة ابـن            

 البخـاري  اوكـذا صـحيح   ..إسحاق، ومغازي الواقدي، وطبقات ابن سعد 
ن ابـن   أوالملاحـظ    ..ومسلم، ومسند الإمام أحمد، وسنن الترمذي وأبى داود       

النقل المباشر من  ى عل يعول على إسناد مروياته، وانصب كل اهتمامه     الجوزي لم 
  . )١٠٥٢(نهام أسانيد بعض المصادر التي ينقل يذكرهذه المصنفات، ولكنه أحياناً 

 فلا يوجد حضور قوي لابن الجوزي في هذا الـشأن   ،أما على صعيد النقد   
فسر ذلـك أن   على الرغم من إمامته في الحديث، وربما ي      ،حيال مرويات السيرة  

 هو تحصيل الزهد وترقيق القلوب، وبالتالي لا مجال للتحقيق والنقد،     همقصد كتاب 
نـه أطـال    إ":  فقال ،ذلك، حين انتقد مسلك صاحب حلية الأولياء      بوقد نوه   

بذكر الأحاديث المرفوعة التي يرويها الشخص الواحد، فينسى ما وضع له ذكر            
م أن مثل كتابه الذي يقصد به مـداواة   معلو وأ. .الرجل من بيان آدابه وأخلاقه    

ومـن المحامـد    . )١٠٥٣(" لا الأحاديـث   ،القلوب، إنما وضع لبيان أخلاق القوم     
 التي تـرد في  هالمنهجية التي اضطلع ا ابن الجوزي تفسير غريب الحديث وألفاظ    

  .)١٠٥٤(بعض روايات السيرة
حيث ،  فقط ولم تقتصر مادة السيرة النبوية لدى ابن الجوزي على ما سبق          

 ـ تراجم الصحابة وسيرهم،     و وه ، النبوية ةأمدنا برافد آخر للسير     مـن   ىانتقف
ذكـر  ": ف، ولعلنا نلحـظ ذلـك في قولـه        سيرهم ما يخدم مطلب هذا المؤلَّ     
                                                

  . ٤٧٣ ص ١ ج،ر نفسه المصد)١٠٥٢(
  . ٢٣ ص١ ج، المصدر نفسه)١٠٥٣(
  . ١٦٢، ١٤٢ ص١ ج، المصدر نفسه)١٠٥٤(
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، فاسـتهل   )١٠٥٥("rالمشهورين بالعلم والزهد والتعبد من أصحاب رسول االله         
وقد قسم ابـن    . بةحديثه عنهم بالعشرة المبشرين بالجنة، ثم تبعهم بباقي الصحا        

الجوزي طبقات الصحابة في كتابه إلى خمسة أقسام، وكان معيار التقسيم قائما            
   .)١٠٥٦(على حسب السابقة في الإسلام

   :كتب التراجم العامة:رابعاً
 ولكنها  ،وهذه الكتب لا تختص بتراجم فئة أو طائفة معينة من الأشخاص          

وهنا لا ينظر لتاريخ الـسيرة  . كافة معنية بالترجمة للأعلام والمشاهير في االات 
على أنه عمل منفصل قائم بذاته، ولكنه ينظر إليه كترجمة ضمن سياق التراجم             

  .الأخرى
للصفدي من نماذج كتب التراجم التي تنهج       " لوافي بالوفيات ا" ويعد كتاب 

فالصفدي أراد أن يترجم في هذا الكتاب لوفيات        . هذا النهج مع السيرة النبوية    
فأحببت أن أجمع من تراجم الأعيان من هذه الأمـة          ":  وفي هذا يقول   ،نالأعيا
فلا أغادر أحداً من الخلفاء الراشدين، وأعيان الصحابة والتـابعين،           ...الوسط

والملوك والأمراء، والقضاة والعمال والوزراء، والقـراء والمحـدثين والفقهـاء           
 ـاة والأدبـاء والكُ   ان والأولياء، والنح  فوالمشايخ والصلحاء، وأرباب العر    اب ت

       ـوالشعراء، والأطباء والحكماء والألباء والعقلاء، وأصـحاب الن  ل والبـدع   ح
   .)١٠٥٧(.."والآراء

                                                
  . ٢٣٤ ص١ ج، المصدر نفسه)١٠٥٥(
، ٣ط مؤسـسة الرسـالة،  : بـيروت  ،بحوث في تاريخ السنة المـشرفة : ي أكرم ضياء العمر  )١٠٥٦(

  . ١٨٣ صم،١٩٧٥- ه١٣٩٥
، "فرانزشـتايز : فيـسبادن " ،٢ط ( "هلمـوت ريتـر   ": الوافي بالوفيات، تحقيق  : الصفدي )١٠٥٧(

=  
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، وكان منهج الصفدي في ترتيب وتبويب التراجم على طريقـة الحـروف   
وجعلت ترتيبه على الحروف وتبويبـه، وتـذهيب وضـعه بـذلك             ":فيقول
 فلـم يؤخرهـا إلى      ،rوى ترجمة النبي    ، ولم يستثن من ذلك س     )١٠٥٨("وذيبه

 ولكنه جعلها على رأس كل التراجم، وذلك تأدباً واحترماً لشخصه     ،حرف الميم 
  .rالكريم 

 تمثل لدى الصفدي ترجمة، فقد نزع حيال مادا         r ولما كانت سيرة النبي   
لأن  ؛ذكر ترجمته مختصراً، وأسرد أمره مقتصراًأف": إلى الاختصار، وفي هذا يقول

  .)١٠٥٩("ناس قد صنفوا المغازي والسير، وأطالوا الخبر فيها كما أطابوا الخبرال
أما عن موضوعات السيرة النبوية التي يعرض لها الصفدي في هذه الترجمة،            

، وولادته، وإرضـاعه،    r ثم تعرض لطرف من حياته قبيل بعثته         ،فتناول نسبه 
الـه بعـد بعثتـه في    ثم تناول أحو... ووفاة والديه، وزواجه من السيدة خديجة  

 وحصاره في شعب أبي طالب، ورحلة الإسراء       ، كنهوضه بالدعوة  ،المرحلة المكية 
 بعد هجرته إلى المدينة، فلم يذكر منـها سـوى        rثم عرض لسيرته    ..والمعراج

الحديث عن جوانب من    إلى  ، ثم تعرض بعد ذلك      rحادث تغيير القبلة ووفاته     
 ولباسه، هذا فضلا عن جانب من       ،عامه وط ، وأخلاقه ، وصفته ، كأسمائه ،شمائله

، r ثم أفرد قسماً تحدث فيه عن مغازيه وحروبـه           .rمعجزاته ودلائل نبوته    
 وحجه وعثم تحدث عن   . ثم تحدث عن أزواجه، وأبنائه، وأعمامه، وعماته      . هرِم

                                                
=  

  . ٦-٥ ص،١ ج،)م١٩٦٢، هـ١٣٨١
  . ٧ ص١ ج، المصدر نفسه)١٠٥٨(
  . ٧ ص١ ج، المصدر نفسه)١٠٥٩(
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كتبه إلى الملوك وغيرهم، ثم تحدث عن إمائه وخدمه وحرسه وكتابه، ومن هـم       
  .r ثم تحدث عن دوابه وسلاحه.  من الصحابةالأقرب شبهاً به

ومن يمعن النظر في هذه الموضوعات سيلحظ أن خطة الصفدي في معالجة            
 والترتيب الموضوعي لأحداث هـذه      ،مادة السيرة النبوية تفتقر للتسلسل الزمني     

 لم يـذكر إسـناد    كما يلاحظ أن الصفدي     . السيرة، لاسيما في المرحلة المدنية    
، ولاشك أن نزوعه إلى الاختـصار       فقط ى بالإشارة إلى مصادر   مروياته، واكتف 

  . كان وراء هذا النهج
 فهي جماع من كتب السير والمغـازي وكتـب          ،وموارد الصفدي متنوعة  

الحديث والفقه، فاستقى مادته من سيرة ابن إسحاق، وأبي معشر، وموسى بـن       
مـذي وأبي    وصحيح البخاري ومسلم وسنن التر     ،سيرة ابن سيد الناس   وعقبة،  

  .داود والنسائي
 عرضهتجدر الإشارة إلى الحضور النقدي للصفدي في التعامل مع بعض ما            و

وقد اختلف الناس   ":  حادثة الإسراء والمعراج، فيقول    :من روايات، ولنأخذ مثالاً   
 ،rده  سبج فالأكثرون من طوائف المسلمين متفقون على أنه         ،الإسراء في كيفية 

 كل ذلك   :كى الطبري في تفسيره عن حذيفة أنه قال       والأقلون قالوا بروحه، ح   
 ومنهم  . وعن معاوية رضي االله عنهما     ، وحكى هذا القول أيضاً عن عائشة      .رؤيا

 :ت قل . ومن هناك إلى السماوات السبع بروحه      ،ده إلى بيت المقدس   سمن قال بج  
رأيت  :r ولو قال رسول االله      ، لأنه قد صح أن قريشاً كذبته      ؛والصحيح الأول 

 لأن آحاد الناس يـرون      ؛ فضلاً عنه  ،نكر ذلك على غيره    ولا أُ  ،بذِّ لما كُ  ؛ارؤي
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وقـد اعـتنى    . )١٠٦٠(.." وما ذلك ببدع   ،في منامهم أم ارتقوا إلى السماوات     
، كما حرص   )١٠٦١( التي ترد في بعض الروايات     ،الصفدي بشرح غريب الألفاظ   

   .)١٠٦٢(أحياناً على إيراد الشعر المتعلق ببعض أحداث السيرة
   

                                                
  . ٦٠-٥٩ ص ١الوافي بالوفيات ج: الصفدي)١٠٦٠(
  . ٦٦، ٦٥ ص،١ ج،الوافي بالوفيات: الصفدي  )١٠٦١(
  . ٩٧-٩٤، ٦٤، ٦٠ ص،١ ج،المصدر نفسه )١٠٦٢(
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  المبحث الثاني
  نمط كتب الأنساب 

وقبل   للسيرة النبوية،  اًمصدرلمبحث سنناقش تقييم كتب الأنساب      في هذا ا  
 بالتطور الذي جـرى     ، في عجالة  ،أن نشرع في ذلك، بدا مستحسناً أن نعرف       

  .على دراسات الأنساب بعد الإسلام
 دة التاريخية، ندرة الما  الجاهلية اتسمت ب   فيمعارف الأنساب   فمن المعلوم أن    

 اهتمـام   الأنساب، بل كانت استثناء، ذلـك أن       بِنية    لم تكن أساساً في    حيث
قنعـوا   على الاعتناء ببيان شجرات النسب، ويبدو أـم          الجاهليين كان منصباً  

   . ليقوم ذا الدور؛الشعريتراث الأيام ب
فعلى  دعت الحاجة الاقتصادية والمعرفية إلى الاتصال بمعارف الأنساب،      وقد

صعيد الجانب الاقتصادي، فهناك من النصوص ما يشير إلى أن آلية توزيع العطاء           
على الجند كانت تتم على أساس الأنساب، أي على أساس الأقرب نسباً للنبي              

r،         يؤكد ذلك ما رواه جبير بن مطعم أنه أتى النبي r هو وعثمان، فسألاه أن 
 إن قرابتنـا واحـدة، أي أن        :وقالا. يقسم لهم، كما قسم لبني هاشم والمطلب      

:  وقـال  ،فأبى. خوةإ ، جد عثمان  ،هاشماً والمطلب ونوفلاً جد جبير وعبد شمس      
وقد استعان عمر بن الخطـاب      . )١٠٦٣("إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد      "

ذه الآلية في توزيع عطاء الجند بعد استحداث الديوان، ولكنـه زاد في حالـة          
                                                

  . ٤٦٢ ص١ ج،الإصابة:  ابن حجر)١٠٦٣(
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  . )١٠٦٤(ة والنسب قدم أهل السابقة منهمتساوي الأشخاص في القراب
 للإفادة منها ؛لاشك أن التوجه صوب الأنساب في العهد النبوي والراشدي      

 أعطاها مشروعية التواصل مع معطيات الواقع الثقـافي         ،كآلية في توزيع العطاء   
بعد الإسلام، حتى أضحت رافداً لعديد من العلوم والمعارف كالتـاريخ وعلـم      

 ـ     ،الأمر ا عند هذا الحد    الحديث، ولم يقف     ساب في   بل أخذت معـارف الأن
  . له قواعده وأصولهاًلمعِالتطور لتنهض في النهاية 

 :نساب في الإسلام، نتـساءل    بعد هذا التأصيل التاريخي لتطور معارف الأ      
في الحقيقة قد يبـدو   . ؟هل يمكن أن تصبح مادة الأنساب مصدرا للسيرة النبوية        

قة لها بالسيرة النبوية، ولكـن إذا فحـصنا مـصادر           أن مادة الأنساب لا علا    
 في ضوء ما جرى عليها من تطور بعد الإسلام، فيمكن أن تصنف في              ،الأنساب

عداد مصادر السيرة النبوية؛ لأن مادة الأنساب بعد الإسلام لم يقتصر الاعتنـاء        
فيها على بيان أنساب الأشخاص، كما كان الحال في العصر الجاهلي، ولكنهم            

دءوا يضيفون إليها مادة تاريخية تزيد من التعريف ذا الشخص، حتى يمكننـا             ب
  .القول إا أضحت أقرب شبها بنمط التراجم

ويعتبر رائد التحول في هذا الاتجاه الإخباري النسابة الزبير بن بكار، وذلك            
فقد أثرى الزبير بن بكار      "جمهرة نسب قريش وأخبارها   "من خلال كتابه الأشهر     

 بعدما كان شاحب الحضور     ،مجال أنساب قريش   في    بدرجة كبيرة  ية التاريخ ادةالم
 فاقت كماً وتفصيلاً ما ، وجدناه يحشد ثروة هائلة من الأخبار    إذْلدى السابقين،   

هـذا   ويمكن أن نلتمس     ."نسب قريش  "مصنفه في    مصعب الزبيري  ه عمه ضرع
                                                

  . ٢٩٦ ص٣ ج،طبقاتال :ابن سعد )١٠٦٤(
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يا أبا عبد االله عملت كتابا      : " للزبير بن بكار   ي من مقولة إبراهيم الموصل    التحول
ويضاف إلى ذلك، أن تمـايز      . )١٠٦٥("سميته كتاب النسب وهو كتاب الأخبار     

دلالتها، فكأنـه ينطلـق     في  و بل ،فقطكم الأخبار   في  الزبير بن بكار لم يكن      
علـى عقـول    "يز الأخبار الدالة    ي دف تم  ،صوب هذا الكم من منظور انتقائي     

 لفـضل هـذه     ،الناس في    ومنازلهم ،ائلهم وشم ، وصفام ، ونفوسهم ،أصحاا
   .)١٠٦٦("أخلاقهمفي السمات الظاهرة 

 تعممـت في    وإنمـا ،  فقـط  وهذا التحول لم يقتصر على تجربة ابن بكار       
انعكس ذلك و. مصنفات عديدة في الأنساب، حتى أضحى هذا النهج أصلاً فيها     

اة للتعريف  على السيرة النبوية، حيث أصبحت منهلاً للنسابة؛ ليتوسلوا ا كأد         
 من مصادر السيرة النبوية، وقـد       اًمصدرالأشخاص، الأمر الذي جعلها تنهض      ب

 الصنف من مؤرخي الأنساب، أم تعاملوا مع مادة         ذاتبين بعد فحص أعمال ه    
  :السيرة النبوية من خلال ثلاثة اتجاهات

  : الأولهالاتجا
ة الرسـول   لم يهتم أصحاب هذا الاتجاه إلا بالتعرض لجانب واحد من سير          

r               ألا وهو بيان نسبه الشريف، وممن يمثل هذا الاتجـاه النـسابة الـسمعاني
 ـ  ) هـ٥٦٢ت(  في  -أو غـيره  -والـسمعاني    ."لأنـساب ا"في كتابه الموسوم ب

 الشريف إلى جده معن بن عـدنان، أو        r معالجته لهذه النقطة يهتم بسرد نسبه     
                                                

  . ٤٦٩ ص٨ ج،تاريخ بغداد: الخطيب )١٠٦٥(
دار إحيـاء التـراث العـربي،    : بيروت ،وأخبارهانسب قريش جمهرة مقدمة  : محمود شاكر  )١٠٦٦(

  . ٥ ص،١ج ت،.ب
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  .)١٠٦٧(دم عليه السلامآ حتى يصل إلى ،إلى ما فوق ذلك
  :لاتجاه الثانيا

وأصحاب هذا الاتجاه يفردون مصنفات للتعريف بأنساب الصحابة أو فئة          
، بل عنوا كذلك بـالتعريف  فقط منهم، واهتمامهم لم يقتصر على بيان أنسام      

أضحى هذا الـنمط تأريخـاً      فبجوانب من إسهامام في أحداث السيرة النبوية،        
 عبد االله بن محمد بن      : هذا الاتجاه  للسيرة من خلال الأنساب، ومن أبرز من مثّل       

   .المدنيعمارة بن القداح 
  :ابن القداح

لإخباري عبد االله بن محمـد       ل ،)١٠٦٨("نسب الأنصار "النص الأصلي لكتاب    
المدني لا يزال مفقوداً، ولكن في ضوء ما وصـلنا مـن مـادة              عمارة بن القداح    بن  

أنـساب   "لج التصنيف في   يتسنى القول إنه أول من و      ، في مصادر أخرى   ،نهممقتبسة  
 ابن القـداح، إلا أن      ةوفامحدد ل المصادر لم تمدنا بتاريخ     والحقيقة إن    ."الأنصار

                                                
  . ٢٥-٢٤ ص١ جم،١٩٨٨ - ه١٤٠٨، ١ط دار الجنان،: بيروت ،الأنساب:  السمعاني)١٠٦٧(
 ـ   في ابن القداح كان له مصنف آخر         ابن حجر إلى أن    يرويش )١٠٦٨( نـسب  " الأنساب معنون بـ

وعلى حد بحثنا لم نعثر على نصوص مقتبسه عن      .  الفقدان طي في، لكنه ما يزال أيضا      "الأوس
 معالجـة  في التقليدي الكتاب أن ابن القداح اتبع فيه المنهج  اسمولكن يبدو من    . هذا الكتاب 

 علـى المـادة     أساسـي  لم يعول فيه بشكل      -سابقينعلى غرار ال  -مادة الأنساب، بمعنى أنه     
، لكـان   "نسب الأنصار "على جه في    " نسب الأوس "ار في   سوإلا لو اعتبرنا أنه     . الإخبارية

وعلى هذا نـرجح أن يمثـل       .  وذاك أمر مستبعد عليه    ،ذلك من باب الجهد المكرر غير المبرر      
لـسان  . رائدة التى يمثلها العمل الثـانى      على تجربته ال    وربما سابقةً  ،العمل الأول تجربه مستقلة   

  . ٤١٥ ص،٣ جم،١٩٨٨- ه١٤٠٨ ،١ط دار الفكر،: بيروت ،الميزان
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 .)١٠٦٩(الهجـري  الثـاني  أواخر القـرن     في أنه توفي بب الظن   أحد الدارسين غلَّ  
 مـستور " رواية الحديث، لذا وصف بأنه       فيفالظاهر من المصادر أنه كان مقلاً       

 ـ ايوثّق، غير أ   فلم يضعف ولم     ،"لحالا هدت لـه بأنـه إخبـاري عـالم          ش
  .)١٠٧٠(النسبب

ن المصادر فإ ،لا يزال مفقوداً   "نسب الأنصار "كتاب  وعلى الرغم من كون     
 ،)١٠٧١( لابـن سـعد    ، كتاب الطبقات  ويأتي. نصوصهكثير من   الاحتفظت لنا ب  

كل منهما  ىلد  كان  على رأس هذه المصادر، حيث     )١٠٧٢( لابن حجر  ،والإصابة
  .  كان يروي عنها،المصنف من هذا ةنسخ

نـسب  " كتـاب    بـأن  ضوء المتاح لدينا من نصوص، يمكننا القول         ففي
 فبعد أن ، دراسة الأنساب بوجه عامفيلابن القداح، يعد علامة فاصلة      " الأنصار

نتيجـة  يما تحويه من مادة تاريخيـة،  كانت مادة الأنساب قبله يكتنفها قصور ف      
الأنساب على الجانب الإخباري، نجـد      تغليب أسلوب السرد الجاف لشجرات      

الأنساب، مما حدا بالأنساب     بِنية   فيابن القداح ينهض بالمادة الإخبارية كأصل       
                                                

  . ٤٣٢ ص١ ج،تاريخ التراث العربي: "سزكين" )١٠٦٩(
: ، الذهبي ٦ ص ١٠ ج ،تاريخ بغداد : ، الخطيب ١٥٨ ص ٥ ج ،الجرح والتعديل : ابن أبي حاتم   )١٠٧٠(

  . ٤١٥ ،٤١٤  ص٣ ج،نلسان الميزا: ، ابن حجر٤٨٩  ص٢ ج،الميزان
، ٤٨١،  ٤٨٠،  ٤٧٨،  ٤٥٤،  ٤٥١ ص ٣ ج ،طبقـات ال : ابن سعد  : ينظر على سبيل المثال    )١٠٧١(

٥٢١، ٥٠٧، ٤٩٧، ٤٩٦، ٤٩٥، ٤٩٢، ٤٩٠، ٤٨٧، ٤٨٣، ٤٨٢ .  
 ،١٠٣٤، ١٠٢١، ٩٦٠،  ٩١١ترجمـة رقـم     :  الإصابة :ابن حجر :  ينظر على سبيل المثال    )١٠٧٢(

، ٤٣٩،  ٤٣٢،  ٤١٠ ص   ،١، ج ٣٩٧:  ص ،١ج،  ٧٨١٠،  ٤٧١٥،  ١٣٧٢، ١٠٨٧
  . ٣٣  ص،٦، ج١١١ ص،٤، ج٤٦٠
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  . لأول مرة عند المسلمين ،لأن تتحول إلى شكل من أشكال التعبير التاريخي
 المقام علاقة هذا الكتاب بمادة السيرة النبويـة، فبعـد        اوالذي يعنينا في هذ   

دة التاريخية التي اعتمدها وعول عليها ابن القداح في بناء مادة مؤلفـه             فحص الما 
  .تصل بأحداث السيرة النبويةيعن نسب الأنصار، تبين أن جلها 

شهد أنس  ":  حيث يقول في شأنه    ،أنس بن معاذ   بالصحابي   ولنضرب مثالاً 
بن  بي أُ سمهابن معاذ بدراً وأحداً، وشهد معه أحد أخويه لأبيه وأمه وأبو محمد و            

 .)١٠٧٣(" جميعاً بئر معونة، وقتلا يومئـذ جميعـا شـهيدين           وشهدا أيضاً  ،معاذ
 آخر، وهو ثابت بن قيس بن الخطيم الأنصاري، فقد نقل عنـه             ولنضرب مثالاً 

حدثني عبد االله بن محمد بن عمارة القداح قال عرض       ..": مصعب الزبيري بقوله  
 ، فاستنظره حتى يقدم المدينة    ، وهو بمكة  ، الإسلام على قيس بن الخطيم     rالنبي  

ومن ولده يزيد   :  قال .فقتل قيس في بعض حروب الأوس والخزرج قبل الهجرة        
 ، وبه كان الغرماء، وثابت بن قيس جرح يوم أحد اثنتي عشرة جراحة            ،بن قيس 

 . يا حاسر أدبـر    ،يا حاسر أقبل  :  فكان يقول له   ، يومئذ حاسراً  rوسماه النبي   
 علـى    واسـتعمله علـي    ، وشهد المشاهد بعدها   .وهو يضرب بسيفه بين يديه    

 ومات  . فعزله ،المدائن، فلم يزل عليها حتى قدم المغيرة عاملاً على الكوفة لمعاوية          
  .)١٠٧٤(..ثابت في أيام معاوية

ظهر بعض النصوص أن ابن القداح كان يسند مروياته في السيرة، مثال            وت
 محمد بن صالح بن دينـار  وروى القداح أيضاً عن":  عنه ابن حجر   هذلك ما نقل  

                                                
  . ٥٠٢ ص٣ جالطبقات،: ابن سعد )١٠٧٣(
  . ٣٩٤-٣٩٣ ص،١ ج،٩٠٣الإصابة، ترجمة قم :  ابن حجر)١٠٧٤(
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تكشف بعض النصوص عن حس نقدي قوي لدى ابن          اكم. )١٠٧٥(.".بإسناده
 أبي  سـم ا "مثال ذلك قوله   . دراسة الأنساب  فيالقداح، قوم به آراء من سبقوه       

 أبي  الكتب عـم   في    وإنما كعب الذي وقع    ، الحارث بن ظالم بن عبس     :الأعور
  .)١٠٧٦("الخطأ  فسماه به من لا يعرف النسب وهو،الأعور

  : الاتجاه الثالث
 مادة عرضه أو   r ببيان نسب النبي     يكتفواأما أصحاب الاتجاه الثالث، فلم      

 نزعوا إلى بناء نص متكامل المعالم       وإنمامن سيرته في سياق التعريف بالصحابة،       
 :للسيرة النبوية في إطار تسلسلها الزمني والموضوعي، وأبرز من يمثل هذا الاتجاه           

  .البريالبلاذري و
  :)هـ٢٧٩ت( )١٠٧٧(البلاذري

 من أهم مصادر الأنساب التي تتصل       ،للبلاذري ،"أنساب الأشراف "كتاب  
 فيبدو أن البلاذري اقتبـسه      ، الكتاب اسمأما عن   . بشكل مباشر بالسيرة النبوية   

 من أسمـاء كتـب ابـن الكلـبي          ،فمثلاً ،ن صنف قبله في هذا الشأن     غالباّ مم 
تـاريخ الأشـراف    " وكتاب   ،"شراف الكبير تاريخ الأ "، كتاب   )هـ٢٠٦ت(

 ،فكان يقصد ا حتى اية القرن الثالـث       " لأشرافا" أما عن كلمة  ". الصغير
                                                

  . ٣٩٤ ص،١ ج،٩٠٣ المصدر نفسه، ترجمة رقم )١٠٧٥(
  . ٥١٤ ص٣ج ، المصدر نفسه)١٠٧٦(
يزاً له عن   ي بالبلاذري الكبير، تم    يعرف عند أهل الحديث    ،بن جابر البلاذري  يحيى   هو أحمد بن     )١٠٧٧(

.  ه٢٧٩افظ إخباري علامة، توفي عـام     ح: البلاذري الصغير، وقال عنه أبو داود السجستاني      
  . ٨٩٢ ص ٣ ج،التذكرة: الذهبي



 نمط التراجم والطبقات والأنساب: الفصل الثامن: الباب الأول
٣٤٧ 

   .)١٠٧٨( العلويين والجعفريين والعباسيين الذين هم من أهل البيت،بوجه عام
ن من يتأمل خطة البلاذري في هذا الكتاب سيدرك أنه تأريخ في            أوالحقيقة  
يث جمع فيه بين أساليب كتابة الطبقات والأخبـار، وبـين            ح ،إطار الأنساب 

على أية حال بدأ البلاذري في كتابه       . قة أهل النسب  ريصياغة الأنساب على ط   
بذكر نسب نوح عليه السلام، ثم تكلم عن العرب، ثم نزل إلى عدنان، الـذي               

 وصل إلى أجداد     أن  وظل حديثه مستمراً إلى    ،rهو رأس عمود نسب الرسول      
 ذاكراً باختصار ما يتـصل بكـل   ، فأخذ يتحدث عنهم واحداً واحداً،r  النبي
، وهنا يفرد مساحة كبيرة للسيرة النبوية،       r حتى وصل إلى مولد الرسول       ،جد

 ويبدو لي أن الـبلاذري هـو        ، في المرحلة المكية والمدنية    لمعالمها كافة أرخ فيها   
 في كتـاب خـاص       الذي عرض نصاً مكتملاً للسيرة     ،مؤرخ الأنساب الوحيد  

  .بالأنساب
 قبل البعثة،   rوقد تناول البلاذري في هذا القسم جانباً من حياة الرسول           

 فتحدث عن قصة الفيل، وحفر زمزم، ونذر عبـد          ،وما يتصل ا من أحداث    
 ووفاة والدية، وخروجه للتجـارة في      ،rالمطلب جد الرسول، وولادة الرسول      

ثم تحدث عن أمر بعثتـه       ..الفجارمال خديجة، وزواجه منها، وشهوده حرب       
 بورقة بن نوفل، ثم وضه بالدعوة، وما جرى للذين آمنوا بدعوته مـن    هواتصال

    عب والصحيفة، وسـفره إلى الطـائف، وحـادث    الإيذاء، كما تناول أمر الش
ثم تحدث عن المرحلة المدنية وما جرى فيها مـن  . الإسراء والمعراج، وبيعة العقبة  

                                                
 ت،. ، ب٣ط  دار المعـارف، القاهرة، ،محمد حميد االله : أنساب الأشراف، تحقيق  :  البلاذري )١٠٧٨(

  . ٢٣، ٢١ص
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ثم تناول طرفـا  . ذان، والغزوات والسراياؤاخاة، وتقرير الأ كحادث الم  ،أحداث
 كصفته، وأزواجه، وأولاده، وأحفاده، ولباسه، ومواليـه،        ،rمن شمائل النبي    

  ..وخدمه، وخيله، وسلاحه، وعماله وكتابه
إلا  ، فهي عديـدة   ،أما عن موارد البلاذري في هذا الكتاب في قسم السيرة         

 ـ  :  وهم ،وخه الأربعة أنه عول بشكل أساسي على شي       الحـسن   وابن سعد، وأب
المدائني، والقاسم بن سلام، وابن أبي شيبة، هذا إضافة إلى بعض المـضعفين في              

ويحـرص الـبلاذري في     .  وأبي معشر  ، والواقدي ، كابن الكلبي  ،رواية الحديث 
 ومـن  ،الغالب على إسناد مروياته وأن اتسم الكثير منها بالضعف والانقطـاع       

 أساسـي في    بشكل" لسماعا" ه سيلحظ أنه اعتمد على طريق     يتفحص أسانيد 
  كما اعتمد طريـق    .،"حدثنا ":أدائه بلفظ نقل مروياته عن السيرة، على ما في        

قـال  "و،  "قـال الكلـبي    ": يظهر في أدائه بعبارة    على ما  ،في النقل " لوجادةا"
 هـذا   ادة التاريخية عند الـبلاذري في     الم في   اً ويمثل الشعر أساس   .)١٠٧٩("الواقدي
  . حتى إنك لا تجد صفحة من صفحاته إلا وتحوي أبيات شعرية،الكتاب

وأحياناً يبدي البلاذري أراءً نقدية حيال بعض الروايات، ومن أمثلة ذلـك    
نقده لبعض ما رواه الواقدي في شأن تحديد السنة التي توفي فيها عبد المطلـب،               

 البلاذري على ذلـك  فقد ذكر أن عبد المطب توفي ابن مائة وعشر سنين، فعلق    
كذلك نقده لما روي أن الزبير بن عبد المطلب  . )١٠٨٠("وليس ذلك بثبت  ": بقوله

                                                
 ت،. ، ب٣ط  دار المعـارف، القاهرة، ،محمد حميد االله : الأشراف، تحقيق أنساب  :  البلاذري )١٠٧٩(

  . ١٠٦ ص
  . ٨٤ ص ، المصدر نفسه)١٠٨٠(
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وذلك غلـط؛   ":  فيقول ، ثم كفله أبو طالب من بعده      ، حتى مات  rكفل النبي   
 يومئذ نيف وعشرون سنة، لا      r ولرسول االله    ،لأن الزبير شهد حلف الفضول    

 إلى الشام مع أبي طالب بعد       r  اختلاف بين العلماء في أن شخوص رسول االله       
  . )١٠٨١("موت عبد المطلب بأقل من خمس سنين

   :)١٠٨٢(البريمحمد بن أبي بكر 
من كتب الأنساب    "وأصحابه العشرة  rلجوهرة في نسب النبي     ا" يعد كتاب 

 أن اسمـه وإن كان يبدو مـن        التي تتصل بتاريخ السيرة النبوية، فالكتاب      المهمة
ومعه أصحابه العشرة المبشرون بالجنة،      ،فقط rلنبي  مؤلفه سيعنى ببيان نسب ا    

 والمتـصلة   rولكن بعد فحص مادته تبين أن بيان شجرة النسب المتعلقة بالنبي            
ببعض صحابته، ليست هي مقصد المؤلف الوحيد، ولكن ثمة مطلب آخر أراده            

 إلى جانب مادة النـسب،      r وهو سرد نص متكامل المعالم سيرة النبي         ،المؤلف
 الـنبي    للحديث عن عبد المطلب جد     ا الأبواب التي أفرده   :يدل على ذلك  ومما  
r         وعبد االله بن عبد المطلب والد النبي ،r        وأمه السيدة آمنة، وكـذا ذكـر ،

 ، وذكر أزواجه، وخدمه، ومواليه، وخيلـه وكتابـه،        rوعمات رسول االله     أعمام،
 ـ ،وشمائله، وأخلاقه، ثم ينهي حديثه بذكر حجة الوداع        ، ولا  )١٠٨٣(rه   ووفات

                                                
  . ٨٥ ص ، المصدر نفسه)١٠٨١(
محمـد  : كل ما يعرف عن المؤلف هو ما دون على مخطوطة هذا الكتاب مِن أن اسمـه هـو     )١٠٨٢(

، وكذا السنة التي انتهى فيها من       أبي بكر بن عبد االله بن موسى الأنصاري الشهير بالبري          ابن
هـ، إضافة إلى أنه كان يعـيش في        ٦٦٤، حيث كان ذلك عام      ..."الجوهرة"تأليف كتاب   

  . الأندلسية" منورقة"جزيرة 
)١٠٨٣( الجوهرة في نسب النبي   :  البري r  محمد التـونجي، الريـاض، دار      : تحقيق ، وأصحابه العشرة

=  
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 بل ينسحب الأمر على من يـشترك        rيقتصر ذلك على القرابة المباشرة للنبي       
معه من الصحابة بل والمشركين في نسب أجداده القدامى، حيث يبدأ حديثـه             

، ثم يتبع ذلك بتفصيل دوره      rبتفصيل نسبه إلى الحد الذي يشترك فيه مع النبي          
  .)١٠٨٤(في أحداث السيرة النبوية

 ـ        والواقع أن    داث البري انتهج أسلوب الإيجاز والاختصار في عرضـه لأح
يلحظ أا لم تقتصر على كتب الأنـساب، بـل          السيرة، والمتأمل في مصادره     

موطَّأ مالك، وصحيحي البخاري ومـسلم، ومـسند      ك ،جمعت كتب الحديث  
لابن  ى،المنتقو ، وسنن أبي داود   ،له، وسنن النسائي    وكتاب الشمائل  ،الترمذي 
تاريخ الطبري، والاستيعاب   كذا كتب التاريخ والسير والتراجم، ك     و.. .الجارود

  .)١٠٨٥(.. لابن إسحاقةلابن عبد البر، والسِير
 إسناد مروياته في السيرة، إذ كان الغالب عليه النقـل         لم يذكر والبري وإن   

يعنى ببيان أسـانيد     الأحيانبعض  في  إلا  ،  )١٠٨٦(المباشر عن الكتب والمصنفات   
، كما عني أحياناً بسرد الشعر المتعلق بـبعض         )١٠٨٧(لتي نقل منها  بعض المصادر ا  

                                                
=  

  . ٢٣م، ص ١٩٨٣-هـ١٤٠٣، ١. الرفاعي للنشر، ط
انظر على سبيل المثال حديثه عن مصعب بن عمير، والأرقم بن أبي الأرقم، ومن المـشركين                 )١٠٨٤(

، ٨٩،  ٨٠،  ٦٢المـصدر نفـسه، ص      . هشام، والعاص بن وائل، وعمرو بن ود       العاص ابن 
١٢٢، ١٢١، ١٠٠ .  

  . ١٩ص  ، المصدر نفسه)١٠٨٥(
  . ١٥٥، ١٥٤، ١٠٠المصدر نفسه، ص  )١٠٨٦(
  . ١٣٥، ٧٧، ٣٤ ص ، المصدر نفسه)١٠٨٧(
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الجانب النقدي فهو وإن بدا ضعيفاً، إلا أنه كان         أما عن   . )١٠٨٨(أحداث السيرة 
وهـو  ": يعلق بالنقد والتصحيح على بعض الروايات، كما يظهر مثلا في قوله          

خـبره مـشهور في   : "، وكذا قولـه )١٠٨٩("...حديث صحيح الإسناد مشهور  
  .)١٠٩٠("حيحالص

  

                                                
  . ١٣٨، ١٢٢-١٢١ ص ، المصدر نفسه)١٠٨٨(
)١٠٨٩(٢١٥الجوهرة، ص :  البري .  
  . ١٥٠  ص، المصدر نفسه)١٠٩٠(
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 كتب تاريخ الخلفاء: الفصل التاسع: الباب الأول
٣٥٥ 

في هذا المقام سنعرض لدراسة السيرة النبوية في إطار نمط تاريخي آخر، ألا             
، فمن معلوم أن المؤرخين أرخوا من خلال هذا النمط          "تاريخ الخلفاء "وهو نمط   

ره المـؤرخ، وفي     إلى آخر خليفة يعاص    ، بدءاً من الخلفاء الأربعة    ،لتاريخ الخلفاء 
 دون  ،أحيان أخرى يقتصر بعض المؤرخين على التأريخ للخلفاء الأربعة فقـط          

سواهم، وهناك من المؤرخين من أضاف حقبة السيرة النبوية إلى موضوع هـذا             
  . فجعلها جزءاً من تاريخ الخلفاء،النمط

مـا سـبب    . .وهنا يقتضي طبيعة المقام أن نتساءل بالنسبة للشكل الأخير        
في نسق ع بعض المؤرخين بالجمع بين تاريخ السيرة النبوية وتاريخ الخلفاء         اضطلا

  .؟تاريخي واحد
نعتقد أن تفسير هذا النهج مرده إلى طبيعة الدور الذي يضطلع به الخليفة،             

 ؛)١٠٩١(" وسياسـة الـدنيا  النيابة عن صاحب الشرع في حفظ الدين"  في المتمثل
 من حيث حفظ    اًحاكم rور الرسول    امتداد لد  في حقيقته الخليفة   فدور   ،نْإذ

 أكثـر   أضـف إلى ذلـك دوراً     . الدين، وسياسة الدنيا حسب مقتضى الشرع     
 ألا وهـو    الخلفاء، بالخلفاء الراشدين دون سواهم من       اًرتبطم لكونه   ،خصوصية

عليكم بـسنتى وسـنة الخلفـاء       ( :rوالذي تقرر في قوله     ؛  التشريعيالدور  
  .)١٠٩٢()عليها بالنواجذ عضوا يالراشدين المهديين من بعد

                                                
  . ٢١٨م، ص ١٩٨٤، ٥. عبد الرحمن بن خلدون، المقدمة، بيروت، دار القلم، ط )١٠٩١(
سـنة الخلفـاء    ": يقول الشيخ محمد رشيد رضا    ". حسن صحيح  ":اه الترمذي، وقال عنه   رو )١٠٩٢(

وهذه أمور تلقتها الأمة    .  ونحو ذلك  ، وقضاء ،ارةإد ،ما قرروه بالعمل في أمر الأمة     : "اشدينالر
.  الاحتجاج بإجمـاع الأربعـة     على -وقد صححه -م أحمد بالحديث    اواستدل الإم . بالقبول

ينظر سنن الترمـذي، حـديث   . "والجمهور لا يعدونه حجة إذا خالفهم غيرهم من اتهدين   
=  
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الخلفـاء  مـا قـرره     تأسيساً على هذا التوجيه النبوي يتسنى القول بأن         و
ؤخذ ي ونحو ذلك، لابد أن      ، وقضاء ، من إدارة  :من أمور في المعاملات   الراشدون  

 اختصوا بكون آرائهم واجتهادام     ؛ لأم بعين الاعتبار في أمور الفقه والتشريع     
كتب الفقه والحديث،    على   لاعطّاوبأدنى   ،ميعدت من أصول التشريع الإسلا    

ولعل هذا هو ما جعـل الكلاعـي         قة في أبواا ومادا،   قسنجد هذه المقولة مح   
 د على اعتبار أن تاريخ الراشدين امتدا      ،يجمع بين الحقبتين في نسق تاريخي واحد      

   .لتاريخ النبوة
ة النبويـة مـن     وتجدر الإشارة إلى أن المؤلفات التاريخية التي أرخت للسير        

وسنقوم الآن بإلقاء   . خلال هذا النمط تعد قليلة قياساً بالأنماط التاريخية الأخرى        
الضوء على بعض نماذج الكتابة التاريخية الخاصة ذا النمط، لنتبين من خلالهـا             

  .مناهج مؤرخيها في التعامل مع مرويات السيرة النبوية
  :)١٠٩٣()هـ٢٨١ت(أبو زرعة الدمشقي 

 زرعة من نوع تاريخ الخلفاء، حيث حوى بداخله         د تاريخ أبي  يمكن أن يع  
  والمؤلف لم يقـدم    . إلى جانب تاريخ الخلفاء الراشدين     ،قسماً عن السيرة النبوية   

 ، ولكنه انتقى منها بعض الموضوعات،  في هذا الكتاب نصاً كاملاً لتاريخ السيرة      
                                                

=  
 دار المنار،   القاهرة، ،رشيد رضا :  تحقيق ،ويةنول ا ربعينلأا: النووي،  ٤٤ ص ٥ ج ٢٦٧٦رقم  

  . ٦٩ص ، ه١٣٤٢
 أبو زرعة الدمشقي هو الحافظ الثقة محدث الشام عبد الرحمن ابن عمرو بن عبـد االله بـن                   )١٠٩٣(

صفوان النصري، حدث عن هوذة بن خليفة، وأبي نعيم وأحمد بن خالد وسليمان بن حـرب    
تذكرة الحفاظ، ترجمة رقـم  : الذهبي.  ه٢٨١توفي سنة . صدوق: اتمو حوطبقتهم، قال عنه أب   

  . ٦٢٥، ٦٢٤ ص٢ ج٦٥١
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 ـ  فهو يتحـدث أولاً    ، في عرضه لها الترتيب الزمني     لم يراعِ  ن ولادتـه، ثم     ع
يتحدث عن شيبه، ثم يتناول دفنه،ثم يعرض لنـسبه، ثم يتنـاول       يعود   وفاته، ثم 

 وصفاته، ثم يشرع في الحديث عن مغازيه، ولم يعـرض منـها             هبعضاً من شمائل  
  .)١٠٩٤(سوى غزوة بدر

 على روايات السيرة، من حيث اًويظهر بجلاء حضور تكوين أبي زرعة محدث     
 وتوثيق أخباره بالطرق المعتمدة، والتي استخدم       ، النقل اعتماده على الأسانيد في   

، العرض ويتجلـى    )١٠٩٥("حدثنا" السماع، ويظهر في أدائه بمصطلح       :منها ثلاثة 
اعتمـد علـى    ، ويحتمل أنه    )١٠٩٦("أخبرني" و ،"أخبرنا"في صيغة أدائه بمصطلح     

ال ق"، كما يبدو في أدائه بصيغة        عن المصنفات مباشرة    النقل أو" الوجادة"طريق  
  .)١٠٩٧("مالك

 فهـو  ،ويلحظ ضعف الحضور النقدي لأبي زرعة في تعامله مع روايات الـسيرة           
يعرض للآراء المختلفة في المسألة التاريخية ولا يبدى نقداً أو ترجيحاً لها، ولعل ذلـك               

ظهـر بعـض    تكمـا   . )١٠٩٨(يتجلى في حديثه عن اليوم الذي وقعت فيه غزوة بدر         
  . )١٠٩٩(لشعر المرتبط ببعض أحداث السيرة زرعة بذكر االروايات عناية أبي

                                                
، ١. خليل المنصور، بيروت، دار الكتـب العلميـة، ط        : تحقيق ، زرعة الدمشقي   تاريخ أبي  )١٠٩٤(

  . ٢٩-٢٥م، ص ١٩٩٦-هـ١٤١٧
  . . . ، ١١، ٩، ٨، ٧  ص، المصدر نفسه)١٠٩٥(
  . ١٤، ١٠ تاريخ أبي زرعة الدمشقي، ص )١٠٩٦(
  . ٢٩ص  ، المصدر نفسه)١٠٩٧(
  . ٢٧، ٢٦المصدر نفسه، ص  )١٠٩٨(
  . ٩  ص، المصدر نفسه)١٠٩٩(
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  ):  هـ٢٥٤ت(ابن حبان البستي 
 كتـب تـاريخ    نموذج مِن نماذج هو،"السيرة النبوية وأخبار الخلفاء"كتاب  

   .والعباسيين  بين تاريخ السيرة النبوية وتاريخ الخلفاء الأمويينت التي جمع،الخلفاء
مجمـل  بحث من خلالـه     أما فيما يخص القسم الخاص بالسيرة النبوية، في       

 ، وبعثته ، وأخلاقه ،ورضاعتهه،  وولادت ،r من نسب رسول االله      :أبواب السيرة 
 كما أفرد أبواباً عرض فيها للحديث عن أعمام النبي      . ووفاته ، وغزواته ،وهجرته
rهذا فضلاً عن صفاته وشمائله، وأبنائهه وعماته وزوجات .  

فيه على نسق ابن إسـحاق في       ولو تأملنا البناء العام للكتاب سنجده يسير        
. )١١٠٠(ه في النقل إلا في مواضع معـدودة        على الرغم من أنه لم يشر إلي       ،سيرته

كما يتبع المنهج الحولي في صياغة الروايات الخاصة بالفترة النبوية، وربما جـاء             
ويستخدم ابن حبان الإسناد في توثيق مروياته في بعض         . ذلك تأثراً بابن إسحاق   

 لوحظ أنه يستخدم هذه الروايات المسندة في صدر كل باب         ، وقد )١١٠١(المواضع
في نقـل   " العرض"و" السماع"كما بدا كذلك اعتماده على طريقي       . من كتابه 

  .)١١٠٣("أخبرنا" و)١١٠٢("حدثنا"مرويات السيرة، كما في أدائه بصيغة 
 مارسه حيال مرويات الـسيرة،   اًمحدث عن إعماله للنقد، فبحكم تكوينه       أما

ستيعابه للروايات المتعارضة من خلال منهج الجمع، كما بدا ذلـك           مثال ذلك ا  
                                                

الحافظ السيد عزيز وآخـرين، بـيروت،       : السيرة النبوية وأخبار الخلفاء، تحقيق     : ابن حبان  )١١٠٠(
  . ١٧٧، ٨٧، ٧٩م، ص ١٩٨٧-هـ١٤٠٧، ١. مؤسسة الكتاب الثقافية، ط

  . ٨٧، ٨٣، ٧١، ٤٩، ٤٥، ٣٢، ٢٧ ص ، المصدر نفسه)١١٠١(
  . ٢٤١، ١٥١، ١٠٦، ٥٨السيرة، ص  : ابن حبان)١١٠٢(
  . ٩٣، ٦٣، ٣٩، ٣٣المصدر نفسه، ص  )١١٠٣(
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 -رضي االله عنهما  –د االله مع رواية السيدة عائشة،       في تعارض رواية جابر بن عب     
لم يكن   هذان خبران أوهما من   ..": فيقول r على النبي    يبشأن بدء نزول الوح   

عث رسـوله    وليس كذلك، إن االله عز وجل ب       ،الحديث صناعته أما متضادان   
وهو ابن أربعين سنة، ونزل عليه جبريل وهو         ،الاثنينصلى االله عليه وسلم يوم      

إلى بيـت    r فلما رجع رسول االله      ؛O  N  M  L  KZ  ] ـب في الغار بحراء  
|  {       ~  �   ¡      ¢  £  ]   أنزل االله عليه في بيت خديجة      ،خديجة ودثروه 
¥  ¤Z ، ١١٠٤("تضادمن غير أن يكون بين الخبرين(.   

لكن ما سبق لا يعني أن ابن حبان أعمل النقد في كل نصوص السيرة الـتي   
روى العديد من الروايات الضعيفة ولم يعلـق عليهـا          إذْ  حواها هذا الكتاب،    

 إلى الشام، والـتي كـان    rلقصة خروج النبي    بالنقد، ومما يثبت ذلك، روايته      
غم ما ا من نكـارة ظـاهرة في    بكر، فعلى الر  وبرفقته فيها بلال بن رباح وأب     

  . )١١٠٥(المتن؛ لمخالفتها الصريحة للحقيقة التاريخية، لكنه لم يعلق عليها بالنقد
  ):هـ٤٥٦ت(ابن حزم 

 الـتي  ،لابن حزم من جنس المؤلفات التاريخية " جوامع الـسيرة  "يعد كتاب   
لقائم فيه عند تاريخ ا     توقف وقد،  جمعت بين تاريخ السيرة النبوية وتاريخ الخلفاء      

  .)١١٠٦(باالله العباسي
                                                

  . ٦٧ ص ،المصدر نفسه )١١٠٤(
  . ٥٩، ٥٨ ص ، المصدر نفسه)١١٠٥(
 القـاهرة،  ،إحـسان عبـاس   : المحقـق   جوامع الـسيرة،   :ن حزم د ب علي بن أحمد بن سعي     )١١٠٦(

   .٣٨١ ص م،١٩٠٠ ،١ط ،المعارف دار
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وقد عرض ابن حزم للسيرة النبوية في سياق مختصر، ويرى أحد الدارسين            
 كان يرمـي إلى وضـع   أن كتاب ابن حزم في السيرة جاء على هذا النسق لأنه  

مختصر قريب المأخذ، سهل المتناول، في أيدي طلابه، كما فعل في كـثير مـن               
 ورسائله في رجـال القـراءات،       ،"لعروسنقط ا " رسائله التاريخية، مثل رسالة     

والحديث، والفتوح، وتواريخ الخلفاء؛ وأنه كان في هذا المختصر يضع الأصول           
رها أو استظهارها كل من اشتغل بالسيرة النبويـة مـن      التي لا يستغني عن تذكّ    

  .)١١٠٧(طلاب العلم
لحظ أنه لم يتبـع فيـه التسلـسل التـاريخي           يالكتاب،   بِنية   والمتأمل في 

 ومولده ومبعثه حـتى     r إذ نجده يستهل كتابه بذكر نسبه        ،وضوعات السيرة لم
توفي، ثم ينتقل للحديث عن أعلام ودلائل نبوته، فعرض من خلاله للمعجزات            

 ثم يعرض لحجه وعدد ما أداه من        ،rالمادية والمعنوية التي أيد االله ا تعالى نبيه         
وبه، ثم بعوثه ورسـله إلى  عمرات، ثم ينتقل بعد ذلك للحديث عن غزواته وحر   

الملوك والأمراء، ثم يتناول بعد ذلك صفاته وشمائله، ثم تعرض لذكر أمرائه على             
الولايات والأموال والصدقات، كما عرض لكتابه ورسله، ثم تناول بالحـديث           

 ثم يختم حديثه بذكر أحداث السيرة الشهيرة بشكل         ،زوجاته، ثم تناول أخلاقه   
غار حراء، ونزول الوحي عليه، وذكر أول من أسلم من          مجمل، كخلوته وتعبد ب   
  .النساء والرجال والصبيان

كثيراً على سيرة ابن إسـحق،      يتكئ  أنه   البناء العام لسيرة ابن حزم       يؤكدو
 حين أخذ في الحديث عن غزوات الرسول واحدة واحدة، وعد في كل             وخاصة

                                                
  . ١ ص، جوامع السيرة:ن حزم اب)١١٠٧(
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كما . )١١٠٨( استشهدغزوة أسماء من شهدها من المسلمين والمشركين، وأسماء من      
بعد مقارنة نص جوامع السيرة لابن حزم، بـنص         أنه   )١١٠٩(يؤكد شوقي ضيف  

 وجود تطابق كبير بين النصين في كـثير مـن           ،عيون الأثر لشيخه ابن عبد البر     
بن حزم نسخة ثانيـة لـسيرة ابـن         المواضع، لدرجة أنه اعتبر جوامع السيرة لا      

   .نصهال عليها بشكل أساسي في تحقيق  عو،البر عبد
وبما أن كتابه في السيرة من نوع المختصرات، فإنه لم يعبأ بـذكر أسـانيد        

 أما على صعيد النقد، فقد عني ابن حزم بتـصحيح           .المادة التاريخية التي يرويها   
بعض أخبار السيرة، مثل ما رواه من طرق صحاح أن سعد بن معاذ كان لـه                

غم من اعترافه بأن هذه      فعلى الر  ،خوض مع سعد بن عبادة بشأن حادث الإفك       
الرواية وردت من طرق صحيحة، لكنه أوضح أا تنطوي على نكارة وضعف؛            

وقد روينا من طرق صـحاح  .. ": لمخالفتها حقيقة تاريخية ثابتة، وفي هذا يقول  
أن سعد بن معاذ كانت له في شيء من ذلك مراجعة مع سعد بن عبادة، وهذا                

 وفتح بني قريظة في     ،ر بني قريظة بلا شك     لأن سعد بن معاذ مات إث      ؛عندنا وهم 
آخر ذي القعدة من السنة الرابعة من الهجرة، وغزوة بني المصطلق في شعبان من              
السنة السادسة، بعد سنة وثمانية أشهر من موته، وكانت المقولة بين الـرجلين             

. )١١١٠("المذكورين بعد الرجوع من غزوة بني المصطلق بأزيد من خمسين ليلـة           
ن تحديد عدد المـسلمين في  أراء بعض المؤرخين بش ذلك أيضا نقده لآ   ومن أمثلة 

                                                
  . ٣ ص ،جوامع السيرة" مقدمة المحقق":  إحسان عباس)١١٠٨(
  . ١٦، ١٥ ص ،عيون الأثر" مقدمة المحقق":  شوقي ضيف)١١٠٩(
  . ٢٠٦ ص ، جوامع السيرة)١١١٠(
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وهـذا  : كانوا سبعمائة، قال ابن حزم    : وقال بعضهم ..": صلح الحديبية، فيقول  
شديد ألبتة، والصحيح بلا شك ما بين ألـف وثلاثمائـة، إلى ألـف              وهم  

  .)١١١١("وخمسمائة
  :) هـ٦٣٤ -٥٦٥( )١١١٢(أبو الربيع الكلاعي البلنسي

 ،" والثلاثـة الخلفـاء    rلاكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول االله        ا"كتاب
فرد فيها قسم قائم عن السيرة      للكلاعي يعد أيضاً من نماذج تاريخ الخلفاء، التي أُ        

وصـفته   ذكر نسبه ومولـده   من  ،  rرسول االله   فيه سيرة ال  سرد   وقدالنبوية،  
خلافـة   تناول    ثم ومبعثه، وخصائصه وأعلام نبوته ومغازيه وأيامه إلى أن قبض،        

   .أيام خلافتهم وعمر وعثمان، وعرض للمغازي والمعارك التي حصلتأبي بكر 
أما فيما يتعلق بمنهجه في معالجة حقبة السيرة النبوية، فيمكن الوقوف عليه            
من خلال المقدمة التي استهل ا كتابه، حيث أشار إلى أنه سـيعرض في هـذه        

عثه ومغازيه وكثير من خصائصه وأعـلام    ذكر نسبه ومولده وصفته ومب    لالسيرة  
  . )١١١٣(نبوته

                                                
  . ٢٠٧ ص ، المصدر نفسه)١١١١(
سي، كـان إمامـا في       أبو الربيع سليمان بن موسى الكلاعي البلن       ، هو الإمام الحافظ المحدث    )١١١٢(

صناعة الحديث، حافظا عارفا بالجرح والتعديل، كان متبحرا في الأدب مشتهرا بالبلاغة، لـه            
، تـوفي عـام     "أخبار البخـاري  "العديد من المصنفات، أشهرها كتابه في المغازي، وكتاب         

  . ١٤١٨ ص ٤ طبقات الحفاظ ج:الذهبي.  ه٦٣٤
الاكتفاء بما تضمنه من مغازي رسـول االله  : لأندلسيأبو الربيع سليمان بن موسى الكلاعي ا     )١١١٣(

 ،  ه١٤١٧ ،١ط ، عالم الكتب  :بيروت ،محمد كمال الدين عز الدين    : تحقيق،  والثلاثة الخلفاء 
  . ٢ ص١ج
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 : فقـال  ع في هذا الكتـاب إلى الاختـصار       ز  ن سي بأنهكما نوه الكلاعي    
؛ وذلك طلباً لإمتاع القـارئ      )١١١٤("ملخصا جميعه من كتب أئمة هذا الشأن      "

 عن أن يتسرب إليه الملل، وضرب لنا مثالاً بما صنعه في هذا الشأن حيال          وابتعاداً
ولذلك نويت فيه أن أحذف ما تخلله مـن مـشبع           ": ن إسحاق فيقول  سيرة اب 

 ونفيس اللغـات  ،الأنساب التي ليس احتياج كل الناس إليها بالضروري الحثيث 
 وخلاصـة  ، حتى لا يبقى إلا الأخبار اردة    ،المعوق اعتراضها اتصال الأحاديث   

   .)١١١٥("المعتمدة المغازي التي هي في هذا اموع المقصودة
 ،سيرة ابن إسحاق  :  فصرح بأهمها في صدر كتابه، وهي      ،عن مصادره أما  

 ـ      ،ومغازي موسى بن عقبة    نسب " والواقدي، وكتاب الزبير بن بكار المسمى ب
ل غير أنه أكد بأنه سـيعو     . لأبي بكر بن أبي خيثمة    " لتاريخ الكبير ا"  و ،"قريش

مادته على سيرة ابن إسحاق بشكل أساسي، بل وسيسير على نسقه في تبويب             
ل على كتاب ابن إسـحاق إيـاه        ل بحكم الخاطر الأو   ولكن عظم المعو  ": فقال

كما أشار إلى أنه لم يكتف ـذه        . )١١١٦(.." جريت وعلى ترتيبه غالباً   ..أردت
 ،، ككتب الحديث  )١١١٧(الكتب فقط بل سيدعمها بغيرها إن انطوت على فوائد        

 :لـى طريقـة  كصحيحي البخاري ومسلم، وسنن الترمذي، بل سيسير معها ع 
   .)١١١٨("لإسناد الجمعيا"

                                                
  . ٢ ص ١ ج، المصدر نفسه)١١١٤(
  . ٣ ص١ ج،الاكتفاء:  الكلاعي)١١١٥(
  . ٣ ص١ ج، المصدر نفسه)١١١٦(
  . ٤ ص١ ج، المصدر نفسه)١١١٧(
  . ٤ ص١ ج،فسه المصدر ن)١١١٨(
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  أي نقلها بطريق،ر عن المصادرل على النقل المباشوالواضح أن الكلاعي عو  
 التي تحمل من خلالها هذه المصنفات،       هحيث لم يبين أسانيده أو طرق     " الوجادة"

كما نوه إلى أنه لن     . )١١١٩("قال ابن إسحاق   ":وهذا واضح مثلاً في أدائه بعبارة     
وإن عرض عـارض  "حال التعارض   في   لاسيما   ،صوص موقفاً سلبياً  يقف من الن  

وهـذا واضـح في      )١١٢٠(" فالفصل حينئذ أرفع للإشكال وأدفع للمقال      ه،خلاف
  . )١١٢١(العديد من الأمثلة

ولكن هذا لا يمنع من أن كتابه احتوى الكثير مـن الروايـات الـضعيفة               
يد أدعى للباحث   ه للكثير من الروايات بدون أسان     ضرع، كما أن    )١١٢٢(والمنكرة

من الاحتراز، حيث عليه أن يعرضها على الروايات الصحيحة ليـستيقن مـن             
  .حالها؛ لأن الكلاعي لم يشترط الصحة حيال كل ما يرويه

  

                                                
  . ٥٢، ٤٠، ١٥ ص١ ج، المصدر نفسه)١١١٩(
  . ٤ ص١ ج، المصدر نفسه)١١٢٠(
  . ٤١، ٥ ص ١ ج، المصدر نفسه)١١٢١(
 أن يخبرها بوجود سيدنا جبريل، وخلعهـا   r كالرواية التي تذكر سؤال السيدة خديجة للنبي         )١١٢٢(

  . ١٥٢ ص ١ ج،المصدر نفسه. لخمارها
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 مدخــل: الباب الثاني
٣٦٧ 

  
  :لـمدخ

 إلى أن   ى بين الحديث والسيرة أفض    اًمعرفي اًنوهنا من قبل إلى أن ثمة مشترك      
الحديث الشريف، بل أضحت مـن أهـم         بِنية    في أضحت مادة السيرة أساساً   

، وقد أفضى هـذا المـشترك في جانـب          )١١٢٣(بالبحث فيها  عنيموضوعاته الم 
على صعيد نقل الخبر    سواء  الموضوع إلى وحدة في المنهج بين العلمين بوجه عام          

   .قبولهونقده   على صعيدوتوثيقه، أو
شترك التكوين الثقافي   ومما ساعد كذلك على وجود هذه الوحدة المنهجية م        

 لعملـة واحـدة،     ينث والمؤرخ، حيث شكلا في أغلب الأحوال وجه       بين المحد 
فجل مؤرخي السيرة النبوية كانوا بالأساس محدثين أو رواة للحديث والعكـس         

العلم في المؤرخ نفس الـشروط     صحيح، ولعل هذا ما يفسر اشتراط بعض أهل         
 ـ٨٧٩ت ()١١٢٤( الكافيجي  فمثلا يقول  ،اللازم توافرها في المحدث     عـن ) هـ

 فييشترط في المؤرخ ما يشترط    ينبغي أن .. ": المؤرخالشروط اللازم توافرها في     
 أمـا . ".. والعدالة والإسلام، والضبط، العقل،..:راوي الحديث من أربعة أمور    

 الشرط المعتنى بـه     أما: "شأنيقول في هذا ال   ف) هـ٩٠٢ ت ()١١٢٥(السخاوي
أسـاس    همـا والضبط العدالة ا فشرطإذن. .."التام فالعدالة مع الضبط    بالتاريخ

                                                
  .  الأول راجع تفصيل هذه المسألة في الملحق)١١٢٣(
 ضمن كتاب علـم التـاريخ عنـد المـسلمين،           "الثروزن" نشره   علم التاريخ، في    المختصر )١١٢٤(

  . ٣٣٧-٣٣٦ص
  . ٨٨ ،٨٠ ص،بالتوبيخ الإعلان :لسخاويا )١١٢٥(
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  .مشترك بين المحدث والمؤرخ
وإذا كان المحدث سيعول بطبيعة الحال على منهجية أصـول الحـديث في             

لمؤرخ في مجال السيرة   توثيق وقبول أخباره سواء الخاص منها بالسنة والحديث، فا        
 لم يجد أفضل من هذه المنهجية في نقل وضبط         -بحكم تكوينه كمحدث  -النبوية  
  .مروياا

الأساس حول المقارنة بين أداء المحدثين ومنهج       في  تكز  إذن فحديثنا كله سير   
المؤرخين بشأن التعامل مع منهج أصول الحديث في مجالي الرواية والدرايـة، أو             

  . في مجالي النقل والنقدارة أخرىبعب
ن إجراء الموازنة سيكون بين نماذج أو عينات منتقاة تتوافر          أوجدير بالذكر   

فيها معطيات الموازنة، لأن من المتعذر في هذا المقام أن تجرى الموازنة بين كافـة               
 الـسيرة   عنيت بالتـأريخ لأحـداث    مصنفات الحديث ومصنفات التاريخ التي      

ل في جانب الحديث على مصنفات أصحاب الكتـب         النبوية، وعلى هذا سنعو   
 النسائي -داود  أبو - الترمذي - ماجه  ابن - مسلم-البخاري  (الستة المشهورة   

من المصادر  " عينة"أما كتب التاريخ فسنعتمد منها على       . )١١٢٦() موطأ مالك  -
  .التي أفادت من منهج أصول الحديث رواية ودراية

  

                                                
 تم إضافة موطأ مالك، لأن هناك من العلماء من يقدمه على سنن ابن ماجه، وهناك من يقدم                  )١١٢٦(

  . لاف بدا أن نجمع بينهما في الدراسةالأخيرة عليه، وخروجاً من هذا الخ
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  رسم توضيحي لبيان الموازنة بين منهج المحدثين والمؤرخين
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عمل  أن نعرف بقواعد أصول الحديث في مجال الرواية، ثم ن          ينبغيبداية  في ال 
  . معهابعدها إجراء المقارنة بين أداء المحدث وأداء المؤرخ في التعامل

 واليونان والرومان   كالفرس قديمة ااورة للعرب  الأمم ال عرفت الرواية عند    
نقل وحفظ مـا يتعلـق      ل وعول عليها كأداة يتوسلون ا     الإسلام،والهنود قبل   

إلى دقة العلم ت فتقرإلا أا ا المشهورة،بأنساب آلهتهم وسير أبطالهم، وملاحمهم      
   .مادارة على الأسطو و الخرافةلطغيانومنهجيته 

لا أن الرواية قبل الإسلام نـشأت بـسيطة سـاذجة          لدارسينيرى أحد ا  
 بين العامة والخاصـة علـى        حيث كانت مشاعاً   ،تحكمها أية ضوابط منهجية   

 وهنا مست الحاجـة  فيه، وتطورت لما اهتدوا إلى الشعر وبرعوا        نمت ثم   السواء،
قصروا أنفسهم على حفظ هذا     ظهر رواة   ولهذا   وأدائه، حفظهإلى من يتفرغ إلى     

 لكل قبيلة شاعر أو أكثر بصير بتراثها ومفاخرهـا         وأصبح وأدائه،الفن الشفهي   
   .)١١٢٧(يضع نفسه تحت تصرفها

إذن فالرواية قبيل الإسلام لم تكن محكومة بأية ضوابط منهجيـة علميـة             
 اجتماعية تمثلت في حفظ أنساب القبائل والـتغني         اجاتلكوا جاءت تلبية لح   

 ونسابين تملكتهم نزعـة العـصبية وروح        شعراءمجادها ومفاخرها من خلال     بأ
  .الجاهلية
ذا أصول  الأمر كان مختلفاً بعد الإسلام حيث أصبحت الرواية علماً           أن   إلا
لكوا ارتبطت بالأساس بضرورة شرعية دينيـة تجـسدت في حفـظ        وقواعد  

                                                
 م،١٩٥٣،  ١ط  مطبعة الاسـتقامة،   القاهرة، ،تاريخ آداب العرب  :  مصطفى صادق الرافعي   )١١٢٧(

  . ٢٨٠ص
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صيصة امتازت ا   ، ولهذا ظهر منهج الإسناد الذي يعتبر خ       rأحاديث الرسول   
نقل الثقة مع الاتصال حـتى      ":  يقول ابن حزم   الأمة الإسلامية على باقي الأمم    

  .)١١٢٨(" خص االله به المسلمين دون سائر أهل الملل والنحلrتبلغ النبي 
 علـم ": بأنـه " لرواية  ا" ف أهل المصطلح علم أصول الحديث في مجال       وقد عر 

. )١١٢٩("ظهااتها، وضبطها، وتحرير ألف   وأفعاله، ورواي  r يشتمل على أقوال النبي   
   إذن فهذا العلم ينى بالأساس بوضع القواعد والآليات المنهجية طلبـاً لـضبط          ع

  . إلى آخرالرواية وتحرير ألفاظها من أية أخطاء قد تطرأ عليها حال نقلها من راوٍ
ولتحقيق هذا المطلب فقد توجه علماء المصطلح إلى تقنين مجموعـة مـن             

 ـ  بِنية    النهاية الطرق شكلت في    بل واشترطوا ألا يقبل نقل      ،"الإسناد"ما سمى ب
  . خبر أو رواية إلا بأي من هذه الطرق

ولا يفهم من ذلك أن هذا الإلزام المنهجي لم يقتصر فقط على المحـدث في           
روايته للحديث، بل انسحب أيضاً على المؤرخ حال روايته للأخبـار، فقـد             

 تقبل رواية من مؤرخ إلا إذا أداها بطرق النقـل            بأن لا  )١١٣٠(اشترط الكافيجي 
 مـستند في    منله   لابد ..": في هذا يقول  و المتعارف عليها لدى أهل الحديث،    

 يروي  أنالمستند هو ما يصح له من أجله        :  قلت ؟فإن قلت فما المستند   . اريخهت
 يجز له شيء مـن ذلـك        لمما رواه ويقبل منه، فإن لم يحصل له مستند له فيه،          

 والمناولـة،   ،، وهو السماع من الشيخ، أو القـراءة عليـه، والإجـازة           عاشر
                                                

  . ٦٨ ص٢، ج ه١٣١٧ القاهرة، ، الفصل في الملل والنحل)١١٢٨(
  . ٤٠ ص١ ج،تدريب الراوي:  السيوطي)١١٢٩(
  . ٣٣٧، ٣٣٦ ص،التاريخعلم في   المختصر)١١٣٠(
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وفيما يلي بيان ذه الطـرق  . اف إليها أيضاً المكاتبة والإعلام  ويض.." والوجادة
   .ومنازلها

 أن يقرأ الشيخ سواء مـن حفظـه أو كتابـه،         ، وصورته :طريق السماع 
رأي و. )١١٣١(سمعـه والطالب يستمع، سواء سمع ولم يكتب أو سمع ويكتب ما           

، وسبب ذلك )١١٣٢(لةز نجمهور العلماء على أن السماع أعلى طرق تحمل الخبر م   
أن الراوي يستطيع لقاء من روى عنه بشكل مباشر من خلال فرصـة الرؤيـة               
والسماع، ومن ثم فالخبر في هذه الحالة كالشهادة، حيث لا تثبت إلا عن رؤية              

لمرحلة في مقام الشاهد، وعلى هذا فإذا       إذن فالمحدث أو المؤرخ في هذه ا      . وسماع
 أما عـن صـيغ      .)١١٣٣(تحققت شهادته عن طريق مصدرين كان أفضل وأقوى       

سمعت، :  المحدث أو المؤرخ أن يقول     ى فعل ،التعبير عن هذا الطريق في حال الأداء      
  .)١١٣٤(حدثني، حدثنا

 ،"عرضـاً "  أكثر العلماء هذا الطريـق       ي ويسم :)العرض(طريق القراءة   
لقارئ أو المؤرخ يعرض على الشيخ ما يقرؤه من مرويات وأخبار، كما            لكون ا 

أن يقـوم المحـدث أو      : وصورة هذا الطريق   .)١١٣٥(يعرض القرآن على المقرئ   
أو أن يقوم   . كتاب، والشيخ يتابع من حفظه     المؤرخ بقراءة مرويات الشيخ من    

                                                
  .٨ ص ٢ ج تدريب الراوي،: ، السيوطي٦٢ ،قدمة ابن الصلاح م)١١٣١(
  .٦٤ ص ،مصدر سابق:  ابن الصلاح)١١٣٢(
 مكتبـة شـباب الجامعـة،       ، الإسكندرية ،بيوالمنهج الإسلامي والمنهج الأور   :  عثمان موافي  )١١٣٣(

  .٧٥ صم،١٩٩٣
  .٩ ص ٢ ج،التدريب: ، السيوطي٦٣، ٦٢ ص ،قدمة الم :ابن الصلاح )١١٣٤(
  .٦٤ ص،المصدر السابق: ح ابن الصلا)١١٣٥(
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خ يتابعـه   أيٍ من المحدث أو المؤرخ بقراءة مرويات الشيخ من حفظه، والـشي           
  .)١١٣٦(ممسكاً بكتابه هو أو أحد الثقات

 ،لة هذا الطريق بالنـسب للـسماع  ز نوقد اختلف آراء العلماء في تحديد م     
ن القراءة مساوية   أفذهب مالك والبخاري ومعظم علماء الحجاز والكوفة على         

أما جمهور أهل المـشرق     . وذهب أبو حنيفة وغيره إلى أا أعلى منه       . لسماعل
   .)١١٣٧(لة من السماع، وهذا هو الصحيحز نا أدنى مفذهب إلى أ

وفيما يتعلق بصيغ تعبير المحدث أو المؤرخ عن هـذا الطريـق، فأفـضل              
إذا كان المحدث أو المؤرخ هو القـارئ        "قرأت على فلان    ": العبارات أن يقول  

إذا كان القارئ علـى الـشيخ       "قُرىء على فلان وأنا أسمع      "  أو. على الشيخ 
لة أن يستخدم المحدث    ز  نويلي ذلك م  . و المحدث أو المؤرخ يسمع    شخص آخر،   

: أو المؤرخ أو غيره ألفاظ التحمل الخاصة بطريق السماع، مقيدة كأن يقـول            
  .)١١٣٨("حدثنا فلان قراءة عليه"

 بأن  ،ؤرخ أو غيره  ث أو الم  حد ومعناها أن الشيخ يأذن للم     :طريق الإجازة 
على هذا النحـو    الإجازة  و. باللفظ أو الكتابة  يروي مؤلفاته أو مروياته، سواء      

 اـاز ،  )المؤرخ أو غـيره   (ااز إليه   ،  )الشيخ(ايز  : أربعة تقوم على أركان  
   .)١١٣٩() الكتابةوهي إما باللفظ أو(كيفية الإجازة ، )مؤلفات أو مرويات الشيخ(

                                                
  .١٣، ١٢ ص ٢ ج ،المصدر السابق:  السيوطي)١١٣٦(
  .١٦ ص ٢ ج تدريب الراوي،: ، السيوطي٦٥ صالمقدمة،:  ابن الصلاح)١١٣٧(
  .١٥، ١٤ ص ،٢ جتدريب الراوي،: ، السيوطي٦٥ صالمقدمة،:  ابن الصلاح)١١٣٨(
  .٤٤ ص ٢ ج ،التدريب: ، السيوطي٧٢ ص المقدمة، :ابن الصلاح )١١٣٩(



 الموازنة بين منهج المحدثين ومنهج المؤرخين في توثيق أخبار السيرة النبوية: الفصل الأول: الباب الثاني
٣٧٥ 

 بل هـي سـبعة   دحد أو محد  اوالإجازة عند أهل الحديث ليس لها شكل و       
فأفضل الصيغ :  أما عن صيغ أداء المحدث أو المؤرخ عن هذا الطريق          .)١١٤٠(أنواع

 ويجوز الأداء بصيغة السماع مقيـدة       ."أجازني فلان أو أجازنا فلان    ": أن يقول 
" أنبأنا" كما اصطلح قوم من المتأخرين إطلاق        ."حدثنا فلان إجازة  ": كأن يقول 
   .)١١٤١(في الإجازة

  :طريق المناولة
الشيخ للمحدث أو المؤرخ كتاباً أو صـحيفة ليرويـه          وصورا أن يعطي    

   :وهي على نوعين، )١١٤٢(له
وصورا أن يقوم الشيخ بمناولـة أو إعطـاء         :  مناولة مقرونة بالإجازة   -١

 هـذا  : أو فرعاً منه مقابلاً عليه قد كتبه بيده ويقول له      ،المحدث أو المؤرخ كتابه   
 أو  ، ثم يملّكه للطالـب    ،ته عني  أو أجزت لك رواي    ،سماعي من فلان فاروه عني    

  .يقول له خذه وانسخه وقابل به ثم رده إليّ
أو أن يأتي المحدث أو المؤرخ إلى الشيخ بكتاب من مرويات الشيخ سـواء              
كان أصلاً للشيخ، أو كتاباً مقابلاً على الأصل، فيتأمله الشيخ وهـو عـارف              

و حديثي عن فلان فـاروه      ه: متيقظ، ثم يعيده إلى المحدث أو المؤرخ ويقول له        
عني، أو أجزت لك روايته عني، وسمى هذا الشكل غير واحد من أهـل العلـم      

                                                
دار الكتـب  : بيروت ،أحمد شاكر: الباعث الحثيث، تحقيق:  يراجع تفصيل ذلك في ابن كثير  )١١٤٠(

  . ١٢٢-١١٩ ت،. ، ب٢ط العلمية،
  . ٥٢، ٥١ ص٢ جالتدريب،: ، السيوطي٨٣ ص المقدمة،:  ابن الصلاح)١١٤١(
  . ٤٢ ص ٢ جالتدريب،:  السيوطي)١١٤٢(
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 صحة الرواية ذا النوع من المناولة،       ى وقد أجمع أهل الحديث عل     .)١١٤٣(عرضاً
وعدوها أعلى أنواع الإجازة مطلقاً، إلا أم اختلفـوا في مرتبتـها بالنـسبة              

  .)١١٤٤(لة من السماع عن الشيخ والقراءة عليهز نللسماع، والصحيح أا أدنى م
ل الشيخ الكتاب للمحدث    ناوِوصورا أن ي   : اردة عن الإجازة   ناولةالم -٢

وقد اختلف العلماء في    . يأو المؤرخ مقتصراً على قوله هذا سماعي أو هذا حديث         
مدى مشروعية هذا الشكل من الإجازة، فنقل النووي عدم جواز الرواية ـا             

أما السيوطي فذهب إلى الجواز     . )١١٤٥(ما ذكر الفقهاء وأصحاب الأصول    حسب
: بشرط أن تكون المناولة جواباً لسؤال، كأن يقول المحدث أو المـؤرخ للـشيخ    

 فإذا ناوله الشيخ ولم يصرح بالإذن صحت،        ،"ناولني هذا الكتاب لأرويه عنك    "
" سماعي من فـلان   هذا  ": فقال له الشيخ  " حدثني بما سمعت  ": وكذا إذا قال له   

   .)١١٤٦(تصح فتصح أيضاً، وما عدا ذلك فلا
فقد أجاز بعض العلماء إطـلاق  : ةأما عن صيغ الأداء الخاصة بطريق المناول   

في الرواية بالمناولة، ولكن الصحيح المختـار الـذي عليـه           " أخبرنا"و" حدثنا"
 ـ          ة الجمهور استخدام عبارات السماع والعرض مقيدة بعبارات تدل على المناول

حدثنا أو أخبرنـا    : المقرونة أو اردة عن الإجازة كأن يقول المحدث أو المؤرخ         
ويمكـن  . فلان إجازة أو مناولة وإجازة، أو إذناً، أو في إذنه، أو فيما أذن لي فيه  

                                                
  . ٤٦، ٤٥ ص٢ ج التدريب،: ، السيوطي٧٩ ص المقدمة،:  ابن الصلاح)١١٤٣(
  . ٤٧، ٤٦ ص٢ ج،التدريب: ، السيوطي٨٠، ٧٩ ص ،قدمةالم :ابن الصلاح )١١٤٤(
  . ٥٠ص ٢ ج،التدريب: ، السيوطي٨١ ص ،قدمةالم :ابن الصلاح )١١٤٥(
  . ٥١ ص٢ ج التدريب،:  السيوطي)١١٤٦(
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أجازني أو ناولني فلان كذا وكذا، وما أشبه ذلـك       : أن يقول المحدث أو المؤرخ    
   .)١١٤٧(من العبارات
  :ة أو المكاتبةطريق الكتاب

وصورا أن يكتب الشيخ مسموعاته، أو شيئاً من حديثه إلى المحـدث أو             
المؤرخ سواء كان حاضراً عنده، أو غائباً عنه فيرسل إليه، سواء كتب الـشيخ              
ذلك بنفسه، أو أمر غيره بكتابته، ويكفي للمحدث أو المـؤرخ أن يعـرف أن    

ن الشيخ، ويشترط في هذا كون      المكتوب له هو خط الشيخ أو خط الكاتب ع        
مكاتبة مجـردة  ، و مكاتبة مقرونة بالإجازة   :نوعينهي على   و .)١١٤٨(الكاتب ثقة 
  .عن الإجازة

فالمكاتبة المقرونة بالإجازة هي من حيث الصحة       : أما عن حكم الرواية ا    
 فالـصحيح   ،أما المكاتبة اردة عن الإجازة    . والقوة كالمناولة المقرونة بالإجازة   

عـن  غـيره   وما عن صيغ تعبير المؤرخ       أ .)١١٤٩(هور بين العلماء أا جائزة    المش
كتب إليّ  ": كأن يقول المحدث أو المؤرخ     يمكن التصريح بلفظ الكتابة،   : المكاتبة
كأن يقـول المحـدث أو     ويمكن الإتيان بألفاظ السماع والقراءة مقيدة،     ."فلان
  . )١١٥٠("حدثني أو أخبرني فلان كتابة": المؤرخ

                                                
  . ٥٢، ٥١ ص٢ جالتدريب،: ، السيوطي٨٣ صالمقدمة،:  ابن الصلاح)١١٤٧(
  . ٥٥ ص٢ ج،التدريب: ، السيوطي٧٠ صالمقدمة،: ابن الصلاح )١١٤٨(
  . ٥٧ -٥٢ ص٢ ج،التدريب: ، السيوطي٨٤، ٨٣ ص المقدمة،: ابن الصلاح )١١٤٩(
  . ٥٨، ٥٧ ص٢ ج ،التدريب: ، السيوطي٨٣ ص المقدمة،: ابن الصلاح )١١٥٠(
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  :يق الإعلامطر
وصورته أن يعلِم الشيخ المحدث أو المؤرخ، بأن هذا الحديث أو الكتـاب             

اختلف العلماء في حكم    و. )١١٥١(سماعه من فلان، من غير أن يأذن له في روايته         
الرواية ذا الطريق، والراجح عند الكثير من أهل الحديث جواز الروايـة لمـن              

لتحمل قد صح بالإجازة لما فيهـا   ا" نيتحمل بالإعلام من غير إجازة، وذلك لأ      
من إخبار على سبيل الإجمال، والإعلام فيه نفس المعنى بل هو أقـوى، حيـث           

 أما عن صـيغة أداء  .)١١٥٢("هذا سماعي من فلان  ": أشار إلى الكتاب بعينه وقال    
فللمتحمل بطريق الإعلام أن يقول في صيغة       : المحدث أو المؤرخ عن هذا الطريق     

  .)١١٥٣( شيخي بكذاأعلمني: أدائه
  :طريق الوصية

الشيخ عند موته أو سـفره لـشخص بكتـاب مـن       يوصي  وصورته أن   
العمل بطريق الوصية محـل خـلاف بـين العلمـاء،            .)١١٥٤(كتبه التي يرويها  

والصواب هو عدم جواز الرواية ا كمـا ذكـر ابـن الـصلاح، وذلـك                
 ـ            ا" لكون ير لوصية تفيد تمليك النسخة فهي كـالبيع، وذلـك أمـر آخـر غ

وللمتحمل بطريـق الوصـية أن يقـول في صـيغة           . )١١٥٥("الإخبار بمضموا 
                                                

  . ٩٥، ٦٠ ص٢ ج،التدريب: ، السيوطي٨٥ ص المقدمة،: ابن الصلاح )١١٥١(
 - ه١٤١٢،  ٣ط  دار الفكـر،   دمـشق،  ،م الحـديث  منهج النقد في علـو    :  نور الدين عتر   )١١٥٢(

  . ٢٢٠، ٢١٩  صم،١٩٩٢
  . ١٢٢ صم،١٩٨١ دار إحياء التراث، بيروت، ،تيسير مصطلح الحديث:  محمود الطحان)١١٥٣(
  . ٦٠، ٥٩ ص٢ جالتدريب،: ، السيوطي٨٥ ص المقدمة،:  ابن الصلاح)١١٥٤(
  . ٨٥ ص المقدمة،: ابن الصلاح )١١٥٥(
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  .)١١٥٦("حدثني فلان وصية" أو ،"أوصى إليّ فلان بكذا"أدائه 
  :الوجادة

  أنالوجادة صورا أن يأخذ المرء العلم من صحيفة أو كتـاب مـن دون             
، )١١٥٧(..ب هذا الكتاب سماع أو عرض أو إجازة أو مناولة         حله من صا   يكون
أو نحو " أخبرنا"أو " حدثنا" هذا فلا يجوز معها مطلقا الأداء عنها بمصطلح          وعلى

 أن يتعرف على كاتـب هـذا     لواجديمكن ل و. ذلك مما يدل على اتصال السند     
 يتعذر عليـه    يمكن أيضاً أن   و خطه، ويعرف   شيخهالكتاب أو الوثيقة إذا كان      

   .)١١٥٨(بهمعرفة صاحب هذا الكتاب لعدم وجود أي صلة علمية 
ففي حالة تيقن الواجد من صحة       :أما عن صور الوجادة وصيغ الأداء عنها      

 فله أن يعبر في أدائه عن ذلك بصيغة   ،نسبة الوجادة أو الوثيقة لكاتبها وأا بخطه      
بغير خـط   أو الوثيقة   " لوجادةا" ما إذا كانت  أ. "وجدت أو قرأت بخط فلان    "

 في  فلـه أن يقـول     ؤلفها إلى م  ةالنسخنسبة   ولكن الواجد يثق بصحة      ،المؤلف
عليه  ف النسخة إلى مؤلفها   أما إذا لم يثق بصحة       ." أو ذكر فلان   ،قال فلان ": أدائه
 ممـا لا يقتـضي      ،" بخط فلان  هبلغني عن فلان، أو ظننت أن     " في أدائه    يقولأن  

   .)١١٥٩(الجزم
أما عن حكم العمل ا فمعظم المحدثين وفقهاء المالكية وغيرهم لا يـرون             

                                                
  . ٢٢٠ ص ،نقدمنهج ال:  نور الدين عتر)١١٥٦(
  . ٦٠ ص ٢ ج،تدريب الراوي:  السيوطي)١١٥٧(
  . ١٢٥ ص ،تيسير مصطلح الحديث :الطحانمحمود  )١١٥٨(
  . ٦١ ،٦٠ ص٢ جالتدريب،:  السيوطى،٨٧ ،٨٦ صالمقدمة،: ابن الصلاح )١١٥٩(
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ب العمل ا عند    جوبو  بعض المحققين من الشافعية قطع     إلا أن ،  جادةالعمل بالو 
 وهذا هو الراجح الذي يدل له الدليل، لأننا مكلفون شرعاً           .)١١٦٠(حصول الثقة 

بالعمل بما ثبت صحته خاصة وأن الضرورة اقتضت ذلك مع العصور المتأخرة،            
ل نظراً لتعـذر  حيث لو توقف العمل فيها على الرواية لانسد باب العمل بالمنقو     

  .)١١٦١(حصول شروط الرواية في هذه الأزمنة
نضطلع الآن بإجراء موازنة بين الأداء المنهجي للمحدثين والمـؤرخين في           و

لنرى هل تعامـل  وتوثيق مادة السيرة النبوية من خلال هذه القواعد والضوابط،   
ن ثمة فوارق   المؤرخ مع هذه القواعد بنفس الكيفية التي تعامل معها المحدث، أم أ           

  .؟ميزت أداء كل منهما في التعامل معها

  :وتوثيقها مناهج المحدثين في نقل أخبار السيرة النبوية
  :امع الصحيحالج: البخاري

 ،فبالنسبة لطرق نقل مرويات السيرة النبوية خصوصاً والأحاديث بوجه عام      
د الصحيح  لجامع المسن ا" فيمكن الوقوف عليها من العنوان الأصلي للكتاب وهو       

والتي تعني المتـصل    " المسند"فكلمة  " المختصر من أمور رسول االله وسننه وأيامه      
لة في نقل أخباره، وهذا   ز  ن الطرق م  ىالمرفوع، تشير إلى أن البخاري استخدم أرق      

 ـ     ، وهي كما بينا    "سمعت"أو  " أخبرنا"، أو   "حدثنا"جلي واضح في صيغ أدائه ب
ن دلالات هذه المـصطلحات لا يمكـن        ولك". العرض"و" السماع"دالة على   

تحديدها على وجه الدقة مع البخاري لأنه لم يكن يفرق بين السماع والعـرض          
                                                

  . ٦٠ ص٢ ج،، المصدر نفسه٨٦ ص،سهنفالمصدر  )١١٦٠(
  . ٢٢١ ص،منهج النقد:  نور الدين عتر)١١٦١(
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 ـ     لة فكلا ز  نفي الم   يمكن أن تعبر عنـده  " حدثنا"هما عنده في مرتبة واحدة، ولهذا ف
  .  التحمل بطريق السماع وأيضاً العرضعن

 ،نقطاع بل على الاتصال   أما عن العنعنات فلا تحمل عند البخاري على الا        
لأن البخاري اشترط لقبول الحديث المعنعن أن يكون الراوي غير مـدلس، وأن       

   .)١١٦٢(يثبت اللقاء بمن روى عنه ولو مرة واحدة
أما المعلقات التي أودعها البخاري في صحيحه، فعلى الرغم مـن كوـا             

الحافظ خارجة عن شروط المسند والصحيح التي اشترطها في جامعه، فقد صنف           
  . وصل فيه هذه المعلقات" تغليق التعليق"ابن حجر كتاباً بعنوان 

  : المسند الصحيح:مسلم
لمـسند  ا" أما عن حال مسلم في صحيحه، فمن المسمى الأصـيل لكتابـه      
 يتضح  ."rالصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول االله            

فقد تحمل مروياته بأعلى طرق     أنه كالبخاري اشترط الصحة والاتصال، ومن ثم        
 والتي تمثلت في السماع والعرض، كما دل على ذلك مصطلحات           ،لةز  نالنقل م 
 ويختلف مسلم عن البخاري في كونه كان يميز بـين           ."حدثنا" و "أخبرنا"أدائه  

للدلالـة  " أخبرنا" و للدلالة على السماع  " حدثنا"  فاستخدم ،هذين المصطلحين 
   .على العرض

لكنها نادرة في كتابه    و أحاديث نقلها مسلم بطريق الوجادة،       غير أن هناك  
                                                

براهيم بـن   إ، محمد بن    ٢١٦،  ٢١٥ ص ١ ج ،، تدريب الرواي  ١٢ ص   ، الباري  مقدمة فتح  )١١٦٢(
 ،  ه١٤٠٦،  ٢ط  دار الفكـر،   دمشق، ، الدين عبد الرحمن   يمحي: المنهل الروي، تحقيق  : جماعة
  . ٤٨ص 
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ا مسلم من وجه آخر متصل،       منها اثنان رواهم   ، أحاديث ةحيث لم تتجاوز الثلاث   
، إذن فكل الوجادات متصلة     )١١٦٣(والحديث الثالث روي موصولاً عند البخاري     

   .عند مسلم
لأساس عنـده   فقد سبق الحديث عن مدلولها، وهي أن ا       " لمسندا" أما كلمة 

هو الروايات المتصلة المنقولة بأعلى طرق التحمل، لكن لم يمنع هذا أن يـروي              
كالبخاري المنقطع والموقوف، ولكنها أقل بكثير مما في صحيح البخاري، وقـد            

لوقوف على ما في صـحيح مـسلم مـن          ا" اضطلع ببياا ابن حجر في كتابه     
  . )١١٦٤(حابة والتابعين أثراً موقوفاً على الص١٩٢ورد فيه أ" الموقوف
وقد خلص من بحثه إلى      )١١٦٥(فقد بحثها رشيد الدين العطار    " لمعلقاتا" أما

 منها وصلها في صـحيحه      ة فقط، خمس  ةأن عدد المعلقات في صحيح مسلم ست      
أما الأحاديث المنقطعة حـسب     .  باستثناء حديث واحد لم يروه موصولاً      ،نفسه

اً، ويذكر أن جميعها في المتابعات      بيان رشيد الدين العطار واحد وعشرون حديث      
  .والشواهد التي فيها راو مبهم

  :الموطأ: الإمام مالك
عني الإمام مالك بتوثيق أخباره في الموطأ، وبعد فحـصه تـبين أنـه أدى            

أما عن أدائه   . "لبلاغاتا"  والثاني مصطلح  ،"لعنعنةا" الأول مصطلح : بمصطلحين
                                                

  . ٦٠ ص٢ ج،تدريب الراوي:  السيوطي)١١٦٣(
عبد االله  : يقالوقوف على ما في صحيح مسلم من الموقوف، تحق        :  يراجع ابن حجر العسقلاني    )١١٦٤(

  . ، ه١٤٠٦، ١ط  مؤسسة الرسالة،بيروت، ،الليثي الأنصاري
الغرر والفوائد اموعة في بيان ما وقع في صـحيح مـسلم مـن الأسـانيد               " يراجع كتابه    )١١٦٥(

  . ، ه١٤١٧، ١ط  مكتبة العلوم والحكم،، المدينة المنورة،محمد خرشافي: ، تحقيق"المقطوعة
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 لأنـه لم يكـن مـشهوراً    ،لانقطاع فتحمل على الاتصال لا ا   ،"العنعنات" بـ
 كان على طريقة أهل المدينة والحجـاز        اًبالتدليس، ومن ناحية أخرى فإن مالك     

 ؟عن حديثه أسمـاع هـو    " عموماً في التسوية بين السماع والعرض، فقد سئل         
وفي . )١١٦٦("منه سماع ومنه عرض، وليس العرض عندنا بأدنى من السماع         : قال

ل  واحـد، أو قـا  على العالم أو قراءة العالم عليكقراءتك ": رواية أخرى يقول  
  .، وعلى هذا لا نستطيع أن نميز في أداء مالك بين السماع أو العرض)١١٦٧("سواء

 والمراسـيل في    )١١٦٨(ومن ناحية أخرى يكثر الإمام مالك من البلاغـات        
ولكن يجـب أن نعلـم أن       . موطئه، وقد اعتنى ابن عبد البر بوصلها في التمهيد        

 لأن منها ما هو     ،حكم الأحاديث المسندة في الموطأ    ك الوصل ليس    حكمها بعد 
  .ضعيف وما هو صحيح

 كمـا هـو    ،كما اعتمد مالك الوجادات مصدراً لبعض مروياته في الموطأ        
وهـو  ": )١١٧٠(، وفي هذا يقول ابن عبد الـبر       )١١٦٩("لعقولا" واضح في كتاب  

 ـ            ة تـستغني   كتاب مشهور عند أهل السير معروف ما فيه عند أهل العلم معرف
                                                

   .٢٧٧ ص،الكفاية:  الخطيب)١١٦٦(
  . ٢٧٧ ص ، المصدر نفسه)١١٦٧(
الحديث الذي حذف من مبدأ إسناده      " البلاغات مثل المعلقات تماما، وهي تعني في المصطلح          )١١٦٨(

  . "rبلغني عن النبي ":  يقول الإمام مالكالموطأ أن، وصورته في "راو أو أكثر على التوالي
رو بن حزم عن أبيه ثم أن في         حدثني يحيى عن مالك عن عبد االله بن أبي بكر بن محمد بن عم              )١١٦٩(

 ،موطأ مالك، كتاب العقـول    .  لعمرو بن حزم في العقول     rالكتاب الذي كتبه رسول االله      
  . ٨٤٩ ص،٢ ج،١٥٤٧حديث 

 وزارة ، المغـرب ،صطفى العلوي، ومحمد عبد الكبير البكري  م: التمهيد، تحقيق : ابن عبد البر   )١١٧٠(
  . ٣٣٨ ص ١٧ جهـ،١٣٨٧عموم الأوقاف والشئون إلإسلامية، 
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والفرائض والديات كتاب مشهور    ":  أيضاً  وعن موضوع الدية يقول    ،"بشهرا
  . )١١٧١(" بشهرته عن الإسنادعند أهل العلم معروفة يستغنى

  :"تبىا"و" السنن الكبرى": النسائي
 ،"اتبى" و،"لسنن الكبرىا" أما إذا انتقلنا إلى فحص أداء النسائي في كتابيه 

في هذين الكتابين تحمل وانتقى مروياته بأعلى ما يكون من          فيتضح أن النسائي    
 مذهب النسائي حيـال     تفسيرفي  بين العلماء    اً خلاف تمتأن  إلا  طرق التحمل،   

كمـا  " حدثنا وأخبرنا   " فمن العلماء من ذكر أنه كان يفرق بين          ،هذه المسألة 
بـين  ذهب إلى التـسوية      ومنهم من رأى أن النسائي       ،كان يفعل الإمام مسلم   

وهذا هو الصحيح، والدليل علـى      السماع والعرض كما كان يفعل البخاري،       
أن يكـون   ، ومن غير المعقول     "أخبرنا"في غالب أدائه يستخدم صيغة      أنه  ذلك  
بد أن يكون هناك    لاإذ   ،العرضبطريق  النسائي  تحملها   الكتاب    مرويات غالب

. حه الـسخاوي وهذا هو الذي رج ،جزء كبير من هذا الكتاب أخذه بالسماع   
  .في تحمل مروياته" العرض " و"لسماع ا" إذن فالنسائي عول على

ن النسائي استخدم الإجازة في تحمل بعض مروياته، كما يظهر في           أويبدو  
ى د، حيث كانت من الصيغ المعبر ا عن الإجازة ل         )١١٧٢("أنبأنا"أدائه بمصطلح   

   .)١١٧٣(المتقدمين
 هذه الدقـة في  تجلىته في النقل، وكما يمتاز النسائي من ناحية أخرى بدقت    

                                                
  . ٩٦ ص١٧ ج، المصدر نفسه)١١٧١(
  . ٦٣٢ ص١ج. . ٢٠٧١السنن الكبرى، حديث رقم:  النسائي)١١٧٢(
  . ١٢٤ ص،الباعث الحثيث:  ابن كثير)١١٧٣(
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بين ألفاظ الحديث الواحد، كما يتضح       اتختلافالانقل ألفاظ الأحاديث وتمييز     
أخبرنا سليمان بن منصور البلخي قال حدثنا عبد االله بن المبارك           "ذلك من قوله    

لابـن    واللفـظ  ،وأنبأ يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا حمـاد بـن زيـد             
، دقة متناهية في النقل بيميز لفظ كل واحد عن الآخر  أحياناً  بل  . )١١٧٤(.".المبارك

حـدثنا  : حدثنا محمد قال  : أخبرنا محمد بن الوليد قال    "ويظهر ذلك في إسناده     
أمـا  . شعبة عن سيار ويحيى بن سعيد أما سمعا عبادة بن الوليد يحدث عن أبيه             

: يه عن جده قال   ، وأما يحيى فقال عن أب     rسيار فقال عن أبيه القاضي عن النبي        
  .)١١٧٥(.."rثم بايعنا رسول االله 

كطريق لنقل مروياته، ويظهـر     " لوجادةا"  النسائي وكالإمام مالك اعتمد  
الزهري عن أبي بكر بن محمد بـن        .. أخبرنا عمرو بن منصور   "ذلك في إسناده    

 كتب إلى أهـل الـيمن       rن رسول االله    إعمرو بن حزم عن أبيه عن جده ثم         
وبعث به مع عمرو بن حزم فقرئت على        والسنن والديات   بكتاب فيه الفرائض    

  .)١١٧٦("أهل اليمن وهذه نسختها
  :السنن:  ماجهابن

ه ؤ على أعلى طرق النقل في توثيق أخباره، ويؤكد ذلك أدا    ماجه اعتمد ابن 
وهي ما يدل ظاهرها في الغالب على السماع، ولكن مما يبـدو            " حدثنا"بصيغة  

                                                
 ٢٠ حديث رقم    ،"اتبى"ينظر أيضاً   . ٧٩ ص ١ ج ٧٨سايق، حديث رقم    مصدر  :  النسائي )١١٧٤(

  . ٢١ ص١ج
 ٧ ج٤١٥٢در نفسه، حديث رقـم   ، المص ٤٢٢ ص ٤ج ٧٧٧٥ المصدر نفسه، حديث رقم      )١١٧٥(

  . ١٣٩ص
  . ٢٤٥ ص٤ ج٧٠٥٨السنن الكبرى، حديث رقم :  النسائي)١١٧٦(
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 العرض والسماع كحال البخاري والنـسائي، إذ  ع إلى التسوية بين  ز  نأنه كان ي  
   .هو الطريق الوحيد الذي تحمل به مروياته" لسماع ا" من الصعوبة أن يكون

نقل من حيث التمييز ما بـين       ال بدقته في    -كالنسائي-  ماجه كما يمتاز ابن  
حدثنا أبـو   ": ألفاظ الحديث الواحد من اختلافات، كما يتضح ذلك من قوله         

بة ثنا محمد بن مصعب ح وحدثنا عبد الـرحمن بـن إبـراهيم              بكر بن أبي شي   
ثنا الأوزاعي حدثني يحيى بن أبي      : الدمشقي يعني دحيما ثنا الوليد بن مسلم قالا       

: حدثني عمر بن الخطاب قـال     : بن عباس قال  احدثنا  : كثير حدثني عكرمة قال   
  . )١١٧٧("واللفظ لدحيم .. يقولrسمعت رسول االله 

  :السنن: الترمذي
الترمذي كذلك على أعلى طرق النقل في توثيـق أخبـاره، فنقـل             عول  

 وأحياناً بطريق   ،"حدثنا" معظمها بطريق السماع كما تدل صيغة أدائه بمصطلح         
ويبدو أنه استخدم الإجازة    . )١١٧٨("أخبرنا"العرض كما يتضح من أدائه بصيغة       

أنبأنا  "،)١١٧٩("أنبأنا بذلك بندار  ": ا يظهر من قوله   مفي تحمل بعض الروايات، ك    
، إلا أن استخدامه لها يتسم بالندرة قياسـاً         )١١٨٠("أبو عمار الحسين بن حريث    
  .بطريق السماع أو العرض

وكشأن النسائي امتاز الترمذي بدقته في التمييز بين طرق ألفاظ الروايات،           
                                                

  . ٩٩١ ص٢ ج٢٩٧٦ سنن ابن ماجه، حديث رقم )١١٧٧(
، ٦٦ ص ٥، ج٦٢٢، ٥٧٥، ٤٢٢ ص ٤، ج٥٥٠ ص٣، ج١١ ص١ المــصدر نفــسه ج)١١٧٨(

٧٠١، ٣٩٤، ٢٠٢ .  
  . ٤٩٣ ص٣ ج١١٨٧ سنن ابن ماجه، حديث رقم )١١٧٩(
  . ٥٠٣ ص٣ ج١١٩٩ نفسه، حديث رقم  المصدر)١١٨٠(
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حدثنا نصر بن علي الجهضمي وأبو عمار والمعـنى         ":  ذلك في قوله   ىكما يتجل 
أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن حميد  : ، قالا  عمار واللفظ لفظ أبي  واحد  

  .)١١٨١(.."بن عبد الرحمن عن أبي هريرة
  :السنن: أبو داود
لة، فاعتمد على السماع   ز  نق أبو داود كذلك أخباره بأعلى طرق النقل م        وثّ

 بـصيغة    التعـبير   وكان الغالـب في أدائـه      ،بشكل أساسي في تحمل مروياته    
على طريق العرض كما    أبو داود   كذلك عول   . )١١٨٣("حدثني"،  )١١٨٢("حدثنا"

، وإن كان أقل في الاستخدام      )١١٨٤("أخبرنا " بمصطلح هو واضح من صيغة أدائه    
  .من طريق السماع

أمانته في النقل، أنه قد سمع بعضاً من الحـديث          وود  اومن مظاهر دقة أبي د    
سليمان حدثنا محمد بن    "   وبعضه عرضاً، فبين ذلك في صيغة أدائه كقوله        اًسماع

ومن دقته في النقل أيضاً بـين طـرق ألفـاظ           . )١١٨٥("لوين وبعضه قراءة عليه   
حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي أخبرنا عيسى ثنا الأوزاعي ح وثنـا            "الروايات  

واللفـظ  قتيبة بن سعيد ثنا ليث كلاهما عن ربيعـة بـن أبي عبـد الـرحمن                 
  .)١١٨٦("للأوزاعي

                                                
  . ١٠٢ ص٣ ج٧٢٤ المصدر نفسه، حديث رقم )١١٨١(
  . ١ ص١ ج، سنن أبي داود)١١٨٢(
  . ٣٠٢ ص ٢ ج، المصدر نفسه)١١٨٣(
  . ٢٣٢، ٢٠٨ ص ١ ج، المصدر نفسه)١١٨٤(
  . ٦٠ ص ٤ ج، المصدر نفسه)١١٨٥(
  . ٢٥٨ ص٣ ج٣٣٩٢ المصدر نفسه، حديث رقم )١١٨٦(
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  :السيرة النبويةمناهج المؤرخين في نقل وتوثيق أخبار 
صـنف اعتمـد    : أما عن مناهج المؤرخين فهم في هذا الشأن على صنفين         

 فلم يعبأ ذا الأمر حيث      :الإسناد في توثيق مروياته في السيرة، أما الصنف الثاني        
 في بعـض الأحيـان      ى أو في أحسن الأحوال اكتف     ،رواها مجردة عن الأسانيد   

 ،ه مادته في السيرة دون بيان أسانيده      بالإشارة فقط إلى المصنف الذي استقى عن      
وسنضطلع فيما يلي   . شائعاً لدى المتأخرين من مؤرخي السيرة     كان  وهذا النهج   

 أو من واقع ما نقل      ،بتفصيل حال كلا الصنفين من واقع مصنفام التي وصلتنا        
 وليكن بـدء حـديثنا مـن        ،إلينا من مرويات عن مصنفات بعضهم المفقودة      

  . من المؤرخينأصحاب الصنف الأول
أبرز التابعين الذين   ) هـ٩٤ -٢٣( عروة بن الزبير   ولتكن البداية من عند   

هذا ويتضح مـن  . rكان لهم فضل الريادة في مجال التصنيف في سيرة الرسول       
 ،"لعنعنـة ا" أسانيد عروة في المغازي والسيرة أنه غالباً ما استعمل في أدائـه مـصطلح   

اع بل تحمل علـى الاتـصال، إذ لم يكـن           وهي لا تعني في شأن عروة الانقط      
وفي بعض الأحيان يـصرح بالإخبـار أو      . موصوفاً عند أهل الحديث بالتدليس    

حدثني عـروة أن عائـشة      ".. ،  )١١٨٧("عن عروة أن عائشة أخبرته    "..السماع  
وهما ما يدلان على الـسماع أو        )١١٨٨(.." حدثته rرضي االله عنها زوج النبي      

  .عون للتسوية بين الطريقينز ندينة الذين كانوا يالعرض لكون عروة من علماء الم
في نقل أخبـار الـسيرة في       " لوجادة  ا" وجديربالذكر أن عروة عول على    

                                                
  . ٢٨٦ ص١ ج٧٩٨، حديث رقم ٢٠٧ ص١ ج٥٤١ صحيح البخاري، حديث رقم )١١٨٧(
  . ١١٨٠ ص٣ ج٣٠٥٩ المصدر نفسه، حديث رقم )١١٨٨(
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، )١١٨٩( حمـير  لأهـل  rويؤكد ذلك روايته لنص كتاب النبي       مصنفه المفقود،   
   .)١١٩٠(بالبحرين" هجر "لأهل rأيضاً روايته لنص كتاب النبي و

 فهو يعتمد على ذكْـر      ت السيرة النبوية  روياأما عن منهجه بالنسبة لنقل م     
  .الإسناد لمروياته

أن عـروة لم يـستخدم      مِن   )١١٩١("كيتاني" وهذا يرد الزعم الذي زعمه     
الإسناد مطلقاً، مستدلاً على ذلك بأن رواياتـه في الطـبري لم يـسندها إلى               

نـة   بقري ، أيضاً،  هذا الزعم  )١١٩٢("اشبرنجر" ويدعي بل رواها مرسلة،     مصادرها
أخرى وهي أن مراسلات عروة لعبد الملك بن مروان في بعض قضايا الـسيرة              
جاءت خالية من الأسانيد، وعلى هذا فما نسب إلى عـروة مـن اسـتعماله               

   . مصطنعاً تم متأخراً عنه نسبياًللأسانيد لابد وأن يكون شيئاً
ن من يتفحص مرويات عروة في تاريخ الطبري سيلحظ أن هذا           أوالحقيقة  

 مبني على رمي الآخرين بالكذب؛ بناء على مجرد ظنـون لا            ،محض افتراء عم  الز
 وعلى عكس هذا الادعاء نجد عـروة يـسند         !.تحترم المنهجية العلمية في شيء    

، هذا فضلاً عن روياته المسندة في كتـب         )١١٩٣( في السيرة إلى مصادرها    اتهرواي
   .الحديث إضافة إلى كتب السير والمغازي الأخرى

 بأن الكثير من مرويات عروة عن الـسيرة النبويـة       القولهذا لا يمنع من     و
                                                

  . ٩٥ص ،الفتوح: البلاذرى )١١٨٩(
  . ١٠٦ص ،نفسه المصدر )١١٩٠(

(1191) Robson: the Isnad In Moslim Glasgow University Orientalia Vol XXI, 1953 P. 8.  
(1192) Robson:Ops cit P. 9.  

  . ١٩٥ ص ٣، ج٥٥٦، ٣٨١، ٣٠٥ ص ٢ ج،ختاريال : الطبري:ثال ينظر على سبيل الم)١١٩٣(
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تـسرع في   لل ليس مـسوغاً  وردت مرسلة أو مجردة عن الأسانيد، ولكن ذلك         
 ،الاستنتاج بأن عروة لم يكن حريصاً على إسناد مروياته في السيرة بشكل كامل        

يزال مفقـوداً،    يغيب عن الأذهان أن مصنف عروة في المغازي لا        لا   أن   وينبغي
 إلا اقتباسات، وهذه الاقتباسات كانـت خاضـعة في   ووأن ما وصلنا عنه ما ه   

، الأمر الذي   )١١٩٤(كثير من الأحيان لتصرف المقتبس في كل عصر من العصور         
 علـى   يتوقفيعني أن تقييم أسانيد مرويات عروة في السيرة بشكل حاسم أمر            

   .النص الأصليتوافر 
ابن  سنجد على رأسها  لطبقة الثانية من كتاب المغازي،      اوإذا ما انتقلنا إلى     

فقد كان حريصاً على إسناد وتوثيق       ،)هـ١٢٣ -٥١(المدني   شهاب الزهري 
، واعتمد في نقل هذه المرويـات علـى         )١١٩٥(مرويات كتابه في السيرة النبوية    

ابـن  .. ":  كما يظهر ذلك في أدائه بالعبارات الآتية،قي السماع أو العرض   يطر
عن ابـن   .. "،)١١٩٦(.." عمرو بن أبي أسيد بن جارية الثقفي       خبرني قال أ  شهاب

عن ابـن شـهاب     "..،  )١١٩٧("عبيد االله بن عبد االله بن عتبة      حدثني  شهاب قال   
 عن ابن شـهاب   "..،  )١١٩٨(" عروة بن الزبير عن عائشة رضي االله عنها        أخبرني

                                                
  . ٣٩٣ ص ٢ ج،دراسات في الحديث النبوي:  محمد مصطفى الأعظمي)١١٩٤(
" . .  وأخبار قـريش والأنـصار     rكان مقدما في العلم بمغازي رسول الله        ":  يقول الطبري  )١١٩٥(

 ،مد أبو الفـضل إبـراهيم     مح: المنتحب من الذيل المذيل من تاريخ الصحابة والتابعين، تحقيق        
  . ٦٤٥ صت،. ، ب٦ط دار المعارف،: القاهرة

  . ١٤٦٥ ص٤ ج٣٧٦٧ صحيح البخاري، حديث رقم )١١٩٦(
  . ١٤٦٦ ص٤ ج٣٧٧٠ المصدر نفسه، حديث رقم )١١٩٧(
  . ١٤٦٩ ص٤ ج٣٧٧٨ المصدر نفسه، حديث رقم )١١٩٨(
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  .)١١٩٩(.."أخبرني محمود بن الربيع
ي في المغـازي اشـتهرت بقـوة    ويذكر أحد الدارسين أن مرويات الزهر 

، إلا أن هذا الزعم ليس بمطلق فعلى الرغم من أن الزهري حرص             )١٢٠٠(الأسانيد
 ،على توثيق الكثير من مروياته في السيرة من خلال الأسانيد الصحيحة المتـصلة      

  . )١٢٠١(فإن الكثير منها أيضاً يشوبه الانقطاع والإرسال
 يقـول   ،سيل الزهري وقد وقف بعض أهل الحديث موقف الرفض من مرا        

 وكلما قدر أن    ،مرسل الزهري شر من مرسل غيره لأنه حافظ       ": يحيى بن سعيد  
أما عـن عنعنـات     . )١٢٠٢(.."يسمى سمى، وإنما يترك من لا يستجيز أن يسميه        

الزهري فمحمولة على الاتصال لكون البخاري قد اعتمدها في الصحيح وكذا           
 والدارقطني وصفهما لـه    قد نقل عن الشافعي    )١٢٠٣( وإن كان ابن حجر    ،مسلم

  .بالتدليس
 نقل مرويات الـسيرة     فيعلى الوجادة   بن شهاب الزهري    ا اعتمد كذلك

.  الخشخاشبن وقيس لمالك r، ومما يؤكد ذلك روايته لنص كتاب النبي         النبوية
 نص هذا الكتاب كما يظهر ذلك مـن قولـه          على   )١٢٠٤( اطلع ابن حجر   وقد
  ".ن شهاب معتمدة من كتاب ابنسخةورأيته في "..

                                                
  . ١٤٧٢ ص٤ ج٣٧٨٧ المصدر نفسه، حديث رقم )١١٩٩(
  . ٢٤ ص ، في نشأة علم التاريخبحث:  عبد العزيز الدوري)١٢٠٠(
  . ١٠٥ ص ٢، ج٣١٥ ص١ ج،سيرةال : ابن هشام: ينظر)١٢٠١(
  . ١١١ ص١ ج،التذكرة:  الذهبي)١٢٠٢(
  . ١٠٩ ص ، تعريف أهل التقديس)١٢٠٣(
  . ٤٤٣ص ٢ج ،الإصابة:  ابن حجر)١٢٠٤(
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    موسـى بـن عقبـة      فيـبرز فيهـا     اب المغازي   أما الطبقة الثالثة من كت
، وقد اعتمد بشكل أساسي على طريق السماع في تحمل مرويات    )هـ١٤١ت(

فأما موسى بن عقبة فقد عني بتوثيق مرويات كتابه في المغـازي مـن              . مغازيه
رض، كمـا   ، وهي إما السماع أو الع     )١٢٠٥(خلال أرقى الطرق وأقوى الأسانيد    

وقال موسى بن عقبة أخبرني أبـو       . .".يتضح ذلك من صيغ أدائه والذي منها      
قال حدثتني ابنة خالد بن سـعيد بـن          عن موسى بن عقبة   ..". )١٢٠٦(.."النضر
  .)١٢٠٨(.".أخبرني كريب موسى بن عقبة. ".. )١٢٠٧(.."العاص

أما عن عنعناتـه    . من وجود العديد من الروايات المرسلة     يمنع   لكن هذا لا  
حمولة على الاتصال والسماع المباشر من شيوخه لأن البخاري روى عنه في            فم

  . )١٢٠٩(الصحيح؛ لكونه لم يمارس التدليس إلا نادراً
مـن  ولعل   كما اعتمد موسى بن عقبة الوجادة كطريق للنقل في مغازيه،         

 إلى  كتـب  r أن النبى    عقبةعن موسى بن    "..ذلك   إلى   النصوص التى ترشدنا  
  . )١٢١٠("..المنذر بن ساوى

، فاعتنى هـو الآخـر بتوثيـق        )هـ١٥٢أو  ١٥١(إسحاق   بنمحمد   أما
                                                

  . ١٠٧، ٨٤، ٧٨، ٦٥ ص١ ج، يراجع على سبيل المثال صحيح البخاري)١٢٠٥(
  . ٨٤ ص١ ج١٩٩رقم  صحيح البخاري، حديث )١٢٠٦(
  . ٤٦٣ ص١ ج١٣١٠ المصدر نفسه، حديث رقم )١٢٠٧(
  . ٥٨٧ ص٢ ج١٥٤٥ المصدر نفسه، حديث رقم )١٢٠٨(
  . ٤٦ ص،مراتب التقديس:  يرجع ابن حجر)١٢٠٩(
 من هذه الوثائق اطلع عليها     كبيراً  المؤكد أن قسطاً   ومن. ١٠٧،  ١٠٦ص ،الفتوح: لبلاذرى ا )١٢١٠(

 مولىد وكل موسى بن عقبة بحفظها من قبل كريب      ، فق عباسمن خلال كتب ومدونات ابن      
  . ٢٩٣ص ٥ج ،طبقاتال :ابن سعد.  وتلميذهبن عباسا



 الموازنة بين منهج المحدثين ومنهج المؤرخين في توثيق أخبار السيرة النبوية: الفصل الأول: الباب الثاني
٣٩٣ 

عبر عنه  مرويات كتابه في السيرة النبوية، فاعتمد في ذلك طريق السماع وهو ما       
 هذا ونرجح أنه استخدم طريق العرض إلى جانـب          ،"حدثنا "،"حدثني"بصيغة  

 ـ     داء للدلالـة   تستخدم كذلك في الأ   " حدثنا"السماع، حيث إن صيغة الأداء ب
ن بين السماع والعـرض في      وعلى العرض بالنسبة لأهل المدينة، إذ كانوا يسو       

  .لة كما نوهنا من قبلز نالم
كما استخدم ابن إسحاق الوجادة كذلك كطريق لنقل بعـض مروياتـه،     

مـصنفه عـن     في   النبويةاد من الوثائق المتعلقة بالمكاتبات والمعاهدات       حيث أف 
 الـنبي   ككتاب بطريق الرواية والإسناد     ه كان بعضها قد نقل    وإذا. سيرة النبوية ال
r لبعض نسخ منقوله   أو   ل خيبر، ولكن من الواضح أنه كانت لديه أصو        ليهود

 يعـد  والذي )١٢١١( الموادعة بين المسلمين واليهود بالمدينة    كتاب كوثيقة   ،الوثائق
 المغـازي وأشهر الوثائق التي تفرد ا ابن إسحاق عن أقرانه من كتاب الـسير              

  .نون له أو اللاحقوسواء السابق
 وهـي   ،في أدائه للروايات  " لعنعناتا" هذا ويلاحظ إكثار ابن إسحاق من     

 ، لشهرته بالتدليس عن الضعفاء واهولين؛محمولة على الانقطاع وعدم الاتصال   
 في الطبقة الرابعة من المدلسين الذين لا يحتج بحديثهم  )١٢١٢(ولهذا صنفه ابن حجر   

بن ا "عنعنات"من أن  وهذا رد لزعم أحد الدارسين .  صرحوا فيه بالسماع   إلا بما 
ولعل من الإنصاف أن نـبين أن       . )١٢١٣(إسحاق محمولة على السماع والاتصال    

                                                
  .٣٣-٣١ ص٣ ج،سيرةال :ابن هشام )١٢١١(
  .١٣٣-١٣٢ ص ،تعريف أهل التقديس: ابن حجر )١٢١٢(
  .٢٠٠ ص ،بيوالمنهج الأور:  عثمان موافي)١٢١٣(
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 بل أحياناً تكون    ،العنعنات في مرويات ابن إسحاق ليست في الغالب من صنيعه         
قارنة بعض   وقد تسنى الوقوف على ذلك عند إجراء م        ،من صنيع من نقلوا عنه    

 الطرق التي نقلت عنه مغازيه كطريق يزيد البكائي         ى لد ةأسانيد الرواية الواحد  
   .)١٢١٤(وطريق سلمة بن الفضل

 ـ٢٠٧ت( الواقديمحمد بن عمر     أما  ـ ،)هـ مـصطلحات   في   النظرفب
 كما استخدم أحياناً   ،"حدثنى"الغالب الأعم يستخدم مصطلح      في    نجده ،أسانيده

 حسب منظور مدرسة الحديث بالمدينة، أنه عـول         مما يعني  ،"أخبرنى"مصطلح  
  .على السماع أو العرض في نقل أخباره للسيرة النبوية

ن الوثـائق  م النقل   عنعبر به   وربما لي  ،"بلغنى" كما استخدم أيضاً مصطلح     
مـع وثـائق     بج  بالغاً اهتماماً، حيث تظهر النصوص أنه كان يبدي        والوجادات

 حال تعذر اقتنائه لأصول     وفي ،المغازيراساته عن   د في   توظيفها و ،سيرة النبوية ال
حدثني . .": قولهومما يدل على ذلك       الوثائق، كان ينسخ منها صورة بيده،      ههذ

. . لأكيدر هـذا الكتـاب     كتب r االله   رسولشيخ من أهل دومة الجندل أن       
 لنص  روايتهنسخه و كذا  . )١٢١٥(" نسخة نهأخذت م و بالكتاب فقرأته،    جاءنيو

 r  أيضاً نص الكتاب الذي بعثه النبي      وكذا. )١٢١٦( أذرح لأهل rكتاب النبي   
                                                

: نجد البكائي ينقل عن ابن إسحاق بصيغة       بإحدى مرويات غزوة بني قينقاع، ف       ولنأخذ مثالاً  )١٢١٤(
 عـن :  عاصم بن عمر بن قتادة، أما سلمة بن الفضل فينقل عن ابن إسحاق بـصيغة               حدثني

 ـ : ابن هـشام :ينظر. عاصم بن عمر بن قتادة    ، ختـاري ال :، الطـبري ٣١٤ ص٣ ج،سيرةال
  . ٤٨ص ،٢ج

  . ٢٨٨ ص١ ج،طبقاتال :ابن سعد )١٢١٥(
 ٣ج م،١٩٦٦ جامعـة أكـسفورد،      ،"مارسـدن جونـسون   ":  تحقيق المغازي،: الواقدي )١٢١٦(

  . ١٠٣٢ص
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  .)١٢١٧(يالنجاش إلى
انتقاء  في    لم يلتزم الصورة المثلى    الواقدي، ف توثيقالونقل  ال في   أما عن منهجه  

، بمعنى أنه لم يعول فقط علـى الأسـانيد           المتعلقة بأخبار السيرة النبوية    أسانيده
سم أسانيده بالانقطاع والإام حيـال      المتصلة القوية، ففى كثير من الأحيان تت      

كـون  مـن    زعم أحد الدارسـين      يوهذا ما ينف  . )١٢١٨(تحديد شخصية الرواة  
  .)١٢١٩( استعمل الإسناد بدقة على طريقة المحدثينالواقدي

ابـن   في توثيق مرويات الـسيرة       ومن أبرز من اعتنى من المؤرخين بالإسناد      
ى الرغم من أنه كانت لديـه        إذ عل  ،.."لدررا"  في كتابه  )هـ٤٦٣ت( البر عبد

أصول لمؤلفات مشاهير كتاب السيرة النبوية كمغازي عروة ابن الزبير، وابـن            
فإنه لم ينقـل في     . . والواقدي ،وموسى بن عقبة   ،شهاب الزهري، وابن إسحاق   

بل بطريق السماع والعرض كمـا      " لوجادةا" الغالب عن هذه المصنفات بطريق    
وذلك ضماناً لعـدم    ،  )١٢٢٠("حدثنا "،"أخبرنا"هو واضح في أدائه بمصطلحات      

الوقوع في أخطاء التصحيف والتحريف التي تنشأ عـن النقـل مـن الكتـب         
كمـا  " لوجادةا" ويبدو أنه كان ينقل عنها في بعض الأحيان بطريق       . والصحف

إلا أنه يجـب ألا نتوسـع في        . )١٢٢١("قال عروة بن الزبير   ": يظهر هذا من قوله   
                                                

  . ٤ص ،إعلام السائلين:  طولونابن )١٢١٧(
 :ابـن سـعد    ،"حدثني أبو سعيد رجل من أهل العلم      "،  "وأخبرت أن عبد المطلب   : "هكقول )١٢١٨(

  . ١٨٩ ،١٤٦ ص١ ج،طبقاتال
  . ١٦٥ ص١ ج،المؤرخونالتاريخ و: شاكر مصطفى )١٢١٩(
  . ٢٩ ص ، المرجع نفسه)١٢٢٠(
  . ٣١ ص، المرجع نفسه)١٢٢١(
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 إذ ربما جاء استخدامه لهـذا اللفـظ علـى سـبيل       ،بالاستنتاج في هذا الجان   
الاختصار، أو نتيجة تصرف بعض النقلة، ويدعم ذلك أنه عبر في نقله عن ابن              

قال ابـن إسـحق وموسـى بـن          "إسحاق وموسى بن عقبة بالعبارة الآتية       
، ولكن إذا ما توغلنا بالفحص داخل الكتاب سنجد نصاً يصرح           )١٢٢٢(.."عقبة

 كونه تحمل مغازي موسى بن عقبة، وسيرة ابن إسحاق بطريق         فيه ابن عبد البر ب    
   .)١٢٢٣("العرض"و "لسماعا"

ومن ناحية أخرى أعرض ابن عبد البر عن توثيق أو إسناد مرويات العديد             
 ، وحديث الإسراء والمعـراج    ،من الأحداث كإسلام الطفيل بن عمرو الدوسي      

أخرى كان يبهم  وفي أحيان   . )١٢٢٤(وحادث عرض الرسول الإسلام على القبائل     
وقد جاء في بعض الأثر،     ": اسم المصدر الذي نقل عنه كما يظهر ذلك في عبارة         

  .)١٢٢٥("وقاله بعض أهل السير
وقد أخذ نفس اتجاه ابن عبد البر المـؤرخ المحـدث ابـن سـيد النـاس                 

، فعلى الرغم من توافر تصانيف السيرة       .."عيون الأثر "  في كتابه  )هـ٧٣٤ت(
 بـل   ،"وجادة" لاً عن كتب الحديث والسنن فلم ينقل عنها         النبوية الشهيرة فض  

                                                
  . ٥٦ ص ،الدرر:  ابن عبد البر)١٢٢٢(
ما كان في كتابنا هذا عن ابن إسحق فروايتنا فيه عن عبد الوارث بـن               ":  يقول ابن عبد البر    )١٢٢٣(

وما كان فيه عن موسى بـن  . . وقراءة مني أيضاً على عبد االله بن محمد بن يوسف         . . سفيان
نظـر كـذلك    ا. ٢٦٠،  ٢٥٩ ص ،الـدرر " . . انعقبة فقرأته على عبدالوارث بن سـفي      

  . ٢١، ٢٠ ، ص١، جالاستيعاب
  . ٦٥، ٦٤، ٦٢ ص ، ينظر الدرر)١٢٢٤(
  . ٧٤، ٦٧ ص ،، ينظر كذلك٥٢ ص ، المصدر نفسه)١٢٢٥(
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وبعـد فحـص    . حرص على نقلها بأعلى طرق النقل المعتبرة في توثيق الأخبار         
يق مروياته في الـسيرة النبويـة       أسانيده يمكن حصر الطرق التي اعتمدها في توث       

   :الآتي في
ت لعديد مـن الألفـاظ والعبـارا      كما يتضح ذلك في ا    " السماع"طريق  

وكان أكثر الطـرق    " لعرضا" وكذا أيضاً طريق  . )١٢٢٦("سمعت"،  "سمعته"كـ
: اعتماداً لدى ابن سيد الناس ويظهر ذلك في الكـثير مـن عباراتـه كقولـه               

 ويبدو من الأسانيد    ،"لإجازةا" وأيضاً طريق . )١٢٢٧("بقراءة والدي عليه  ..أخبرنا"
تحمله للكتاب كاملاً   في حالة تعذر    " لإجازة  ا" أنه كان يلجأ إلى التحمل بطريق     

 بطريق الإجازة كما يبدو هـذا       ىيتحمل ما تبق  " لعرض  ا" أو" لسماعا" بطريق
وأجـاز لي  . .فقـد سمعـت  " من قوله بشأن كتاب مغازي موسى بن عقبـة    

فقـد قرأتـه    ": ، وكذا مغازي ابن عائذ القرشي حيـث يقـول         )١٢٢٨("سائره
" لمناولـة   ا" بطريقكما تحمل في بعض الأحيان      . )١٢٢٩("وأجاز لي سائره  ..على

وكان حالها حال الإجازة، بمعنى أنه عمل ا عندما يتعذر عليه أيضاً تحمل كامل       
فقد " مرويات الكتاب بأي من السماع أو العرض، ويبدو ذلك في أدائه بعبارة             

   .)١٢٣٠("وناولني جميعه..قرأته على
ة النبوية،  هذا ويلاحظ في أسانيد ابن سيد الناس التي وثق ا مادته في السير            

                                                
  . ٣٤٤ ص ٢، ج٥٨ ص ١ ج، المصدر نفسه)١٢٢٦(
  . ٧٢ ص ١، ج٣٤٦ ص ٢ ج، المصدر نفسه)١٢٢٧(
  . ٣٤٤ ص ٢ ج، المصدر نفسه)١٢٢٨(
  . ٣٤٤ ص ٢ ج، المصدر نفسه)١٢٢٩(
  . ٣٤٤ ص ٢ ج، المصدر نفسه)١٢٣٠(
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أن الكثير من هذه الأسانيد جاءت أشبه ببحوث وصفية تحليلية يكشف فيهـا             
تفصيل الطرق التي تحمل ا هو أو غيره من رجال السند الآخرين المـصنفات              

 هذا فضلاً عن تحديد الشهر والسنة والمكان الذي تحمـل فيـه هـذا     ،التاريخية
  .)١٢٣١(المصنف

الناس لم يقم بانتقاء أسانيده ومـصادره في        كما يلاحظ أيضاً أن ابن سيد       
السيرة النبوية، فإلى جانب الأسانيد القوية اعتمد كذلك الأسـانيد الـضعيفة            

، كما نقل كذلك عـن      )١٢٣٢(والمنقطعة والمرسلة لدي أصحاب هذه المصنفات     
  .المضعفين من علماء السير والمغازي أمثال أبي معشر

  :لمينمط التاريخ العا
  مرويات السيرة النبوية لدى المـؤرخين المعنـيين بموضـوع          أما عن توثيق  

من خـلال  ) هـ٣١٠ت( ابن جرير الطبري فيأتي في مقدمتهم" لتاريخ العام  ا"
  والذي حرص فيه على توثيـق مروياتـه في الـسيرة          ."ريخ الرسل والملوك  ات" ه  يختار

ـا  النبوية، وتبين بعد فحص أسانيده أنه عول على ثلاث طرق في نقل مرويا             
 )١٢٣٣("حـدثني "و "حدثنا": كما يتضح ذلك في أدائه بصيغة     " لسماعا" طريق: وهي

كما يظهـر   " لسري بن يحيى  ا" واستخدمه تحديداً في النقل عن    " لمكاتبةا" وطريق
أما . )١٢٣٤("كتب إليَّ السري بن يحيى    "،  "كتب بذلك إليَّ السري   "ذلك في قوله    

                                                
  . ٣٤٧ ص ٢ ج، عيون الأثر: انظر على سبيل المثال)١٢٣١(
  . ٥٨ ص ١ ج، المصدر نفسه)١٢٣٢(
  . ١٠٨ ص ١ ج،ختاريال :الطبري )١٢٣٣(
  . ٢٧٦، ٢٧٥، ٢٧٢ ص٢ ج، المصدر نفسه)١٢٣٤(
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، )١٢٣٥("قال عـروة  ":  في قوله  ويبدو ذلك " لوجادة  ا" الطريق الثالث فهو طريق   
 وهو ما يعني أنه كان ينقل مباشرة عن مصنفات المغازي           ،)١٢٣٦("قال الواقدي "

   ."الإجازة"أو " العرض"أو " لسماعا" دون أن يكون تحملها بطريق
 ، ومنها الضعيف المنقطـع    )١٢٣٧(أما بالنسبة لأسانيده فمنها القوي المتصل     

 ـ     حدثت عـن   "،  )١٢٣٨("بن محمد   حدثت عن هشام    "كما يظهر هذا في أدائه ب
. حيث لم يكن ينتقي مصادره على أساس منهج النقد الحديثي          ،)١٢٣٩("الواقدي

وعلى هذا ذهب إليه بعض الدارسين إلى أن الطبري طبق بدقة قواعـد توثيـق              
 )١٢٤٠(الأخبار المتعارف عليها لدى أهل الحديث فجاءت أسانيده قوية متـصلة          

  .)١٢٤١(زعم عار تماماً عن الصحة
  :يخ الفتوحنمط تار

أما عن نمط تاريخ الفتوح فاعتنى بعض المؤرخين بتوثيق مرويات الـسيرة            
النبوية في قضايا المغازي النبوية، وأبرز من يمثل هذا الاتجـاه مـن المـؤرخين               

  .البلاذري في كتابه فتوح البلدان
                                                

  . ٢٤٩ ص ٢، ج٢٤٨ ص١ ج، المصدر نفسه)١٢٣٥(
  . ٥٧٣، ٥٠٠ ص ١ ج، المصدر نفسه)١٢٣٦(
  . ١٤٤ ،٨٧ ص٢، جخالتاري: الطبري:  إسناد غزوة ذات الرقاع، وسرية غالب بن عبد االله الليثي)١٢٣٧(
  . ١٢١ ص١ ج، المصدر نفسه)١٢٣٨(
  . ٢٣١ ص٢ ج، المصدر نفسه)١٢٣٩(
المنهج : ، عثمان موافي  ٥٥ ص   ،بحث في نشأة علم التاريخ عند المسلمين      :  عبد العزيز الدوري   )١٢٤٠(

  . ٢٢٧ ص ،التاريخ والمؤرخون العرب: لعزيز سالم، السيد عبد ا٢٧٧ ص،بيوالأور
  . راجع حديثنا عن منهج الطبري في تاريخه، في الفصل السابع من الباب الأول )١٢٤١(
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بـن  ا لأحمد بن يحيى  " فتوح البلدان " فهناك نموذج كتاب     ،أما نمط الفتوح  
 وقد اعتمد على طريقين في نقل وضبط الكثير         ،)هـ٢٧٩ت  ( ذريجابر البلا 

كما يظهـر ذلـك في      "لسماع  ا" طريق:  وهما rمغازي الرسول   من مرويات   
كما " لعرضا" طريقوربما  ،  )١٢٤٢(.."حدثني أبو حفص الدمشقي   ": صيغة أدائه 
عبـد االله بـن صـالح       أخـبرني   ": العبارات الـتي أدى ـا عنـه       يبدو من   
  .)١٢٤٣(."..العجلي

  :نمط الطبقات
كتـاب الطبقـات   وأبرز من يمثل كتب الطبقات كمصدر للسيرة النبوية،    

بشكل أساسي علـى  وقد لوحظ أنه اعتمد ، )هـ٢٣٠ت (الكبرى لابن سعد   
أخبرنـا يزيـد بـن      ":  كقولـه  ،في نقل وضـبط مروياتـه      "لعرضا" طريق
  .)١٢٤٥("أخبرنا محمد بن عمر بن واقد الأسلمي"، )١٢٤٤(.".هارون

قال ": عول على الوجادة أيضاً كطريق للنقل كما يظهر في قوله         ويبدو أنه   
  .)١٢٤٧("قال موسى بن عقبة"، )١٢٤٦("محمد بن عمر

  :الدراسات النوعية
 "إعلام السائلين عن كتب سيد المرسـلين      "سنكتفي في هذا المقام بكتاب      

                                                
  . ١٤ ص ، فتوح البلدان)١٢٤٢(
  . ١١٢ ص ، المصدر نفسه)١٢٤٣(
  . ١٥٠ ص ١ ج،طبقاتال :ابن سعد )١٢٤٤(
  . ٥٣ص ١ ج، المصدر نفسه)١٢٤٥(
  . ٩٩ ص١ ج، المصدر نفسه)١٢٤٦(
  . ٥٨٢، ٤٥٩ ص٣ ج، المصدر نفسه)١٢٤٧(
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شر الهجري، إلا أنـه     ا من أعيان القرن الع    هفعلى الرغم من كون   ،  لابن طولون 
 يتحمل العديد من مروياته بطرق الحديث المعتمـدة وبأسـانيد           أن حرص على 

 اعتمد على أربع طرق تحمل ا هذه         أنه وبعد فحص هذه الأسانيد تبين    . متصلة
أخبرنا الجمال ابن المبرد    "ويظهر في أدائه بعبارة     " لعرضا" طريق: المرويات وهي 

 ـ     اأخبرتنا أم عبد الـرز    "،  )١٢٤٨("بقراءتي عليه  د الكـريم   ق خديجـة ابنـة عب
أنبأتنا أم عبد " بصيغة   على ذلك أداؤه   ويدل   ،"لإجازةا" طريقو .)١٢٤٩("الأرموية

وكتب ":  ويظهر في قوله   ،"لمكاتبةا" طريقو. )١٢٥٠(.."االله ابنة الكمال المقدسية   
هذا إلى جانب النقـل     . )١٢٥١(.."إلي عالياً أبو عبد االله محمد بن أحمد بأبي عمر         

أبو يوسـف   وذكر  : "في عبارات عديدة منها   المباشر عن المؤلفات، والذي بدا      
وفي كتاب معـالم الإسـلام لأبي       "،  )١٢٥٢(.."المديني في التتمة لكتاب ابن مندة     

  .)١٢٥٤("وذكر ابن قانع" :)١٢٥٣("نيييوسف الإسفراي
 قوعلى الرغم من حرص ابن طولون على إسناد مروياته وتحملـها بطـر            

ان يـروي أخبـاره دون    عند أهل الحديث، فإنه في بعض الأحي  ةالحديث المعتبر 
  .)١٢٥٥(أسانيد أو إحالة إلى مصادرها

                                                
  . ٢ ص ،إعلام السائلين:  ابن طولون)١٢٤٨(
  . ٨ ص ، المصدر نفسه)١٢٤٩(
  . ٨ ص ، المصدر نفسه)١٢٥٠(
  . ٣٢ ص ، المصدر نفسه)١٢٥١(
  . ٤ ص ،إعلام السائلين:  ابن طولون)١٢٥٢(
  . ١٧ ص، المصدر نفسه)١٢٥٣(
  . ٧ ص ، المصدر نفسه)١٢٥٤(
  . ٤٨، ٤٧ ص ، المصدر نفسه)١٢٥٥(
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المحـدثين  هذا العرض أن ثمة فارقاً جوهريـاً بـين أداء           بعد  لعله قد تبين    
ن كان الغالب علـى     وث، فالمحد والمؤرخين في جانب توثيق أخبار السيرة النبوية      

النقـل في    أرقى طـرق     اأم اعتمدو عنى   بم ،أدائهم في التوثيق التشدد والصرامة    
ن فكانوا أكثر تساهلاً في هذا الـشأن،        وتوثيق أخبار السيرة النبوية، أما المؤرخ     

فعلى الرغم من إفادم من طريقي السماع والعرض في النقل فإم توسـعوا في              
   .لة وجودة خاصة الوجادةز نالتوثيق بأقل الطرق م

الأداء المنـهجي   التباين في   هذا   ما هي العلة وراء      : الآن ضروعوالتساؤل الم 
 بحكـم   -أو جلـهم  - ألم يكن في استطاعة المؤرخين       ؟بين المحدثين والمؤرخين  

تكوينهم المعرفي كمحدثين، أن يحذوا حذو مصنفو كتب الحديث والسنن فـلا            
  .؟لة كالسماع أو العرضز نيوثقوا أخبار السيرة إلا بأرقى طرق النقل م

ث، كانـت هـي     ؤرخ والمحد في الحقيقة إن ثمة مقاصد خاصة بكل من الم        
الحاكمة بل الموجه للأداء المنهجي لكل منهما في هذا الشأن، وهي التي أفضت             

  .بطبيعة الحال إلى إحداث هذا التباين المشار إليه
فإذا ما جئنا إلى المحدث سنجد أن الغاية الموجهة لأدائه، هي استقصاء نص             

في العبادات أو المعاملات، ومن ثم السيرة المنطوي في الغالب على الأحكام سواء        
فهذه الغاية هي التي تحدد طبيعة المنهاج الذي سيتعامل به المحدث مع قواعد نقل              

سِمة التشدد هي المـستحوذة      -ةفي الجمل -أخبار السيرة النبوية، ولهذا سنجد      
        ث، وهذا ما يفسر سبب حرص المحدث على تحمل ونقل أخبـار      على أداء المحد

لة، وذلك من خلال أسانيد متصلة تجمع ز  نالنبوية بأرقى الطرق وأعلاها م    السيرة  
يجمع في مـصنفه إلا الـصحيح،       لا  ثقات الرواة لا سيما إذا ما كان مشترطاً أ        
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وعلى هذا فالوصية والإعلام والوجادة لا حضور لها إلا في أضيق نطاق وهـو              
  . نطاق الشواهد والمتابعات

في موضوعات أبواب صحيح البخاري التي       مثلاًونستطيع التحقق من ذلك     
وضوعات السيرة النبوية ككتاب بدء الوحي، كتاب الأذان، كتـاب          تعرضت لم 

الحج، كتاب الصلح، كتاب الشروط، كتاب الجهاد والسير، كتـاب فـرض            
الخمس، كتاب أبواب الجزية والموادعة، كتاب فضائل الصحابة، كتاب مناقب          

  . الأنصار، كتاب المغازي
 لم  - كما تـبين     – أن مناهج المحدثين   تجدر الإشارة من ناحية أخرى       كما

 في مستوى واحد في التعامل مع طرق النقل، بمعـنى أن مـستوى               جميعهاً تكن
أسانيد مرويات السيرة في كتب الصحاح كانت أجود وأقوى عن مثيلاـا في             

  .كتب السنن
فـادم مـن    ، فليس كل المؤرخين سواء من حيث إ       أما عن حال المؤرخ   

منهجية أصول الحديث في توثيق السيرة النبوية، فهناك من أعرض عنها بالكلية             
لا سيما عند المتأخرين منهم، وهناك من المؤرخين من حاول توظيفها في هـذا              

  .الجانب
المقاصد التاريخيـة  أما فيما يتعلق بالفريق الأخير من المؤرخين، فقد تبين أن      

المنهجي حيال نقل وتوثيق مرويات السيرة النبوية، ولما        هي الموجه والمحدد لأدائه     
 مغايرة لأولويات المحدث، لكوا ترمي إلى بناء نص         بطبيعة الحال  كانت أولوياته 

تاريخي مكتمل التفاصيل متسلسل السياق محكوم ببداية واية في ضوء ما هـو             
 خلال اشتراط   متاح من مادة تاريخية، فلاشك أن تحقيق هذ المقصد لن يتأتى من           
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 : وإن شئت قل   -إجراءات صارمة في التوثيق أو النقل، ومن ثم يصبح التساهل           
 منهجية في أداء من يؤرخ للسيرة النبوية، فإذا ما تسنى لـه أن              حاجة -المرونة  

يتحصل على مرويات السيرة بأعلى طرق التحمل عن طريق رواة ثقات فبـها             
أمامـه إلا طـرق أقـل جـودة          يكن   ونعمة، أما إذا تعذر حصول ذلك ولم      

عرض عنـها كحـال    لة، فهنا لن ي   ز  ن ومصادر أدنى م   )الوجادةو -الوصية  (كـ
ما يمكن أن يسهم    كل  لجمع  المحدث، بل ستضطره الحاجة التاريخية لنقلها طلباً        

   . بناء النص التاريخي للسيرةفي
  :"لإسناد الجمعيا" تطور منهج الإسناد عند مؤرخي السيرة

الأساس لعزو كل رواية إلى مخرجهـا  في لمعلوم أن فكرة الإسناد نبعت   من ا 
.  بشكل مستقل عن غيره    هأو مصدرها، ليتسنى دارسة وتقويم كل راو وما يروي        

ولكن ما نحن بصدده في هذا المقام، جاء مخالف لهذا النهج من خلال ما يسمى               
 علـى  )١٢٥٦(لنقلوتقوم فكرة هذا المنهج في جانب ا       ،" الجمعي لإسنادا" بمنهج

ما في السيرة النبويـة مـن       تاريخية خاصة بحدث    جمع تفاصيل وجزئيات    أساس  
 التسلـسل   يراعى فيـه  واحد،  تاريخي  سياق   في   ، ثم القيام بدمجها   مختلفةمصادر  
 بجمع كل المصادر الـتى      الاضطلاع لهذا الحدث، وذلك بعد      ي والموضوع الزمني

  . جماعي واحدإسنادضها في استقيت منه تفاصيل وجزئيات هذا السياق وعر
 إلى  في أن المقصد التاريخي هو الذي دفع بمؤرخي السيرة كلا يساورنا الش  و

 أمام تحد فرضته المعرفة التاريخية     وجدوا أنفسهم     لكوم ،استحداث هذا المنهج  
عديـد مـن    لالهائـل ل  تراكم  الفي   هذا التحدي    تمثل وي ،المتعلقة بالسيرة النبوية  

                                                
  .  عن الدرايةالحديثوي الإسناد الجمعي على جانب نقدي سنكشف عنه في مقام ينط )١٢٥٦(
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ة، حتى أصبح متعذراً معها روايتها ونقلها بطريق الإسناد         أحداث السير مرويات  
  . نهم ت الذي خرجاإلى مصدرهرواية  كل وعزالذي يقوم على والتقليدي 

حيـث   هذا التراكم،  من خلاله يستوعب تطلب منهجاً إذن أضحى الأمر ي   
 من  -قدر المستطاع - بيان مصادر الروايات، مع الإفادة       الإمكان فيه قدر    ىيراع

تغطية كافة جوانب الحدث    ل من تفاصيل وجزئيات     الرواياتا حوته هذه    كل م 
 )١٢٥٧("الجمعـي  لإسـناد ا " من منـهج   أفضلهذا لم يكن من سبيل      على  التاريخي، و 

  . إبداعياً ابتكارياً عملاًالإسناد الجمعي من الوجهة التاريخيةهذا الدور، فعد  لأداء
تجربة الواقدي في هذا    الإبداع المنهجي نعرض ل   هذا  ولكي نقف على أهمية     

 لإسـناد ا " وفق منهج  وة أحد غزل يستسغ بعض تلامذته روايته      لمعندماالشأن، ف 
 التقليدي، وعندما أجـام     الإسناد فطلبوا منه روايتها حسب منهج       ،"الجمعي

 وفي رواية   ،" جلداً عشرين" جمعها عن هذا الحدث في       التيفأتاهم بالمادة التاريخية    
 التاريخيةشق عليهم استيعاب الكم الهائل من المادة         ف ،)١٢٥٨("جلدة مائه"أخرى  

                                                
 وا رفض  على خلاف موقف المؤرخين، حيث     الجملة أهل الحديث جاء في      ن موقف أفي الواقع    )١٢٥٧(

 نظريـة   لـضوابط   المنهج، حيث اعتبروه خرقـاً     ذا -النبويةبما فيها رواية السيرة     -الرواية  
 الأسانيد ومجيئـه بـالمتن      جمعه" الواقدي   ىبن حنبل عل   ثال أنكر أحمد  الإسناد، فعلى سبيل الم   

 وعـدوا ذلـك     المنهج، ذا" الإفك" الزهري نفسه لروايته لحادث      ىبل انتقدوا عل  . "واحداً
  الحديث ملفقـاً   لهذا على الزهري ما صنعه من روايته        انتقدوا: " يقول القاضي عياض   ،تلفيقاً

ينظـر  . " الآخـر  عنن ينبغي أن يفرد حديث كل واحد منهم         كا :عن هؤلاء الأربعة وقالوا   
 ،١٦، ١٥ ص٣ ج م،١٩٣١- ه١٣٤٩،  ١ط  مكتبة الخانجي،  ،القاهرة ، بغداد تاريخ :الخطيب

  . ٤٥٦ص ٨ج ، الباريفتح:  حجرابن
  . ٢٥ص ١ج ، الناسسيدبن  ا)١٢٥٨(
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 ي أ ،)١٢٥٩("الأمـر الأول   إلى   ردنـا : "له ، فقالوا وفق منهج الإسناد التلقليدي   
 وفى ذلك اعتراف وإقرار منهم بأفضلية       ،"الجمعي لإسنادا "الرواية حسب منهج  

لمـشقة   ا ىلكوم أدركوا مد  لغزوة أحد،   هذا المنهج لرواية الأحداث التاريخية      
معالجة هـذا    في    الواقدي حال روايته بالمنهج التقليدي     أداءوالرتابة التي اكتنفت    

  .التراكم
  
  

                                                
  . ٢٥ ص١ج ، المصدر نفسه)١٢٥٩(
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يعنى هذا الفصل من هذا الباب بمعالجة جانب الموازنة بين منهج المحـدثين             
 بشأن قبول أخبار السيرة النبوية، وهـذه الموازنـة المنهجيـة            ؤرخينالمومنهج  

أصـطُلح علـى تـسميته     ستنصب على جانب النقد وقبول الرواية، والـذي       
  ".الدارية"بـ

وإذا كنا قد قررنا أن المشترك المعرفي بين المحدث والمؤرخ، أفـضى إلى أن              
في توثيـق   " ايـة   لروا" اعتمد المؤرخ أدوات منهج مصطلح الحديث في جانب       

     أيـضاً،  " لدرايةا" صعيدعلى   هنفس أخبار السيرة النبوية، فقد انسحب المشترك
لنقد وتمحـيص   " لدرايةا" وحظ أن مؤرخ السيرة استعان بقواعد منهج      حيث لُ 

.. أن يكون عالما بطريق النقل" في المؤرخ   )١٢٦٠(مروياا، ولهذا اشترط السخاوي   
   ".والتمييز بين المقبول والمردود

 هل أداء المؤرخ في الإفادة من       :ولكن علينا أن نتساءل كما تساءلنا من قبل       
 قواعد الدارية في نقد مرويات السيرة النبوية كان على مـستوى أداء المحـدث             

هـذا مـا    . .؟ أم أن ثمة فوارق في تعامل كل منهما مع هذه القواعـد            ؟هنفس
  . ا الجانب بعد إجراء عملية الموازنة في هذعنهسنحاول أن نجيب 

ولكن علينا قبل الخوض في ذلك، أن نعرف بقواعـد وقـوانين منـهج              
، حتى نكون على بصيرة بمدلولات المصطلحات الواردة في عبـارات           "الدراية"

  . أدائهم النقديفيالمحدثين والمؤرخين 
                                                

  . ٨٨، ٨٧ ص، الإعلان بالتوبيخ)١٢٦٠(
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  ":لدراية ا" التعريف بمنهج أصول الحديث في مجال
علم بقوانين يعرف ا    "دين بن جماعة هو     كما عرفه عز ال   " لدراية  ا" منهج

معرفة القواعد  ":  بأنه )١٢٦٢(، أو كما يعرفه ابن حجر     )١٢٦١("أحوال السند والمتن  
وإذا تأملنا كلا التعريفين سنخلص إلى أن مـدار         ". يالمعرفة بحال الراوي والمرو   

 نقد السند ونقد المـتن، أو     : قواعد منهج الدراية يقوم على محورين رئيسين هما       
وفيما يلي بيان   . على حسب تعبير الدارسين المحدثين نقد المصدر ونقد المضمون        

  :بقواعد وأصول كل محور
  :)الجرح والتعديل( قواعد نقد السند :أولا

حث عليـه   قد   علماء المصطلح أن إعمال نقد سند أو مصدر الخبر           وضح
ذا تقرر  و ،)١٢٦٤( نفسه في بعض المواقف    r مارسه النبي و )١٢٦٣(القرآن الكريم 

                                                
  . ٤١ ص١ ج،لتدريبا:  السيوطي)١٢٦١(
  . ٤٥١ ص١ ج،الفتح:  ابن حجر)١٢٦٢(
   7  8  9  :     ;  >  =  <  /  0  1  2     3  4  5  6]  : قــال تعــالى)١٢٦٣(

?Z   ورد أخبـار الفـساق وغـير       ، فالآية تأمر بالتيقن لتحري الحق    . ٦آية  /  الحجرات
آل  Z 0  1  2  .  / ]  :تعالى فمثال ذلك قوله      الرواة، أما في مجال تعديل   . الثقات
  . ١٤٣آية / البقرة  Z:  ;  >  =  ] :تعالىوقوله  ،١١٠آية / عمران 

:  فلما رآه قـال    rأن رجلا استأذن النبي     ":  مثال ذلك حديث عائشة الذي رواه البخاري       )١٢٦٤(
فلما انطلق قالت الـسيدة     ، فلما جلس تطلق النبي في وجهه وانبسط إليه       ، بئس أخو العشيرة    

، ثم تطلقت في وجهه وانبسطت إليـه        ،  االله رأيت الرجل قلت كذا وكذا        يا رسول : عائشة
 إن شر الناس منـزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء           عهدتني فحاشاً  يا عائشة متى  : rفقال  
  . ٤٥١ ص١ جصحيح البخاري، نسخة الفتح،. "شره
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  .)١٢٦٥(نظرية الجرح والتعديل  عاماً أسسوا عليه بناءأًلدى أهل الحديث مبد
 كانوا متفاوتين في -رضوان االله عليهم-ولما كان من المسلّم به أن الصحابة      

ومنهم مـن لم يـره إلا       ،  فمنهم من كان دائم الملازمة له      r درجة قرم للنبي  
لسته انشغالاً بالزراعة والتجارة    ومنهم من تخلف عن حضور مجا     ، ساعة من ار  

فمن البدهي إذن أن نسلّم بتفـاوم في مـستوى حفظهـم    ،  )١٢٦٦(وغير ذلك 
من هذا المنطلق كان لابد من ظهور إرهاصات وبشائر لهذا          ، وضبطهم للحديث 

حيـال بعـض    بـه   السيدة عائشة   المنهج في عهدهم، وآية ذلك ما اضطلعت        
  .)١٢٦٧(عمر وأبي هريرة كل من ابن  التي رواهامرويات الحديث

إلا أنه يلزم التنبيه على أن ممارسة النقد في عهد الصحابة كـان موجهـاً               
لجانب الضبط لا العدالة، حيث أن عدالتهم وأمانتهم ثابتة حسب بيان القـرآن         

  .  الجانب بالإيضاح في موضع لاحق خشية التكرارهذاوالسنة، وسوف نولي 
مرحلة مفـصلية في أواخـر عـصر        " لمصدرا" لم تلبث عملية نقد السند    و
حيث تفشت ظاهرة الكذب والوضع في الحديث، والتي كانت نتـاج           ، التابعين

                                                
، ابين فحـذر منـهم   في أمته ممن يجئ من بعده كذ" أخبر بأن سيكون r يقول الخطيب أنه    )١٢٦٥(

 غيره فوجب بـذلك     ىوي عن قبول روايام، وأعلمنا أن الكذب عليه ليس كالكذب عل          
والتفتيش عن أمور الناقلين، احتياطاً للدين وحفظاً للـشريعة مـن           ، النظر في أحوال المحدثين   

  . ٣٥ ص،الكفاية. "تلبيس الملحدين
 كانت لنا ضيعة وأشـغال،      rول االله   ليس كلنا سمع حديث رس    ":  حديث البراء بن عازب    )١٢٦٦(

  . ٣٨٥الكفاية، ص: الخطيب" وكان الناس لم يكونوا يكذبون يومئذ فيحدث الشاهد الغائب
من أصبح جنبـاً فـلا      " هريرة عندما راجعته السيدة عائشة في حديث          من ذلك حديث أبي    )١٢٦٧(

 ٤ جخة الفـتح، صحيح البخاري، نس  " سمعته من الفضل بن العباس    ": ، اعتذر بقوله  "صيام له 
  . ١٣٤ص
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كمـا  -رق العقائدية   والمذاهب الكلامية والف  ، انتشار الفتن والخلافات السياسية   
، لكن هذه الظاهرة السلبية لم تكن لتخلو من أثـر إيجـابي،         -سبق أن أوضحنا  

 واضعين القواعد والـضوابط والمقـاييس الـتي          لها أهل الحديث   ىحيث انبر 
  .استطاعوا في ضوئها نقد هذه الأحاديث سنداً ومتناً

أما عن جانب السند الذي نحن بصدد الحديث عنه في هذا المقـام، فقـد               
، أخذوا يفتشون عن أحوال الرواة لبيان ما هم عليه مـن الجـرح أو التعـديل        

 أوائل من صنف في هذا الشأن ابن        وبدءوا بالتصنيف في هذا الجانب، وكان من      
وأحمد ، )هـ٢٣٣ت(ويحيى بن معين    ، )هـ٢٣٠ت  (" الواقديكاتب  "سعد  

، وما أن أطل القرن الثالث الهجري برأسه حـتى          )١٢٦٨()هـ٢٤١ت(بن حنبل   
  .)١٢٦٩(تبلورت قواعد علم الجرح والتعديل وتكامل بنياا

لاحي خاص تعريف اصطبعلم الجرح والتعديل تعريف  وقد أفضى ذلك إلى     
 ،وصف متى لحق بالراوي أو الشاهد سقط الاعتبـار بقولهمـا          :  هو فالجرحبه،  

وصف متى لحق بـالراوي أو الـشاهد        :  فهو التعديلأما  . )١٢٧٠(وبطل العمل به  
ونتيجة لذلك تقرر عند أهل الحديث العديد من        . )١٢٧١(اعتبر بقولهما وعمل به   

   :الضوابط الخاصة بالجرح والتعديل لعل من أهمها
                                                

، ٢ط  المكتب الإسلامي،  بيروت، ،السنة ومكانتها من التشريع الإسلامي    :  مصطفى السباعي  )١٢٦٨(
  . ١٠٨ ص ت،. ب

  . ٤ ص١ ج،الميزان:  الذهبي)١٢٦٩(
: بـيروت  ،عبد القادر الأرنـاؤوط   : جامع الأصول من أحاديث الرسول، تحقيق     :  ابن الأثير  )١٢٧٠(

  . ١٢١ ص١ج ، ه١٣٩٨مؤسسة الرسالة، 
  . ١٢٦ ص١ ج، المصدر نفسـه)١٢٧١(
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ذلك أن الناس يختلفـون فيمـا   ، ن الجرح لا يقبل إلا مفسراً مبيناً السبب    أ
أمر اعتقده جرحاً وهو ليس      على   فيطلق أحدهم الجرح بناء   ، يجرح وما لا يجرح   

ولهذا لابد من بيان سببه لينظر ما إذا كان موجبـاً للجـرح أم              ، بجرح في ذاته  
قبوله من غير ذكـر     ، ورأما بالنسبة للتعديل فالمذهب الصحيح المشه     . )١٢٧٢(لا

  .)١٢٧٣(سببه، لأن أسبابه كثيرة يشق ذكرها جميعاً
إذا اجتمع في شخص جرح وتعديل، فالصحيح الذي عليـه الجمهـور أن      

أحوال وأمـور لم     على   طلعاالتعديل؛ وذلك لأن الجارح قد       على   الجرح مقدم 
  .)١٢٧٤(المعدل يطلع عليها

ولم يـذكر  " حدثني الثقة " :الإيهام كأن يقول الراوي    على   لا يقبل التعديل  
غير ثقة عند غـيره     ، فلا يعتبر هذا كافيا للتعديل، لأنه قد يكون ثقة عنده         ، اسمه

  .)١٢٧٥(لأمور جارحة قد أطلع عليها
لأنه يجوز أن يكون العـدل      ، رواية العدل عن رجل سماه لا تعتبر تعديلاً له        

  .)١٢٧٦(ل الحديثجاهلاً بعدالة هذا الراوي، وهذا هو الصحيح الذي عليه أكثر أه
فالـصحيح أن   ، أما بالنسبة للعدد الذي يجزئ في تعديل أو تجريح الراوي         

  .)١٢٧٧(واستحب بعضهم اثنين للاحتياط، الجرح والتعديل يثبت بقول الواحد
                                                

  . ٥١ ص،، مقدمة ابن الصلاح١٠٠ ص ،الكفاية:  الخطيب)١٢٧٢(
  . ٥٢ ص،، المصدر نفسه١٠٠، ٩٩ ص ، المصدر نفسه)١٢٧٣(
  . ٥٢ ص ،، المصدر نفسه١٠٦، ١٠٥ ص ، المصدر نفسه)١٢٧٤(
  . ٥٣، ٥٢ ص ،، المصدر نفسه٩٢ ص، المصدر نفسه)١٢٧٥(
  . ٥٢ ص ،نفسه، المصدر ٨٩ ص، المصدر نفسه)١٢٧٦(
  . ٩٦ ص، المصدر نفسه)١٢٧٧(
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أما عن قبول تعديل العبد والمرأة، فقد جزم الخطيب بقبول تعـديل العبـد     
  .)١٢٧٨(ما به يحصل الجرحو، بما يجب أن يكون عليه العدل، والمرأة العارفين

   :مراتب الجرح والتعديل
، أربع مراتـب   إلى   يعتبر ابن أبي حاتم أول من قسم مراتب ألفاظ التعديل         

ثم جاء الأئمة مـن بعـده       ، وذكر حكم كل مرتبة إجمالاً    ، لجرحوكذا ألفاظ ا  
  .فاعتمدوا ذلك التقسيم، بل زادوا عليه وأتموه

  : مراتب ألفاظ الجرح
مثل ، وزن أفعل  على    وهي التي تأتي ألفاظها بصيغة المبالغة أو       :المرتبة الأولى 

  . أو إليه المنتهي في الكذب أو الوضع، فلان أكذب الناس 
:  مثل بوتشمل ألفاظها التي تدل على وصف الراوي بالكذ       : المرتبة الثانية 

فلان هالك فاجتنب الروايـة     ، أو فلان ساقط  ، فلان متهم بالكذب أو الوضع    
  .أو فلان متروك الحديث أو تركوه، ن ذاهب الحديثأو فلا، عنه

مثل فلان  : وتدل ألفاظها على اام الراوي بالكذب أو نحوه       : المرتبة الثالثة 
متهم بالكذب، أو متهم بالوضع، أو يسرق الحديث، أو سـاقط الحـديث، أو       

و أ، به أو فلان لا يعتبر   ، أو فلان فيه نظر، أو سكتوا عنه      . متروك، أو ليس بثقة   
  . أو غير مأمون،فلان ليس بثقة

وتصرح ألفاظها برد حديث الراوي وعدم كتابته ونحو ذلك         : المرتبة الرابعة 
أو ، أو فلان ارم بـه ، هأو مردود الحديث طرحوا حديث ، هفلان ردوا حديث  : مثل

، أو لا شيء  ، أو فلان ليس بشيء   ، فلان مطروح الحديث، أو لا يكتب حديثة      
                                                

  .٩٨، ٩٧ ص، المصدر نفسه)١٢٧٨(



 زنة بين منهج المحدثين ومنهج المؤرخين في قبول الروايةالموا: الفصل الثاني: الباب الثاني
٤١٥ 

  .وها ونح شيئاً،أو لا يساوي
: وتصرح ألفاظها بعدم الاحتجاج بالراوي ونحوهـا مثـل  : المرتبة الخامسة 

أو ، أو فلان منكر الحديث، أو حديثه منكر      ، أو فلان لا يحتج به    ، فلان ضعيف 
أو ، أو فلان ليس بـذاك    ، أو فلان أحاديثه مضطربة   ،  مناكير  ما ينكَر، أو له    له

  . أو طعنوا فيه، و فلان مطعون فيهأ، أو فلان ليس بحجة، ليس بالقوي أو المتين
فـلان لـين    : وتصف ألفاظها الراوي بالتليين ونحوه مثل     : المرتبة السادسة 

  .أو فلان تكلموا فيه، أو سكتوا عنه، أو حديثه فيه لين، الحديث
، لا يحتج بحديثهم  : أما عن حكم هذه المراتب، فأهل المراتب الأربع الأول        

ولكـن  ، ل المرتبتين الأخيرتين لا يحتج بحـديثهم أما أه. ولا يكتب ولا يعتبر به    
  .)١٢٧٩(يكتب حديثهم للاعتبار
  :مراتب ألفاظ التعديل

 المبالغة في التوثيق أو    على   وتدل ألفاظها ،  وهي أعلي المراتب   :لىالمرتبة الأو 
مثل فلان إليه المنتهي في التثبت، أو فلان أوثق الناس، أو فلان            ، وزن أفعل على  

  .أثبت الناس
تعديل الراوي بصفة أو صفتين كثقة ثقـة،       على   وفيها تأكيد : بة الثانية المرت

  .أو ثقة حافظ، أو ثبت ثبت
                                                

، ٣٤٧ ص   ١ ج ،التـدريب : ، الـسيوطي  ٣٧ص  ٢الجرح والتعديل ج  :  ينظر ابن أبي حاتم    )١٢٧٩(
، محمـد   ١٢-١٠ ٢ت، ج . دار الكتب العلميـة، ب    : بيروت ،التبصرة والتذكرة : العراقي

: ، حلب  غدة أبيعبد الفتاح   : عديل، تحقيق الرفع والتكميل في الجرح والت    : الحي اللكنوي  عبد
  . ١٣٠ -١٢٥ ص، ه١٣٨٨ ،٢ط ،المطبوعات الإسلاميةمكتب 



 مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين
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التوثيق بـدون تأكيـد      على   وهي التي يعبر عنها بصيغة دالة     : المرتبة الثالثة 
  . أو متقن، أو حجة، الصفة كثقة

دون أن يوجـد في     ، التعـديل  علـى    وهي ما تدل ألفاظها   : المرتبة الرابعة 
  .أو لا بأس به، أو محلة الصدق، الضبط كصدوق على فاظها دلالةأل

مثـل  ، التوثيق أو التجريح   على   وألفاظ هذه المرتبة لا تدل    : المرتبة الخامسة 
   .أو وسط بدون شيخ، أو شيخ وسط، فلان شيخ

مثل فلان صالح   ، وألفاظها قريبة من التجريح منها للتعديل     : المرتبة السادسة 
  .أو مقبول، أو صويلح، وأرجو أن لا بأس به، إن شاء االلهأو صدوق ، الحديث

أما المرتبة الرابعـة    .  الأولى راتب، يحتج بأهل المراتب الثلاث    حكم هذه الم  
ويختبر ضبطهم عن طريـق     ، ولكن يكتب حديثهم  ، لا يحتج بأهلها  فوالخامسة  

أحاديث الثقات، فإن وافقوهم احتج بحـديثهم وإلا    على   عرض هذه الأحاديث  
 حديثهم للاعتبار وينظر يكتبولكن ، أما أهل المرتبة السادسة فلا يحتج م   . فلا
  .)١٢٨٠(فيه

  :مجرحات العدالة
  : وضع أهل الحديث خمس مجرحات خاصة بعدالة الراوي وهي

أمـا إن تـاب     ، رد رواية الكـذاب    على   فقد أجمع أهل الحديث    :الكذب-١
ب التحـرز   وذلك مـن بـا    ،  قبول روايته  موحسنت توبته فالأرجح عد   

  .)١٢٨١(والاحتياط
                                                

  . ٣٤٥ -٣٤٢ ص١ ج،التدريب: ، السيوطي٣٧ ص٢ ج،الجرح والتعديل:  ابن أبي حاتم)١٢٨٠(
  . ١١٧ ص ،الكفاية:  الخطيب)١٢٨١(



 زنة بين منهج المحدثين ومنهج المؤرخين في قبول الروايةالموا: الفصل الثاني: الباب الثاني
٤١٧ 

ولكنـه لا   ،  مع الناس  هومعناه أي المعروف بكذبه في حديث     :  الاام بالكذب  -٢
 حكم روايته فيقول القاضي     اأمr ،  يستحل الكذب في حديث رسول االله     

ولكنـه يكـذب في     ، من لا يستجيز الكذب في الحديث النبوي      ": عياض
  .)١٢٨٢("هادتهوعرف بذلك لا تقبل روايته ولا ش، حديث الناس

، معـصية  علـى    والإنسان الفاسق هو الذي يكون أكثر أحوالـه       :  الفسق -٣
أـا   علـى    أما رواية التائب من الفسق فالجمهور     ، وروايته ساقطة إجماعا  

 .)١٢٨٣(مقبولة
هو مـن لم يـشتهر      ": )١٢٨٤(واهول كما عرفه صاحب الكفاية     : الجهالة -٤

عرف حديثه إلا من جهة راو       ي ولا، ولا عرفه العلماء  ، بطلب العلم في نفسه   
  ."واحد

 ـوقد اختلف العلماء في قبول رواية المبتدع الذي يك        :  البدعة -٥ ، ر ببدعتـه  ف
إذا لم يكن داعيـا  ، تقبل روايته" ولكن الصحيح الذي اختاره ابن الصلاح     

صحة هذا الـرأي بـأن    على  واستدل، ولا تقبل إذا كان داعيا لها     ، لبدعته
الرواية عن المبتدعة غـير الـدعاة في ذلـك          كتب أئمة الحديث طافحة ب    

  .)١٢٨٥(الصحيحين
                                                

  . ١٢٧ -١٢٦ ص١ ج،شرح مسلم:  النووي)١٢٨٢(
  . ٥٥ صالمقدمة، :ابن الصلاح )١٢٨٣(
نظر تفـصيل   ا. ولقد قسمها بعض العلماء إلى ثلاثة أقسام      . ٧٤ ص ،مصدر سابق :  الخطيب )١٢٨٤(

  . ٥٢ صمقدمة، : ابن الصلاحعندذلك 
: وتنقسم البدعة حسب منظور أهل الحديث إلى قـسمين        . ٧٤ ص ،مصدر السابق :  الخطيب )١٢٨٥(

وبدعة غير  . الضرورةبدعة مكفرة كمن أنكر شيئا من أركان الإسلام، أو معلوماً من الدين ب            
=  
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   :مجرحات الضبط
  :وضع أهل الحديث خمس مجرحات للضبط وهي

ويتمثلاًن في إكثار الراوي للأحاديث الشاذة       :وكثرة الغفلة ،  فحش الغلط  -٢-١
 همما يتعذر في النهاية وصـف     ، وإدخاله في مسموعاته ما ليس منها     ، والمنكرة
  .)١٢٨٦(بالضبط

والوهم معناه أن يدخل الراوي أشياء في الحديث ليست منـه           : كثرة الوهم  -٣
 ـ  كأن يصل مرسلاً  ، ظنا منه أا من أصل الحديث       أو إدخـال    اً أو منقطع
 يترك ولا هوحكم من يغلب الوهم في حديث، حديث في حديث أو نحو ذلك   

  .)١٢٨٧(يحتج به
أي أنه شذ   "لشذوذ  ا"  وهو ما يطلق عليه أهل المصطلح      : كثرة مخالفة الثقات   -٤

إنما الشاذ من   ": وكما يقول الشافعي  ، نوبما رواه عن ما رواه الثقات المتقن      
وحكم من  ، "الحديث أن يروي الثقات حديثاً فيشذ عنهم واحد فيخالفهم        

   .)١٢٨٨(حديثه الشذوذ الترك وعدم الاحتجاج به على يغلب
  .)١٢٨٩(انب خطئهج على والمراد به من لم يرجح جانب إصابته:  سوء الحفظ-٥

                                                
=  

 ،نزهة النظـر : ينظر ابن حجر  . مكفرة كأصحاب المذاهب المنحرفة كغلاة الشيعة، والخوارج      
  . ٥٠ ص

  . ١٤٤ -١٤٣ ص الكفاية،:  الخطيب)١٢٨٦(
  . ١٤٣ ص ، المصدر نفسـه)١٢٨٧(
  . ١٤٣ -١٤٠ ص ، المصدر نفسـه)١٢٨٨(
سوء الحفظ الطـارئ    . دودةوحكم روايته مر  : سوء الحفظ الملازم للراوي   :  نوعين ى وهو عل  )١٢٨٩(

ى هذا النـوع    ويطلق عل ، أو لاحتراق كتبه    ، أو لكفاف بصره  ، ى الراوي لطعنه في السن    عل
=  



 زنة بين منهج المحدثين ومنهج المؤرخين في قبول الروايةالموا: الفصل الثاني: الباب الثاني
٤١٩ 

  : قواعد وقوانين نقد المتن:ثانياً
نقد المتن عند أهل المصطلح له مجموعة من القواعد والأدوات تطبـق مـن    
أجل الكشف عما ينطوي عليه متن الحديث أو الخبر من آفة الشذوذ أو العلـة،      

  :وعلى هذا الأساس يقبل المتن أو يرد، ولعل من أهم هذه القواعد
ما ذكره ابـن عبـاس   :  من أمثلة ذلك:قرآن الكـريم ال على  عرض الحديث 

يا صهيب أتبكي علـي     : "وفاتهلعائشة من قول عمر بن الخطاب لصهيب حال         
فقالـت الـسيدة    " إن االله يعذب المؤمن ببكاء أهله       ": r وقد قال رسول االله   

،  إن يعذب المؤمن ببكاء أهلـه     r يرحم االله عمر ما حدث رسول االله      ": عائشة
ثم ذكرت مخالفة قول    ". إن االله يزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه         ": ولكنه قال 

‘Ÿωuρ â  [: عمر لقوله تعالى Ì“ s? ×οu‘ Î—#uρ u‘ ø—Íρ 3“t� ÷zé& [)١٢٩٠(.  
لا يـدخل الجنـة   (: r  رسول االلهقال:  أنه قال tوروي عن أبي هريرة     

ثم أي ذنـب    . ." :)١٢٩١(يقال ابن الجوز  ". ولا والده ولا ولد ولده    ، زنى ولد
‘Ÿωuρ â [ :تعالىوأعظم ما في قوله     .. ني حتى يمنعه من دخول الجنة     الولد الز  Ì“ s? ×οu‘ Î—#uρ 

u‘ ø—Íρ 3“t� ÷zé& [.  
                                                

=  
أمـا  . ما رواه الراوي قبل الاختلاط فمقبول    :  التفصيل الآتي  ىوحكم روايته عل  " المختلط"بـ

لاط أم إذا لم يتعرف هل ما رواه حدث به قبـل الاخـت  . ما حدث به بعد الاختلاط فمردود  
  . ٥٢-٥١ ص،نزهة النظر: ينظر ابن حجر. بعده؟، فيتوقف في الحكم عليه حتى يتميز

 ،الإجابة فيما استدركته السيدة عائشة على الصحابة، تحقيق سـعيد الأفغـاني           :  الزركشي )١٢٩٠(
  . ٦٨ -٦٧ صم،١٩٨٠ - ه١٤٠١، ٣ط المكتب الإسلامي،: بيروت

  . ١٠٨ المصدر نفسـه ص )١٢٩١(



 مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين
٤٢٠ 

وقد كان هذا المقياس معروفاً في عهـد         :بعض على   عرض الأحاديث بعضها  
 عن أبي بكـر بـن عبـد    هويؤكد ذلك ما أخرجه مسلم في صحيح  ، الصحابة
فذكر " من أدركه الفجر جنباً فلا يصم       ": يقول tأنه سمع أبا هريرة     ، الرحمن

، أم المؤمنين عائشة   إلى   فانطلقا، ذلك لعبد الرحمن بن الحارث فأنكر هذا القول       
 فسألهما عبد الرحمن عن ذلك الحديث فقالـت         -رضي االله عنهما  -وأم سلمة   

 فذكر عبد الرحمن    ." يصبح جنبا من غير حلم ثم يصوم       r كان النبي ": كلتاهما
 فقد سمعته من الفضل بن العباس ولم أسمعه         ."هي أعلم ": بي هريرة فقال  ذلك لأ 
  .)١٢٩٢(ثم رجع أبو هريرة عما كان يقول في ذلك". r من النبي

ومع تطور المنهج ونضجه، أضاف علماء الحديث ضوابط جديـدة لهـذا            
تأويـل  " كان من نتيجتها ظهور فن من أجل فنون علم الحديث وهو            ، المقياس

  :  والذي يقوم على منهجين أساسيين."ثمختلف الحدي
  .الجمع أو التوفيق بين الروايات المتعارضة: الأول
وقـد  ، الترجيح بين الروايات المتعارضة في حال تعذر الجمع بينـها         : الثاني

  .)١٢٩٣(الآخر على وضع علماء الحديث قواعد عديدة لترجيح أحد الحديثين
نتيجـة لعـرض    : عضب على   مقارنة طرق الحديث الواحد وعرض بعضها     

استبان أهل الحديث آفـات     ، بعض على   ومقارنة طرق الحديث الواحد بعضها    
   : في المتون لم يكن ليعرفوها إلا بالاستعانة ذا المقياس ومن أمثلتهاوعللاً

                                                
  . ١٠٢ -١٠١ه ص  المصدر نفسـ)١٢٩٢(
 ٢التـدريب ج :  لمزيد من التفاصيل عن قواعد الترجيح بين الأخبار المتعارضة ينظر السيوطي         )١٢٩٣(

  . ١٩٦،١٠٢ ص



 زنة بين منهج المحدثين ومنهج المؤرخين في قبول الروايةالموا: الفصل الثاني: الباب الثاني
٤٢١ 

 سواء كان صحابياً أو من هـو        ،أن يقوم الراوي  : ومعناه، الإدراج في المتن  
ه في متن الحديث وليس من أصله، فيلتبس  بإدخال كلام من عند ، الطبقة  في دونه
  مـن حـديث الرسـول      من لا يعلم حقيقة الحال، فيتوهم أن كلاً        على   الأمر
r)١٢٩٤(.  

ومعناه قيام الراوي بتقديم أو تأخير لفظ في متن الحـديث           : ب في المتن  لقال
ورجل تصدق بصدقه أخفاها حتى لا تعلم يمينـه مـا تتفـق      .. ": مثل حديث 

 والصحيح  ،"شماله"وتأخير كلمة   " يمينه" لراوي بتقديم كلمة   حيث قام ا   ،"شماله
  .)١٢٩٥("حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه"

 ى عل ىومعناه أن الحديث يرو   ، وهي علة لا تحدث إلا في المتن      : الاضطراب
وتكون جميع هذه الروايات متساوية     ، أشكال متعارضة متنا ومتعثر التوفيق بينها     

  .)١٢٩٦(الأخرى على ن ترجيح إحداهافي قوة السند بحيث لا يمك
 فإذا كان الحديث متضمناً     :الوقائع التاريخية الثابتة   على   عرض الأحاديث 

وخرج ، لمعلومات أو أحداث مخالفة لحقائق التاريخ الثابتة المشهورة رد الحديث         
أظهر بعض اليهود كتاباً، وادعوا بأنه كتـاب        : عن نطاق القبول، ومثال ذلك    

 شهادة معاوية بن أبي سـفيان       هوفي، لجزية عن أهل خيبر    بإسقاط ا  r الرسول
الخطيـب   علـى    وقد عرض هذا الكتـاب    ،  هذا الكتاب  ىوسعد بن معاذ عل   

فيـه  ":  قـال  ؟فقيل له من أين لك هذا     ، "هذا مزور ": البغدادي فتأمله ثم قال   
                                                

  . ٤٥ مقدمة ابن الصلاح ص )١٢٩٤(
  . ٤٤نزهة النظر ص :  ابن حجر)١٢٩٥(
  . ٤٧ المصدر نفسـه ص)١٢٩٦(



 مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين
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وفتح خيبر كان في سنة سـبع وفيـه         ، شهادة معاوية وهو إنما أسلم عام الفتح      
وهو قد مات يـوم بـني قريظـة قبـل فـتح خيـبر               ، بن معاذ شهادة سعد   

  .)١٢٩٧("بسنتين
 افتـدى سـلمان     r كما انتقد إحدى الروايات التي تذكر أن رسول االله        

.. ": الفارسي من عثمان بن الأشهل اليهودي في العام الأول من الهجرة بقولـه            
 ، غزوة الخندق  r وذلك لأن أول مشاهد سلمان مع رسول االله       : وفي هذا نظر  

ولو كان يخلص سلمان من الرق في السنة      ، وكانت في السنة الخامسة من الهجرة     
، وأيضاً فإن التاريخ    r  من الهجرة لم يفته شئ من المغازي مع رسول االله          الأولى

في وأول من أرخ ا عمر بن الخطـاب   ،r  يكن في عهد رسول االله   بالهجرة لم 
  .)١٢٩٨("خلافته

 فمخالفة الحديث للأصول    :لثابتةالأصول الشرعية ا   على   عرض الحديث 
 الشارع بالحفاظ عليهـا وترسـيخها في        ىالتي أوص ، والقواعد الشرعية الثابتة  

  .عدم صحته مهما بلغ إسناده من الصحة والقبول على دليل، النفوس
ألا يؤخذ إنسان بجريرة    ، ومن هذه الأصول التي أرستها الشريعة الإسلامية      

. عما اقترفه من أعمال، لا عما اقترفه غيره       بل كل إنسان محاسب     ، إنسان آخر 
وقد اتخذ أهل الحديث من هذا الأصل وغيره من الأصول مقياساً لنقد العديـد              

ومن أمثلة ذلك ما أوردناه آنفا مـن        ، من متون الأحاديث الضعيفة والموضوعة    
ثم أي  " فعلق عليه ابن الجوزى ناقداً لمتنـه         " لا يدخل الجنة ولد زنى    " حديث  

                                                
  . ٢٥ -٢٤الإعلان بالتوبيخ ص:  السخاوي)١٢٩٧(
  . ١٧٠ ص١اد جتاريخ بغد:  الخطيب)١٢٩٨(



 زنة بين منهج المحدثين ومنهج المؤرخين في قبول الروايةالموا: الفصل الثاني: الباب الثاني
٤٢٣ 

  .)١٢٩٩(.."حتى يمنعه من دخول الجنة فهذه الأحاديث تخالف الأصولذنب 
  فاشتمال الحديث  :أمر منكر يخالف صحيح العقول     على   اشتمال الحديث 

 أهل الحديث مقياساً لنقد هأو منكر تعافه العقول السليمة عد   ، أمر مبالغ فيه  على  
:  قال ؟ا ربنا مم.. قيل يا رسول االله   ": ومن أمثلة ذلك  ، متون الكثير من الأحاديث   

خلق خيلاً فأجراها فعرقت، فخلق نفسه مـن        . لا من الأرض ولا من السماء     "
هذا حـديث  ":  على ذلك بالنقد قائلاً  )١٣٠٠(وقد علق ابن الجوزي   " ذلك العرق 

فكل حـديث   .. لا يشك في وضعه إذ هو مستحيل؛ لأن الخالق لا يخلق نفسه           
  ".رأيته يخالف المعقول فاعلم أنه موضوع

ومنها ركاكة ألفاظ   ": )١٣٠١( يقول ابن قيم الجوزية    :فاظ الحديث ركاكة أل 
لفطن،  معناها ل   ويسمج  ويدفعها الطبع،   بحيث يمجها السمع،   ،الحديث وسماجتها 

كحديث أربع لا تشبع من أربع، أنثى من ذكر، وأرض من مطر، وعين مـن               
 ذم الحاكة والأساكفة والصواغين أو صنعة مـن       وحديث   ،...،ر، وأذن من خبر   نظ

   ."المباحة كذب على رسول االله إذ لا يذم االله ورسوله الصنائع المباحةالصنائع 
هذا ويضاف إلى القواعد السابقة إجراءات نقدية أخرى لا يمكن الاستغناء           

  : عنها لتصحيح ما يرد في النص من أخطاء من أهمها

                                                
نور الدين شكر بويا جيلار، الرياض، دار أضواء السلف،         : الموضوعات، تحقيق :  ابن الجوزى  )١٢٩٩(

  . ٧٨٠، ٧٧٩ ص،١جم، ١٩٩٧-هـ١٤١٨، ١. ط
  . ٣٣٠ص ،٣ ج،الموضوعات:  ابن الجوزى)١٣٠٠(
  . ١٠٠-٩٩المنار المنيف في الصحيح والضعيف، ص:  ابن قيم الجوزية)١٣٠١(



 مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين
٤٢٤ 

  :الكشف عن التصحيفات في المتون: أولاً
  :ثلاثة أقسام  إلىوقد قسم أهل الحديث التصحيف

تـصحيف الإسـناد    : الأول: قسمين إلى    المصحف باعتبار موقعه، وينقسم    -١
عـن  : صحفة ابن معين فقال   " العوام بن مراجم  "ومثاله حديث شعبة عن     

ومثاله حديث زيد بن ثابت أن      : تصحيف المتن : الثاني". العوام بن مزاحم  "
احـتجم في    ":فصحفه ابن لهيعـة فقـال     .." احتجر في المسجد   "r النبي

  .لكونه أخذه من كتاب بغير سماع.." المسجد
:  الأول:قسمين وهمـا   إلى   وينقسم أيضاً ،  أو سببه    ئه المصحف باعتبار منش   -٢

أو لضعف بصر القارئ    ، هأو لعدم نقط  ، وينتج لرداءة الخط  ، تصحيف بصر 
صحفه أبو بكر   .."  من شوال  ستاًمن صام رمضان وأتبعه     " حديث  : ومثاله

تصحيف :  الثاني .".. من شوال  شيئاًمن صام رمضان وأتبعه     ": فقالالصولي  
السمع، وينشأ نتيجة لضعف أو اضطراب في السمع، ومثاله حديث مروي           

  ".عن واصل الأحدب": عن عاصم الأحول صحفه بعضهم فقال
  :قسمين وهما إلى  المصحف باعتبار لغته أو معناه، وينقسم كذلك-٣

تـصحيف في   : الثاني. لك كالأمثلة السابقة  تصحيف في اللفظ، وذ   : الأول
لكنه يفسره تفـسيراً    ،  لفظي ف كما هو دون تصحي    ىأي أن اللفظ يبق   ، المعنى

نحن قـوم لنـا     ": يز  ن الع ىقول أبي موس  : ومثاله. الحقيقي له عنى  يخرجه عن الم  
 إلى  ىفتوهم أنه صـل   " ةز  ن ع  إلى r  إلينا رسول االله   ىة صل ز  ننحن من ع  ، شرف
  .)١٣٠٢(ة هنا الحربة التي تنصب بين يدي المصليز ننما المراد بالعوإ، قبيلتهم

                                                
  . ١٩٥-١٩٣ ص٢لتدريب جا:  السيوطي: ينظر)١٣٠٢(



 زنة بين منهج المحدثين ومنهج المؤرخين في قبول الروايةالموا: الفصل الثاني: الباب الثاني
٤٢٥ 

  :شرح الغريب: ثانياً
بعد التأكد من أن النص أو الرواية صحيحة من التصحيفات والتحريفـات    

 ويقصد بغريب   ."غريب الحديث "شرح أو معرفة    : المرحلة الثانية وهي   إلى   ننتقل
بعيدة عن الفهـم  فاظ الغامضة الوقع في متون الأحاديث من الأل   ".. الحديث ما   

  .)١٣٠٣("لقلة استعمالها
خطورة وأهمية هذه المرحلة من أن أهل الحديث احتـاطوا           على   وليس أدل 

الخطأ في تفسير معـاني      إلى   أشد الحيطة في ممارسة هذا المنهج، خشية الانزلاق       
قد يغـير في    ، غير حقيقته  على   لأن تفسير اللفظ الغريب   ، الأحاديث والروايات 

لهذا وجدنا أحمد بن حنبل عندما سئل عن حرف         ، العام المراد من الحديث   عنى  الم
فإني أكره أن أتكلم في قـول       ، سلوا أصحاب الغريب  ": في غريب الحديث قال   

 ما يعتمد عليه في تفسير غريـب        ىوأقو. )١٣٠٤(" بالظن فأخطئ  r رسول االله 
في حـديث   ايات الحديث، كما يتضح     الحديث أن يظفر به مفسراً في بعض رو       

 ثم ورد الحـديث في      ،"ةمن اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، ثم راح فكأنما قرب بدن          "
  .)١٣٠٥(، وذا فُسِر المراد بالبدنة"فله من الأجر مثل الجزور"  بلفظ ىرواية أخر

                                                
  . ١٣٧ ص،قدمةالم :ابن الصلاح )١٣٠٣(
  . ١٣٧ المصدر نفسه ص)١٣٠٤(
ويقابل هذا المنهج عنـد أصـحاب   . ٣٣٣منهج النقد في علوم الحديث ص :  نور الدين عتر   )١٣٠٥(

 ـ،  الحرفي للنص     من منهج التفسير وهو تحديد المعنى      المرحلة الأولى ، المنهج التاريخي  ون أويلج
 اللغات القديمـة    ىأو مكتوب بإحد  ،  كلمات غريبة    ىتمل النص أو الوثيقة عل    إليه عندما يش  
دار النهضة  : القاهرةعبد الرحمن بدوي    : النقد التاريخي، ترجمة  : سينوبوس: انظر. غير المتداولة 
  .١٣٢ – ١٢٨ ص ت،. العربية، ب



 مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين
٤٢٦ 

  :نقد الأصول والوثائق: ثاًثال
؛ لكون عدم العناية ا يمكن أن يصرف عن المعنى          مهمةوهذه العملية جد    

قيقي من الكلام المكتوب، والظاهر من كلام أهل المصطلح أن كبار حفـاظ         الح
الحديث لما أهملوا هذا الجانب اعتماداً على قوة ذاكـرم وقعـوا في أخطـاء               

وكثيرا ما يتهاون بذلك الواثق بذهنه      ": )١٣٠٦(جسيمة، ولهذا يقول ابن الصلاح    
، ونتيجة لـذلك    "..وتيقظه وذلك وخيم العاقبة، فإن الإنسان معرض للنسيان       

أدرك أهل المصطلح ضرورة أن تقنن قواعد تصحح وتـضبط ـا الأصـول              
والمدونات درءاً للوقوع في الأخطاء، وإذا دققنا النظر في القواعد المنهجية الـتي             

  : عرضت لها كتب المصطلح في هذا الشأن سنجد أا تقوم على إجراءين رئيسين
أن يقابل أصل كتابه بأصـل شـيخه        فعلى الطالب   : إجراء المقابلة : الأول

الذي تلقى عنه حتى وإن كان هذا الكتاب قد تحمله بطريق الإجازة، والقـصد              
من ذلك كما نوهنا لتصحيح ما قد يعتري نسخته من أخطاء، أو لإثبات مـا               

وقد أثر عن الشافعي ويحيى بن أبي كـثير         . سقط سهواً من كلمات أثناء كتابته     
 وعن الأخفش   ،"يعارض، كمن دخل الماء ولم يستنج     من كتب ولم    ": أما قالا 

  . )١٣٠٧(إذا نسخ الكتاب ولم يعارض ثم نسخ ولم يعارض خرج أعجمياً: قال
أسلم طريقة، لا بل    " هذا الإجراء المنهجي هو      )١٣٠٨("روزنثال"ولهذا اعتبر   

                                                
  .٨٩، ٨٨ ص ،قدمةالم :ابن الصلاح )١٣٠٦(
  .٩٢ المصدر نفسه ص )١٣٠٧(
 ت،. دار الثقافـة، ب   : بـيروت أنيس فريحـة    : لمين في البحث العلمي، ترجمة     مناهج المس  )١٣٠٨(

وهذا النص يدل على السبق المنهجي للفكر الإسلامي في هذا الجانب حيث لم يتنبه              . ٧٢ص
=  
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ويمكن الوقوف على أهمية    .". ..الطريقة الوحيدة للتثبت من صحة نص مخطوطة      
  .ن مقولات أهل العلم سواء محدثين أو مؤرخين أو فقهاءهذا الإجراء م

فهو عملية مكملة وتالية لـلأولى، وتتمثـل في ضـبط       : أما الإجراء الثاني  
وشكل الألفاظ أو الكلمات التي يحتمل التباسها على القاريء طلباً لقراءا قراءة          

للرواة صحيحة لدرء الوقوع في أخطاء التصحيف والتحريف، فمثلاً هناك أسماء           
إذا لم تشكل تلتبس على القاريء، حيث إا لا تستدرك بـالمعنى ولا يـستدل           

  .عليها بما قبل وما بعد
ويتصل بالإجراء الثاني أيضاً عملية تنظيم وتنسيق الكتابة، فقد وضعوا لهـا            
ضوابط أيضاً، كالبعد عن الكتابة بخط دقيق، وتضيق المسافة بين الـسطور إلا             

ل بين كل رواية عن الأخرى بعلامـة؛ كـي لا تخـتلط     عند الضرورة، والفص  
العبارات، وكذا البعد قدر الإمكان عن استخدام علامات الترميز؛ كي لا يلتبس   

   .)١٣٠٩(الأمر على القاريء فيفهمها على غير حقيقتها
لعل ما سبق بيانه من قواعد نقد المتن عند المحدثين خير دليل على خطأ مـا     

تشرقين وبعض الباحثين الْ   العديد من المس   عاهادمحثِدمـن أن منـهج أهـل    ين 
  .)١٣١٠(نقد المتن إلى ولم يتطرقوا، جانب الإسناد على اًصبنالنقدي كان مالحديث 

                                                
=  

  .بيون إلا حديثاًوإليه الأور
  .٩١-٨٩ ص،قدمةالم :ابن الصلاح:  ينظر)١٣٠٩(
محمد يوسف  . ترجمة د ، دة والشريعة في الإسلام   العقي: "تسهير جولد" : تنظر هذه الدعوى في    )١٣١٠(

دائرة المعـارف   : "شاخت"، ٤٨ ص   ت،. ب دار الكتب الحديثة،  : القاهرة ، وآخرين ىموس
  . ٣٩٢ ص ١٣ جم،١٩٦٩ ،٢ط دار الشعب،: القاهرة ،)حديث( مادة ،)الإسلامية(

Gillaume, the traditions of Islam, the criticism of Hadith (oxford, 1924, p. 86).   
=  
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  :"لدراية ا" المصطلحات النقدية الخاصة بمنهج
الأخبار والمرويات في جانبي     على   كان من نتيجة تطبيق هذا المنهج النقدي      

 علـى   هرت الكثير من المصطلحات النقدية التي يتعرف منها       أن ظ ، السند والمتن 
   :وأبرز هذه المصطلحات، درجة صلاحية الرواية من حيث القبول أو الرد

الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقـل العـدل         ".. وهو   الخبر الصحيح 
  .)١٣١١(.."ولا يكون شاذا ولا معللا، منتهاه إلى الضابط عن العدل الضابط

 وهو الذي يتصل سنده بنقل العدل خفيف الضبط عن مثلـه، : سنالخبر الح 
والفارق بينه وبين الصحيح كمـا  . )١٣١٢(اية السند من غير شذوذ ولا علة  إلى  

هو واضح أن الراوي في الحديث الحسن أخف ضبطاً من الراوي في الحـديث              
  .الصحيح، وكلاهما مقبول الرواية ويحتج به

 تتوافر فيه شروط الحديث الـصحيح أو  وهو كل حديث لم: الخبر الضعيف 
  :وله أنواع كثيرة من أهمها. )١٣١٣(الحسن

ولا ، وهو شر الأحاديث الضعيفة   .. لمختلق المصنوع ا" وهو: الخبر الموضوع 
                                                

=  
علم التاريخ،  ": هرتشو"فصل ضمن ترجمة كتاب     (إلمامة بالتاريخ عند العرب     : الحميد العبادي   

مقدمـة  : ، عبد المنعم ماجـد    ٤٣م، ص ١٩٤٤القاهرة، لجنة التأليف والترجمة والنشر، ط،       
 ، عبـدالعزيز  ٣٣م، ص   ١٩٥٣لدراسة التاريخ الإسلامي، القاهرة، مكتبة الإنجلو المـصرية،         

، نور الدين حاطوم وآخرون، المـدخل إلى علـم          ٥٣التاريخ والمؤرخون العرب ص     : سالم
  . ٢٩٤م، ص ١٩٦٥التاريخ، دمشق، مطبعة الإنشاء، 

  . ٨، ٧المصدر السابق ص:  ابن الصلاح)١٣١١(
  . ٢٩نزهة النظر ص:  ابن حجر)١٣١٢(
  . ٢٠ مقدمة ابن الصلاح ص )١٣١٣(
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  . )١٣١٤(.."إلا مقروناً ببيان ضعفه، كانمعنى تحل روايته لأحد علم حاله في أي 
،  بعـد التـابعي    هو الخبر الذي أسقط من آخر إسناده راو مـن         : المرسل

  .)١٣١٥(" كذا أو فعل كذاr قال رسول االله": وصورته أن يقول التابعي
ومعناه إخفاء عيب في الإسناد وتحسين ظاهره، وله أنواع عديـدة           : المدلس
  -:وأهمها اثنان

ومعناه أن يروي الراوي عمن عاصره من الشيوخ وزاد         :  تدليس الإسناد  -١
،  بل سمعه من رجل نقله عن هذا الـشيخ        ،ابن الصلاح أو لقيه ما لم يسمعه منه       

والفـارق  .. قـال فـلان  : مثل. موهماً سماعه عنه، وذلك بلفظ يحتمل السماع  
الفاصل بين هذا النوع من التدليس وبين الإرسال الخفي، هو أن الإرسال رواية             

أما تدليس الإسناد الخفي فالراوي قد سمع من        ، الراوي عمن لم يسمع منه مطلقاً     
  . )١٣١٦(أحاديث غير التي دلسهاذلك الشيخ 

أو ، هو أن يروي عن شيخ حديثاً سمعه منه فيسميه       ".. :  تدليس الشيوخ  -٢
  .)١٣١٧(أو يصفه بما لا يعرف به كي لا يعرف، أو ينسبه، يكنيه

  .)١٣١٨(التوالي على وهو ما حذف من مبدأ إسناده راو فأكثر: المعلق
  . )١٣١٩(التوالي على ما سقط من إسناده اثنان فأكثر: المعضل

                                                
  . ٤٧ المصدر نفسـه ص)١٣١٤(
  . ٤١ة النظر ص نزه:  ابن حجر)١٣١٥(
  . ٢٢٤ – ٢٢٣ ص ١التدريب ج:  السيوطي)١٣١٦(
  . ٣٥المصدر السابق ص:  ابن الصلاح)١٣١٧(
  . ٤٠المصدر السابق ص :  ابن حجر)١٣١٨(
  . ٤٢ المصدر نفسـه ص)١٣١٩(
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كل انقطاع في الـسند    ، الذي اختاره ابن حجر   عنى  وهو حسب الم  : المنقطع
  . )١٣٢٠(المرسل، المعضل، المعلق: لا يشمله أحد من الصور الثلاث

 الـضعيف  ه مـا روا : وهو حسب التعريف الذي اعتمده ابن حجر :المنكر
   .)١٣٢١(مخالفاً لما رواه الثقة

   .)١٣٢٢( هو أوثق منهن هو مخالفة الثقة لم:الشاذ
  .)١٣٢٣(هو مخالفة الأوثق لمن هو أقل ثقة في الرواية: المحفوظ
أو أدخل في متنه ما ليس منه بلا فاصل،         ،  هو ما غير سياق إسناده     :المدرج

  : ومن أهم صوره
أن يدخل الراوي عقب روايته للحديث كلاماً من عند نفسه، فيرويه أحد            

من لا يعلـم     على    الأمر فيلتبس، تلاميذه موصولاً بالحديث من غير فاصل بينها      
  .r حقيقة الحال، ويتوهم أن الجميع عن رسول االله

والجـزء  ،  أو أن يكون جزء من متن الحديث قد تحمله الراوي بإسـناد            -
ويحذف الإسناد ، الإسناد الأول على الآخر تحمله بإسناد آخر، فيدرج جميع المتن  

  . )١٣٢٤(الثاني، ويروي جميعه بالإسناد الأول
ا على قواعد وأصول نقد السند والمتن عند أهـل مـصطلح            بعد أن تعرفن  

                                                
  . ٤٢نزهة النظر ص :  ابن حجر)١٣٢٠(
  . ٤٦ المصدر نفسـه ص )١٣٢١(
  . ٣٥ المصدر نفسـه ص )١٣٢٢(
  . ٣٥ - ٣٤ المصدر نفسـه ص )١٣٢٣(
  . ٤٦ – ٤٥ مقدمة ابن الصلاح ص)١٣٢٤(
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الحديث، نضطلع الآن بعقد موازنة بين أداء المحدثين والمؤرخين في التعامل معـه             
  :من خلال مبحثين

الموزانة بين أداء المحدثين والمؤرخين بشأن إعمال قواعد منـهج          : المبحث الأول 
   .في نقد أخبار السيرة النبوية" الدراية"

  . المؤرخين حيال مرويات السيرة النبويةىتطور الأداء النقدي لد: المبحث الثاني
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  المبحث الأول
  الموزانة بين أداء المحدثين والمؤرخين بشأن إعمال قواعد

  منهج الدراية في نقد أخبار السيرة النبوية
  

  : نقد مرويات السيرة النبويةالأداء المنهجي للمحدثين في: أولا

 المقام سنعول تحديداً على دراسة الكتب الستة للأسباب التي أشرنا           في هذا 
إليها من قبل، وعندما نتحدث عن الأداء النقدي لدى أصحاب الكتب الـستة             
من أهل الحديث، فلابد من التنبيه على أن مسألة إفصاحهم عن طريقتـهم في              

الصحاح، النقد لن تكون في الغالب واضحة على النحو الكافي، خاصة في كتب       
وذلك لأن الأداء النقدي لدى جلهم مارسوه حيال النصوص خارج مصنفام           
وليس داخلها، وعلى هذا فالمادة التي أُودعت هذه المصنفات دونـت بعـد أن              

ردت من آفات الضعف أو الوضعممحصت وج.  
وعلى هذا فلكي نتعرف على أدائهم المنهجي في جانب النقد، سـنلجأ إلى      

ذه المصنفات إن وجدت، فإن لم نجد نلجأ إلى تحليل مضمون           دراسة مقدمات ه  
عناوين هذه المصنفات؛ لكوا ترشد في كثير من الأحيان عن طبيعة المنهج الذي     
اعتمده المحدث في النقد، هذا مع الاستعانة والاسترشاد بكتب المـصطلح الـتي        

  .عنيت ببيان مناهجهم في هذا الشأن
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  : صحيح البخاري
لتحدث عن الأداء النقدي الذي على أساسه انتقى البخاري مادته إذا أردنا ا

 بوجه عام، فقد أشرنا من قبل إلى أنه انتخب مرويات كتابه            ثفي السيرة والحدي  
 ألف حديث، وهذا الانتخاب قائم بلا شك على الشروط المقررة           ٦٠٠من بين   

، .."لـصحيح لجامع المـسند ا   ا" في صحة الخبر، والتي نوه عنها في عنوان كتابه        
فالمسند يعني أنه سينتقي مرفوع الصحابي، وكلمة الصحيح تعني توافر شـروط            

: )١٣٢٥(الصحة الخمسة المقررة عند أهل الحديث، وهي كما يقول ابـن حجـر    
   ."خبر آحاد متصل السند بنقل عدل تام الضبط غير معلل ولا شاذ"

 حيث لا   وهذا الشرط لا ينسحب بطبيعة الحال على الشواهد والمتابعات،        
يلزم فيها الصحة، ومن ثم لا يسري عليها شروط الخبر الصحيح المشار إليهـا،              
وعلى هذا فالروايات المتعلقة بموضوعات السيرة النبوية المروية في مقام الشواهد           

  . والمتابعات، لابد من البحث في صحتها
البخاري، فيلزم أن نبين هنا أا غـير محمولـة علـى            " عنعنات"أما عن   

نقطاع عند البخاري بل محمولة على الاتصال؛ لأن البخاري اشـترط وهـو    الا
ينتخب مروياته أن يكون الراوي غير مدلس، إضافة إلى شرط آخر تفرد به عن              

، حيث لم يقنع بالمعاصرة كمـا اختـار         اءغيره لاسيما مسلم، وهو شرط اللق     
  . مسلم

  :صحيح مسلم
ضمن مروياته انتقيت من ثلاثمائة      فمادة السيرة التي حواها      الإمام مسلم أما  

                                                
  . ٢٩نزهة النظر ص :  ابن حجر)١٣٢٥(
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ها آنفاً، وهذا أيضاً واضح     عنألف حديث على أساس معايير الصحة التي نوهنا         
 صحيح مسلم علـى     ز ويمتا ."لمسند الصحيح ا" عنوان الكتاب المسمى   جلي في 

فه أثناء   مصن هفأنه ألّ بالبخاري، بأنه كان أكثر تصحيحاً لأصوله من البخاري،         
 وشيوخه، أما البخاري فألف مصنفه أثناء رحلتـه         انب أصوله بجمكثه بنيسابور   

وتنقله بين البلدان فربما سمع الحديث بالشام أو الحجاز ثم كتبه بالعراق، وهذا ما              
كما خالف مسلم   . يفسر تميز صحيح مسلم بدقة سياقه لألفاظ الأسانيد والمتون        

 ـ           كالبخـاري،  اءالبخاري في مسألة لقاء الراوي بالشيخ، حيث لم يشترط اللق
  . ، وهنا يتفوق البخاري في هذا الجانب)١٣٢٦(ولكنه اكتفى بالمعاصرة

 ،)١٣٢٧( في تـراجم الأبـواب     الموقوف روي مسلم    ومثلما فعل البخاري،  
ولكنها أقل بكثير من حيث العدد مما في صحيح البخاري، وقد اضطلع ببياـا              

فـاً علـى     أثـراً موقو   ١٩٢ -أي في البخاري  – ابن حجر فذكر أنه ورد فيه     
أما المعلقات فعددها في صحيح مسلم ستة فقط، خمسة منها          . الصحابة والتابعين 

أمـا  . وصلها في صحيحه نفسه، باستثناء حديث واحـد لم يـروه موصـولاً            
الأحاديث المنقطعة فهي واحد وعشرون حديثاً، وجميعها في المتابعات والشواهد          

  .)١٣٢٨(وهي التي تنطوي على راو مبهم، أي الذي لم يسم
الأول، مـا ورد تبعـا للروايـة    :فهي عند مسلم على نوعين   : أما المراسيل 

الموصولة، فقد يكون للتابعي كلام مرسل بعد الحديث المتصل فيـورده مـسلم     
                                                

  . ٣٠ ص١ مقدمة صحيح مسلم ج)١٣٢٦(
رواية البخاري ومسلم للموقوف، ليس في أصل الصحيح، ولكن، في تراجم الأبواب، فقط،              )١٣٢٧(

  . أي في عناوين الأبواب
  .  راجع تفصيل ذلك في الفصل الثاني من الباب الأول)١٣٢٨(
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على سبيل الاستئناس، وليس هو المقصود لذاته، بل المقصود هو إخراج الوجـه         
ورده مرسلاً مـستقلاً،  فأ: أما النوع الثاني. المتصل، وعدد هذه الأحاديث تسعة    

ولم يأت موصولاً، وإنما ورد من طريق ضعيف، وهو حديث واحد، ومع كونه             
حديثاً واحداً لم يخرجه مسلم للاحتجاج، وإنما أخرجه لبيان الخلاف في إحدى            

  . المسائل الفقهية التي أوردها
 أن يحـذف   :عنى مسلم ببيان العلة وله طرق عديدة في ذلك منها         وأحياناً ي

مثال ذلك مـا    . لة من الحديث ويصرح بموطن العلة التي حذفها من الحديث         الع
 سئل عن صوم يـوم      rيث أبي قتادة الأنصاري أن رسول االله        دأخرجه من ح  

وسئل عـن   ..": )١٣٢٩(قال مسلم . الاثنين، قال ذلك يوم ولدت فيه ويوم بعثت       
  ."فسكتنا عن ذكر يوم الخميس لما نراه وهما..صوم يوم الاثنين والخميس

ومن هذه الطرق أيضاً أن يخرج طرفاً من الرواية المعلة ويختصر باقيها، ومن             
أمثلة ذلك رواية حديث الإسراء والمعراج الذي رواه البخاري كاملا من رواية            
شريك بن عبد االله بن أبي نمر عن أنس بن مالك، أما مسلم فقد أورد من هـذا              

سمعت أنس بن مالـك عـن       : ولهالحديث بداية السند وبداية المتن، واكتفى بق      
نه جاءه ثلاثة نفر قبل     أ من مسجد الكعبة     rيحدثنا عن ليلة أسري برسول االله       

وساق الحديث بقصته نحو حـديث      . أن يوحى إليه وهو نائم في المسجد الحرام       
فمسلم هنـا يـشير إلى      . )١٣٣٠("ثابت البناني وقدم فيه شيئاً وأخر وزاد ونقص       

 اًثابت البناني، وترك اللفظ ولم يسقه كاملاً؛ لأن ثابت        مخالفة شريك بن عبد االله ل     
                                                

  . ٨١٩ ص٢ ج١١٦٢سلم، حديث رقم  صحيح م)١٣٢٩(
  . ١٤٨ ص١ ج١٦٢ المصدر نفسه، حديث رقم )١٣٣٠(
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  .البناني أوثق في مالك من شريك
أن يذكر الشيء وضده، وأحياناً يمارس ذلـك حيـال          : أما الطريقة الثالثة  

السند، وأحياناً حيال المتن، فأحياناً يخرج وجهين للحديث ليظهر ما بينهما من            
  . خلاف في المتن

  : موطأ الإمام مالك
يعتبر من الكتب المعتمدة التي خرجت الصحيح، لدرجة أن الإمام الشافعي           

بل  " ما بعد كتاب االله كتاب أصح من كتاب مالك        ": قال في حق موطأ مالك    
. لة الصحيحينز نأن من العلماء من قدمه على الصحيحين، ومنهم من جعله في م         

عتبره في مرتبة سنن    ومنهم من جعله في مرتبة تالية بعد الصحيحين، ومنهم من ا          
  .أبي داود والترمذي والكتب المشهورة التي لم تلتزم الصحة

وكان الإمام مالك يعدل في كتابة تارة بالنقص وتارة بالزيادة، مما يعني أنه             
  . كان دائم النقد والتصحيح لمروياته، وهو ما يفسر سبب اختلاف الروايات عنه

وطأ صحيحة، بمعنى أا تـوافرت      والحق أن أغلب الأحاديث المسندة في الم      
ها من قبل، اللهم إلا أحاديث يسيرة أو عنفيها شروط الصحة الخمسة التي نوهنا     

  . معدودة انتقدت بالوهم
ومما يمتاز به مالك عن غيره في هذا الموطأ أن أغلب أحاديثه ثنائيات، حيث              

عمـر، أو    إلا تابعي وصحابي كروايته عن نافع عن ابن          rلا يفصله عن النبي     
كما أن من   . ثلاثيات كروايته عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة          

أن كل من وضعه مالك في موطئه وأظهر اسمه ثقـة  "المعلوم كما يقول الفسوي     
  ". تقوم به الحجة
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وهي تعني في مـصطلح الحـديث       " بلاغات  " أما عما ورد في الموطأ من       
 وصورته في الموطـأ أن      ،ر على التوالي  الذي حذف من مبدأ إسناده راو أو أكث       

 فقد اعتنى ابن عبد البر بوصل هـذه         ،"rبلغني عن النبي    ": يقول الإمام مالك  
البلاغات في التمهيد، ولكن يجب أن نعلم أن حكمها بعد الوصل ليس حكـم              

  .الأحاديث المسندة في الموطأ؛ لأن منها ما هو ضعيف وما هو صحيح
عيار نقدي عمن صنفوا في الحديث من غير أهل         هذا ويتفرد الإمام مالك بم    

ن قبل مالك كانوا يقدمون عمل    والمدينة، وهو عمل أهل المدينة، فالفقهاء والمحدث      
، )١٣٣١(أو إجماع أهل المدينة على أحاديث الآحاد الصحيحة إذا تعارضت معـه           

وقد عول مالك على هذا المعيار في موطئه، فاعتمد به ما يتوافـق معـه مـن                 
لمتبايعان كل  ا" يث، وانتقد ما يتعارض معه، بدليل رده لحديث ابن عمر         الأحاد

وليس لهذا عندنا حد معروف ولا أمر معمول به         ": بقوله.." واحد منهما بالخيار  
  .)١٣٣٢("فيه

  :سنن الترمذي
في كتابه، فننطلق في معرفته     " لدراية  ا" أما عن إعمال الترمذي لمنهج النقد     

 ،"ومعرفة الـصحيح والمعلـول    ".. ن الكتاب وهي    من العبارة الواردة في عنوا    
 في هذا الكتاب التمييـز بـين   الرئيسةحيث يتبين منها أن من مقاصد الترمذي       

 ـ اًن للإمام الترمذي منهج   أالصحيح والمعلول من الروايات، والحقيقة        في  اً خاص
 فذكر أن الترمـذي لا      ،"لعللا" هذا الشأن، أوضحه ابن رجب في شرح كتابه       

                                                
  .  راجع تفصيل هذه المسألة في المبحث الثاني)١٣٣١(
  . ٦٧١ ص٢ ج١٣٤٩ موطأ مالك، حديث رقم )١٣٣٢(
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ى عادة غالب المحدثين بذكر الأحاديث الصحيحة أولاً، بل على العكس           يبدأ عل 
  . يبدأ بذكر الأحاديث المعلة ثم يتبعها بالأحاديث الصحيحة

وإذا كان مسلم يعنى بإبراز الصنعة الحديثية فنبه على مـواطن العلـل في              
الحديث، فعني الترمذي أيضاً ببياا بل وبشكل مفصل عن مسلم، كما يتميـز             

ليه في هذا الصدد بكتاب العلل الذي ألحقه بكتابه، ولكنه أقل عناية مـن أبي               ع
  .داود ببيان علل المتون

 مصطلحاته النقدية، حيـث تعقـب       هوولعل أهم ما يميز جامع الترمذي       
: الترمذي الكثير من الأحاديث بالعديد من المصطلحات النقدية المختلفة وهـي          

، "حـسن "،  "غريـب "،  "يبحسن صحيح غر  "،  "حسن صحيح "،  "صحيح"
   ."حسن غريب"

 فاستخدامه له ليس كثيراً، بل هو قليـل جـداً،           ،"لصحيحا" أما اصطلاح 
 أن شروط الحديث الصحيح عند الترمذي كشروط الصحيح          على ويجب التنبيه 
  .عند غيره

 كثير في كتابه، وأهل العلـم علـى         و فه ،"حسن صحيح " أما اصطلاح   
 علـى أن الحـديث      )١٣٣٣(فسره ابن الصلاح  خلاف في تفسير هذا المصطلح، ف     

وهناك رأي الذهبي وابن دقيق     . حسن باعتبار طريق، صحيح باعتبار طريق آخر      
 استناداً لقاعدة أن الـصفة  ،"لصحيحا" تساوي" حسن صحيح   " العيد وهو أن    

  .)١٣٣٤(الدنيا لا تعارض الصفة العليا، وهو الرأي الصواب
                                                

  . ١٩ ص،قدمةالم :ابن الصلاح )١٣٣٣(
مطبعـة  :  بغـداد ،عبد الرحمن الدوري: الاقتراح في بيان الاصطلاح، تحقيق :  ابن دقيق العيد   )١٣٣٤(

=  
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به الترمذي على غيره من المحدثين، فقد تفرد   " لحسنا" أما ما يتعلق بمصطلح   
بالمعنى الاصـطلاحي، وقـد عـرف       " لحسن  ا" حيث كان أول من استخدم    

وما ذكرنـا  ": بقوله" لعلل الصغيرا"  هذا المصطلح في آخر كتاب )١٣٣٥(الترمذي
في هذا الكتاب من حديث حسن فإنما أردنا به حسن إسناده، عندنا كل حديث        

 من غـير   ىيتهم الكذب ولا يكون شاذاً، ويرو     يروى ولا يكون في إسناده من       
 وبناء على هذا النص فالحديث الحسن فيـه         ،"وجه نحو ذلك فهو عندنا حسن     

  : ثلاثة شروط عند الترمذي
  . ألا يكون راويه متهماً بالكذب -
  . ألا يكون شاذاً -
  .أن يروى من غير وجه -

لسابق، ا "سنلحا"  فيقصد به معنى   ،"حسن غريب "أما فيما يتعلق بمصطلح     
 ـ " حسن"،  "حسن غريب "،  "حسن صحيح "وننوه إلى أن مصطلح      لـة  ز  نفي م

هـذا  ": فمرة علق عليه بقوله" لعارية المؤداة  ا" واحدة بدليل تعليقه على حديث    
هـذا حـديث   ":  ومره أورده بنفس الإسناد وقال عنه      ،"حديث حسن صحيح  

 ـ ."هذا حديث حسن  ":  ومرة ثالثه أورده وقال    ،"حسن غريب  ا مـصطلح    أم
فعندما ترد غير مقترنة بمصطلح آخر كالصحة أو الحسن، فهي تعـني            " غريب"

   .)١٣٣٦(عند الترمذي الضعيف
                                                

=  
  . ١٧٦ صم،١٩٨٢- ه١٤٠٢الإرشاد، 

  . ٧٥٨ علل الترمذي ص )١٣٣٥(
  . ٢٧٢ ،٢٧١منهج النقد ص:  نور الدين عتر)١٣٣٦(
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  :الكبرىالسنن السنن الصغرى و: النسائي
معلوم أن السنن الكبرى للنسائي أوسع من السنن الصغرى من حيث كم            

صغرى مـن   لة من ال  ز  نالأحاديث، وقد أوضح النسائي أن السنن الكبرى أدنى م        
جهة الصحة والضعف أي أن الأداء النقدي للنسائي في الأولى أقـل بالنـسبة              

ولكن هل معنى ذلك أن شرط النسائي في الكبرى يختلف عن شرطه في             . للثانية
   .؟الصغرى

في الحقيقة تكمن الإجابة عن هذا التساؤل في مقولة النسائي نفسه حيـث             
ح وبعضه معلول، إلا أنه يـبين        كله صحي  -يعني الكبرى -كتاب السنن   ": قال

إذن فالسنن الكبرى علـى     . )١٣٣٧("علته، والمنتخب المسمى باتبى صحيح كله     
 النسائي في الكبرى أكثر من ذِكر الأحاديث ننفس شرط السنن الصغرى، غير أ

الضعيفة وبيان علتها، بخلاف الصغرى التي أورد أحاديثها صحيحة مجردة عـن            
من كتب الـصحاح، بـل      " تبىا" د بعض العلماء  العلة، ونتيجة لذلك فقد ع    
  .)١٣٣٨(وصفه بعضهم بالصحيح

وهناك إشكال آخر يتعلق بالرجال الذين نقل عنهم النسائي في سننه، بدت            
كان من مذهب النـسائي أن      ": من مقولة محمد بن سعد البارودي بمصر يقول       

، حيث يظهـر مـن العبـارة أن         )١٣٣٩("يخرج عن كل من لم يجمع على تركه       
                                                

، ١. مقدمة شرح الشيوطي على سنن الترمذي، بيروت، دار إحيـاء التـراث العـربي، ط               )١٣٣٧(
  . ٥م، ص١٩٣٠-هـ١٣٤٨

  . ٣١الباعث الحثيث ص :  ابن كثير)١٣٣٨(
  . ٧٣شروط الأئمة ص:  ابن مندة)١٣٣٩(
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 خاصاً،أراد بذلك إجماعاً     أنه   )١٣٤٠(لنسائي متساهل في الرواة، ولكن ابن حجر      ا
 :الأولىفمن  ومتوسط،  وذلك أن كل طبقة من نقاد الرجال لا تخلو من متشدد            

 يحيى القطان وعبد الـرحمن بـن        :الثانيةومن  . منهشعبة وسفيان الثوري أشد     
 ويحـيى  .وأحمـد  معين  يحيى بن:الثالثةومن . الرحمنمهدي ويحيى أشد من عبد  

   ." وأبو حاتم أشد من البخاري.والبخاريأبو حاتم : ومن الرابعة. أحمدأشد من 
فمقصود النسائي، أن كل طبقة من الإجماع تكلمت عن الرواة تجـد             إذن

فيها المتشدد والمتوسط فلو اختلف المتشدد فجرح الراوي، ووثقه المتوسط هنـا            
وهذا منـهج صـحيح لأن      ، د كلام المتشدد  وير ،يقدم النسائي كلام المتوسط   

 اجتمع كل طبقة مـن      :ويعني كلامه ، المعتدل أولى أن يأخذ كلامه من المتشدد      
 طبقات علماء الجرح والتعديل، فإذا اجتمع المتشدد والمتوسط على جـرح راوٍ           

  . يرد الرواية ولا يقبل حديث هذا الراوي
أن الذي يتبـادر إلى     ذلك ظهر   ب"  كلامه بقوله  )١٣٤١(ولهذا يختم ابن حجر   

 فكم مـن  ،الذهن من أن مذهب النسائي في الرجال مذهب متسع ليس كذلك       
 بـل تجنـب   ..حديثهالترمذي تجنب النسائي إخراج  وله أبو داود     رجل أخرج 

 )١٣٤٢(حتى ذكر الـذهبي ". الصحيحينجال رالنسائي إخراج حديث جماعة من      
رجال أشد من شرط البخاري،     شرطاً في ال   نن لأبي عبد الرحم   أنقلاً عن الزنجاني    

  .حتى أنه لين جماعة من رجال صحيحي البخاري ومسلم
                                                

  . ١٢٣ ص ١نزهة النظر ج:  ابن حجر)١٣٤٠(
  .٤٨٣-٤٨٢ ص ١النكت ج:  ابن حجر)١٣٤١(
  . ١٣١ ص١٤ سير أعلام النبلاء ج)١٣٤٢(
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ولنأخذ نماذج من نقده وبيانه للعلل، ففيما يخص السند نأخذ مثال تعليقـه        
أخبرني عبد االله بن    ": فيقول.." من صام يوما في سبيل االله     " على إسناد حديث    
حدثنا سفيان عـن  :  نمير قالحدثنا بن: قرأت على أبي قال : أحمد بن حنبل قال   

وهو مولى لأبي بكر بن عبد الرحمن بن        : )أي النسائي (سمي قال أبو عبد الرحمن      
القعقـاع  : الحارث بن هشام المدني روى عنه مالك وقال يحيى بن سعيد القطان           

وكلاهما عندي ثقة وسمـي     : بن حكيم أحب إلي من سمي، قال أبو عبد الرحمن         
 صالح عن النعمان بن أبي عياش عـن أبي سـعيد            أحب إلينا من سهيل بن أبي     

  .)١٣٤٣(..الخدري
ليس من البر   "أما نقده للمتن فيبرز في تعليقه على حديث سعيد بن المسيب            

هذا خطأ ولا نعلم أحداً تابع محمد بـن كـثير           .. ": فقال.." الصيام في السفر  
ب وكان من أسـالي   . )١٣٤٤(والصواب الذي قبله العلة التي من أجلها قيل ذلك        

بيانه للعلة في الروايات أيضاً أن يعرض لطرق الرواية ثم يختار الصحيح منها كما              
ذكر الاختلاف على محمد بن عبد الرحمن في حديث جابر بن           " يظهر في قوله    

، فبعد أن عرض للاختلاف بين هذه الروايات، اختـار          )١٣٤٥("عبد االله في ذلك   
حـديث  ": د الرحمن فقال  الرواية الصحيحة، وهي رواية شعبة عن محمد بن عب        

  .)١٣٤٦("شعبة هذا هو الصحيح
                                                

  . ٩٨ ص٢ ج ٢٥٦١ السنن الكبرى، حديث رقم )١٣٤٣(
  . ٩٩ ص٢ ج ٢٥٦٤ المصدر نفسه، حديث رقم )١٣٤٤(
  . ٩٩ ص٢ المصدر نفسه ج)١٣٤٥(
  . ١٠٠ ص٢ ج٢٥٧٠ المصدر نفسه، حديث رقم )١٣٤٦(
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  : ماجهسنن ابن
 كما فعل   -للأسف لا يوجد لابن ماجه مقدمة لكتابه أو رسالة مستقلة له            

ولكـن  .  يمكن أن يتبين من خلالها شرطه ومنهجه في تأليف كتابه          –أبو داود   
لهـذا  واقع سنن ابن ماجه يدل على أن مؤلفه لم يشترط الصحة في مروياته، و             

ومن أكثرهـا أحاديـث     ، ضعيفاً فسنن ابن ماجه من أكثر الكتب الستة حديثاً       
  .وصفت بالوضع

 من هذا الكتاب إخراج أحاديث الأحكـام         ماجه وقد تبين أن مقصد ابن    
ليستوعب كل الأحاديث الدالة على الفروع الدقيقـة في    وأدلة الفروع الفقهية؛  

فها، وهذا ما يفسر ثناء ابن كثير       الفقه، دون النظر إلى صحة الأحاديث أو ضع       
  ."كتاب مفيد قوي التبويب في الفقه": عليه بقوله

  :سنن أبي داود
داود في كتابه السنن بإخراج أحاديث الأحكام، واشـترط أنـه            أبو   يعنى

سيعتني بإخراج الأحاديث المشهورة، أما عن منهجه في قبول أحاديث كتابه من            
أبو داود أنه سـيعتني بـإخراج الأحاديـث     حيث الصحة والاعتماد، فقد بين      

: المشهورة، مع تجنب الغرائب من الأحاديث قدر المـستطاع، ولهـذا يقـول            
والأحاديث التي وضعتها في كتاب السنن أكثرها مشاهير، وهي عند كل مـن        "

كتب شيئاً من الحديث، إلا أن تمييزها لا يقدر عليه كل الناس، والفخر ا أا               
بين سبب اجتنابه للغرائب وتعويله على الأحاديث المشهورة        ثم  . )١٣٤٧("مشاهير

بشكل أساسي، ذلك أن الحديث الغريب حتى ولو كان المنفرد به إمام حـافظ              
                                                

  . ٢٩ رسالة أبي داود ص)١٣٤٧(
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، ولكن ليس معـنى     )١٣٤٨(لته فلا يحتج به   ز  نناقد كالإمام مالك أو من في نفس م       
ا يستدل به هذا أن لن يورد الغريب مطلقاً، بل يخرجه إذا اضطر إليه إذا لم يجد م    

  . من الصحيح المشهور
 أنه سيورد أصح ما في كل بـاب         )١٣٤٩(داود أبو   ومن ناحية أخرى صرح   

أن يشمل الصحيح والحسن والضعيف خفيف      " أصح"فقهي، والمقصود بكلمة    
الضعف، بل إذا لم يجد في الباب إلا حديثاً منكراً ذكره ولكن مع الالتزام ببيان               

 حديث منكر بينت أنـه      -أي في الباب  - فيه   وإذا كان ": نكارته، ولهذا يقول  
 أيـضاً   )١٣٥١(كما صرح أبو داود   . )١٣٥٠("منكر وليس على نحوه في الباب غيره      

  .أنه سيخرج المرسل في كتابه إذا لم يجد المسند المتصل
 كثر حولهـا الخـلاف،      )١٣٥٢(مة ذكرها أبو داود   مهونتوقف عند عبارة    

 فقد بينته، ومنه ما لا يصح       وما كان في كتابي فيه وهم شديد      ": جاءت في قوله  
فظـاهر  ..". سنده، وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح وبعضها أصح من بعـض            

. تدل على أنه ملتزم في سننه ببيان الحديث شديد الـضعف  " وهم شديد "عبارة  
                                                

  . ٢٩ المصدر نفسه ص)١٣٤٨(
 إسـناده   اً داود وهو أنه إذا وجد حـديث       وهناك استثناء نبه عليه أب    . ٢٢ رسالة أبي داود ص      )١٣٤٩(

عنـدها  ":  يقـول  ،أصح وهذا الحديث نفسه مروي بإسناد أقل درجة في الصحة ولكنه عالٍ           
 وربما في عشرة أحاديـث  ،أن ذلك لم يقع منه إلا نادراً، ولكنه يقر ب   "أقدم العالي على الأصح   

  . "فقط
  . ٢٥ المصدر نفسه ص)١٣٥٠(
  . ٣٠ المصدر نفسه ص)١٣٥١(
  . ٢٧ المصدر نفسه ص)١٣٥٢(
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 فكلمة صـالح تـشمل      ،"وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح      "أما مقصوده بعبارة    
عف، ولهذا عقب على هـذه العبـارة        الصحيح والحسن والضعيف خفيف الض    

   ."وبعضها أصح من بعض": بقوله
 ؟"صـالح "داود بكلمة    أبو    ماذا يقصد الإمام   : هو  الآن المعروضوالتساؤل  

 المرجح أن المقـصود ـا       .؟ أم صالح للاحتجاج   ؟هل يقصد ا صالح للاعتبار    
،  أقـوى منـه  ا هـو صالح للاعتبار؛ لأن الحديث الصحيح صالح لأن يتقوى بم    

والحديث الحسن يتقوى بغيره فيصل إلى درجة الصحة، والحديث الضعيف يمكن        
صـالح  "إذن كلمة   . أن يتقوى بغيره أو يقوِي هو غيره فيصل إلى درجة الحسن          

داود بشأا أنه عندما يسكت عنها       أبو   شاملة الأقسام الثلاثة التي قرر    " للاعتبار
   .مةفإا صالحة، وهذا رأي الحازمي في شروط الأئ

  : نقد مرويات السيرة النبويةلمؤرخين فيلالأداء المنهجي : ثانياً
أما إذا تحولنا إلى المؤرخين للكشف عن أدائهم في استخدام قوانين الدارية             

السيرة النبوية، فلكي نقوم أداءهم علـى نحـو    بفي نقد الأخبار التاريخية المتعلقة      
 عليهـا   ياريخية مختلفة نجـر   صحيح في هذا الشأن، سننتقي عينات من أنماط ت        

  . الدراسة، مثلما كان الحال في الفصل السابق
وقد لوحظ من ناحية أخرى أن أداء مؤرخي السيرة في التعامل مع قواعـد      
منهج الدراية لم يكن في مستوى واحد، بمعنى أن حضور هـذا المنـهج في أداء               

تأخرين منهم، ذلك   المتقدمين من مؤرخي السيرة كان ضعيفاً إذا ما قيس بأداء الم          
أن الغاية في هذه المرحلة لدى مؤرخي السيرة الوقوف على أكـبر كـم مـن                

 بشكل أساسي إلى    اًالتفاصيل حماية لها من الضياع، ولهذا كان اهتمامهم موجه        
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 ولعل هذا ما يفسر أن قواعد منهج النقل الحـديثي           ،جمع وتوثيق أخبار السيرة   
، وهذه المرحلة يمكـن أن      "النقد"دراية  كانت أكثر حضوراً من قواعد منهج ال      

  . تتحدد تقريباً في الثلاثة قرون الأولى من الهجرة
أما بعد الانتهاء من جمع المادة الأولية فبدت قواعد النقد الحديثي في الظهور        
بقوة لدى المتأخرين من مؤرخي السيرة النبوية، وربما يرجع السبب أن جل من             

 المحدثين، صحيح أننا لم نجد منهم من يشترط الصحة         قاموا بالتأريخ لها كانوا من    
في مصنفه عن السيرة مثلما فعل أصحاب الصحاح، ولكن هذا لم يمنعهم مـن              

ية في نقد وتمحيص أخبار السيرة النبوية على صـعيد          اإعمال قواعد منهج الدر   
وسنبرهن على ذلك من خلال نماذج أو عينـات مـن أعمـال             . السند والمتن 
لذين أرخوا للسيرة النبوية من خلال أنماط تاريخية مختلفـة، كـنمط            المؤرخين ا 

  ..نمط الطبقات والتراجموالسيرة والمغازي، ونمط التاريخ العام، 
  :نمط السير والمغازي

على كثرة ما صنِف من مؤلفات في السيرة النبوية، ولكننا في هذا المقـام               
الحديث عنه من قبـل في      سنكتفي بنموذج محمد بن عمر الواقدي، وقد أرجأنا         

فالواقدي يمثل مرحلـة الإرهاصـات      . هذا الجانب حتى نستوفيه في هذا المقام      
بالنسبة لكتاب السيرة الذين عنوا بتوظيف قواعد منهج الدراية في نقد مرويات            

 السيرة في هذا اال، ولعـل       اببحق رائد كت   حتى يمكن أن يعد   ،  السيرة النبوية 
 يبيعة المرحلة الزمنية التي تواجد فيها، حيث بداية تفش        السبب في ذلك يرجع لط    

  كان له عظيم الأثر في توجيههاًظاهرة الوضع بالمدينة، إضافة إلى أن أستاذه مالك   
. )١٣٥٣( أن الواقدي كان أوثق أوعية فقه مالك وآثاره        ىهذا المسار، فلا ننس   إلى  

                                                
وثق أمن قال إن مسائل مالك بن أنس وابن أبي ذئب تؤخذ عمن هو              ": ول إبراهيم الحربي  يق )١٣٥٣(

=  
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بـشكل   الواقـدي    ىلد" لجرح والتعديل ا" هذا ما يفسر ظهور مصطلحات    و
  .أوضح وأعمق عمن سبقوه في دراسات المغازي

 تقويمه لعبد الرحمن بن صبيحة بن الحارث        :ويدلنا على ذلك النماذج الآتية    
 ثقة قليل ": عن نياز بن مكرم الأسلمى يقول     و. )١٣٥٤("ثقة قليل الحديث  ": يقول

وكان كثير  ": عن حال عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري قال        و. )١٣٥٥("الحديث
عن تقويمه و. )١٣٥٦(" يحتجون به  ولاوليس هو بثبت ويستضعفون روايته      الحديث  

فلا أحسب عبد االله بن عامر      ": قول ي rلسماع عبد االله بن عامر عن الرسول        
 وقد حفظ عن أبي بكـر وعمـر         .صغره ل r حفظ هذا الكلام عن رسول االله     

في بعض الأحيان يعطينـا الواقـدي       و. )١٣٥٧(" عنهم وعن أبيه   ىوعثمان ورو 
 إلى بية،دلأخرى للراوي كاهتماماته الفقهية والأ   ا  عن الاهتمامات الثقافية   ملمحاً

وكان ثقة  ": فعن حال عبد االله بن عتبة يقول      .  للحديث جانب بيان حاله كراوٍ   
 مـسعود  بـن اعن عبد االله بن عتبة       و .)١٣٥٨("رفيعاً كثير الحديث والفتيا، فقيهاً    

  .)١٣٥٩("اعراًوكان ثقة فقيهاً كثير الحديث والعلم ش": يقول
                                                

=  
عيون : ابن سيد الناس" أبي ذئبن ابمن الواقدي فلا يصدق؛ لأنه يقول سألت مالكا وسألت     

  . ٢٦ ص١الأثر ج
  . ٧ ص٥ ج ،طبقاتال :ابن سعد )١٣٥٤(
  . ٨ص ٥ المصدر نفسه ج)١٣٥٥(
  . ٢٦٧ ص٥ المصدر نفسه ج )١٣٥٦(
  . ٩ ص٥ المصدر نفسه ج)١٣٥٧(
  . ٥٨ ص٥ المصدر نفسه ج)١٣٥٨(
  . ٣٠٢ ص٥ المصدر نفسه ج)١٣٥٩(



 مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين
٤٤٨ 

الجـرح  " الواقـدي لمنـهج      هذه بعض النماذج التي تبرهن على ممارسة      و
 ففي تعليقه مثلاً على مصادر أحـد        ،حيال مرويات السير والمغازي   " والتعديل

أهـل  ..فكل حـدثنا بطائفـة    ": ذا الموضوع يقول  ة  الأسانيد الجمعية الخاص  
ابر بـن عبـد االله      سفيان عن ج   أبي    تعليق ابن حجر على رواية      في .)١٣٦٠("ثقة

 ـوأنكر الواقدي رواية أبي سفيان عن : ".. بشأن أحداث غزوة بدر يقول     ابرج
 هارون عـن أبي      بن كذلك انتقد الواقدي إسناد رواية يزيد     و. )١٣٦١("المذكورة

 وإنما حـديث ابـن أبي       ،هذا وهل ": قوله ب rى عن رسول االله     لمحدرد الأس 
 فـبين   ،د وليس حديث أبيه    أي أنه حديث عبد االله بن أبي حدر        ،)١٣٦٢("حدرد

ولم يقف الواقدي عنـد هـذا     . الواقدي أن ثمة خللاً في ضبط أحد رواة السند        
الحد، بل انطلق في ترجيحه بين الروايات من نقد المصدر أو الإسناد، ويظهـر              

في تحقيقه لروايتين لحميد بن عبد الرحمن بن عوف، بشأن التثبت من             هذا جلياً 
وأثبتهما عندنا حديث مالك، وإن حميداً لم       ": فيقولن عمر بن الخطاب     عسماعه  

 ولعله قد سمـع مـن    ،ذلك على   ير عمر، ولم يسمع منه شيئاً، وسنة موته يدل        
   .)١٣٦٣("وكان ثقة عالماً كثير الحديث.. عثمان لأنه كان خاله

 العديد من قواعد منهج الدرايـة  الواقديما على صعيد المتن فقد استخدم      أ
فـي   ف:ذلك على السيرة النبوية، ومن أبرز النماذج الدالةفي نقد بعض مرويات  

                                                
  . ٨٨٥ ص٣ جالمغازي، :الواقدي )١٣٦٠(
  . ٤٣٤ ص ١ة جالإصاب: ن حجراب )١٣٦١(
  . ٣٧٥ ص٤ ج،طبقاتال :ابن سعد )١٣٦٢(
  . ١٥٤ ص٥ المصدر نفسه ج)١٣٦٣(



 زنة بين منهج المحدثين ومنهج المؤرخين في قبول الروايةالموا: الفصل الثاني: الباب الثاني
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 بين معاذ بن جبل     ىرواية ابن إسحاق التي ذكر فيها أن الرسول آخ         على   تعليقه
 كانت المؤاخاة بينـهم  اإنم و ؟وكيف يكون هذا  ..": وجعفر بن أبي طالب يقول    

ة الميراث   فلما كان يوم بدر ونزلت آي      ،لمدينة وقبل يوم بدر   ا r بعد قدوم النبي  
 ،الحبشة إلى قبل ذلك من مكة    وجعفر بن أبي طالب قد هاجر      ،انقطعت المؤاخاة 

ين أصحابه كان بأرض الحبشة، وقدم بعد ذلك         ب r رسول االله    ىفهو حين آخ  
  .)١٣٦٤(" محمد بن إسحاقمن وهذا وهل ،بسبع سنين

مقياسين في   على    اعتمد الواقديإذا ما أعملنا النظر في النص سنلحظ أن         و
 فقد أوضح   ،النص القرآني ممثلاً في آية المواريث     : الأول. د رواية ابن إسحاق   نق

فهـو الحقيقيـة    : أما المقياس الثاني  . نظام المؤاخاة  ىأا نزلت يوم بدر وا انته     
الحبشة، وظل ا    إلى   ون جعفر بن أبي طالب كان مهاجراً      كية متمثلة في    يخالتار

  .ول آية المواريثنز على  نظام المؤاخاة بناءىحتى انته
بين الروايات المتعارضة، مـن     " منهج الترجيح " إلى   الواقديأحياناً يلجأ   و

 بالكـشف  تموفي بعض الأحيان لا يه. خلال ما ثبت لديه من شواهد أو قرائن       
وهذا أثبت الأقاويـل    ":  مكتفياً فقط بعبارات الترجيح كقوله     ، القرائن هعن هذ 
أحياناً أخرى يشير للقرينة التي استند      و. )١٣٦٦("وهذا أثبت عندنا  "،  )١٣٦٥("عندنا

فيقول  . مثال ذلك تحديد البلد التي توفي ا الصحابي أبو قتادة          .حإليها في الترجي  
 لهذا الـرأي    الواقدي إلا أنه نقل إنكار      ."نزل الكوفة ومات ا   ": نه أ ابن سعد 

                                                
  . ٥٨٤ ص٣ المصدر نفسه ج)١٣٦٤(
  . ٥٧٨، ٣٦٥ ص٣ ج،طبقاتال :ابن سعد )١٣٦٥(
  . ١٠٥٧ ص٣ جالمغازي، :الواقدي )١٣٦٦(
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ينة سنة أربع    بن عبد االله بن أبي قتادة أن أبا قتادة توفي بالمد            يحيى حدثني: "فيقول
 اعتمد هذه الروايـة     الواقديالظاهر أن   و. )١٣٦٧("وخمسين وهو ابن سبعين سنة    

 هتادة دون غير  ق أبي    دراية بحال  ثر بن عبد االله أك     استناداً لكون يحيى   ،دون سواها 
اعتباراً لعامل القرابة، ويؤكد ذلك ما أبداه من تفاصيل دقيقة عن المكان والسنة             

  .ةاضلاً عن تحديد سنه حين الوف ف،التي توفي فيها والده
 ـ الواقديمن الواضح كذلك أن     و بين الروايـات   " منهج الجمع " استعان ب

 ودليل ذلك ما أخرجه ابـن       ،جه منطقية للتوفيق بينها   أوالمتعارضة إذا ما تبدت     
وقـد  . السيدة رقيـة   و rسعد من رواية ابن عباس التي ورد فيها أن الرسول           

الثبت عندنا من جميع    ":  بقوله ه فأجاب الواقديى   عل ابن سعد هذه الرواية    عرض
ض بإبداء     إلا أنه  ،.."الرواية أن رقية توفيت ورسول االله ببدر ولم يشهد دفنها         

 ،بعض أوجه التوفيق أو الجمع بين روايته ورواية ابن عباس التي تتعارض مع قوله         
لاتي شهد  ل ا r  غيرها من بنات النبي    ولعل هذا الحديث في   ..": الواقديفيقول  
  .)١٣٦٨("تى قبرها بعد قدومه المدينةأ ه فلعل، فإذا كان في رقية وكان ثبتاً،دفنهن

  :نمط الطبقات التراجم
استخدم كذلك مؤرخو الطبقات والتراجم، منهج الدرايـة في نقـد مـا             
تضمنتها من روايات للسيرة النبوية، فإذا ما أخذنا نموذج طبقات ابـن سـعد،           

فاستعان ، الخاصة بالمتن في كتابه   " لدرايةا" منهجسنجده استخدم بعض أدوات     
مثلاً بمقياس الحقيقة التاريخية الثابتة في نقد أحد الروايات الـتي ورد فيهـا أن               

                                                
  . ١٥ ص٦سابق جلالمصدر ا: ن سعداب )١٣٦٧(
  . ٣٦ ص٨ المصدر نفسه ج)١٣٦٨(
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وهذا غلط ولـيس قبرهـا      .. ": فيقول،  عند قبر أمه لما فتح مكة      ى بك r النبي
  .)١٣٦٩("وقبرها بالأبواء، بمكة

في تحقيقه  ، بعض على   هاكما استخدم مقياس عرض روايات الحديث بعض      
، وهذا الثبت أنـه يـوم الجمعـة       ..": لليوم الذي وقعت فيه غزوة بدر فيقول      

  .)١٣٧٠("وحديث يوم الاثنين شاذ
" لإصابة في تمييز الـصحابة    ا" أما نموذج التراجم فيمثله ابن حجر في كتاب       

حيث أعمل قواعد هذا المنهج في نقد الكثير من مرويات السيرة النبوية، الـتي              
 فمن العبارات الدالة علـى نقـده     ،تبطت أحداثها بالصحابة الذين ترجم لهم     ار

وفي إسـناده   ": ، وقوله )١٣٧١(.." ابن شاهين بإسناد ضعيف    ىرو": للسند، قوله 
: وقولـه  ،)١٣٧٢("علي بن قرين وقد كذبه ابن معين وموسى بن هارون وغيرهما          

أخـرج البيقهـي بـسند      "،  )١٣٧٣(.."خالد بن عمرو متروك واهي الحديث     "
  .)١٣٧٤(.."صحيح

ولم تتوقف إفادة ابن حجر من هذا المنهج النقدي عن حد نقد السند فقط              
بل استخدم الكثير من أدوات ومقاييس نقد المتون أخبار السيرة، فاستخدم مثلاً            
مقياس الحقيقة التاريخية الثابتة في نقد متون بعض الأخبار التاريخية ومن أمثلـة             

                                                
  . ١١٧ ص١ ج،طبقاتال :ابن سعد )١٣٦٩(
  . ٢١ ص ٢ المصدر نفسه ج)١٣٧٠(
  . ٤٢ ص ١ ج٧٢الإصابة، ترجمة رقم :  ابن حجر)١٣٧١(
  . ٧٦ ص ١ ج١٦٨ المصدر نفسه، ترجمة رقم )١٣٧٢(
  . ٢٠٥ ص ٣ ج ٣٥٥٤ المصدر نفسه، ترجمة رقم )١٣٧٣(
  . ٨٤ ص ٤ ج٤٦٧٩ المصدر نفسه، ترجمة رقم )١٣٧٤(
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 ابن شاهين حينمـا     ي فيعلق بالنقد على رأ    ترجمته لسهل بن معاذ الجهنى    : ذلك
وهم نشأ عن سقط فإنه أخرج من طريق إسماعيل : ".. أورده في الصحابة فيقول   

ه عن مجاهد عن سهل بن معاذ الجهنى        ايد بن عبد الرحمن فرو    عابن العباس عن س   
لنا على حصن فضيق الناس المنـازل وقطعـوا         ز  نالصائفة ف  أبي   غزوت مع : قال

لو تدبره ابن شاهين لعلم وجهة الوهم فإنه لم يكن       :  قلت r النبي   الطريق فبعث 
  .)١٣٧٥(" صائفةrفي زمن النبي 

كما استخدم أيضاً منهج الجمع بين روايات السيرة المتعارضة، فمـثلاً في            
له ذكر في حديث الهجـرة      ": ترجمته لسهل بن عمرو الأنصاري النجاري يقول      

المسجد وهو يومئذ مربد لغلامـين      وبركت الناقة على باب     : قال ابن إسحاق  
يتيمين من بني النجار يقال لهما سهل وسهيل ابنا عمرو في حجر معـاذ بـن                 

وكان المسجد مربداً ليتيمين مـن  : بن شهاباوقال موسى بن عقبة عن    . عفراء
   بني النجار في حوأمـا  ..  أسعد بن بينها وهما سهل وسهيل ابنـا عمـرو          رِج
  اختلافهما في حما كانا تحت حجرهما معاً، ولهذا       فيمكن الجمع نا   من كا  رِجأ 

  .)١٣٧٦("يا بني النجار ثامنوني به:  قالrوقع في الصحيح أن النبي 
كما استخدم منهج الترجيح في مواطن عديـدة بـين روايـات الـسيرة             

هاجر بعد : وقال أبو عمر.. ": المتعارضة، فمثلاً في ترجمة عمرو بن الحمق يقول      
قـد أخـرج    : قلت. ل أسلم بعد حجة الوداع، والأول أصح      الحديبية، وقيل ب  

هاجرت : الطبراني من طريق صخر بن الحكم عن عمه عن عمرو بن الحمق قال            
                                                

  . ٣٠٢ ص ٣ ج٣٨١١الإصابة، ترجمة رقم:  ابن حجر)١٣٧٥(
  . ٢٠٣ ص٣ ج٣٥٤٧صدر نفسه، ترجمة رقم  الم)١٣٧٦(
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   .)١٣٧٧(.". فبينا أنا عندهrإلى النبي 
، هذا وتظهر الدقة والتحري لدى ابن حجر كمحدث في تطبيقه لهذا المنهج         

 ولم يعمم هذا الحكم   ، ة بالقبول إسناد إحدى الروايات التاريخي    على   عندما حكم 
ويظهر ذلك في تعليقه على قصة بحيرا الراهب مع         . المتن لما ألم به من نكارة     على  

وقد وردت هذه القصة بإسناد رجاله ثقات من حديث         .. ":  فيقول rالرسول  
وزاد فيها  ،  موسي الأشعري أخرجها الترمذي وغيره ولم يسم فيها الراهب         أبي

وأتبعه أبو بكر بلالاً، وسبب نكارا أن أبا بكر حينئذ          : لهلفظة منكرة وهي قو   
هذه الجملة الأخيرة    على   إلا أن يحمل  ،  يومئذ بلالاً  ىشتراولا  ، لم يكن متأهلاً  

منقطعة من حديث آخر أدرجت في هذا الحديث وفى الجملة هي وهم من أحد              
   .)١٣٧٨(.."رواته

  :نمط التاريخ العام
 ـ٧٧٤ت(يمثله ابن كثير    أما نموذج التاريخ العالمي ف     لبداية ا"  في كتابه  ) ه

 الذين وظفوا قواعد منـهج      ،، فيعد أبرز مؤرخي هذا النمط التاريخي      "والنهاية
ومـن  .  من روايات أخبار السيرة النبويـة      الدراية في نقد أسانيد ومتون الكثير     

 على  تعليقه: الأمثلة التي استخدم فيها منهج الدراية في نقد أسانيد أخبار السيرة          
أول شهيد كان في الإسلام    ": خبر يتناول أول شهيد في الإسلام يعلق عليه بقوله        

رواية السري بـن   على كما علق. )١٣٧٩("وهذا مرسل. .استشهاد أم عمار سمية   
                                                

  . ٦٢٣ ص٤ ج ٥٨٢٢ المصدر نفسه، ترجمة رقم )١٣٧٧(
  . ٣٥٣ ص١ ج٧٩٦الإصابة، ترجمة رقم :  ابن حجر)١٣٧٨(
  . ٥٩ ص ٣البداية والنهاية ج:  ابن كثير)١٣٧٩(
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.. ":  استشار جبريل في استكتاب معاوية للوحي بقوله       rعاصم أن رسول االله     
وقال ابن حبان وابـن      ، كذّبه في الحديث ابن خراش    . .والسري بن عاصم هذا   

ويرفـع الموقوفـات ولا يحـل    .. زاد ابن حبـان ، كان يسرق الحديث   :عدي
  .)١٣٨٠("كان ضعيف الحديث: وقال الدارقطني، الاحتجاج به

 بنقـد متـون الروايـات       - جانب نقد الأسانيد   إلى-كما اهتم ابن كثير     
ا في منـهج    التاريخية مستعينا في ذلك بالعديد من الأدوات والمقاييس المعمول          

حديث سعد بن أبي وقاص عندما سـأله         على   تعليقه: ومن أمثلة ذلك  ، الدراية
 فأخبره أنه قد أسلم قبله أكثـر مـن          ؟ابنه أكان أبو بكر أول الصحابة إسلاماً      

  كما علق  .)١٣٨١("فإنه حديث منكر إسناداً ومتناً    : ".. يقول ابن كثير  .. خمسين
وهذا إسـناد   .. ": الحبشة بقوله  إلى   ينرواية الإمام أحمد عن هجرة المسلم     على  

الرواية التي تـذكر مؤاخـاة       على   وفي تعليقه . )١٣٨٢("وسياق حسن ، جيد قوي 
وهذا الحديث موضوع مخالف    .. ": وبين علي بن أبي طالب يقول     بينه   rالنبي  

   .)١٣٨٣("لما ثبت في الصحيحين وغيرهما واالله أعلم
ه من أهـل الـسير والمغـازي        ما ذكره ابن إسحاق وغير     على   وفي تعليقه أيضاً  

وقد ورد في ذلـك    ..":  بينه وبين علي بن أبي طالب يقول       rبالنسبة لمؤاخاة الرسول    
  .)١٣٨٤(.."وركة بعض متوا، أحاديث كثيرة لا يصح شئ منها لضعف أسانيدها

                                                
  . ٣٥٤ ص ٥ المصدر نفسه ج)١٣٨٠(
  . ٢٨ ص ٣ المصدر نفسه ج )١٣٨١(
  . ٦٩ ص ٣ المصدر نفسه ج )١٣٨٢(
  . ٢٤٣ ص ٧البداية والنهاية ج: ير ابن كث)١٣٨٣(
  . ٢٤٣ ص ٣ المصدر نفسه ج )١٣٨٤(
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كما استخدم ابن كثير كذلك منهج الجمع أو التوفيـق بـين الروايـات              
ما رواه البخاري عن ابن عمـر   على تعليقه: كوالأقوال المتعارضة ومن أمثلة ذل  

روايتين متعارضتين حول عدد الطعنات التي تلقاها جعفر بـن أبي طالـب في              
 يذكر ابن عمر أنه وجـد في جـسده بـضعاً    ففي الرواية الأولى ، معركة مؤتة 

وتسعين ضربة وطعنة، والثانية أحصى فيها خمسين طعنه وليس فيها شئ في دبر،         
 ابن عمر    أنّ ووجه الجمع بين هذه الرواية والتي قبلها      "..  :)١٣٨٥(يقول ابن كثير  

أو أن هذه التي في قبلـه   ، أكثر من ذلك   على   وغيره اطلع ، هذا العدد  على   اطلع
، الأرض ضربوه أيضاً ضربات في ظهره      إلى   فلما صرع ، أصيب ا قبل أن يقتل      

  ".tقتل  قبل أن يءعداوهو في وجوه الأ، فعد ابن عمر ما كان في قبله
كما استخدم أيضاً منهج الترجيح في حالة تعذر التوفيق بـين الروايـات             

þθßϑ#) ﴿: تعالىقال  ": المتعارضة، ومن أمثلة ذلك قوله     n=÷æ$#uρ $ yϑ ¯Ρ r& ΝçG ôϑ ÏΨxî ÏiΒ &óx« ¨β r'sù 

¬! … çµ|¡çΗè~ ÉΑθß™ §�=Ï9 uρ “Ï%Î!uρ 4’ n1 ö� à)ø9 $# 4’ yϑ≈ tG uŠø9 $#uρ ÈÅ3≈ |¡yϑ ø9 $#uρ Ç∅ö/$#uρ È≅‹ Î6¡¡9 ، وقد زعم   ﴾..#$
السواء بـين    على    قسم غنائم بدر   rأبو عبيد القاسم بن سلام أن رسول االله         

وفي هـذا   .. ثم نزل بيان الخمس بعد ذلك ناسخا لما تقدم        ، ولم يخمسها ، الناس
 فإن سياق الآيات قبل آية الخمس وبعدها كلـها في غـزوة             -واالله أعلم -نظر  
ل بتـأخر يقتـضي     صة في وقت واحد غير متفا      فيقتضي أن ذلك نزل جمل     ،بدر

يه اللذين فَ أنه قال في قصة شارِ  tثم في الصحيحين عن علي      ، نسخ بعضه بعضاً  
 أسنمتهما حمزة أن إحداهما كانت من الخمس يوم بدر ما يـرد صـريحاً       بتجا

على أبي عبيد أنّ غنائم بدر لم تخمس، واالله أعلم، بل خمّست، كما هو قـول                
                                                

  . ٢٤٦، ٢٤٥ ص٤ المصدر نفسه ج )١٣٨٥(



 مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين
٤٥٦ 

  .)١٣٨٦(" وهو الصحيح الراجح،ن جرير وغيرهماوابالبخاري 
والتي تنفـي ممارسـة     ، رواية أنس بن مالك    على   )١٣٨٧(كما علق ابن كثير   

ونفي أنس للخضاب معارض بما تقدم      : قلت.. ":  للخضاب بقوله  rالرسول  
النفي؛ لأن المثبـت     على   عن غيره من إثباته، والقاعدة المقررة أن الإثبات مقدم        

   ."عند النافيمعه زيادة علم ليست 
تحري الدقة  على حرص ابن كثير على   وتوجد العديد من المظاهر التي تؤكد     
 علـى   فنجده أحياناً يحكم بالـصحة    ، والموضوعية في تطبيقه لهذا المنهج النقدي     

أن ضـعف   علـى   وأحياناً يؤكـد  ، الإسناد دون المتن لعدم التحقق من صحته      
 علـى   بالضعفالمتن على اناً يحكموأحي، الإسناد لا يعني بالضرورة ضعفا للمتن     

بالضعف  عدم تعميمه الحكم     فيالدقة أحياناً   بل تبلغ به    ، الرغم من صحة إسناده   
ومن الأمثلة الـتي    ، صحيحة على المتن كليةً، إذا كان قد جاء مِن طريق أخرى         

   :ذلك على تؤكد
 أبي بكر عقب توليه الخلافة من طريق أنس بـن مالـك      ةخطب على   تعليقه

رواية الإمام أحمـد مـن       على   وفي تعليقه . )١٣٨٨(.."هذا إسناد صحيح  " :يقول
ولكـن  ، وإسناده لا بأس بـه    ": طريق عائشة، والتي تتناول حجة الوداع يقول      

حديث ورد عـن ابـن    على وفي تعليقه أيضاً. )١٣٨٩(.."لفظه فيه نكارة شديدة 
ا وهذا الحديث الذي ذكره ابن هـشام ـذ  ":  الرضوان يقولةهشام بشأن بيع  

                                                
  . ٣٠٣ ص ٣البداية والنهاية ج:  ابن كثير)١٣٨٦(
  . ٢٥ ص٦ المصدر نفسه ج)١٣٨٧(
  . ١٤٨ ص٥ المصدر نفسه ج)١٣٨٨(
  . ١٢١ ص ٥ المصدر نفسه ج )١٣٨٩(



 زنة بين منهج المحدثين ومنهج المؤرخين في قبول الروايةالموا: الفصل الثاني: الباب الثاني
٤٥٧ 

 علـى   كما علق كذلك  . )١٣٩٠(.."لكنه ثابت في الصحيحين   ، الإسناد ضعيف 
: الحديث الذي أخرجه أحمد من طريق السيدة عائشة عن حجة الرسول يقـول           

  .)١٣٩١(.."ولبعضه شاهد في الصحيح، وفي بعض ألفاظه نكارة.."
  :نمط تاريخ المدن

لابـن عـساكر    " تاريخ مدينة دمـشق   "سنعول في هذا المقام على كتاب       
 ـ٥٧١ ت( ، كنموذج لنمط تاريخ المدن، حيث أفاد ابن عساكر بـشكل           ) ه

 من أخبـار الـسيرة في القـسم         واضح من قواعد منهج الدارية في نقد الكثير       
بـل  ، الأسانيد فقط  على   ولم يكن نقده مقتصراً   ، المخصص لها من هذا الكتاب    

لنقديـة المتعـارف   ، مستعيناً في ذلك بالأدوات ا     ، أيضاً اهتماماًبنقد المتون   ولى  أَ
  .عليها عند أهل الحديث

وأسقط ، مصحف في إسناده  .. ": فمن العبارات الدالة على نقد السند قوله      
في سنده عبد االله بن يزيد الخثعمي ولا يثبت         : ".. وقوله. )١٣٩٢("منه أبا إدريس  

هذا حديث لا يمكن الاعتماد عليه لـضعف        : "..وكذا قوله . )١٣٩٣("له صحبة 
والفضل بـن المختـار     ، ضعفه على    بن عياش البصري مجمع    فإن أبان ، إسناده

، )١٣٩٤("وعبيد االله بن سعيد بن كثير بن عفير لا يحتج بحديثه          ، صاحب الغرائب 
                                                

  . ١٦٨ ص ٤ المصدر نفسه ج)١٣٩٠(
  . ١٢٢ ص ٥ج المصدر نفسه )١٣٩١(
  . ٤٧ص  ، ١تاريخ مدينة دمشق ج:  ابن عساكر)١٣٩٢(
  . ٤٧ ص ١ المصدر نفسه ج)١٣٩٣(
  . ٣٣٥ ص ١ المصدر نفسه ج)١٣٩٤(



 مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين
٤٥٨ 

  .)١٣٩٥("وهذا إسناده فيه مجاهيل فلا يحتج به".. وأيضاً قوله 
 تقديمـه   :أما بالنسبة للأمثلة التي تتعلق بجانب نقد المتن فهي عديدة منـها           

ففي خبر هروب السيدة زينب     ، ما هو دونه حال الترجيح     على   للخبر الصحيح 
كذا قال محمد بن ربيعة وهـو  ":  يعلق بقولهr من المشركين بعد إعلان دعوته   

 وقد عضد ذلك بخبر أصح عـن        ،"وإنما الصواب هند بنت عتبة بن ربيعة      ، خطأ
ن رواية جابر ب   على   وأيضاً ترجيحه لرواية سمرة بن جندب     . )١٣٩٦(السيدة عائشة 

وهذا وهم إنما المحفوظ حـديث      ..":  فيقول r سمرة فيما يخص وصف الرسول    
  .)١٣٩٧("سمرة

:  لأهل مؤتـة يقـول     r روايتين تتناولان وصية الرسول    على   وفي تعليقه 
وفي . )١٣٩٨("t والمحفوظ أن هذه وصية أبي بكـر      ، هذان إسنادان مرسلان  "..

قـال ابـن   ..":  يقـول تحقيقه للروايات التي تتناول بداية التاريخ عند المسلمين 
. .r كان من مقدم الـنبي    : ، قال ؟وسألت مالكا عن التاريخ متى كان     : وهب

  .)١٣٩٩(.."tوالمحفوظ أن الآمر بالتاريخ عمر بن الخطاب 
كما استخدم كذلك مقياس الحقيقة التاريخية الثابتة في نقد متون الروايات،           

:  فيقـول r مثال ذلك تحقيقه في سنة وفاة الـسيدة ميمونـة زوج الرسـول      
وهي آخر من مات مـن أزواج       ، هـ٦١ عام   تفيذكر الواقدي أا توفي    ..."

                                                
  . ٣٣٦ ص ١ المصدر نفسه ج)١٣٩٥(
  . ١٢٣ – ١٢٢ ص ١ المصدر نفسه ق)١٣٩٦(
  . ٢٥٥ ص ١ المصدر نفسه ق)١٣٩٧(
  . ٣٩١ ص١ المصدر نفسه ج)١٣٩٨(
  . ٣٢ص  ١تاريخ مدينة دمشق ج:  ابن عساكر)١٣٩٩(
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وفي هذه التواريخ نظر، فإن الحديث الصحيح       .. ":  فيقول  رضي االله عنهن،   النبي
 وذلك يـدل  ، ذهبت واالله ميمونة  : الذي يرويه كثير بن هشام أن عائشة قالت       

 ـ، أن ميمونة توفيت قبل عائشة      على   ائـشة سـنة سـبع       وفـاة ع   توكان
  .)١٤٠٠(.".وخمسين

 كما استخدم معيار ركاكة اللغة في نقد بعض الروايات، مثال ذلك تعليقه           
 r إحدى الروايات التي تتحدث فيها السيدة حليمة عن شخصية الرسول         على  
، وفيه ألفاظ ركيكـة لا تـشبه الـصواب        ، هذا الحديث غريب جداً   " :فيقول

  .)١٤٠١("ويعقوب بن جعفر غير مشهور في الرواية
  :تصحيح أصول السيرة النبوية عند المؤرخين

لم يقتصر منهج الدراية عند مؤرخي السيرة النبوية عند حدود نقد الـسند             
والمتن من خلال القواعد والقوانين التي عرضنا لها، ولكنهم أعملوا أيضاً قواعـد   

ثلاً الخاصة بالسيرة النبوية مم   ) الوجادات(تصحيح ونقد الأصول، في نقد الوثائق       
  .)١٤٠٢(في إجراء المقابلة، وإجراء ضبط وشكل الألفاظ أو الكلمات

وتعد أقدم إشارة إلى استخدام مؤرخي السيرة لهذا المنهج، ما نقل عن عروة        
 حيث كان ينتهج مـع تلاميـذه        -أحد رواد دراسة السيرة النبوية    -بن الزبير   

 لتصحيح ما ـا  أسلوب المعارضة بعد الكتابة، أي مقابلة كتب تلاميذه بأصوله   
فروى ابنه هشام بـن     . وكان يعد من لم يفعل ذلك كأنه لم يكتب        . من أخطاء 

                                                
  . ١٨٥ ص ١ المصدر نفسه ق)١٤٠٠(
  . ٢٨٨ ص ١ المصدر نفسه ق )١٤٠١(
  . ٢٨٨ ص ١ المصدر نفسه ق )١٤٠٢(



 مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين
٤٦٠ 

لا، :  قلـت  ؟عرضت كتابك : ، قال ؟نعم:  فأقول ؟كتبت: "عروة أن أباه سأله   
  . )١٤٠٣("لم تكتب: قال

أما إجراء ضبط وشكل الألفاظ أو الكلمات، فهو عملية مكملـة وتاليـة            
 لتجنب التباس الكلمات على القارئ، طلباً لقراءا        لعملية المقابلة؛ ويستعان ا   

وإن كانـت   . قراءة صحيحة لدرء أن يقع في أخطاء التـصحيف والتحريـف          
النصوص في كتب السيرة النبوية لا تسعفنا في بيان هذا الإجراء المنهجي، حيث             
أن عبارات الأداء لا تفصح عنه في الغالب، إلا أنه لا يشك في ممارسة كتـاب                

  .يرة لهذا الإجراء المنهجيالس
وبين أيدينا نص هام يشير إلى أن منهج تصحيح أصول الـسيرة النبويـة              

 أنه عنـدما قـدم   ،)١٤٠٤(مورس منذ عهد مبكر جداً، فقد روى الزبير بن بكار       
 ـ٨٢سليمان بن عبد الملك المدينة حاجاً عام          للعهد، أمر أبان بن      وهو ولي  ، ه

هي عندي قد أخذا مصححة ممن      ": ه أبان ، قال ل  المغازيعثمان أن يكتب له     
  ونتوقف أمام هذه العبارة لبيان ما ا من دلالة، إذ يشير النص أن أبانَ              ."أثق به 

 أنه انتسخ نسخة من هـذه       كانت لديه نسخة مصححة نقلها عن ثقة، مما يعني        
  .، ثم قابلها وصححها على أصول هذا المصدر الثقة حسب وصفهالمغازي
بين نسخ الوثيقة طلباً للوصـول      " لمقابلةا" من ذلك، أن منهج    فالشاهد   إذاً

 مـؤرخي   ىإلى نص محرر من الأخطاء ومطابقاً للنص الأصلي،كان معروفاً لد         
ومن المؤكد أن عروة بن الزبير      . السيرة النبوية منذ منتصف القرن الأول الهجري      

                                                
  . ٢٣٧الكفاية ص:  الخطيب)١٤٠٣(
  . ٣٣٢ص الأخبار الموفقيات )١٤٠٤(
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 النبويـة، لسيرة  استعان ذا المنهج في تصحيح أصوله التي استقى منها مادته في ا           
  .حيث تبين من قبل أنه كان يتشدد في هذا الأمر

  :نقد وثائق السيرة النبوية عند المؤرخين
أن قواعد   نغفل جانباً آخر على درجة كبيرة من الأهمية، وهو        ويجب أن لا    

نقد التصحيح لم تقف عند حدود كتب السيرة النبوية المُقَابلة علـى الأصـول              
  بل وجهت هذه القواعد لنقد وتصحيح الوثائق    ،و اازة المسموعة أو المعروضة أ   

  .المتعلقة ذه السيرة، وذلك بقصد التثبت من أصالتها" لوجاداتا"
فمن المعروف أن الوثائق تختلف في قيمتها من حيث صـحة نـسبتها إلى              
كاتبها الأصلي، فكثيراً ما يذكر صراحة أن مؤلف هذه الوثيقة أو تلك هو فلان              

 ثم بعد التحقيق في هذا الأمر يتبين أن هذا المؤلف ليس هو الكاتـب             من الناس، 
. الحقيقي للوثيقة، مما يعني أن هذه الوثيقة موضوعة ومكذوبة على هذا المؤلـف          

  .)١٤٠٥(وقد كشف الدارسون عن أن ثمة بواعث عديدة على تزييف الوثائق
ب والحقيقة أن منهج مصطلح الحديث تنبه لقضية التثبت من صدق انتـسا          

                                                
 أبرز هذه البواعث أن يكون هذا الأثر ضئيل القيمة، فينسب إلى فلان من العلماء المشهورين؛         )١٤٠٥(

 يكون الأثر عظيم القيمة فيضاف إلى إنسان ما، بقصد تمجيده مع أنه             كي ترتفع قيمته، أو قد    
فمثلاً نجد كثيراً من الكتب التافهة قد نسبت إلى أفلاطون مع أنـه             . ليس المؤلف الحقيقي له   

كما أن ثمة مؤلفات جليلة قد نـسبت إلى أفـراد           . ليس مؤلفها، وذلك طلباً لارتفاع قيمتها     
 وهذا غـير  tالذي نسب إلى الإمام علي     " ج البلاغة "مشهورين بدون حق كحالة كتاب      

زلتـه في البلاغـة    صحيح، وكان القصد من وراء ذلك تمجيد الإمام علي من ناحية ورفعة من          
والحكمة، ومن ناحية أخرى بيان أن المذاهب التي تقول ا الشيعة هي حقاً التي قال ا الإمام             

مناهج البحـث   : ينظر عبد الرحمن بدوي   . ذهبعلي، ومن ثم يضفي المشروعية على هذا الم       
  . ١٩٥، ١٩٤ ص م،١٩٦٣دار النهضة المصرية، :  القاهرة،العلمي
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الوثيقة إلى كاتبها منذ عهد مبكر، فقنن أهل الحديث القواعد التي يتحدد علـى      
، وقد طبقها مؤرخو السيرة في مصنفام       )١٤٠٦(لة الوثيقة أو الوجادة   ز  نأساسها م 

كما يظهر ذلك في أداء ابن إسحاق، فمثلاً في نقله عن ابن شهاب الزهـري،               
 أو" لعرضا" تحمل عنه إما بطريق    مما يعني أنه     ،"حدثني"نجده يتحمل عنه بصيغة     

ولكنه في بعض الأحيان    . على اعتبار انتمائه لمدرسة الحديث بالمدينة     " السماع"
قـال  " أو   )١٤٠٧("يذكر محمد ابن مسلم بن شهاب الزهـر       "يؤدي عنه بصيغة    

 وهو ما يدل على كونه حدث عن وجادات أو وثـائق مـن              ،)١٤٠٨("الزهري
  .الزهريمدونات 

 فقد عبر ابن إسحاق في أدائه عن موارد عديدة كابن           "بلغني"أما مصطلح   
، ويبدو أنه لم يكن واثقاً من       )١٤١١( والزهري )١٤١٠(، ومولاه عكرمة  )١٤٠٩(عباس

إذن فهذه المصطلحات هي في واقع الأمـر        . )١٤١٢(صحة نسبة هذه النسخ إليهم    
مصطلحات نقدية، حيث يتحدد على أساسها مدى صحة نـسبة الوثيقـة إلى             

  .لى المؤرخ والمحدث الالتزام ا في حال أدائهكاتبها الأصلي، وع
وأيضاً من نماذج اضطلاع المؤرخين بنقد الوثائق المتعلقة بالسيرة النبوية، أن           

                                                
  .  راجع تفصيل هذه المسألة في الفصل السابق)١٤٠٦(
  . ١٩٢ ص١ ج،سيرةال :ابن هشام )١٤٠٧(
  . ٣١ ص ٢ المصدر نفسه ج)١٤٠٨(
  . ٥٤ ص٣ المصدر نفسه ج)١٤٠٩(
  . ٨٣ ص٣ المصدر نفسه ج)١٤١٠(
  . ٢١٥ ص ٤صدر نفسه ج الم)١٤١١(
  .  في الفصل السابق في مقام الحديث عن الوجادة"بلغني" دلالة مصطلح : ينظر)١٤١٢(
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البلـدان   إلى   rوجد كتاباً فيه ذكر من بعث رسول االله         " يزيد بن أبي حبيب     
قال فبعث بـه إلى محمـد بـن شـهاب الزهـري              ..وملوك العرب والعجم  

 الرغم من كون هذا النص لاذ بالصمت عن تحديد كاتب           ى وعل ،)١٤١٣("هفعرف
همة تبرز في عبارة يزيد   مهذا الكتاب، وفي أي توقيت كتبه، إلا أنه يشي بدلالة           

 إذ يتضح من العبـارة أن       ،"همحمد بن شهاب فعرف    إلى   فبعث به "بن أبي حبيب    
زيد بن أبي   هذا رواها ي   على   وبناء. الزهري تحقق وتثبت من أصالة هذه الوثيقة      

ذلك، ولكن روايته لهـا    على   حبيب، إذ لو شاا دغل من وضع أو تحريف لنبه         
  . تعني ثبوت أصالتها وسلامتها من هذه الآفات

وهناك احتمالية أن يكون مؤرخو السيرة قد تطرقوا إلى دراسـة الجانـب             
، المادي في الوثيقة، كالتعرف على نوع الخط، وهذا يبدو في المثالين الـسابقين            

 تعـرف   هفمعرفة الزهري للوثيقة التي عرضها عليه يزيد بن أبي حبيب، لابد أن           
   .عليها من نوع الخط الذي كتبت به

 بالسيرة النبوية، حيث أظهر     ةوهناك مثال آخر في نقد بعض الوثائق الخاص       
 بإسقاط الجزية عـن أهـل       r بعض اليهود كتاباً، وادعوا بأنه كتاب الرسول      

وقد ، هذا الكتاب  على   عاوية بن أبي سفيان وسعد بن معاذ      وفيه شهادة م  ، خيبر
فقيـل  ، "هذا مزور   ":  الخطيب البغدادي فتأمله ثم قال     ىعرض هذا الكتاب عل   

وفـتح  ، في شهادة معاوية وهو إنما أسلم عام الفتح       : " قال ؟من أين لك هذا   : له
يظة وهو قد مات يوم بني قر     ، خيبر كان في سنة سبع وفيه شهادة سعد بن معاذ         

                                                
  . ١٧ ص٦المصدر السابق ج:  ابن هشام)١٤١٣(
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  .)١٤١٤("قبل فتح خيبر بسنتين
مـن أن علمـاء   ": )١٤١٥("براجستراسر"وتأسيسا على ما سبق يتأكد قول  

العرب كانوا أكثر تقديرا لقيمة المخطوطات المكتوبه بخط مؤلفيها عن علمـاء            
  ."الغرب

  :شرح الغريب عند مؤرخي السيرة النبوية
لية النقد، وقد    قبل أن شرح الغريب من الإجراءات التكميلية لعم        مننوهنا  

اعتمدها أهل الحديث كجزء من قواعد المصطلح، وهذا الإجراء يعرف لـدى            
ومن الأمثلة التي تبرهن    . )١٤١٦(منظري المنهج التاريخي بتفسير المعنى الحرفي للنص      

إعمال المؤرخين لهذا الإجراء المنهجي حيال نصوص السيرة النبوية، اضـطلاع           
 لأكيـدر  rتضمنتها وثيقة كتاب الرسول     الواقدي بتفسير غريب الألفاظ التي      
الأعـلام  : والمعاص. الماء القليل : الضحل": صاحب دومة الجندل، حيث يقول    

لا تعـدل   : وقولـه . ما حمل من النخيـل    : والضامنة. له لا حد  من الأرض ما  
: والإغفـال . لا تجب فيه الصدقة    ما: والغادر. لا تنحى عن الرعي   : سارحتكم

النخـل القـديم    : والثبات. الماء الجاري : والمعين. رضلا يقال على حدة الأ     ما
  .)١٤١٧("ه في الأرض وثبتقالذي قد ضرب عرو

                                                
  . ٢٥ -٢٤الإعلان ص:  السخاوي)١٤١٤(
  . ١٧ صم،١٩٦٩دار الكتب المصرية، :  القاهرة، أصول نقد النصوص ونشر الكتب)١٤١٥(
  . ١٢٨-١٣٢لنقد التاريخى صا:  لانجلو وسينوبس)١٤١٦(
وينظر على سبيل المثال أيضاً    . ٤١٤، وانظر مثال آخر ص    ٤١٢ ص ١ ج ،طبقاتال :ابن سعد  )١٤١٧(

  . ١٨-١٦الدرة المضيئة ص . rتفسير الدمياطي لغريب الألفاظ المتعلقة بصفاته 
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لعله قد تبين مما سبق أن مؤرخي السيرة قد أفادوا من منهج الدراية في نقد               
وتمحيص روايات السيرة النبوية، ولكن لوحظ أن أداءهم لم يضارع أداء المحدثين    

لة، وهو  ز  ن كتب الحديث والسنن، حيث كان أدنى م       حيال مادة السيرة في نطاق    
 النقدي لم يكن مستوعباً كافة روايات السيرة النبوية، وقـد           مما يعني أن أداءه   

  .فسرنا ذلك بأن الغاية التاريخية كانت هي الباعثة على هذا النهج
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   الثانيثالمبح
   المؤرخين ىتطور الأداء النقدي لد

  حيال مرويات السيرة النبوية 
في المبحث السابق وقفنا على الفارق بين الأداء النقدي للمحـدثين والأداء       
النقدي للمؤرخين حيال مادة السيرة النبوية، حيث تبين أن كلا الفريقين أعمل            

أما في هذا المبحث فسنعالج     . قواعد النقد الحديثي، كل حسب مقاصده وغاياته      
ات الوقت داخلة في نطاق عملية      قضية أخرى تخص المؤرخين تحديداً، وهي في ذ       

 الموازنة، وهذه القضية تتعلق بمدى انضباط المؤرخين والتزامهم بقواعد الدرايـة          
على صعيد الممارسة والتطبيق، بمعنى هل كانت هذه الممارسة منضبطة          " لنقد  ا"

أما أن أداءهم اتسم بالتساهل .. ؟وفق القواعد والأصول المقررة في علم المصطلح    
أم ..؟ وهل توقف أداؤهم عند حدود هذه القواعـد        ؟ في بعض الأحيان   والمرونة

  . ؟أم أسهموا بإضافة معايير نقدية أخرى تلائم مقاصدهم التاريخية
في الحقيقة بعد إمعان النظر في الأداء النقدي لمؤرخي السيرة، لـوحظ أن             

ليها عند  العديد منهم لم يلتزموا بممارسة قواعد النقد حسب المعايير المتعارف ع          
أهل المصطلح، وإذا كان ذلك يعد تجاوزا لقواعد منهج الدراية من منظور أهل             
الحديث، ولكنه على الصعيد التاريخي يعد تطوراً، بل يمكن أن يعـد في بعـض     

  :ابتكاراً كما سنرى، وقد تجلى هذا الأمر في مظهرين الأحيان
  .التوسع في الإفادة من الروايات الضعيفة: أولاً
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  .المرونة في ممارسة منهج الدراية: ثانياً
  :التوسع في الإفادة من الروايات الضعيفة: أولا

من المعلوم أن من أهم مقاصد أهل الحديث الحد من حـضور الروايـات              
الضعيفة، أو على الأقل ميش دورها، حيث لم يجيزوا روايتـها إلا في نطـاق             

ة فالمقـصد التـاريخي   ، أما مؤرخو السير )١٤١٨(فضائل الأعمال والزهد والرقائق   
كان هو الحاكم لطريقة أدائهم حيالها، بمعنى أن الروايات التي تتوافر فيها شروط             
الصحة الحديثية في الغالب لا تكفي لبناء نص تاريخي مكتمل المعالم والتفاصيل،            
وعلى هذا مست الحاجة لاستحضار الروايات الضعيفة؛ لسد الثغرات التي تعجز           

عن سبر أغوارها، إضافة إلى كوا قد تـدعم الروايـات           الروايات الصحيحة   
الصحيحة بتفصيلات تثري ما يرد فيها من جوانب مقتضبة أو مجملـة بـشأن              

 نستطيع القول بأن الروايات الـضعيفة إذ         كلٍّ وعلى. بعض الأحداث التاريخية  
 كان دورها محدوداً وثانوياً على صعيد دراسات الحديث، إلا أا تمثـل أصـلاً          

  .رورة على صعيد الدراسات التاريخيةوض
وقد وضحت هذه الرؤية في مقولات وممارسات العديد من مؤرخي السيرة           

، فإن قلـت  ..": )١٤١٩(يالنبوية، ولعل من الأمثلة الدالة على ذلك قول الكافيج        
 نعم يجوز له ذلـك في بـاب    :قلت ؟فهل يجوز أن يروي في تاريخه قولاً ضعيفاً       

                                                
: سيوطي ال : عن االات التي يسمح فيها برواية الأحاديث الضعيفة عند أهل الحديث، ينظر            )١٤١٨(

  . ٢٩٩، ٢٩٨ ص،١ ج،تدريب الراوي
ترجمة صـالح   ، علم التاريخ عند المسلمين   : "الثروزن" المختصر في علم التاريخ، ضمن كتاب        )١٤١٩(

  . ٣٣٧ صم،١٩٦٣، مكتبة المثني: بغدادالعلي 
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ولكن لا يجوز ذلك في ذات البـاري     ، ضعفه على   تنبيهالترغيب والترهيب مع ال   
U ،ولا في الأحكام، وفي صفاته."..  

 على إحـدى الروايـات      )١٤٢٠(وتأمل ذلك أيضاً في تعليق ابن سيد الناس       
والذي عنـدنا في    ..قلت": الحبشة، فيقول  إلى   الضعيفة والمتعلقة جرة المسلمين   

،  والـسير  المغـازي  الباب من    هذا الخبر أنه جار مجرى ما يذكر من أخبار هذا         
ومما لا حكم فيه من ، والذي ذهب إليه الكثير من أهل العلم الترخص في الرقائق      

وأنه يقبل فيها ما لا يقبـل في الحـلال          ،  ذلك ىوما يجري مجر  ، أخبار المغازي 
  ..."والحرام لعدم تعلقه بالأحكام ا

 ـ وعلى صعيد الممارسة والتطبيق تأمل تعليق ابـن حجـر          روايـة  ى   عل
 r  التي أوردها من طريق أنس بن مالك عن أبي طلحة أن النبي            )١٤٢١(البخاري

أمر يوم بدر بأربعة وعشرين رجلا من صناديد قريش فقذفوا في طوي من أطواء           
بل سيأتي ، تسمية هؤلاء جميعهم   على   ولم أقف ..": ، فيقول .."بدر خبيث مخبث  
اق من أسماء من قتـل مـن   ويمكن إكمالهم بما سرده ابن إسح    ، تسمية بعضهم   

 .)١٤٢٢(.."من كان منهم بالرياسة ولو بالتبعية لأبيـه        على   الكفار ببدر يضيف  
وإذا ما رجعنا لرواية ابن إسحاق التي وردت فيها أسماؤهم نلحظ أنه قد أوردها              

وعلى هذا فالرواية من منظور منهج النقد الحديثي لا أصـل         . )١٤٢٣(بدون إسناد 
                                                

  . ٥١ ص١ عيون الأثر ج)١٤٢٠(
  . ١٤٦١ ص٤ ج٣٧٥٧ صحيح البخاري، حديث رقم)١٤٢١(
  . ٣٠٢ص  ٧فتح الباري ج:  ابن حجر)١٤٢٢(
  . ٢٦٣ ص ٣ ج ،سيرةال :ابن هشام )١٤٢٣(
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. ليثري بتفاصيلها جوانب النقص في رواية البخاري      وإنما ذكرها ابن حجر     ، لها
كما اعتمد ابن حجر أيضاً على مصنف الواقدي في المغازي؛ لبيـان المقـصود              

كـان  "..لمذكور في رواية البخاري، فذكر نقلاً عن الواقدي أنه          ا "القليب"بـ
الرغم من أن ابن حجر قد تتبعه بالجرح         على   ،)١٤٢٤(.." رجل من بني النار    هحفر
ولا يتعقب الأسانيد الصحيحة بما يأتي عـن        : "..أكثر من موضع كقوله عنه    في  

وهو لا يحتج به إذا انفـرد فكيـف إذا          .. ": ، ويقول عنه أيضاً   )١٤٢٥("الواقدي
  .)١٤٢٦(.."خالف

  :المرونة في ممارسة منهج الدراية: ثانياً
انطلاقاً من توجه مؤرخي السيرة من تعظيم الإفادة من مرويـات الـسيرة            

ة الضعيفة، تجاوز بعضهم لحدود القواعد المقـررة والثابتـة لـدى أهـل      النبوي
رخي الـسيرة    في تطبيق بعـض مـؤ       على ذلك ممثلاً   اًالمصطلح، وإليك شاهد  

  . بين الروايات المتعارضة" منهج الجمع"لـ
يكون في حال التعارض الظاهري بين      " منهج الجمع "فمن الثابت أن إعمال     

ه الروايات المتعارضة متماثلة في الصحة والقـوة        الروايات، شريطة أن تكون هذ    
سنداً ومتناً، حيث لا وجه للجمع أو التوفيق بين خبر صحيح وآخـر ضـعيف     

  .)١٤٢٧(كما يقول ابن حجر" لأن القوي لا تؤثر فيه مخالفة الضعيف"
                                                

  . ٣٠٢ ص ٧فتح الباري ج:  ابن حجر)١٤٢٤(
  . ٤١٨ ص ٧ المصدر نفسه ج)١٤٢٥(
  . ٤٧٢ ص ٧ المصدر نفسه ج)١٤٢٦(
  . ١٩٧، ١٩٦ ص٢تدريب الراوي ج: ، السيوطي٣٧ ص،نزهة النظر:  ابن حجر)١٤٢٧(
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وإذا كان المحدثون قد طبقوا هذا المنهج وفق هـذا المعيـار في مـصنفات               
نه لُوحظ أن بعض مؤرخي السيرة قد أبـدى مرونـة في            إلا أ . الحديث والسنة 

، ممارسته لهذا المنهج، فجمعوا بين المتعارض من الروايات الصحيحة والـضعيفة          
وذلك تعظيماً لما قد تتضمنه الأخيرة من تفاصيل تاريخية ثرية يمكن أن تسهم في              

  .بيان الجانب المبهم أو امل في الرواية الصحيحة
ثلاً في ممارسة ابن    ور المرونة في استخدام هذا المنهج مم      ويمكن أن نلمس حض   

كانت " لأبواء  ا" كثير للجمع والتوفيق بين رواية ابن إسحاق، التي ذكر فيها أن          
وبين رواية البخاري عن زيد بن الأرقم التي تذكر   ، r أول غزوة غزاها الرسول   

أي حديث  -وهذا الحديث    ...": )١٤٢٨( فيقول هي الأولى " لعشيرة  ا" أن غزوة 
إلا أن يكون المراد غزاة شهدها مع       .. البخاري ظاهره أن أول الغزوات العشيرة     

 وحين إذ لا ينفي أن يكون قبلـها غيرهـا لم          ،  زيد بن الأرقم العشيرة    r النبي
يشهدها زيد بن أرقم وذا يحصل الجمع بين ما ذكره محمد بن إسحاق وبـين               

  ."هذا الحديث
لمثال سنلحظ أن شرط المماثلة في الصحة كأساس وإذا أعملنا النظر في هذا ا  

لإجراء الجمع بين الخبرين لا وجود له؛ لأن رواية البخاري أصح من رواية ابن              
 كما في سيرة ابن هشام وردت مرسلة بـدون          –بل إن رواية الأخير   ، إسحاق
إذن فابن كثير بدافع من حسه التاريخي       . ، وهو مما يزيد من ضعفها     )١٤٢٩(إسناد
ليعظِّم من مساحة الفائدة من هذا الخبر الضعيف في         " لمماثلة  ا"  شرط  عن ىتغاض

                                                
  . ٢٤٧ ص٣البداية والنهاية ج:  ابن كثير)١٤٢٨(
  . ١٣٥ ص٣ ج،يرةسال :ابن هشام )١٤٢٩(
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  .اال التاريخي
 هل توقف الأداء النقدي لمـؤرخي الـسيرة         :والتساؤل الذي يرِد هنا هو    

النبوية عند حدود تطبيق منهج الدراية على الكيفية التي فـصلنا فيهـا القـول            
تحدثوها وعولـوا عليهـا في نقـد        أم أن ثمة أدوات منهجية أخرى اس       ..؟آنفاً

  .؟النبوية وتمحيص مادة السيرة
في الحقيقة دفعت الغاية التاريخية التي نوهنا عنها من قبل ببعض مـؤرخي             
السيرة إلى تجاوز قواعد منهج الدراية الحديثي إلى استحداث أدوات نقدية أخرى   

  :ت في الآتيوتتمثل هذه الأدوا. تتواءم مع الطبيعة التاريخية لمادة السيرة
  . إجماع مؤرخي المغازي والسير-
  . الجانب النقدي في منهج الإسناد الجمعي-
  .المنهج الميداني -

  : إجماع مؤرخي المغازي والسير
اتفاق اتهدين من الأمـة في      : الإجماع كما هو معلوم عند أهل الأصول      
ثالث ، وكما يعد المصدر ال    )١٤٣٠(عصر من العصور على حكم واقعة من الوقائع       

كان هذا هو مفهوم الإجماع المتعارف عليه عند        . من مصادر التشريع الإسلامي   
أهل الأصول، ولكن بعد استقراء النصوص تبين أن مؤرخي السيرة النبوية كان            
لديهم لون آخر من الإجماع، عولوا عليه كمعيار نقدي في تمحـيص أخبـار هـذه                

  .في المغازي" إجماع أهل المدينة" عليه السيرة، ويتمثل هذا الإجماع تحديداً فيما يطلق
                                                

، ١ط دار الكتاب العـربي،   : بيروتسيد الجميلي   : الإحكام، تحقيق :  علي بن محمد الآمدي    )١٤٣٠(
  . ٢٥٤ ص١، ج ه١٤٠٤
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وقبل أن نتوجه إلى تفصيل هذا النوع من الإجماع، يلزم أن نتعـرف أولاً              
على الظروف التاريخية التي أفرزته، فمن مسمى هذا اللون من الإجماع يتضح أن      
المدينة كانت منشأه، أما عن ظروف نشأته فتنطلق من مفردة تمايز ـا الفقـه               

من مدارس الفقه في باقي الأمصار، وتتمثـل فيمـا يعـرف            غيره    على المدني
منظور الاحتجاج ـذا     على    ويمكن الوقوف  ،"عمل أو إجماع أهل المدينة    "بـ

 ـ إلى المبدأ الفقهي من نص رسالة الإمام مالك   أنـه  هالليث بن سعد، عندما بلغ
إنما الناس تبع   ": ا جماعة أهل العلم بالمدينة، فيقول فيه      هيفتي بأشياء مخالفة لما علي    

ل القرآن، وأحل الحـلال، وحـرم       ز  نلأهل المدينة، إليها كانت الهجرة، وا ت      
يـل، ويـأمرهم    ز  ن والت ي بين أظهرهم، يحضرون الوح    rالحرام، إذ رسول االله     

ثم قام من بعده أتبع الناس له من أمته    ..فيطيعونه ويبين لهم فيتبعونه حتى توفاه االله      
وا أنفذوه، وما لم يكن عندهم فيه علم سألوا عنه، ثم أخذوا            فما نزل م مما علم    

فإن خالفهم مخالف، أو قال غير ما هو        ..بأقوى ما وجدوا في ذلك في اجتهادهم      
ثم كان التابعون من بعدهم يـسلكون       .ه، ترك قوله وعمل بغير     منه وأولى  ىأقو

 الذي  هحد خلاف  به لم أر لأ     معمولاً مر بالمدينة ظاهراً  لألذلك السبيل، فإذا كان     
ها، ولو ذهب كـل     ؤفي أيديهم من تلك الوراثة التي لا يجوز انتحالها ولا ادعا          

  منا لم يكونوا فيه من ذلـك      ىهذا العمل ببلدنا هو الذي مض     : الأمصار يقولون 
  .)١٤٣١(" يجز لهم من ذلك مثل الذي جاز لهمثقة، ولمعلى 

                                                
وقد كان من الصيغ التي كان يعـبر ـا   . ٦٩٦، ٦٧٩ ص،١ ج، والتاريخ ةالمعرف:  الفسوي )١٤٣١(

 ـ مر الذي أدركت عليه   وهذا الأ ". الإمام مالك عن هذا المبدأ الفقهي       العلـم  ل النـاس، وأه
 ـهالأمر اتمع علي"،  "السنة التي لا اختلاف فيها عندنا     "،  "ببلدنا  ه عندنا، والذي أدركت علي

=  
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ياً، سيتبين أنـه كـان   وإذا ما بحثنا عن بداية ظهور هذا المبدأ الفقهي تاريخ     
 من فقهاء المدينة، وإنما برز      همعمولاً به قبل مالك، حيث توارثه بدوره عمن قبل        

فنقل عن زيد بن ثابت     . دور مالك في التنظير له كما يتضح من النص السالف         
وعندما سـأل   . )١٤٣٢("شيء فأعلم أنه السنة    على   إذا رأيت أهل المدينة   ": قوله

إن ": ، فقال لـه ؟ بن حزم كيف يصنع في الاختلاف بكراسائل قاضي المدينة أب 
  . )١٤٣٣("نه الحقأأمر مستجمعين عليه فلا تشك فيه  على وجدت أهل المدينة

أحاديث الآحاد إذا ما     على   وعلى هذا فقد كانوا يقدمون عمل أهل المدينة       
تعارضت معه، فمحمد بن أبي بكر بن محمد بن حزم كان يعمل هـذا المبـدأ                

، وكذا كان منـهج مالـك في   )١٤٣٤(قضاء المدينة  على   مه وهو الفقهي في أحكا  
، بزعم  .."لمتبايعان كل واحد منهما بالخيار    ا" مذهبه بدليل رده لحديث ابن عمر     

-ويبرر ربيعة بن عبد الـرحمن     . )١٤٣٥("العمل بخلافه  على    أهل المدينة  ىأنه رأ "
 ـ       " هذا المنهج بحجة     -المعروف بربيعة الرأي   ن ألف عن ألف خير من واحـد ع

 أهل المدينة جيلاً بعد جيل، يتـصف        ه، يعني بذلك أن ما أجمع علي      )١٤٣٦("واحد
  .بخاصية التواتر التي تفتقر إليها أحاديث الآحاد

                                                
=  

   .٥٠٦ ، ٥٠٣، ص٢، ج٢٤٦ ،١٥٢، ١١١، ١٣، ص ١الموطأ، ج: ينظر". أهل العلم ببلدنا
  . ٤٣٨ ص١المصدر السابق ج:  الفسوي)١٤٣٢(
  . ٤٤٤ ،٤٤٣ ص١ المصدر نفسه ج)١٤٣٣(
  . ٦٤٩المنتخب ص: بري الط)١٤٣٤(
  . ٦٧١ ص٢ ج١٣٤٩ موطأ مالك، حديث رقم )١٤٣٥(
   .٣٧٥ ،٣٧٤ت، ص. دار الفكر العربي، ب: تاريخ المذاهب الإسلامية، القاهرة: محمد أبو زهرة )١٤٣٦(
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 أية حال لم يقتصر توظيف هذا المبدأ الفقهي عند حـدود دراسـات             ىعل
الفقه، فقد بدرت محاولة خرجت ذا المبدأ إلى حيز دراسات السيرة النبويـة،             

لأا كانت  ..المغازيأعلم الناس ب"فكرة هذه المبادرة إلى أن أهل المدينة       وتستند  
 لاسيما إذا أجمعوا    المغازي في   وعلى هذا فالناس تبع لأهل المدينة     . )١٤٣٧("عندهم

على أمر منها، لكونه الثبت الذي لا شك فيه، ولا اعتبار لمـن خـالف هـذا              
  .الإجماع أو شذ عنه في باقي الأمصار

ه المبادرة مؤرخ المغازي الأشهر محمد بن عمر الواقدي حيث      وقد جسد هذ  
اعتمد هذا المبدأ في نقد وترجيح الكثير من مرويات السيرة النبوية، ولعل سبب             

؛ لكونه من أبرز تلاميذ مالك وأعلمهم بمسائله في         الواقديمجيء المبادرة من قِبل     
 القـوي في وعـي      الفقه، لذا كان لابد أن يكون لهذا المبدأ الفقهي حـضوره          

، هذا فضلاً عن وعيه بملابسات تجربة أستاذه مالك بشأن منهج الجرح            الواقدي
والتعديل ونقد الرجال، والتي جاءت كرد فعل لسوءات ظاهرة الوضـع الـتي             

  .)١٤٣٨(وفدت من المشرق
 لمس شيئاً من ذلك في مجال المغازي، خاصة بعد أن       الواقديومن المؤكد أن    

                                                
  . ٢٣ص ت،. ، بدار مكتبة الحياة: بيروت مقدمة في علم التفسير:  ابن تيمية)١٤٣٧(
 rما كنا نتهم أن أحدا يكذب علـى رسـول االله   : قال حدثني عبد االله بن سلمة بن أسلم         )١٤٣٨(

 الذين كانوا عنـدهم     rمتعمدا، حتى جاءنا قوم من أهل المشرق فحدثوا عن أصحاب النبي            
ن أنه لينبغي لنـا  أيا أبا عبد االله واالله : بأحاديث لا نعرفها، فالتقيت أنا ومالك بن أنس فقلت 

صدقت يا أبا سلمة فكنت لا أقبل       : قال ممن هو وعمن أخذنا، ف     rنعرف حديث رسول االله     
   .٣٩٤الكفاية ص: الخطيب". ...حديثاً حتى يسند لي، وتحفظ مالك بن أنس الحديث من أيامئذ
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 فكان لابد من مجاة ذلـك بمبـدأ         ،)١٤٣٩(أهله وعلماءه استقر بالعراق وخالط    
. إجماع أهل المدينة في نقد وتقويم ما يعرض عليه من مرويات في هـذا الـشأن      

  :وهذه نماذج لبعض النصوص التي تثبت ذلك
ن إسرافيل كان مع الرسـول ثـلاث        أ:  ابن سعد من طريق الشعبي     ىرو

 الواقـدي  على   ه الرواية سنين، ثم عزل عنه وأقرن به جبريل، وقد عرضت هذ         
ليس يعرف  ": خلاف ذلك فيقول   على   فانتقدها استناداً لكون أهل العلم بالمدينة     
 وإن علماءهم وأهل السيرة منـهم       rأهل العلم ببلدنا أن إسرافيل قرن بالنبي        

أن قـبض   إلى لم يقرن به غير جبريل من حين أنـزل عليـه الـوحي     : يقولون
r")من دعاهم الرسول    وبشأن تحديد أسماء أول     . )١٤٤٠r   من الأوس والخزرج  

 العديد من الروايات، إلا أنه رجح إحداها اعتبـاراً          الواقديالإسلام، ذكر   إلى  
هذا عندنا أثبت ما سمعنا فيهم، وهـم اتمـع          ..": لإجماع أهل المدينة فيقول   

  .)١٤٤١("عليه
: الواقـدي  في الإسلام يقول     rوبشأن تحديد أول لواء عقده رسول االله        

 لحمـزة بـن   rإن أول لواء عقده رسـول االله  :  الخبر امع عليه عندنا وهو"
 على إجماع أهل المدينة في نقـد مـن          الواقديكما اعتمد   . )١٤٤٢("المطلب عبد
وليس ذلك ":  ضرب لسعد بن عبادة بسهم يوم بدر فيقول      r أن الرسول    ىرو

                                                
  . ١٥٩ ص٢ ج،ختاريال :الطبري:  ينظر)١٤٣٩(
  . ١٩١ ص١ ج،طبقاتال :ابن سعد )١٤٤٠(
  . ٢١٩ ص١ ج،طبقاتال :ابن سعد )١٤٤١(
  . ١٠ ص٣ المصدر نفسه ج)١٤٤٢(
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 رواه  كذلك اعتماده لهذا المعيار في نقـد مـا        . )١٤٤٣(.." ولا ثبت  بمجتمع عليه 
الشعبي عن أبي مرحب من أن عبد الرحمن بن عوف كان رابع أربعـة في قـبر               

ولا يعرف أبو مرحـب،     وهذا الحديث لا يعرف عندنا      ":  فيقول rرسول االله   
 ما حدثني معمر عن الزهري عـن سـعيد بـن            والثبت عندنا وعند أهل بلدنا    

  . )١٤٤٤(.."المسيب
بعض مؤرخي السيرة من غير     ومن الواضح أن هذا المعيار لاقى قبولاً لدى         

أهل المدينة، ولعلنا نلحظ ذلك مثلاً مع ابن سعد عندما خطّأ النسابة ابن القداح              
ولم يذكر ذلك محمد بن     ": )١٤٤٥(في زعمه بأن أحد الصحابة شهد بدراً، فيقول       

إسحاق وموسى بن عقبة وأبو معشر ومحمد بن عمر فيمن شهد عندهم بـدراً،        
 وهنـاك  ." من غيرهـم المغازيلاء أعلم بالسيرة و لأن هؤ ولا أظن ذلك بثبت؛     

وما ..":  يقولr ففي معرض حديثه عن نسب الرسول   )١٤٤٦(أيضاً ابن عبد البر   
  ."..ذكرنا من إجماع أهل السير والمغازي والعلم بالأثر يغني عما سواه

  :ب النقدي في منهج الإسناد الجمعيالجان
ي من قبل مـؤرخي الـسيرة    بينا من قبل فكرة ابتكار منهج الإسناد الجمع       

 في نقل وتوثيق أخبارها، ويتبقى بشأنه       هالنبوية الأوائل، وكشفنا عن أهمية دور     
 حيث سـيتبين أن مقاصـده لا        ،أن نبين أهميته بالنسبة لمتن أخبار هذه السيرة       

                                                
  . ٦١٤ ص٣فسه ج المصدر ن)١٤٤٣(
، ١١ ص ٣، ج ٥٣ ص   ١، ج غازيالم : الواقدي :، ينظر كذلك  . . ٥٩ ص ٦ المصدر نفسه ج   )١٤٤٤(

٤٥، ١٧ .  
  . ٦٢٧ ص٣المصدر السابق ج:  ابن سعد)١٤٤٥(
  . ٢٦ ص ١ ج، الاستيعاب: ابن عبد البر)١٤٤٦(
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تنحصر فقط في استيعاب التراكم الهائل لمرويات العديد من أحـداث الـسيرة             
رضها ونقلها وفق منهج الإسناد التقليدي، بل له دور آخر          النبوية والتي يتعذر ع   

  .غاية في الأهمية يتصل بشكل أساسي بالمتن لاسيما في جانب النقد
أما عن طبيعة هذا الدور فيمكن الوقوف عليه، لو اضطلعنا بتحليل الـنص            
التاريخي للسيرة النبوية والمستخرج من الموارد المتضمنة هذا الإسناد، إذ سيتضح           

ا مجموعة من الخطوات المنهجية التي لا تختلف كثيراً في جوهرها عما يمـارس             أ
 ذلـك أن أولى     ،في الوقت الراهن من خطوات في كتابة البحـوث التاريخيـة          

خطوات منهج الإسناد الجمعي توجه لجمع المادة التاريخية الخاصة بحدث ما من            
دي عنـدما طلـب منـه        ونلمس تحقق هذا الإجراء مع الواق      .المصادر المختلفة 

 بواسطة منهج النقل التقليـدي، فأتـاهم        ،"أحد "غزوةتلاميذه أن يحدثهم عن     
 وفي رواية أخرى    ،" جلداً عشرين" جمعها عن هذا الحدث في       التيبالمادة التاريخية   

  .)١٤٤٧("جلدة مائه"
 وتقوم فكرته على إعمال النظر في المـادة التاريخيـة   :ثم يأتي الإجراء الثاني   

  :ة، ثم فرزها ونقدها طلباً لتحقيق هدفيناموع
 والشاهد على ذلك   .تحديد المضمون المُجمع عليه لدى كل المصادر      : الأول

 منها حديث   واحد كل   يصدق" عن إسناده الجمعي بعبارة     عروة بن الزبير    أداء  
 حول مضمون الروايـة، وإن      اً عام اًأن ثمة اتفاق   على   تدلحيث   ،)١٤٤٨("هصاحب

  . بشأن كافة تفاصيل الحدثاتفاقهمالضرورة كانت لا تعني با
                                                

  . ٢٥ص ١ج عيون الأثر:  ابن سيد الناس)١٤٤٧(
  . ٣٢٩ ص٥ ج الفتح:، ابن حجر٣٢٣ص ٤ ج،سندالم :أحمد )١٤٤٨(
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والقرينة الدالة   .تحديد الجزيئات التي يتفرد ا كل مصدر عن الآخر        : الثاني
، )١٤٤٩("صـاحبه  على    أحدهما يزيد: " عروة التي وردت في إسناده      عبارة عليها

 تفرد كـل  ذين نقل عنهما عروة     لالأن الطريقين    على    واضحة في الدلالة   هيو
 ا عروة لجبر مـا يكتنـف        استعانخر بزيادات، وهذه الزيادات      عن الآ  منهما

  . مادة الحدث التاريخيلاكتمال طلبا ؛ التفاصيلفيالرواية بوجه عام من نقص 
 ."بناء النص التاريخي  " فيمكن تسميته بمرحلة     :أما الإجراء الثالث والأخير   

أجمعـت عليـه    وبناء هذا النص يرتبط ارتباطاً مباشراً بتحديد المضمون الذي          
النصوص، وكذا تحديد الجزئيات التي يتفرد ا كل مصدر عن الآخر، حيث إنه             
ينهض بالمضمون امع عليه كأصل وهذه هي أهم مرحلـة في بنـاء الـنص               

حتى وإن كان   -التاريخي؛ لأن هذا المضمون الذي أجمعت عليه المصادر المختلفة          
وهنا ينـهض   .  أصلاً صحيحاً   تدل على أن لهذا المضمون     -بينها مصادر ضعيفة  

هذا المضمون كمعيار نقدي، حيث يستبعد على أساسه الروايات أو التفاصـيل      
  .الشاذة التي تتعارض معه

أما الجزئيات التي يتفرد ا كل مصدر عن الآخر، فهي من باب الزيادات             
على الأصل امع عليه، والمفترض فيها أا لا تتعارض معه بعكس الروايـات             

ذة، بل يمكن أن تضيف إليه، حيث يمكن أن يطعم ا المضمون امع عليه              الشا
 ، دف استكمال جوانب النقص التي تعتريه في التفاصـيل التاريخيـة           )الأصل(

  ."لإسناد الجمعيا"  لمنهجالواقديوهذه الخطوات تتضح بجلاء في ممارسات 

                                                
  . ٣٢٦ ،٣٢٣ ص،٤ج ،سندالم :أحمد )١٤٤٩(



 زنة بين منهج المحدثين ومنهج المؤرخين في قبول الروايةالموا: الفصل الثاني: الباب الثاني
٤٧٩ 

  : وقبول أخبار السيرة النبوية ..المنهج الميدانى
، وتقوم فكرتـه علـى أن       المغازي هذا المنهج في الأساس بدراسات       اقترن

المؤرخ يضطلع بإجراء مطابقة بين الرواية التاريخية حسبما ينقلها الرواة لغـزوة            
ما، وبين الموضع أو المكان الذي شهد هذه الغزوة، كمحاولة للتحقق من مدى             

تحدث عنـها، أو    تصديق واقع المكان الذي شهد المعركة للنص التاريخي الذي          
بعبارة أخرى لقياس مدى تطابق الرواية التاريخية مع معطيات المكـان الـذي             

  .وقعت فيه الأحداث، طلباً للتثبت من صحة ما تضمنته الرواية من أخبار
 أول من مارس هذا المنهج من مؤرخي المدينة، كما يتـضح            الواقديويعد  

الصحابة وأبناء الشهداء، ولا    ما أدركت رجلا من أبناء      ": ذلك بجلاء في مقولته   
 ؟هل سمعت أحداً من أهلك يخبرك عن مشهده وأين قتـل          : مولى لهم إلا سألته   

لا مضيت إلى الموضع    إوما علمت غزاة    .. هنفإذا أعلمني مضيت إلى الموضع فأعاي     
، حتى مواقع الغزوات التي نشبت خارج المدينة، فيقول هارون         )١٤٥٠("حتى أعاينه 

 ؟أين تريـد  :  بمكة ومعه ركوة فقلت    الواقديأيت  ر": )هـ٢٥٢ت (يالفرو
وتأمل مقولـة  . )١٤٥١(" إلى حنين حتى أرى الموضع والواقعة      يأريد أن أمض  : قال

 وكأنه يوجه نظرنا إلى أنه كان يتخيـل         ،"حتى أرى الموضع والواقعة   ": الواقدي
  .ويستحضر أحداث المعركة من خلال عرضها على الموقع الذي شهدها

  

                                                
  . ١٨ ص،١ ج،عيون الأثر: ، ابن سيد الناس٦ ص،٣ ج،تاريخ بغداد:  الخطيب)١٤٥٠(
  . ١٨ ص،١ ج،، المصدر نفسه٦ ص،٣ ج،المصدر نفسه )١٤٥١(
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  بين آلية عمل منهج الإسناد الجمعيرسم توضيحي ي
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 الخاتمـة
٤٨٣ 

  
  نتائج البحث

أوضحت الدراسة أهمية القرآن الكريم كمصدر للسيرة النبوية، من حيث          : أولاً
 من مادة تاريخية    عرضهأن النص القرآني ينطوي على الحقيقة المطلقة فيما         

م علـى أساسـه أداء       فنهض بذلك عامل ضبط يقو     ،متعلقة ذه السيرة  
كما تبين أن القرآن    . المحدثين والمؤرخين في مؤلفام وكتابام عن السيرة      

 جوانب من أحداث السيرة النبوية،      عرضالكريم كانت له غاية من وراء       
وهي استلهام العبرة والعظة، ولأجل أن يحقق القرآن هذا المقصد عـول            

 كما تبين أن هـذه      ."لتجريدا" و "الانتقاء  ":  أساسيين هما  على منهجين 
المنهجية القرآنية ضت بالبحث التاريخي في مجال السيرة النبوية في نطاق           

وذلك من خلال أدواته الممثلة في معرفة       " علم التفسير بالمأثور    " ما يسمى 
 ومعرفة الناسخ والمنسوخ، وـذا      ، ومعرفة المكي والمدني   ،ولز  نأسباب ال 

ثور من مصادر السيرة النبوية حيث أمـسك        عدت مصنفات التفسير بالمأ   
  .المحدثون بناصية الكتابة فيها

أثبتت الدراسة عمق الصلة بين الحديث والسيرة النبوية، وهـذه الـصلة            : ثانياً
جعلت من مادة السيرة أساساً في مادة الحديث الشريف، وهو ما انعكس            

 مـن  منهجيا على روايات السيرة في نطاق كتب الحديث حيث أفـادت   
القواعد المنهجية التي عولجت ا نصوص السنة سواء على صعيد النقـل            

كما تبين من الاستقراء أن المقصد      . والتوثيق أو على صعيد القبول و الرد      
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الفقهي للمحدثين داخل نطاق كتب الحديث كان هو الموجه لمادة السيرة           
التوظيـف  "و" الانتقاء": النبوية، حيث تعاملوا معها على أساس منهجي      

 من أحداث السيرة إلا المـوطن       -في الغالب -ن المحدث   ع إذ لم ي   ،"الفقهي
الذي يحوي أحكاماً فقهيه، حيث يشرع في توظيفه فقهياً مـن خـلال             

وقد تبين أن هـذه المنهجيـة       . توزيعه على الأبواب الفقهية التي تلائمه     
نـتظم في بنـاء     الرواية التاريخية للسيرة إذ لم تعـد ت        بِنية   انعكست على 

عت وجزئت على حـسب     موضوعي متكامل ومتسلسل تاريخياً، بل قُطّ     
كما أظهرت الدراسة أن المادة التاريخية للسيرة النبويـة في          . أبواب الفقه 

كتب الحديث ليست في مستوى واحد من حيث الـصحة والاعتمـاد،            
 هو حال الصحيحين، ومنهم     اها فيها الصحة كم   وفمنها من اشترط مؤلف   

لة كما  ز  نن تساهل فجمع إلى جانب الروايات الصحيحة روايات أدنى م         م
 إذن فقيمة روايات السيرة في كتب الـسنة         ،هو شأن بعض كتب السنن    

  .تتوقف على شرط المؤلف في هذه الكتب
أوضحت الدراسة أبعاد العلاقة بين مصطلح السيرة ومصطلح المغازي على          : ثالثاً

ن المحدثين شاركوا المؤرخين في كتابة هـذا        كما تبين أ  . الصعيد التاريخي 
 رواية السيرة في    فيالنمط التاريخي، وكان لذلك آثاره المنهجية الواضحة        

نطاق كتب السير والمغازي، حيث طبقت قواعد توثيق رواية الحـديث           
على مروياا، كما أُجريت أيضاً قواعد منهج الدرايـة الخاصـة بنقـد             

ها، وإن لم تلق نفس الاهتمام الذي نالتـه         الحديث على الكثير من أخبار    
كما أوضحت الدراسة أن إرهاصـات تـدوين        . في إطار كتب الحديث   
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كما تبين أيضاً أن المصادر     . تاريخ السيرة النبوية كانت في عهد الصحابة      
التاريخية التي تناولت معالم السيرة في الحقبة المكية والمدنية كانـت علـى        

.  السيرة استقصاء جزئيات وتفاصيل مادا     لفو فيه مؤ  الأول فقصد : نوعين
ختـصار  لان إلى ا  وأما النوع الثاني دراسة مصادر السيرة فنحا فيه المؤرخ        

  .والإيجاز، وقد كشفت الدراسة عن الدوافع الباعثة على هذا النهج
 تم أيضا تناول نمط الدراسات التاريخية التي عنيت بالتأريخ لجزئيات مـن             :رابعاً

ة، فتتبعنا ملابسات نشأة هذا النمط وما جرى عليـه مـن      أحداث السير 
تطور، وتبين أن المؤرخين من خلال هذا الشكل التاريخي تنـاولوا جـل           

 من خـلال دراسـات      rموضوعات السيرة بدءاً من حياته حتى وفاته        
  .رأسية معمقة

 تناولت الدراسة كتب الدلائل والشمائل والخصائص كمصدر للـسيرة          :خامساً
، وقد تبين أن مقصد هذه المؤلفات هو الكشف عن الخـصوصية            النبوية

 سواء على صـعيد الجانـب       ،rوالجوانب الذاتية في شخصية الرسول      
أو . إلخ..البشري المتعلق بصفاته الخُلقية والخِلْقية ولباسه ومأكله ومـشربه    

على صعيد الجانب المتصل بنبوته كمعجزاته والشواهد الدالـة عليهـا،           
وقـد تـبين أن     ..  اختصه االله ا دون سواه من البـشر        والخصائص التي 

المحدثين كان لهم اليد الطولى في التصنيف في هذا الجانب مـن الـسيرة              
النبوية، ولكن هذه المصنفات لم ترق لمستوى كتب الحديث والسنن مـن   

  . ومناهج النقد والتمحيص،حيث طرائق التوثيق
 كمصدر للسيرة النبويـة، فعرضـت       كما تناولت الدراسة تاريخ المدن    : سادساً
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 أخرى كتاريخ   لأبعادها في نطاق الكتب التي أرخت لمكة والمدينة أو لمدنٍ         
وقد تبين أن مؤلفي تاريخ مكة والمدينة، لم يتناولوا السيرة          . مدينة دمشق 

النبوية على نفس النسق التقليدي لمؤرخي السير والمغازي، ولكنهم أرخوا          
ثار المرتبطة بأحداث السيرة، إذن فمصادر تاريخ       لها من خلال المعالم والآ    

.  للسيرة من خلال معطيات المكان والآثار     اً تمثل تأريخ  )مكة والمدينة (المدن  
كما تبين أن المحدثين والمؤرخين أسهموا في التـصنيف في هـذا اـال              
التاريخي، وكان من نتيجة ذلك أيضاً أن وظفت في كثير مـن الأحيـان            

الحديث في مجالي الرواية الدراية في توثيق ونقد العديد مـن           قواعد أصول   
   .أحداث السيرة النبوية، وإن لم ترق بطبيعة الحال لمستوى كتب الحديث

 تناولت الدراسة أيضاً السيرة النبوية في نطاق نمطي التاريخ العالمي ونمـط         :سابعاً
النـواة الـتي     حيث تبين أن السيرة النبوية مثلت        ،التاريخ الإسلامي العام  

كما اتضح أيضاً أن حقبة السيرة النبوية       . تشكل منها نمط التاريخ العالمي    
وضِعت في بنيه نمط التاريخ العالمي لتخدم فكرة وحدة الرسالات فـضلاً            

أما على صعيد التـاريخ الإسـلامي العـام       . عن وحدة التاريخ الإنساني   
ذا التاريخ، حيث يعـنى  فالسيرة مثّلت الحلقة الأولى والأهم من حلقات ه  

المؤرخ في هذا النمط بالتأريخ لأحداث التاريخ الإسلامي من القرن الأول           
 وقد تبين أن التصنيف ."لمبتدأا" الهجري حتى عصره دون أن يتعرض لفترة    

في هذين االين لم يكن قاصراً فقط على طائفة الإخباريين، بل زاحمهـم            
 وقـد   ،"لمؤرخين المحدثين ا"  يطلق عليهم  فيه أيضاً المحدثون أو ما يمكن أن      

انعكس ذلك على الرواية التاريخية للسيرة النبوية حيث طُبق عليها قواعد           
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  .مصطلح الحديث لاسيما في جانب النقل والتوثيق
 كشفت الدراسة عن أواصر العلاقة المعرفية بين السيرة النبوية وبين كتب            :ثامناً

 تبين أن السيرة النبويـة قـد أُرِخ         التراجم والطبقات والأنساب، حيث   
 الحال في كتـاب الطبقـات       يلأحداثها في بعض كتب الطبقات كما ه      

الكبرى لابن سعد، وأيضاً كتب التراجم حيث رويت أخبارها من خلال           
عنية بطائفة  كما أرخ للسيرة كذلك من كتب التراجم الم       . تراجم الصحابة 

 ."صفة الصفوة " زي في كتابه    معينة من الناس كما هو الحال مع ابن الجو        
لـوافي  ا" وكذا أُرِخ لها أيضا في كتب التراجم العامة كما هو شأن كتاب    

 هي الأخرى لجوانـب     تأما كتب الأنساب فعرض   . للصفدي" بالوفيات
  .  تناولت أنساب الصحابة التيمن السيرة النبوية، لاسيما المصنفات

ض هو الآخر كأحد مـصادر       أوضحت الدراسة أن نمط تاريخ الخلفاء        :تاسعاً
السيرة، وإن كان التأريخ للسيرة من خلاله ضعيف الحضور والانتـشار           
قياساً بأنماط التأليف الأخرى، وقد وقفت الدراسة على علة اعتناء المؤرخ           

كما تبين أن من اضطلع     . بالتأريخ لحقبة السيرة ضمن إطار تاريخ الخلفاء      
ذا النمط التاريخي كانوا أيـضاً مـن        بكتابة السيرة النبوية داخل نطاق ه     

وقد انعكس  ..طائفة المؤرخين المحدثين كابن حبان، وابن حزم، والكلاعي       
ذلك بطبيعة الحال على رواية السيرة داخل هذه المصنفات في جانب النقد            

   .والتوثيق
عن مادة ضافية خاصة بالعديـد      " منهج سزكين " تم الكشف من خلال      :عاشراً

السيرة المفقودة، وهو ما أتاح إلقاء الـضوء عليهـا،          من مصنفات كتب    
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  .والتعرف على مناهج مؤلفيها في التعامل معها من خلال تلك المصنفات
أما عن موضوع الموازنة بين منهجية المحدثين والمؤرخين في التعامل          : ادي عشر الح

 مع مادة السيرة النبوية، ففيما يخص جانب التوثيق أخبار السيرة النبويـة           
تبين أن أداء المحدث في نطاق كتب الحديث، تميز عـن أداء المـؤرخ في               
كتب السيرة والتاريخ بالدقة والصرامة في تطبيق قواعد أصول الحديث في           
مجال الرواية، فوجدنا المحدث يحرص على نقل وتوثيق أخبار السيرة بأعلى           

لة إلا ز ن م ولم يتحمل بأدناها،"لعرضا" و" لسماعا" وأرقى الطرق لاسيما  
أما المؤرخ فهو وإن تحمل مروياته في بعض الأحيـان          . في حالات نادرة  
لة، إلا أنه توسع في النقل المباشر بالطرق الأقل مرتبـة           ز  نبأعلى الطرق م  

   .أو أطلق عليه حديثاً الوثيقة" لوجادةا" طريق لاسيما
المحدث في نطاق    فيما يتعلق بجانب نقد السند والمتن لوحظ أيضاً أن           :ثاني عشر ال

كتب الحديث كان أشد حرصاً على إعمال قواعـد الدرايـة في نقـد              
وتمحيص مرويات السيرة، بخلاف المؤرخ الذي نـزع إلى التـساهل في            
تطبيق هذه القواعد في كتب السيرة والتاريخ، فإذا كان في أحيان يطبـق             

   .تطبيقها رض عن يعى ففي أحيان أخر،هذه القواعد
 حيث أرجعت ذلك    وقفت الدراسة على تفسير للظاهرة السابقة،      :ثالث عشر ال

 كتب الحـديث  من إلى طبيعة المقاصد والغايات في مجال التصنيف في كل      
فعلى صعيد الأولى تبين أن المقصد الفقهي كان         ،وكتب السيرة والتاريخ  

، علـى    مادة السيرة النبوية   هو الموجه لأداء المحدث منهجياً في التعامل مع       
لاستنباط الأحكام الفقهية، وعلى هـذا      ومورداً  منهلاً  بار أا تمثل له     اعت



 الخاتمـة
٤٨٩ 

أما . النقد هو الواجب في حقهم    مناهج  فالتشدد في تطبيق قواعد التوثيق و     
على صعيد كتب السيرة والتاريخ فالغاية التاريخية ممثلة في بناء نص تاريخي        

 كانت  -وإن جار ذلك على شروط الصحة والقبول      -مكتمل التفاصيل   
حيال مادة السيرة النبوية، ومن ثم كان المنهجي للمؤرخ   لأداء  لهي المحددة   
 تطبيقه لهذه القواعـد، وقـد        في  والمرونة التساهلع إلى   ز  نأن ي الأولى به   

اتضح ذلك بجلاء في توسع المؤرخ في رواية الأخبار الضعيفة، بل وصل به             
 الحـال في    يهج، كما ه  الأمر تجاوز القواعد المقررة في تطبيق بعض المنا       

   .بين الروايات المتعارضة" منهج الجمع"تعامل بعضهم مع 
 تبين كذلك من خلال الدراسة أن الأداء المنهجي للمؤرخ في تعامله          :رابع عشر ال

 ينحصر داخل إطار المنظومة المنهجية المقررة في        مع مادة السيرة النبوية لم    
تكر أدوات منهجية جديدة    علم مصطلح الحديث، بل حاول المؤرخ أن يب       

 مناهج رئيسة   ةيدعم ا الغاية التاريخية بدرجة أكبر، وتجسد ذلك في ثلاث         
  :وهي

  . إجماع أهل السيرة والمغازي في نقد مرويات السيرة-
  . السيرةر ومنهج الإسناد الجمعي لتوثيق ونقد أخبا-
  . المنهج الميداني في تحقيق مرويات السيرة-
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  .أواصر العلاقة بين السنة والسيرة النبوية: الملحق الأول

  .التعريف بمنهج سزكين: الملحق الثاني

  .زعم أنّ رِوايةَ الحديث كانت بدايتها شفهيةً فقط: الملحق الثالث
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 الملاحـق
٤٩٣ 

  

  الملحق الأول

  السيرة النبوية السنَّة وأواصر العلاقة بين

قة بين مادة السنة والسيرة، للكشف عن مدى قـوة          هذا الملحق ببيان العلا   
الصلة بينهما على صعيد المنهج والموضوع، وقد بدا مستحناً أن نبدأ بإيـضاحها    

  .من زاوية الجانب الغوي، ثم نتبعه ببيان الجانب الاصطلاحي
اللغة فثمة علاقة ترادف حيث يدل معنى أي منهما على الآخر،           فمن حيث   
  .)١٤٥٢(طريقة والسيرة سواء كانت محمودة أو سيئةال: فالسنة لغة هي

سـبيل   إذ لا امتزاج وتلاحـم،    أما على الصعيد الاصطلاحي فهي علاقة       
من حيث  ومرد ذلك لظاهرة التوحد المعرفي بينهما       ،  عن الآخر  أحدهما   لانفصام

  .الحديثالسنة و اتوضوعلم مكون أصيل ةسيرلدة اا فمالموضوع،
 سيلحظ أـا مثلـت      ،يالمغازو ةالسيرة مادة    النظر في طبيع   نع من يم  إن
 كان نمـط الـسير   فإذا، مادة التاريخ والحديث من خلالها  اجتمعت   التيالبوتقة  
يين بالفكر  ن المع لدى  وأولاها اهتماماً  ، أول أشكال الكتابة التاريخية    في يوالمغاز

 الـتي  دروافال أحد أهم    نفسه  الوقت في، فهذا النمط مثّل     عند المسلمين التاريخي  
  . فيهابالبحث ية، بل وأحد أهم موضوعاته المعنته الحديث الشريف مادل منها

 قول أو فعل    من r عن النبي    ثرأ"فيما  يتمثل   ةالسنفاال الذي تبحث فيه     
                                                

  . ١٣٣مختار الصحاج، ص  )١٤٥٢(
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    أو تقرير أو صفة خ  قبـل البعثـة أو     كانـت  سيرة سـواء     أو ية،لقُلقية أو خ  
  .)١٤٥٣("بعدها

 به علـى    يستدل"ن فيما   مث الشريف تك   الحدي منالغاية  ويرى البعض أن    
 يدخل فيهـا بعـض      وقد ، أو إقراره  ه فعل أو إما أن يكون بقوله      ،صحيح الدين 

 ومثل حـسن    ، مثل تحنثه بغار حراء    النبوة وبعض سيرته قبل     ، قبل النبوة  هأخبار
 من كرائم الأخلاق ومحاسن     النبوةسيرته لأن الحال يستفاد منه ما كان عليه قبل          

 وأنه كـان معروفـا      ، ولا يقرأ  يكتب لا   أمياً مثل المعرفة بأنه كان   و.. الأفعال
 في   التى تنفـع النـاس     أحوالها يستدل به على      وأمثال ذلك مم   ،بالصدق الأمانة 

 ولهذا يذكر   ، كثيرا النبوة فهذه الأمور ينتفع ا في دلائل        ،المعرفة بنبوته وصدقه  
  .)١٤٥٤(.."الحديث يدخل في مسمى وهذا أيضاً. .مثل ذلك في كتب سيرته

إذن ففي ضوء كلا النصين يتبين أن مادة السيرة النبوية مكون أصيل للبنية             
 فلـيس مـستغربا أن يـصف الحـاكم        على هذا   والمعرفية للحديث والسنة،    

 عنـها    لا يستغني   التي من العلوم " بكونه   )١٤٥٦(ي المغاز علم )١٤٥٥()هـ٤٥٠ت(
  مصنفات الحديث أبواباً   بأصحا كما لم يكن من قبيل المصادفة أن يفرد          ".عالم

  في الصحيح بابـاً    -مثلاً- البخاري؛ فأفرد   بعض جوانبها فقهية مستقلة خاصة ب   
 ـمعنوناً  لجهـاد ا " بعنـوان   صحيحة بابـاً   في وكذلك أفرد مسلم     ،"يالمغاز" ب

                                                
 دار الكتـب    :بيروت قواعد التحديث في فنون مصطلح الحديث      :القاسمي جمال الدين    محمد )١٤٥٣(

  . ٣٨ص ت،. العلمية، ب
  . ٦٤ المصدر نفسه )١٤٥٤(
  . ٢١٨ علوم الحديث صمعرفة )١٤٥٥(
  .  الفصل الثالث من الباب الأول: ينظر، للسيرةاًمرادف مصطلح المغازي كان يستعمل )١٤٥٦(
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  . . وكيفياته، ونزول الوحي، ومبعثه، كما أفرد أبواباً عن مولده".والسير
م تقف علاقة السيرة النبوية بالحديث الشريف       لأما على الصعيد المنهجي، ف    

 لمادته، بل هي أيضا مقوم من أهم المقومات التي           أصيلاً اًعند حدود كوا مكون   
ا يعجز علم المصطلح عـن         الحديث  عليها منهج أصول   بنىيومصطلحه، فبدو 

القيام بدوره المنوط به من حيث التمييز بين المقبول والمردود مـن الأحاديـث              
  .رويات سنداً ومتناًوالم

ففيما يتعلق بأهميتها بالنسبة للسند فالسيرة تعد من أهم السبل في التعـرف       
على الصحابي، وهذا أمر جد هام بالنسبة لعلم أصول الحديث، لكون هذا الأمر             

أما عن أهمية الـسيرة بالنـسبة لمـتن    .  في بيان اتصال السند من عدمه      اًضروري
  :لال المحاور الآتيةلى ذلك من خالحديث، فنقف ع

 عنـها  الحقائق التاريخية في السيرة من أهم المقاييس التي لا يمكن أن يستغنى : أولا
للكشف عن الكذب في متن الحديث، ومثال ذلك الحديث الـذي رواه             

 من غزوة تبوك فاستقبله سعد بن rأقبل رسول االله   ": أنس بن مالك، قال   
د علق ابن الجوزي بالنقد علـى       وق".. .rمعاذ الأنصاري فصافحه النبي     

هذا الحديث موضوع وما أجهل واضعه      .. ": هذه الجزئية من الرواية قائلاً    
بالتاريخ، فإن سعد بن معاذ لم يكن حياً في غزوة تبوك، لأنه مات بعـد               
غزاة بني قريظة من السهم الذي رمي به يوم الخندق، وكانت غزاة بـني              

  .)١٤٥٧(.."غزاة تبوك فكانت في سنة تسعقريظة في سنة خمس من الهجرة، فأما 
                                                

  . ٣٢ ص ،٣الموضوعات الكبرى، ج:  ابن الجوزي)١٤٥٧(
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، )١٤٥٨(مادة السيرة هي المعول عليها في معرفة الناسخ والمنسوخ في لحديث          : ثانياً
النسخ لا يصار إليه بالاجتهاد، إنما يصار       ": )هـ٨٠٦ت  (يقول العراقي   

  ."إليه عند معرفة التاريخ
باب ورود الحديث،  السيرة دون غيرها هي المعول عليها في بيان ومعرفة أس         : ثالثاً

 rقال رسـول االله   ": مثال ذلك حديث جابر بن عبد االله المتفق عليه قال         
 وكان سبب ورود هذا الحديث الحادثة التي رواها ابن أبي           ،"الحرب خدعة 

 يقـال لـه      رجـل  rكان في أصحاب رسول االله      : شيبة عن عروة قال   
لى أبي سفيان مسعود، وكان نماما، فلما كان يوم الخندق بعث أهل قريظة إ     

أن ابعث إلينا رجالاً يكونون في آطامنا، حتى نقاتل محمداً مما يلي المدينـة،   
 أن يقاتل من وجهين،   rوتقاتل أنت مما يلي الخندق فشق ذلك على النبي          

يا مسعود إنا نحن بعثنا إلى بني قريظـة أن يرسـلوا إلى أبي              : فقال لمسعود 
فما غدا أن سمـع     : اتلوهم، قال سفيان فيرسل إليهم رجالا، فإذا أتوهم ق      

 واالله  صدق:  فما تمالك حتى أتى أبا سفيان فأخبره، فقال        rذلك من النبي    
  . )١٤٥٩("محمد فلم يبعث إليهم أحدا

 موجزاً ومجملاً من    يمادة السيرة معين لا غنى عنه لشرح وتفصيل ما رو         : رابعاً
الفتن،  الخاصة بموضوعات السير والمغازي والتفسير و      rأحاديث الرسول   

                                                
:  السيوطي :انظر.  عنه قدما بحكم متأخر  رفع الشارع حكما مت   :  معناه الاصطلاح والنسخ في    )١٤٥٨(

  . ١٩٠ ص،٢ ج ،التدريب
 ت،.  ب ،١ط دار الوفاء، : القاهرة ، إسماعيل يحيى: أسباب ورود الحديث، تحقيق   :  السيوطي )١٤٥٩(

  . ٣٢٧، ٣٢٦ص
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فإذا ما تتبعنا مثلا شرح الأحاديث التي وردت في هـذه الموضـوعات في              
 ـ  يعول بشكل أساسـي     هلابن حجر، سنلحظ أن   " فتح الباري "مصنف ك

في شرحه لمرويات هذه الموضوعات على الأعمال التاريخية لكل من عروة           
الزبير، وابن شهاب الزهري، وموسى بن عقبـة، وابـن إسـحاق،             بنا

  .)١٤٦٠(وغيرهم من المؤرخين..  والطبريوالواقدي،
  
  
  

                                                
 ص  ٨، ج ٥١٩-٢٧٩ ص   ٧فتح البـاري ج   : ابن حجر العسقلاني  :  انظر على سبيل المثال    )١٤٦٠(

١٥٣-٣ .  
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 الملاحـق
٤٩٩ 

  

  الملحق الثاني

  منهج سزكينالتعريف ب

  بتقنين )فؤاد سزكين (ضطلع الأستاذ   ا المنهج الذي    نعني بمنهج سزكين، أي   
ت والمؤلفات التي ، دف الكشف عن مرويات المصنفا    آلياته وتحديد طريقة أدائه   

  . فقدت في شتى فروع المعرفة الإسلامية
 :)١٤٦١()فـؤاد سـزكين   (وعن طريقة أداء هذا المنهج يقـول الأسـتاذ          

تجمع كل أسانيد الكتاب الذي نبحـث مـصادره المباشـرة في جـزازات،              "
وترتب هذه الجزازات وفق أسماء أحـدث الـرواة، وننطلـق مـن الاسـم               

 باحثين عن الأفراد الآخرين منقبين عن مزيـد مـن الأسمـاء             ،الأول المشترك 
 هـو   -أي المشتركة بين الأسـانيد المختلفـة      -هذه الأسماء   المشتركة، وآخر   

اسم مؤلف المصادر التي استخدمت في الكتاب الذي نبحثـه، فـإذا كانـت              
 فهـذا الأول هـو   ،أسماء الرواة تتفق في الاسم الأول ثم تختلـف بعـد هـذا        

الحلقـة الثانيـة    في  وإذا كانت الأسمـاء مـشتركة     . .مؤلف المصدر المستخدم  
 وأن  ، فهذا يعـنى أن الأسمـاء الأولى المـشتركة هـم الـرواة             ،ثلاأو الثالثة م  

   ."الاسم المشترك الأخير السابق للتفرعات هو أسم مؤلف المصدر
                                                

  . ١١٧ ص١ ج،خ التراث العربيتاري:  فؤاد سزكين)١٤٦١(
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وإذا أردنا أن نبسط فهم هذه المقولة فليكن من خـلال هـذا النمـوذج               
   :التوضيحي

  ع      )ص(س      
        ن)ص(ل       
        و)ص(ج       

أن هذه الرموز تعبر عن رواة موزعين على ثلاثة أسانيد مختلفة،         فلو افترضنا   
على هـذه   " منهج سزكين " فإذا طبقنا    ،تعنى مثلاً بنقل مرويات في مجال السيرة      

مـن  -الأسانيد للكشف عن المؤلف الذي فقد مصنفه، فيتحدد هذا المؤلـف            
 في الراوي المشترك بين كل الأسانيد، وعلـى مـستوى           - نظر سزكين  ةوجه

  وهو ما يعني أن الـرواة      )ص(لأسانيد الافتراضي التي أمامنا يتحدد في الراوي        ا
 أمـا الـرواة   .هم التلاميذ الذين نقلوا عنه رواية هذا المصنف  ) ج (،)ل (،)س(
، وـذه   ي المغـاز   مادتـه في   ا استقى عنه   التي فيمثلون الموارد ) و (،)ن (،)ع(

  .ي صنف فيهالكيفية يتحدد المصنف واال التاريخي الذ
ها زيادة في تفعيل أداء هذا المنهج؛ فـأداء         ضرعغير أن ثمة إضافة نرى في       

 إذ  ؛المنهج بالكيفية السابقة قد لا يعول عليه أحياناً في تحقيق المطلب المرجو منه            
 ،٩٣ت(لا يمكن مثلاً أن نغامر في إصدار حكم بكون سـعيد بـن المـسيب                

 رد كونـه الـراوي   ي في المغاز  صنف ها،نفس على حاله     هو ومن) هـ٩٤أو
 فالدلالة على هذا الأمر في أحـسن  .الأسانيد المشترك بين عدد ليس بالكثير من     

 ولذا فللارتقاء بأداء هذا المنهج للانتقال بنتائجـه         ؛ وليست قطعية  ،حالاا ظنية 
 نرى أن يدعم بأي من الوسيلتين الآتيـتين أو          ،دائرة اليقين  إلى   من نطاق الظن  



 الملاحـق
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  :ا معاًكليهم
 الكـثير مـن     رة بحيث تشمل   أن تكون مرويات الراوي المشترك من الكث       :أولاً

 مما يشي بأن هذه المرويات اقتبـست        ،جوانب موضوع أو نمط تاريخي ما     
  .عن مصنف أو مؤلف

 التنقيب في كتب الفهارس وبين ثنايا المصادر عـن المـؤرخين وأسمـاء         :ًثانيـا 
رويات هذا المصنف من بطون المـصادر  فام للاسترشاد ا في جمع م نمص

  ."سزكين"والمظان التاريخية وفق منهج 
 ،مدعماًً بالوسـيلتين الـسابقتين    " سزكين"ن منهج   إوعلى هذا الأساس ف   

سيتيح لنا الكشف عن إخباريين ومؤرخين مغمورين أسهموا في التأريخ للسيرة           
 : وإن شئت قـل    ،ديدالنبوية، ناهيك عن أنه سيتسنى من خلاله القيام بعملية تح         

 وذلك بالتعرف على مصادرها الأصلية      ،لكثير من الروايات  ا "ةنسب"لـ تصحيح
  .التي اقتبست عنها
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 الملاحـق
٥٠٣ 

 
  

  الثالثالملحق 

معزة  أنايكانت بدايتُها شفهيةً فقط الحديثرِو   
 أن رواية هذه الأخبار بدأت شفهيةً، حتى أواسـط           المستشرقين زعم بعض 

 الـورق أذن    اختـراع زعم أن   كما أن منهم من     . )١٤٦٢(الهجريالقرن الثاني   
. )١٤٦٣(الهجريظل مستمراً حتى القرن الثالث       بانتهاء دور الرواية الشفهية الذي    

 ،"ثناحد" مصطلحي استناداً إلى تفسير خاطئ لدلالة       الرأي هذا   بعضهموعضد  
 لا  والتي ، على نقل الرواية بطريق المشافهة المحضة      يدلان بدعوى أما    ،"أخبرنا"

  تضاد بين التدوين والمشافهة، مما يفهم      علاقةوكأن ثمة   . )١٤٦٤( فيها للتدوين  دور
  .لآخرلغي وجود ا أن وجود أحدهما ي-على حد هذا الزعم-

 ، كشف، وتوثيقها السيرة النبويةروايةنقل ل أن ما سبق تناوله من طرق       غير
 مدونة  وفروع ،الشيخ عن وجود أصول مدونة خاصة ب      ،بما لا يدع مجالاً للشك    

 وعلى هذه المدونات كـان      ، تلاميذه يديمقابلة على هذه الأصول كانت بين       
  . النقلجانب في"  التاريخأصول" نظرية أصول الحديث أو مدار

 ،"حـدثني " ،"سمعت"-استخدام الشيخ لمصطلحات السماع     كما تبين أن    
 وحـي  مـن  مطلقكل ث تلاميذه بشدح ليس معناها أنه ي، أدائه في -"أخبرني"

                                                
(1462) A. Minagana, An Important Manuscript of The Traditions of “ Bukhari 

“(Cambridge, 1936) P. 21.  
  . ١٢٩،١٣٠ص ٩ج ،)الإسلامية (المعارفدائرة : "جب" )١٤٦٣(

(1464) Margoliouth, Omar,s Instraction To The Kadi (Journal of the Royal Asiatic, 1910) 
P. 308 , Mingana, Op cit P. 21.  



 مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين
٥٠٤ 

الذي بخطه  إما أن يحدثهم من كتابه   ؛ هذا المقام أمام خيارين    في فالشيخ   ،الذاكرة
   . ذاكرتهمن يحدثهم أو ،"الأصل"وهو ما يعرف عند أهل الحديث بـ

بل وصل الأمر ببعض علماء الحديث أن قدم أهمية الكتاب بالنـسبة للمحـدث              
لا غنى لصاحب حـديث عـن       . .." : قال ،)١٤٦٥( فعن مروان بن محمد    ،على الحفظ 

 لم  ، وأخطأتـه واحـدة    ، فإن كانت فيه ثنتان    ،بٍت وصحة كَ  ، وحفظ ، صدق :ثلاث
 ـ ورجـع إلى كُ  ، ولم يحفظ  ،بٍت وصحة كَ  ،قد إن كان صِ   ،يضره لم ، صـحيحةٍ بٍت 
  .)١٤٦٦(."..يضره

، أن الشيخ أسقط من اهتماماته عملية التدوين   الثاني ليس معنى الخيار     ولكن
 ،صول مدونة تكون مرجعاً يعرض عليها حفظـه       امتلاكه لأ ذ لابد من     إ ؛كلية

 شـيء   كل كتبأ كنت":  قول عبد االله بن عمرو بن العاص       في ذلكونلمس  
  . )١٤٦٧(" أريد حفظه-r- أسمعه من رسول االله

 على هذه الأصول لمران ذاكرتـه       والأخرى نةي لابد أن يتردد بين الف     فالشيخإذا  
 ناحية أخرى كـأداة للكـشف عـن         من المدونات    تنهض هذه  كما. وتثبيت حفظه 

 كـان   المـدني  الأنـصاري هو يحيى بن سعيد       فها ،آفات الذاكرة كالوهم والنسيان   
  .)١٤٦٨(أصوله ولم يكتشف ذلك إلا بعد مراجعة ، خطأٍ حديثاً على وجهٍييرو

  : على أربعة أحوالشيخه فموقعه من مدونات ؛كمتلقي طالب العلم أما
                                                

 هو الحافظ العلامة أبو بكر مروان بن محمد الدمشقي الظاهري التاجر، قال عنه أبو معاويـة                 )١٤٦٥(
  . ٣٤٨ ص،١ ج،التذكرة: انظر الذهبي.   ه٢١٠ما رأيت أخشع منه، مات سنة : الهاشمي

  . دار المعارف العثمانية. عن طالبابي الحلبي، المصورة . ، ط٣٤٠ ص ،الكفاية:  الخطيب)١٤٦٦(
  . ١٦٢ص ٢ج ،ندالمس:  حنبلبن أحمد )١٤٦٧(
  . ٢٢٠ص  ،الكفاية: الخطيب )١٤٦٨(
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 لابد فيها أن يكون مع الطالب مدونات مقابلة على       والتي ؛"لسماعا " حالة :أولاً
 طلبـاً لـضبط الألفـاظ       ، القراءة عليه  أثناء يمعن النظر فيها     ،أصل شيخه 

 في دفعـاً للوقـوع      ، شيخه عن ا سمع   التيوالعبارات على نفس الكيفية     
  . والتحريفالتصحيفأخطاء 

 ، صـحفه علـى الـشيخ   فيون  وفيها يعرض الطالب ما هو مد      ؛"لعرضا "حالة :ثانياً
  . الألفاظفي اً كانت نتاج النقل أو تصحيفسواءليصحح ما ا من أخطاء 

 وعتها ذاكرته، بل يجيزه      وفيها لا يجاز الطالب بمروياتٍ     ؛"الإجازة "حالة: ثالثاً
 مروياتـه   وعـت  دونه من صحف     بما – مشافهة أو مكاتبة   سواء-شيخه  

 وفى ،شيخ ليستوثق من صحة نسبتها إليه      وذلك بعد أن يتأملها ال     ،مجازةالْ
  .بعض الأحيان يتغاضى عن النظر فيها مكتفياً بإجازته

 وأصـلاً   أساسـاً عملية التدوين مثلـت     إذن فصفوة القول فيما سبق أن       
 مـادة  إطـار  أخبار الـسيرة النبويـة سـواء أكانـت في           نقلقواعد   بِنية   في

 ـ   حيـث  ، المادة التاريخيـة   إطارالحديث أو في     داء هـذه القواعـد     وام لأ  لا ق
 ، تعطيـل أدوات هـذا العلـم        يعـني  عنه والاستغناء   .إلا بالتدوين والقوانين  

  .دوره ايارمن ثم و
 أو  الثاني إلى منتصف القرن     التدوينن القول بتأخر ممارسة     أ إلى ذلك    أضف

 بدور التدوين   الوعي أن   تبين فقد   ؛غير صحيح  زعم   الهجريمبدأ القرن الثالث    
 منتـصف   منـذ  الثقافيالمسلمين   واقع   فيأ مبكراً   ل ونشر المعرفة بد   كأساس لنق 

 ،"لعرضا"و ،"لسماعا "وقد دلنا على ذلك تداول طرق     . الهجريالقرن الأول   
وعلى هذا فالتذرع بتأخر التـدوين      . الصحابة النقل منذ عهد   في    "لوجادةا"و
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شافهة لتنفرد   مما أطلق العنان للم    ،)١٤٦٩("لكاغدا " بتأخر ظهور ورق   مرتبطاًكان  
 مـن   زاد" لكاغـد ا "ن ظهور أ صحيح .له من الصحة   بنقل المعرفة أمر لا محل    

 ورخص ثمنه، ولكن ليس معـنى       لجودته نظراً   ؛ممارسة التدوين على نطاق أوسع    
 الورق، فقد كان    ظهورممارسة التدوين قبل    دون   حالت اًدؤذلك أن ثمة عقبة ك    

 ،الجلـد  وأ ، كـالرق  ،لها الكتابة  مورست من خلا   التيهناك العديد من المواد     
 كان أكثر   ىالبرد إلا أن    .ىالبرد وأوراق   ، وعسب النخيل  ، والأكتاف ،والعظام

 ويمكـن   . الحركة الثقافية والعلمية قبل ظهور الورق      في استخداماً   الخاماتهذه  
 كانت معروفـة ومتداولـة      التي من خلال دلالات بعض الألفاظ       الحقيقةتلمس هذه   

 ،"الكـراريس "و ،"الكتـب "و ،"الصحف"كـ ، وخارجه المدني ثقافيالداخل الواقع   
   .ىالبرد الغالب إلا على أوراق في الألفاظ لا تطلق وهذه" القراطيس"و

 ىالبرد الأعداد الضخمة من وثائق      فيكما يمكن تلمس هذه الحقيقة أيضاً       
 -مثلاً- بلغت   التي ،بية والعربية و أشهر مكتبات العالم الأور    في المحفوظة   ،العربي

 مجموعـة   في وتقـع    ،الآلاف بـضع عـشرات      "فينـا "ـ المكتبة الأهلية ب   في
                                                

 عـام   "تسي لن "  هذا النوع من الورق، كان على يد الصيني        اختراع المصادر أن بدء     وتذكر )١٤٦٩(
، عندما قـام حـاكم        ه١٣٣ في الأمصار الإسلامية فمع عام       انتشارهأما عن بداية    . م١٠٥
ألف  ٢٠ر ما يقرب من سبغزو إقليم فرغانة، ونجح على إثر ذلك في أ       ) صالحزياد بن   ( سمرقند

 بعض الأسرى الصينين، وقد خيروا بين العتق أو الرق، فجعلوا مقابل عـتقهم            بينهمأسير من   
 نفر مـن    منهم، فتعلم   "الكاغد" حرفة من الحرف، كان من بينها حرفة صناعة ورق           مباشرة

هذه الصناعة، بل طلب منهم تشييد مصنع لهذا الورق بسمرقند، ومنها انتقلت            المسلمين سر   
 منصور عبد الملك    ا، أب ٤٢٢ ،٤٢١ ص ،المقدمة:  ابن خلدون  نظرا. إلى بقية البلدان الإسلامية   

  . ٥٤٣ ص،د. ، بم١٩٦٥، القاهرة ، القلوبثمار: محمد الثعالبي بنا
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 كوا عن  فضلاً. العالمفي فقد حوت أكبر مجموعة بردى ،"راينر" "الأرشيدوق"
 هنـاك مـن     بل. )١٤٧٠(هـ٢٢تحوى أقدم بردية عربية يرجع تاريخها إلى عام         

 علـى  ،  ه٨٨عام   حدود   في بالحجاز   عرف" الكاغد"ذكر أن ورق    يالمصادر ما   
 كي ؛ خامات تصنيعه  في  بعد أن أجرى عليه تطويراً     ،المكيعمرو   بنايد يوسف   

  .)١٤٧١( وانتشاراً أكثر تداولاًيصبح
 لـيس   ، المـشافهة  النقل عن طريق   أن   وتجدر الإشارة من ناحية أخرى إلى     

 اولعل الباعث على هذ   .  بعض الدارسين  بأذهان كما رسخ    ، للتدوين يمعناه نف 
 ا أسلوب      الزعم نظربـدائ م للمشافهة على أنقـل المعرفـة محفوفـاً       في ي  
إلا أن من يتأمل وظيفـة      .  التدوين وتوافر أدواته   بتوافر  دوره ي ينته ،بالسلبيات
هـم  م  جد  محورياً  سيلحظ أن لها دوراً    ،- أهل الحديث  توجيهحسب  -المشافهة  

 طالـب   يم بمثابة صمام أمان يح    ي فه ،صحيح على نحو     وتوثيقه النص  حفظ في
 نتيجـة التعامـل     ، أخطاء التصحيف والتحريف   ن الوقوع في  م ي المتلق أوالعلم  

 ممـا   ، أو عرضها عليه   ، دون سماعها من الشيخ    ،والمدوناتالمباشر مع الصحف    
 إلى عـدم    وبالتالي يفضي  ، من النص  المراد يينعكس بالسلب على المعنى الحقيق    

  الوقـوع في كوسيلة وقائية من  المشافهةومن هنا تنهض    . فقهه على نحو صحيح   
 ، علاقـة تكامـل    هيهذا فالعلاقة بين المشافهة والتدوين       وعلى. هذه الآفات 

  . علاقة تضادوليست

                                                
  . ٤١٤ ص،٢ج ،تاريخ التراث العربي:  سزكينفؤاد )١٤٧٠(
  . ٢٤٢ ص،٢ج ،تراتيب الإداريةال: الكتاني )١٤٧١(
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  قائمة المصادر والمراجع

  : المصادر العربية:أولاً
  .ريمالقرآن الك

  :)هـ٦٣٠( محمد بن عبد الواحد الشيبانى :بن الأثيرا •
  .)نشر موقع الوراق(صحابة أسد الغابة في معرفة ال -
: بيروت(عبد القادر الأرناؤوط    :  تحقيق ، جامع الأصول من أحاديث الرسول     -

  .)١٣٩٨مؤسسة الرسالة، 
 ،دار الكتب العلميـة   : بيروت(عبد االله القاضى    :  تحقيق ، التاريخ فيالكامل   -

  ).م١٩٩٥- ه٤١٥، ٢ط
  :)هـ١٥٢أو١٥١( محمد بن إسحاق بن يسار :ابن إسحاق •
- ه١٣٩٨ ،١ط ،دار الفكـر : بيروت(كار زسهيل  :  تحقيق ،المغازيير و الس -

  ).م١٩٧٨
  :)هـ٢٦٧ت( حماد بن إسحاق بن إسماعيل البغدادي :إسماعيلابن  •
  .)هـ١٤٠٤، ١ط ،بيروت( أكرم ضياء العمري : تحقيق،r تركة النبي -
  ).هـ٦٣١ت(أبو الحسن علي بن أبي علي بن محمد : الآمدي •
، ١ط ، دار الكتـاب العـربي     :بـيروت (يد الجميلـي    س:  الإحكام، تحقيق  -

 ).هـ١٤٠٤
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  :)هـ٩٣٠ت(محمد بن عمر بن بحرق : بحرق الحضرمي •
محمد غـسان   :  تحقيق ، حدائق الأنوار ومطالع الأسرار في سيرة النبي المختار        -

  .)م١٩٨٨، ١ط ، دار الحاوي:بيروت(نصوح عزقول 
  :)هـ٢٥٦( محمد بن إسماعيل البخاري :البخاري •
  .)م١٩٩٠- ه١٤١١ ،٣ط ،المكتب الإسلامي :بيروت(دب المفرد الأ -
  ).ت.دار الفكر، ب: بيروت(السيد هاشم المدني : ، تحقيقالتاريخ الكبير -
 ،٣ط ،دار ابن كـثير   : بيروت(لبغا  ديب ا مصطفى  :  الجامع الصحيح، تحقيق   -

 ).م١٩٧٨ - ه١٤٠٧
  :محمد بن أبي بكر البري التلمساني :البري •
  ).موقع الوراق(  وأصحابه العشرةr  نسب النبيالجوهرة في -
  :)هـ٢٥٦ت (الزبير بن بكار بن عبد االله الأسدي :ابن بكار •
 ،العـاني  مطبعـة    :بغـداد ( العـاني  مكي سامي:  تحقيق ، الأخبار الموفقيات  -

  ).م١٩٧٢
 ،المـدني القاهرة مطبعة   (محمود شاكر :  تحقيق ، جمهرة نسب قريش وأخبارها    -

  ).هـ١٣٨١ ،١ط
مؤسسة : بيروت(سكينة الشهابي   :  تحقيق ،rنتخب من كتاب أزواج النبي       الم -

  .)هـ١٤٠٣، ١ط ،الرسالة
  :)هـ٢٧٩ت ( أحمد بن يحيى بن جابر :البلاذرى •
 ،٣طدار المعـارف،    : القـاهرة (محمد حميد االله    :  أنساب الأشراف، تحقيق   -

  ).ت.ب



 المصادر والمراجع
٥١١ 

 العلميـة،   دار الكتب : بيروت(رضوان محمد رضوان    :  فتوح البلدان، تحقيق   -
  .)هـ١٤٠٣

  :) هـ٤٥٨ت (  أبو بكر بن الحسين البيهقي:البيهقي •
، ١ط دار الكتب العلمية،     :بيروت(عبد المعطي قلعجي    :  دلائل النبوة، تحقيق   -

  ).هـ١٤٠٥
  .)هـ٢٧٩ت (الترمذي محمد بن عيسي :الترمذي •
 دار إحيـاء التـراث      :بيروت( وآخرون أحمد شاكر    : تحقيق ،الترمذيسنن   -

  .)ت. ب،العربي
مؤسـسة الكتـاب    : بـيروت (سيد عباس الجميلي    : الشمائل النبوية، تحقيق  -

  .)هـ ١٤١٢ الثقافية،
 دار إحياء التراث العـربي، : بيروت(أحمد محمد شاكر :  علل الترمذي، تحقيق   -

  .)م١٩٣٨ - ه١٣٥٧
  :)هـ٧٢٨( تقى الدين أحمد بن عبد الحليم :ابن تيميه •
  .)ت. ب، دار مكتبة الحياة:بيروت( أصول التفسير فيمقدمة  -
  :)هـ٧٣٣ت ( محمد بن إبراهيم بن جماعة :ابن جماعة •
-  ٢طدار الفكـر،    : دمشق( الدين عبد الر حمن      يمحي: ، تحقيق المنهل الروي، 

 ).هـ١٤٠٦
  :)هـ٥٩٧( أبو الفرج عبد الرحمن بن على :ابن الجوزي •
دار : يروتب(محمد فاخوري، ومحمد رواس قلعه جي       :  صفوة الصفوة، تحقيق   -

  .)م١٩٧٩ - ه١٣٩٩ ،٢ط ،المعرفة
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محمد ومصطفى عبد القـادر عطـا       :  المنتظم في تاريخ الأمم والملوك، تحقيق      -
  ).م١٩٩٢ - ه١٤١٢، ١ط ،دار الكتب العلمية: بيروت(

المكتبـة  : المدينـة المنـورة   (عبد الرحمن علي    :  الموضوعات الكبرى، تحقيق   -
  .)ت.السلفية،ب

  ). مكتبة مشكاة الإسلامية:نشر(فى  الوفا بتعريف المصط-
  :)هـ١٠٦٧(  مصطفى بن عبد االله القسطنطيني:حاجى خليفة •
 العلميـة،  دار الكتـب  : بيروت(  الكتب والفنون  أساميكشف الظنون عن    -

  ).م١٩٩٢- ه١٤١٣
  :)هـ٥٨٤ت (أبو بكر محمد بن موسى الحازمي : الحازمي •
 مطبعة الترقـي،    :دمشق(محمد زاهد الكوثري    : شروط الأئمة الخمسة، تعليق    -

 .)هـ١٣٤٦
  :)هـ٤٥٠ت( محمد بن عبد االلهأبو عبد االله  :الحاكم •
،  مكتبـة المتـنبي  :القاهرة( السيد معظم حسين : تحقيق ،معرفة علوم الحديث   -

  .)ت.ب
دار الكتب  : بيروت(مصطفى عبد القادر    : المستدرك على الصحيحين، تحقيق    -

  .)م١٩٩٠- ه١٤١١ ،العلمية
  :)هـ٣٥٤ت  (مد بن حبان بن أحمد البستى مح:ابن حبان •
  .)نشر موقع شبكة مشكاة الإسلامية( سيرة ابن حبان -
-   روحين من المحدزايـد   إبـراهيم محمود   : تحقيق ،ثين والضعفاء والمتروكين  ا 

  ).هـ١٣٩٦ ،١ط ، دار الوعي:حلب(
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 ، دار الكتب العلميـة    :بيروت( "فلايشهمر": مشاهير علماء الأمصار، تحقيق    -
  .)م١٩٥٩

  :)هـ٧٨٣ت( جمال الدين بن حديدة الأنصاري :ابن أبي حديدة •
محمد عظيم  :  الأرض، تحقيق   المصباح المضيء في كتاب النبي الأمي إلى ملوك        -

  ).هـ١٤٠٥عالم الكتب، : بيروت(الدين 
  :)هـ٨٥٢ت(العسقلاني أحمد ابن حجر : ابن حجر •
 دار الجيـل،  : بيروت(جاوي  علي محمد الب  : تحقيق الإصابة في تمييز الصحابة      -

  .)هـ١٤١٢ ،١ط
 عبد الغفـار سـليمان      :تعريف أهل التقديس بالموصوفين بالتدليس، تحقيق      -

، ١ط دار الكتـب العلميـة،    : بـيروت (حمد عبد العزيز    أ محمد   ،البندارى
  .)م١٩٨٤ ، ه١٤٠٥

  .)م١٩٨٤- ه١٤٠٤ ،١ط ، دار الفكر:بيروت(ذيب التهذيب  -
: الريـاض ( ح البخاري، تحقيق عبد العزيز بن بـاز       فتح الباري بشرح صحي    -

  .)ت. ب،مكتبة الرياض الحديثة
 ،المكتبة العلميـة   :مكة(نزهة النظر شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر           -

   .)ت.ب
  .)ت.دار إحياء التراث العربي، ب: بيروت( نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر -
  .)م١٩٨٨- ه١٤٠٨ ،١ط  دار الفكر:بيروت(لسان الميزان  -
  .)موقع ملتقى أهل الحديث( النكت على كتاب ابن الصلاح -
عبـد االله الليثـي     :  الوقوف على ما في صحيح مسلم من الموقوف، تحقيـق          -
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  .)هـ١٤٠٦ ،١ط ،مؤسسة الرسالة: بيروت(الأنصاري 
  :)هـ٤٥٦ت ( على بن حزم الظاهرى :ابن حزم •
، دار المعـارف  : القاهرة(ارون  عن السلام ه   : تحقيق ،جمهرة أنساب العرب   -

  .)ت.ب، ٥ط
  .)م١٩٠٠ ،١ط،  دار المعارف:القاهرة( إحسان عباس :قيق تح،جوامع السيرة -
  .)هـ١٣١٧ ،القاهرة( الفصل في الملل والنحل -
  :)هـ١٠٤٤ت ( على بن إبراهيم برهان الدين الحلبى :الحلبي •
  .)هـ١٤٠٠عرفة، دار الم: بيروت(سيرة الأمين المأمون  في  إنسان العيون-
  :)هـ٢٤١ت( أحمد بن حنبل الشيبانى :ابن حنبل •
  ).ت.مؤسسة قرطبة، ب: القاهرة( مسند أحمد بن حنبل -
  :)هـ٧٩٨ت ( على بن محمد الخزاعي :الخزاعي •
 مـن الحـرف   rالدلالات السمعية على ما كان في عهد رسول االله         تخريج   -

 دار الغـرب    :بيروت( إحسان عباس : والصنائع والعمالات الشرعية، تحقيق   
  ).م١٩٩٢، ٢ط ،الإسلامي

  :)هـ٤٦٣ت ( أبو بكر أحمد بن على ثابت :الخطيب البغدادى •
  ).ت. ب، دار الكتب العلمية:بيروت( تاريخ بغداد -
  .)م١٩٧٤ ،٢ط دار إحياء السنة، :بيروت(يوسف العش :  تحقيق، تقييد العلم-
: الريـاض (مود الطحـان   مح:  الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، تحقيق      -

  ).هـ١٤٠٣مكتبة المعارف، 
  .)م١٩٨٨- ه١٤٠٩ ، دار الكتب العلمية:بيروت(الكفاية في علم الرواية  -
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  :)هـ٨٠٨ت ( عبد الرحمن بن محمد الحضرمي :ابن خلدون •
  ).م١٩٨٤ ،٥ط ، دار القلم:بيروت(المقدمة  -
  :)هـ٦٨١ت (بكر  أبي محمد بن أبي  أحمد بن:ابن خلكان •
  .)ت. ب، دار الثقافة:بيروت(رؤوف عباس :  تحقيق،ات الأعيانوفي -
  :)هـ٢٤٠ت( خليفة بن خياط العصفرى :ابن خياط •
 ،٢ط ،دار طيبـة  : الريـاض (أكرم ضياء العمرى    :  كتاب الطبقات، تحقيق   -

  .)م١٩٨٢- ه١٤٠٢
فـة والـسياحة    اوزارة الثق : دمـشق (كار  ز سهيل   :تحقيق ، كتاب التاريخ  -

  .)ت .بوالإرشاد،
  :)هـ٥٧٥ت  (يشبيل محمد بن خير الإ:بن خيرا •
  ).م١٩٨٣ ،٢ط ،ي مؤسسة الخانج:القاهرة( تالفهرس -
  :)هـ٢٠٢ت( سليمان بن الأشعث :أبو داود •
 ،دار الفكـر  : بيروت(  الدين عبد الحميد   يمحيمحمد  :  داود، تحقيق   سنن أبي  -

  .)ت.ب
  ).ت. بدار العربية،: بيروت(محمد الصباغ :  رسالة أبي داود، تحقيق-
  :)هـ٧٠٢ت(أبو الفتح محمد بن علي بن وهب : ابن دقيق العيد •
مطبعـة  : بغـداد (عبد الرحمن الدوري    :  الاقتراح في بيان الاصطلاح، تحقيق     -

 .)م١٩٨٢- ه١٤٠٢ ،الإرشاد
  :)هـ٧٤٨ت ( محمد بن أحمد بن عثمان :الذهبي •
، ١طبي،   دار الغـد العـر     :القاهرة(  ووفيات مشاهير الأعلام   تاريخ الإسلام  -
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  ).م١٩٩٦
  ).ت. ب،العربي دار إحياء التراث :بيروت( تذكرة الحفاظ -
رناؤوط، محمـد نعـيم العرقـسوسى        شعيب الأ  : تحقيق ، سير أعلام النبلاء   -

  ).هـ١٤١٣ ،٩ط ، مؤسسة الرسالة:بيروت(
مطبعة حكومة  : الكويت( صلاح الدين المنجد     :خبر من غبر، تحقيق    في    العبر -

   .)م١٩٤٨، ٢ط ،الكويت
 ،لمعارف ا دار: بيروت(علي البجاوي   :  تحقيق ،ميزان الاعتدال في نقد الرجال     -

  .)م١٩٥٣- ه١٣٨٢ ،١ط
  :)هـ٣٢٧ت (حاتم  أبي  عبد الرحمن بن:يالراز •
  .)م١٩٥٢ ،١ط ،بيروت دار الكتب العلمية(الجرح والتعديل  -
  :)هـ٧٢١ت(بكر  أبي  محمد بن:يالراز •
 - ه١٤١٥مكتبة بـيروت،    : بيروت(اطر   محمود خ  : تحقيق ، مختار الصحاح  -

  .)م١٩٩٥
  :)هـ٧٩٥ت( الرحمن بن رجب الحنبلي عبد زين الدين :الحنبلي •
  .)نشر موقع الموسوعة الشاملة(  شرح علل الترمذي-
  :)هـ٢٣٣ت  (الزبيري االله عبد مصعب بن :الزبيري •
  .)ت. ب،٣ط ، دار المعارف:القاهرة(ليفي بروفنسال :  تحقيق،نسب قريش -
  :)هـ٢٨١ت( عبد الرحمن بن عمرو النصري :و زرعة الدمشقيأب •
  .)موقع شبكة مشكاة الإسلامية( زرعة الدمشقي  تاريخ أبي-
  :)هـ٧٩٤ت ( الدين محمد بن عبد االله بدر :يالزركش •



 المصادر والمراجع
٥١٧ 

سعيد الأفغـاني   :  تحقيق ، الإجابة فيما استدركته السيدة عائشة على الصحابة       -
  .)م١٩٨٠- ه١٤٠١ ،٣ط ، المكتب الإسلامي:بيروت(

  :)هـ٥٣٨ت (  القاسم محمود بن عمرأبو :يالزمخشر •
  ).ت. ب، الهيئة العامة لقصور الثقافة:القاهرة( أساس البلاغة -
  :)هـ١٢٣ت  (الزهري محمد بن شهاب :الزهري •
حـاتم  : يل القرآن بمكة والمدينة، تحقيـق     ز  ن كتاب الناسخ والمنسوخ، كتاب ت     -

  .)م١٩٨٨- ه١٤٠٨ ،٢ط ، مؤسسة الرسالة:بيروت( الضامن
  :)هـ٧٧١ت(عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي  :السبكي •
: القاهرة(عبد الفتاح الحلو، محمود الطناحي  :  طبقات الشافعية الكبرى، تحقيق    -

  ).م١٩٩٢، ٢ط ،هجر للطباعة والنشر والتوزيع
  :)هـ٩٠٢ت  (السخاوي محمد بن عبد الرحمن :السخاوي •
مكتبة  :القاهرة(محمد عثمان الخشت :  التاريخ، تحقيق الإعلان بالتوبيخ لمن ذم   -

  .)ت.، بابن سينا
، ١ط ،دار الكتب العلميـة   : بيروت( التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة        -

  .)م١٩٩٣
  :)هـ٣٢٠ت (الزهري محمد بن سعد بن منيع :ابن سعد •
  ).ت.دار صادر، ب: بيروت(الطبقات الكبرى : ن سعداب -
  :)هـ٢٣١ت (يد بن سلام الجمح محم:ابن سلام •
، ١ط،  مطبعة المـدني  : القاهرة( محمود شاكر    :طبقات فحول الشعراء، تحقيق    -

  .)ت.ب
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  :)هـ٥٦٢ت( عبد الكريم بن محمد التميمي :السمعاني •
  ).م١٩٨٨ - ه١٤٠٨ ،١طدار الجنان، : بيروت( الأنساب -
  ).هـ٩١١ت( جمال الدين أبو المحاسن عبد االله :السمهودي •
  ).هـ١٢٨٥ ، دار الطباعة:القاهرة(ة الوفا بأخبار دار المصطفى  خلاص-
  :)هـ٥٨١ت( عبد الرحمن بن عبد االله بن أحمد :يالسهيل •
  ).ت. ب، دار الفكر:بيروت( طه عبد الرءوف سعد :الروض الأنف، تحقيق -
  :)هـ٧٣٤ت( محمد بن سيد الناس :ابن سيد الناس •
 ،٢ط ، مكتبـة القدسـي    :قـاهرة ال( والـسير    ي فنون المغاز  في عيون الأثر    -

  .)هـ١٣٥٦
  :)هـ٩١١ت(بكر  أبي  عبد الرحمن بن:يالسيوط •
  ).ت. ب،دار ر النيل: القاهرة( الإتقان في علوم القرآن -
  .)ت. ب، دار المنار للنشر والتوزيع:القاهرة(ول ز نأسباب ال -
، ١ط ، دار الوفـاء :المنـصورة ( إسماعيل  يحيى: تحقيق، أسباب ورود الحديث   -

  .)ت.ب
 المكتبـة   : المدينة :القاهرة( عبد الوهاب عبد اللطيف    :، تحقيق الراويتدريب   -

  ).م١٩٧٢- ه١٣٩٢ ،٢ط ،العلمية
  .)ت.دار الفكر، ب: بيروت( تنوير الحوالك شرح موطأ مالك -
  ).م١٩٨٥- ه١٤٠٥ ، دار الكتب العلمية:بيروت( الخصائص الكبرى -
  ).هـ١٤٠٣لكتب العلمية، دار ا: ط؛ بيروت( ذيل طبقات الحفاظ -
 دار طائر العلم للنشر  :بيروت( تحقيق حسن عبيد باحبيشي      ، الشمائل الشريفة  -
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  .)ت.والتوزيع، ب
  :)هـ٢٦٢ت (ي أبو زيد عمر بن شبة النمير:ابن شبة •
العليـان،    دار:بريـدة (أخبار المدينة، تحقيق الشيخ عبد االله بـن الـدويش     -

  .)م١٩٩٠- ه١٤١١
  :)هـ٩٤٢ت( يوسف الصالحي الشامي  محمد بن:الصالحي •
 علـى   ،عادل عبد الموجود  :  تحقيق ، سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد       -

  ).م١٩٩٣ - ه١٤١٤ ،١ط ، دار الكتب العلمية:بيروت(عوض 
  :)هـ٥٣٥ت( إسماعيل بن محمد بن الفضل :الأصبهاني •
  .)هـ١٤٠٩ ،١ط ، دار طيبة:الرياض( تحقيق محمد الحداد ، دلائل النبوة-
  :)هـ٧٦٤ت(صلاح الدين خليل بن أبيك ي الصفد •
-تكْ ننشر المكتبة الشاملة( العميان تِكَ الهيمان في ن(.  
  ).نشر موقع الوراق( بالوفيات الوافي -
  : حمزة بن الحسن الأصفهاني:الأصفهاني •
  .)هـ١٣٤٠  برلين؛ط( ملوك الأرض سنيتاريخ  -
  :)هـ٦٤٣ت (يرزور عثمان بن عبد الرحمن الشه:ابن الصلاح •
  ).م١٩٨٨ ، دار الفكر:بيروت( مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث -
  :)هـ٨٥٤ت( محمد بن أحمد بن الضياء :ابن الضياء •
 :تاريخ مكة المشرفة والمسجد الحرام والمدينة الشريفة والقبر الشريف، تحقيق           -

- ه١٤١٨ ،١ط دار الكتب العلمية،: بيروت(علاء الأزهري، أيمن الأزهري  
  .)م١٩٩٧
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 :ائري الدمشقي زطاهر الج •
عبد الفتاح أبو غدة، حلـب، مكتبـة        : توجيه النظر إلى أصول الأثر، تحقيق      -

  هـ١٤١٦، ١.المطبوعات الإسلامية، ط
  :)هـ٣٦٠ت( أبو القاسم سليمان بن أحمد :الطبراني •
  .)م١٩٨٣- ه١٤٠٤، ٢ط ، مكتبة العلوم والحكم:الموصل( المعجم الكبير -
  :)هـ٣١٠ت (ي محمد بن جرير الطبر:الطبري •
 دار  :القـاهرة ( محمد أبو الفـضل إبـراهيم        : تحقيق ، تاريخ الرسل والملوك   -

  ).ت. ب،٦ط ،المعارف
  .)م١٩٨٤- ه١٤٠٥ ، دار الفكر:بيروت( جامع البيان -
 محمـد أبـو     : تحقيق ، المنتخب من الذيل المذيل من تاريخ الصحابة والتابعين        -

  ).ت.ب، ٣ط ، دار المعارف:ةالقاهر(الفضل إبراهيم 
  :)هـ٩٥٣ت( بن أحمد ي أبو الفضل محمد بن عل:ابن طولون •
  .)هـ١٣٤٨ ، مكتبة القدسى:دمشق(إعلام السائلين عن كتب سيد المرسلين -
  :)هـ٧٩٨ت( أبو المكارم محمد بن صدر الدين :ابن العاقولي •
: لقـاهرة ا( محمد زينهم عزب     : عرف الطيب في أخبار مكة والمدينة، تحقيق       -

 ).م١٩٨٩- ه١٤٠٩ ،١ط مكتبة مدبولي،
  :)هـ٤٦٣ت (قرطبي يوسف بن عبد االله ال:ابن عبد البر •
دار : بـيروت ( علي محمد البجاوي     :الاستيعاب في معرفة الأصحاب، تحقيق     -

  .)هـ١٤١٢ ،١ط الجيل،
 :القـاهرة ( ضـيف   ي شـوق  : تحقيـق  ، والـسير  المغازي اختصار   فيالدرر   -
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  .)ت.، ب٣ط ،المعارف دار
وزارة : المغرب(مصطفى العلوي، ومحمد عبد الكبير البكري       :  تحقيق ، التمهيد -

  ).م١٣٨٧عموم الأوقاف والشئون إلإسلامية، 
  : معمر بن المثنى:عبيدةأبو  •
 - ه١٤١٩،  ١ط ، دار الحرمين الـشريفين    :القاهرة( أولاده   r أزواج النبي    -

  .)م١٩٩٩
  :)هـ٨٠٦ت( زين الدين عبد الرحيم بن الحسين :العراقي •
  ).ت.دار الكتب العلمية، ب: بيروت( التبصرة والتذكرة -
  :)هـ٥٧١ت( على بن الحسن بن هبة االله :ابن عساكر •
 دار  :دمشق( ينشاط غزاو   صلاح الدين المنجد،   : تحقيق ،تاريخ مدينة دمشق   -

  ).ت. ب،العربيالفكر 
  :)هـ١٠٨٩ت(عبد الحي بن أحمد : يبرالعك •
  .)ت.دار الكتب العلمية، ب: بيروت(من ذهب  شذرات الذهب في أخبار -
  :شمس الدين العيدروس: العيدروس •
  .)نشر موقع الوراق( ،شرا النور السافر عن أخبار القرن الع-
  ):هـ٨٣٢ت(ن محمد بن أحمد بن علي تقي الدي: الفاسي •
  .)ت.دار الكتب العلمية، ب: بيروت( شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام -
  :)هـ٢٥٧ت(بد االله محمد بن إسحاق  أبو ع:الفاكهي •
دار  :بـيروت (عبد الملك دهيش    :  تحقيق ، قديم الدهر وحديثه   فيخبار مكة    أ -

  .)هـ١٤١٤ ،٢ط ،خضر
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  ):هـ٣٠١ت(جعفر بن محمد بن الحسين  :الفريابي •
 دار حـراء،    :؛ مكة المكرمـة   ١ط( تحقيق عامر حسين صبري      ، دلائل النبوة  -

  .)هـ١٤٠٦
  :)هـ٢٧٧ت(ن  يعقوب بن سفيا:يالفسو •
 ،٢ط ، مؤسسة الرسالة  :بيروت (ي أكرم ضياء العمر   : تحقيق ، المعرفة والتاريخ  -

  ).م١٩٨١
  :)هـ١٠٢٥ت ( أحمد بن محمد المكناسي :ابن القاضي •
 محمـد الأحمـدي     : درة الحجال في من حل من العلام مدينة فاس، تحقيـق           -

  .)م١٩٧٠- ه١٣٩٠ ،١ط ، دار التراث:القاهرة(النور  أبو
  :)هـ٨٥١ت( أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر :اضي شهبةابن ق •
، ١ط ،عالم الكتـب  : بيروت( الحافظ عبد الحليم     : طبقات الشافعية، تحقيق   -

 .)هـ١٤٠٧
  :)هـ٢٧٦ت( عبد االله بن مسلم :ابن قتيبة •
 ،١ط ، دار الجيل  :بيروت(محمد زاهر النجار    :  تحقيق ، تأويل مختلف الحديث   -

  .)م١٩٧٣- ه١٣٩٣
 ،٦ط ، الهيئة المصرية العامة للكتاب    :القاهرة( ثروت عكاشة    :رف، تحقيق المعا -

  .)م١٩٩٢
  :)هـ٦٢٢ت(بن على بن عبد االله يحيى : القرشي •
 الغرر والفوائد اموعة في بيان ما وقع في صحيح مسلم من الأسـانيد المقطوعـة،           -

  .)هـ١،١٤١٧طمكتبة العلوم والحكم، : المدينة المنورة( محمد خرشافي :تحقيق



 المصادر والمراجع
٥٢٣ 

  :)هـ٩٢٣ت( أحمد بن محمد القسطلاني :القسطلاني •
المكتـب  : بيروت( صالح أحمد الشامي : تحقيق، المواهب اللدنية بالمنح المحمدية -

 .)م١٩٩١ - ه١٤١٢، ١ط ،الإسلامي
  :)هـ٢٦١ت( أبو الحسين مسلم بن الحجاج :القشيري •
ء التـراث   دار إحيـا  : بيروت(محمد فؤاد عبد الباقي     :  صحيح مسلم، تحقيق   -

  .)ت.ب العربي،
  :)هـ٦٧١ت (قرطبيبكر ال أبي  محمد بن:القرطبي •
- ه١٤٠٥ ،١ط ،العـربي دار الغد    :القاهرة( الجامع لأحكام القرآن الكريم      -

  .)م١٩٨٤
  :)هـ٥٠٧ت(محمد بن طاهر القيسراني : القيسراني •
، ١ط ، دار الـصميعي   :الريـاض ( حمدي عبد ايد     : تذكرة الحفاظ، تحقيق   -

  ).ـه١٤١٥
  :)هـ٧٥١ت(بكر بن أيوب  أبي  محمد بن:ابن قيم الجوزية •
 شـعيب الأرنـاؤوط، عبـد القـادر         : زاد المعاد فيهدي خير العباد، تحقيق      -

  )م١٩٨٦ - ه١٤٠٧ ،١٤ط ، مؤسسة الرسالة:بيروت(الأرناؤوط 
  :)هـ٨٧٩ت( الدين محمد بن سليمان ي محي:الكافيجي •
 علم التـاريخ عنـد   :زنتالتاب رو المختصر في علم التاريخ، منشور ضمن ك  -

  ).م١٩٦٣، مكتبة المثني : بغداد(صالح العلي : ترجمة، المسلمين
  :)هـ١٣٤٥ت(محمد بن جفر الكتاني : الكتاني •
دار البـشائر   : بـيروت ( محمد المنتصر الزمزمـي      : الرسالة المستطرفة، تحقيق   -
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 .)م١٩٨٦ - ه١٤٠٦ ،٤ط الإسلامية،
  :)هـ٧٧٤ت (رشيالق إسماعيل بن عمر :ابن كثير •
  .)ت.ب، ٢طدار الكتب العلمية، : بيروت(شاكر   أحمد: الباعث الحثيث، تحقيق-
  .)ت.ب ،مكتبة المعارف: بيروت(البداية والنهاية  -
  مؤسسة النـور،   :الرياض( الشيخ إسماعيل الأنصاري     : الفتن والملاحم، تحقيق   -

  .)هـ١٣٨٨ ،١ط
  :)هـ٦٣٤ت( سليمان بن موسى الأندلسي :يالكلاع •
محمد كمال الدين عز الدين     :  والثلاثة الخلفاء، تحقيق   النبي مغازي   في الاكتفاء   -

  .)هـ١٤١٧ ،١ط،  عالم الكتب:بيروت( علي
  :)هـ٢٠٧ت ( محمد بن يزيد القزويني: ماجهابن •
  ).ت. ب، دار الفكر:بيروت( الباقي محمد فؤاد عبد : تحقيق، ماجهسنن بن -
  :)هـ١٧٩ت( الإمام مالك بن أنس :مالك •
  .)هـ١٣٧٠ ، دار إحياء الكتب العربية:القاهرة( فؤاد عبد الباقي : تحقيق،الموطأ -
  :)هـ٤٥٠ت( بن محمد ي أبو الحسن عل:يالماورد •
  .)م١٩٧٣- ه١٣٩٣ ،١ط ، دار الكتب العلمية:بيروت( أعلام النبوة -
  :)هـ٨١٦ت(أبو بكر الحسين بن المراغي : المراغي •
المدينـة  ( االله عسيلان عبد :تحقيق دار الهجرة،  تحقيق النصرة بتلخيص معالم-

 ).م١٩٥٥ ،١ط  المكتبة العلمية،:المنورة
  :)هـ٤٢٠ت (ي المزي يوسف بن الزك:يالمز •
 ،١ط  مؤسـسة الرسـالة،    ،بـيروت ( بشار عواد    : تحقيق ،ذيب الكمال  -
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  .)م١٩٨٠- ه١٤٠٠
  :)هـ٣٤٦ت( بن الحسين ي عل:يالمسعود •
  .)ت . دار صادر، ب،بيروت( التنبيه والإشراف  -
 دار الكتـب  ،بـيروت (مفيد قميحة :  مروج الذهب ومعادن الجوهر، تحقيق  -

  ).م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥ ،٢ط ،العلمية
  :)هـ٥٠٧ت( مطهر بن طاهر المقدسي :المقدسي •
  ).ت. مكتبة الثقافة الدينية، ب،القاهرة(البدء والتاريخ  -
 :تقي الدين أحمد بن علي: المقريزي •
بـيروت، دار الكتـب     (محمد عبد الحميد التمـيس      :  تحقيق إمتاع الأسماع،  -

  ).م١٩٩٩-هـ١٤٢٠، ١العلمية، ط
  :)هـ٨٠٤ت(أبو حفص عمر بن علي الأنصاري : ابن الملقن •
عبد االله بحـر الـدين عبـد االله         :  غاية السول في خصائص الرسول، تحقيق      -

  ).م١٩٩٣ - ه١٤١٤ ،دار البشائر الإسلامية: بيروت(
  :)هـ٧١١ت (المصرين مكرم  محمد ب:ابن منظور •
  ).ت.ب، ١طدار صادر، : بيروت( لسان العرب -
  :)هـ٣٨٥ت( أبو الفرج محمد بن إسحاق :ابن النديم •
 .)م١٩٧٨ - ه١٣٩٨ دار المعرفة، :بيروت(الفهرست  - 
  :)هـ٣٠٣ت(د بن شعيب حم أ:النسائي •
 عبد الغفار سليمان البنداري، سيد كسروي حـسن         : السنن الكبرى، تحقيق   -

 ).م١٩٩١ - ه١٤١١ ،١ط دار الكتب العلمية،: بيروت(
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مكتب المطبوعات  : حلب(، تحقيق عبد الفتاح أبو غدة       )اتبى( سنن النسائي    -
  ).م١٩٨٦ - ه١٤٠٦ ،٢ طالإسلامية،

 مكتبة التراث الإسلامي،    :القاهرة(محمد السيد زغلول    :  تحقيق ، كتاب الوفاة  -
  .)ت.ب

  :)هـ٤٣٠ت(صفهاني  أحمد بن عبد االله الأ:أبو نعيم •
 ،٤ط ،العـربي دار الكتـاب    : بـيروت (حلية الأولياء وطبقات الأصـفياء       -

  .)هـ١٤٠٥
  :)هـ٦٧٦ت (النووي بن شرف  يحيى:النووي •
 .)هـ١٣٤٢ ، دار المنار:القاهرة(رشيد رضا :  تحقيق، الأربعين النووية-
 - ه١٣٤٧،  ١ط ، دار الكتب العلمية   :بيروت( صحيح مسلم بشرح النووي      -

  .)م١٩٢٩
  :)هـ٢١٨ت (ي عبد الملك بن هشام الحمير:ابن هشام •
 ،١ط دار الجيـل،  : بـيروت (  طه عبد الرؤوف سعد    : السيرة النبوية، تحقيق   -

  .)هـ١٤١١
  :)هـ٢٠٧ت( محمد بن عمر :الواقدي •
  .)م١٩٦٦ ،جامعة أكسفورد(مارسدن جونسون : تحقيق ،المغازي كتاب -
  :ريعقوب بن جعف أبي  أحمد بن:اليعقوبي •
  .)ت. ب، دار صادر:بيروت(تاريخ اليعقوبي  -

∗  ∗  ∗  
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  : المراجع العربية:نياًثا
  :العمريأكرم ضياء .د •
- ه١٣٩٥ ،٣ط ، مؤسسة الرسـالة   :بيروت( تاريخ السنة المشرفة     في بحوث   -

  ).م١٩٧٥
  ).م١٩٩٥- ه١٤١٦ ،١ط ،الرياض مكتبة العبيكان( السيرة النبوية الصحيحة -
   :"جولف برجستراسر" •
  .)م١٩٦٩دار الكتب المصرية، : القاهرة(أصول نقد النصوص ونشر الكتب  -
  :حسين عطوان.د •
  ).م١٩٨٣، دار الفكر:بيروت( العصر الأموي في الرواية التاريخية ببلاد الشام -
   :حسين فوزى النجار.د •
  ).م١٩٦٤  الدار المصرية للتأليف والترجمة،:القاهرة( التاريخ والسير -
  :حسين مؤنس.د •
 .)م١٩٨٤ ، دار المعارف:القاهرة( التاريخ والمؤرخون العرب -
  :حسين نصار.د •
  ).ت. ب، مكتبة النهضة المصرية:القاهرة( نشأة التدوين التاريخي عند العرب -
 ،٢ط ، مكتبة النهضة المـصرية    :القاهرة (الأدب العربي  في   نشأة الكتابة الفنية   -

١٩٦٦.(  
   :سلوى الطاهر •
 ،١ط ، المؤسـسة العربيـة للدراسـات والنـشر        :بيروت( عروة بن الزبير     -

  ).م١٩٩٥



 مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين
٥٢٨ 

   :سيدة إسماعي الكاشف •
 ،٢ط مكتبة الخانجي، : القاهرة(مصادر التاريخ الإسلامي ومناهج البحث فيه        -

  ).م١٩٧٦ - ه١٣٩٦
  :شاكر مصطفى. د •
  ).م١٩٩٣ ،٥ط ، دار العلم للملايين:بيروت(التاريخ والمؤرخون  -
   :صبحي الصالح. د •
  .)م١٩٥٩- ه١٣٧٩، ١ط ، جامعة دمشق:دمشق(وم الحديث ومصطلحه  عل-
  :صلاح الدين المنجد •
  .)ت. دار القاضي عياض، ب:القاهرة( r معجم ما ألف عن رسول االله -
  : عبد الرحمن بدوي •
  ).م١٩٦٣دار النهضة المصرية، : القاهرة( مناهج البحث العلمي -
  :عبد الحميد العبادي •
علم التـاريخ   : فصل ضمن ترجمة كتاب هرتشو    (العرب   إلمامة بالتاريخ عند     -

  ).م١٩٤٤ ،٢ط ، لجنة التأليف والترجمة والنشر:القاهرة(
  :عبد العزيز الدوري .د •
 ).م١٩٨٣ ،دار المشرق :بيروت( بحث في نشأة علم التاريخ عند العرب -
   :عبد العزيز سالم .د •
  ).م١٩٨٧ ،امعةمؤسسة شباب الج :الإسكندرية( التاريخ والمؤرخون العرب -
  :عبد المنعم ماجد .د •
  ).م١٩٥٣،  مكتبة الانجلو المصرية:القاهرة( مقدمة لدراسة التاريخ الإسلامي -
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  :عثمان موافي .د •
 دار المعرفـة    :الإسكندرية( الإسلامي والمنهج الأوروبي     يمنهج النقد التاريخ   -

  ).م١٩٨٤ ،٣ط ،الجامعية
  :عون الشريف قاسم .د •
" يوثائق العهـد النبـو   في دراسة" على عهد الرسول سلاميةالإنشأة الدولة   -

  .)م١٩٨١ - ه١٤٠١ ،٢ط ، دار الكتاب اللبناني،يدار الكتاب المصر(
  : فاروق حمادة .د •
  .)م١٩٨٠- ه١٤٠٠، ١ط ،دار الثقافة: الدار البيضاء(مصادر السيرة النبوية  -
   :قاسم عبده قاسم .د •
  .)٢ط  دار المعارف:القاهرة( الرؤية الحضارية للتاريخ -
 عين للدراسات والبحوث الإنـسانية      :القاهرة(تطور منهج البحث التاريخي      -

  .)م٢٠٠٠ ،١ط ،والاجتماعية
  :محمد أحمد ترحيني .د •
– ه١٤١١ دار الكتـب العلميـة،       :بيروت(المؤرخون والتاريخ عند العرب      -

  .)م١٩٩١
   :محمد جمال الدين القاسمي •
 ، دار الكتـب العلميـة     :بيروت(طلح الحديث  قواعد التحديث في فنون مص     -

  .)ت.ب
  :محمد حسين الذهبي. د •
  .)م١٩٨٥ - ه١٤٠٥ ،٣ط مكتبة وهبة،: القاهرة( التفسير والمفسرون -
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  :محمد عبد الحي اللكنوي •
 :حلـب ( تحقيق عبد الفتاح أبو غـدة        ، الرفع والتكميل في الجرح والتعديل     - 

  .)ت.ب ،٢ط ،مكتب المطبوعات الإسلامية
  : حسنمد عبد الغنيمح.د •
  .)ت. ب،٢ط ، دار المعارف:القاهرة(التراجم والسير  -
  :محمد عبد الكريم وافي.د •
  .)م١٩٩٠، ١ط ،جامعة قار يونس: يبنغاز(مناهج البحث في التاريخ  -
  :محمد مصطفى الأعظمي.د •
 ، شركة الطباعة العربية الـسعودية     :الرياض( دراسات في الحديث الشريف      -

  .)م١٩٨١- ه١٤٠١ ،٣ط
  :محمود الطحان. د •
 ،٤ط مكتبة السروات للنشر والتوزيـع،    ( أصول التخريج ودراسة الأسانيد      -

  .)م١٩٨٢ - ه١٤٠٢
  .)م١٩٨١دار إحياء التراث، : بيروت( تيسير مصطلح الحديث -
  :محمود قاسم. د •
 ،٢ط مكتبـة الأنجلـوا المـصرية،     : القاهرة(المنطق ومناهج البحث العلمي      -

  .)م١٩٥٣
  : فى السباعيمصط.د •
 ،٢ط المكتـب الإسـلامي،  : بيروت( السنة ومكانتها من التشريع الإسلامي  -

  .)ت.ب
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   :مصطفى صادق الرافعي •
  .)م١٩٧٤- ه١٣٩٤، ٤ط  دار الكتاب العربي،:بيروت(تاريخ آداب العرب  -
  :ناصر الدين الأسد.د •
 ، الحلبي  مكتبة مصطفى البابي   :بيروت(مصادر الشعر الجاهلي وقيمته التاريخية       -

  .)هـ١٣٦٩ ،٧ط
  :نور الدين حاطوم •
  .)م١٩٦٤- ه١٣٨٤ ،١ط ، مطبعة الإنشاء:دمشق( المدخل إلى التاريخ -
  : نور الدين عتر. د •
  .)م١٩٩٢ - ه١٤١٢ ،٣ طدار الفكر،: دمشق( منهج النقد في علوم الحديث -

∗  ∗  ∗  

  : المراجع المترجمة:ثالثاً
  :"بلاشير" •
  .)م١٩٧٤، ١ط ،دارالكتاب اللبنانى (رضا سعادة:  ترجمة،القرآن -
   :"جولد تسيهر" •
 دار  :القـاهرة (ترجمة محمد يوسف وآخرون      ،الإسلام في   العقيدة والشريعة  -

  .)ت.ب، ٣ط ،الكتب الحديثة
   :"روزنثال" •
 دار الثقافة،   :بيروت(أنيس فريحة   : ، ترجمة العلمي البحث   في مناهج المسلمين    -

  .)ت.ب



 مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين
٥٣٢ 

 ،مكتبـة المـثنى  : بغـداد ( صالح العلـي   :مين، ترجمة  علم التاريخ عند المسل    -
  .)م١٩٦٣

  :فؤاد سزكين •
 فهمـي أبـو الفـضل       ، تاريخ التراث العربي ترجمة محمود فهمي حجازي       -

 .)م١٩٧٧ ، الهيئة المصرية العامة للكتاب:القاهرة(
  :"سينوبوس" •
دار النهـضة العربيـة،     : القاهرة( النقد التاريخي، ترجمة عبد الرحمن بدوي        - 

 .ت.ب
  :"كارل بروكلمان" •
، ٥ط ، دار المعارف  :القاهرة( ترجمة عبد الحليم النجار      ،تاريخ الأدب العربي   -

  .)ت.ب
   :"مارجليوث" •
 دار الثقافـة،    :بيروت(حسين نصار   :  ترجمة ، دراسات عن المؤرخين العرب    -

  .)ت.ب
  :"هاملتون جب" •
العلـم  دار  : بـيروت (إحسان عباس وآخرون    . ترجمة د  ، دراسات إسلامية  -

  .)م١٩٦٤ ،للملايين
   :"هورفتس" •
  الحلـبي   مكتبة البابي  :القاهرة(حسين نصار   :  ترجمة ، الأول ومؤلفوها  المغازي -

  .)م١٩٤٩- ه١٣٩٦ ،١ط



 المصادر والمراجع
٥٣٣ 

   :ي االله الدهلوولي •
 دار :القاهرة( ي الندو سليمان الحسيني: ترجمة ،أصول التفسير  في    الفوز الكبير  -

  .)م١٩٨٤- ه١٤٠٥ ،٢ط ،الصحوة
∗  ∗  ∗  

  : المقالات والبحوث العربية:رابعاً
  :أيمن فؤاد سيد .د •
 المركز ، مجلة حوليات إسلامية،"مناهج النقد التاريخى عند المؤرخين المسلمين    "-

  .م١٩٩٨ ،٣٢  العدد، القاهرة،الفرنسى
   :جواد علي •
 الـسنة   ، العـدد الأول   ، مجلة امع العلمي العراقي    ،"موارد تاريخ الطبري   "-

   .)م١٩٥٠- ه١٣٦٩(الأولى 
∗  ∗  ∗  

  :المقالات المترجمة: خامساً
  :"شاخت" •
 ،٢ط ،دار الـشعب  : القـاهرة ( )حديث( مادة   )الإسلامية( دائرة المعارف    -

  .)م١٩٦٩
   :" فيدادلاليفي " •
 الـد التاسـع     ،)الترجمة العربية ( )الإسلامية( دائرة المعارف    ،"سيرة" مادة   -

  .)م١٩٦٩ ،٢ط ، دار الشعب:القاهرة(



 مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين
٥٣٤ 

  :"هاملتون جب" •
 الـد التاسـع     ،)الترجمة العربية ( )الإسلامية( دائرة المعارف    ،"تاريخ"مادة   -

  .)م١٩٦٩ ،١ط ، دار الشعب:القاهرة(
∗  ∗  ∗  

  :المقالات والبحوث الأجنبية: سادساً
• A,Gillaume, 
 - The traditions of Islam , the criticism of Hadith (oxford , 1924) P. 

86 

• D.S.Margoliouth, 
- Early  Development of Muhammedanism, (London, 1914)  

A.Minagana,  
- An Important Manuscript of the Traditions of “Bukhari (Cambridge, 

1936). 

• J,Robson,  
- The Isnad In Muslim Tradition، Glasgow University Oriental 

Society.Transactions, VOL. XV, 1955.  

• J.Schacht, 
- On Musa Bin Uqba's ,, Kitab Al- Maghazi ,, Acta Orientalia (Vol. 

Xxi, 1953) 

• M.Siddiqi,  
- The Quranic Concept Of History (Karachi:1965). 

 



 فهرس الموضوعات
٥٣٥ 

  

  فهرس الموضوعات
  

  ...........................................................٣  

 :....................................١١  
  ١٣..........................................رسم توضيحي لمصادر السيرة

 :١٥............................الكريم والتفسير بالمأثور لقرآنا  
  ١٧.............................. القرآن الكريم:المبحث الأول

في التعامل مع مادة السيرة رسم توضيحي لبيان منهجية القرآن 
  ٣٢....................................................النبوية

  ٣٣........................... التفسير بالمأثور:المبحث الثاني
: ٤٥........................................تـب الحديـثك  

  ٦٩....................:كتاب السنن): هـ٢٧٥ -٢٠٢(أبو داود 
  ٧٣.............:كتاب السنن): هـ٢٧٩ -٢٠٩(الإمام الترمذي 

  ٧٧...................:كتاب السنن): هـ٢٧٥ -٢٠٧(ابن ماجه 
  ٨٢.............:كتاب السنن الكبرى): هـ٣٠٣ -٢١٥(النسائي 

رسم توضيحي لبيان منهجية المحدث في التعامل مع مادة 
  ٩١....................................................السيرة



 مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين
٥٣٦ 

:٩٣.....................................ازيير والمغتب الس ك  
 دراسة مصادر السيرة التي قصد مؤلفوها :المبحث الأول

  ٩٩...........................................استقصاء مادتها
  ١٠٧.............................):هـ٩٤-٢٣(عروة بن الزبير 
  ١١٠............................):هـ١١٣ت (شرحبيل بن سعد 

  ١١٢.):هـ١٢٠ أو ١١٩ت (عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري 
  ١١٤..................):هـ١٢٤-٥١(محمد بن شهاب الزهري 
  ١٣١.....................):هـ١٧٠ت(أبو معشر السندى المدني 

  ١٣٢...............):هـ١٨٦، أو ١٨٥ت (أبو إسحاق الفزاري 
  ١٣٤...............................):هـ١٩٥ت(الوليد بن مسلم 

  ١٣٦.......................):هـ٢٠٧ت(محمد بن عمر الواقدي 
  ١٤١...............):هـ٢١١ت(عبد الرزاق بن همام الصنعاني 

  ١٤٣......................):هـ٢٣٣ت (محمد بن عائذ القرشي 
  ١٤٥.............................): هـ٧٣٤ت (ابن سيد الناس 

  ١٤٨...................................): هـ٩٤٢ت (الصالحي 
 دراسة مصادر السيرة التي نزع مؤلفوها إلى :المبحث الثاني

  ١٥١..........................................دتهااختصار ما
  ١٥٢....................................):هـ٢١٨ت (ابن هشام 

  ١٥٤............................):هـ٤٦٣ -٣٦٨(ابن عبد البر 



 فهرس الموضوعات
٥٣٧ 

  ١٥٦.....................):هـ٦٧٤ -٦١٥(محب الدين الطبري 
  ١٥٨...............................):هـ٧٠٥ - ٦١٣(الدمياطي 
  ١٦٠.....................................):هـ٧٧٤ت(ابن كثير 

  ١٦١...........................):هـ٧٦٧(عز الدين ابن جماعة 
  ١٦٤....................................):هـ٨٤٥ت(المقريزي 

  ١٦٦...............):هـ١٠٤٤ت (علي بن برهان الدين الحلبي 
: ١٦٩...........................دراسات النوعية في السيرة النبويةال  

  ١٧٨..............................................:rمولد النبي 
  ١٧٨............................................:rأزواج النبي 
  ١٨٢.................................................:ذكر الآذان

  ١٨٢....................................: وكتبهrكتَّاب الرسول 
  ١٨٧..............................................:rتركة النبي 
  ١٨٨...............................................:rوفاة النبي

  ١٩٢...................:العناية بالجانب الفقهي في دراسة السيرة
  ١٩٥.....:rالعناية بالجانب الحضاري في دراسة السيرة النبوية 

 :١٩٩....................تب الشمائل والدلائل والخصائصك  
  ٢٠١....................................................:مدخـل

  ٢٠٢........................ كتب شمائل النبوة:المبحث الأول
  ٢٠٣....................................): هـ٢٧٩ت (الترمذي 

  ٢٠٥.......................):هـ٥٤٤(القاضي عياض اليحصبي 



 مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين
٥٣٨ 

  ٢٠٩.................................): هـ٥٩٧ت(ابن الجوزي 
  ٢١٠....................................):هـ٩١١ت (السيوطي 

  ٢١٢...................................):هـ٩٢٣ت(القسطلاني 
  ٢١٤............................):هـ٩٣٠ت(بحرق الحضرمي 

  ٢١٨................. كتب الدلائل والمعجزات:المبحث الثاني
  ٢١٨....................................):٣٠١ -٢٠٧(الفريابي 

  ٢١٩...........................):هـ٤٥٠(أبو الحسن الماوردي 
  ٢٢٢..............................): هـ٤٥٨ت (الإمام البيهقي 

  ٢٢٦..............................):هـ٥٣٥ -٤٥٧(الأصبهاني 
  ٢٢٨......................... كتب الخصائص:المبحث الثالث
  ٢٢٨....................................):هـ٨٠٤ت(ابن الملقن 
  ٢٣١.....................................):هـ٩١١ت(السيوطي 
: نم٢٣٥.............ط التاريخ العالمي والتاريخ الإسلامي العام  

  ٢٣٦....................................................:مدخـل
  ٢٣٧...................... نمط التاريخ العالمي:المبحث الأول

  ٢٤٢.......................): هـ٢٩٢ هـ أو ٢٨٤ت(اليعقوبي 
  ٢٤٥...........................): هـ٣١٠ابن جرير الطبري ت

  ٢٤٨.................................).. هـ٣٤٦ت (المسعودي 
  ٢٥٢.....................................): هـ٥٠٧ت(المقدسي 

  ٢٥٤...................................): هـ٥٩٧(ابن الجوزي 



 فهرس الموضوعات
٥٣٩ 

  ٢٥٧..................................): هـ٦٢٠ت (ابن الأثير 
  ٢٦٠.....................................):هـ٧٧٤ت(ابن كثير 

  ٢٦٤.............. نمط التاريخ الإسلامي العام:المبحث الثاني
  ٢٦٥..............................):هـ٢٤٠ت (خليفة بن خياط 

  ٢٦٦...........................):هـ٧٤٨ت(شمس الدين الذهبي 
 :٢٦٩.......................................ط تاريخ المـدننم  
  ٢٧٢.................:المصنفات التي أرخت لمكة المكرمة: أولاً

  ٢٧٤..................):هـ٢٤٤ت بعد سنة (أبو الوليد الأزرقي 
  ٢٧٦.....................):هـ٣٥٣ت(محمد بن إسحاق الفاكهي 

  ٢٧٩.........................): هـ٧٩٨-٧٣٣ت (ابن العاقولي 
  ٢٨٠.......................................):هـ٨٣٢ت(الفاسي 

  ٢٨٣............................:الكتب التي أرخت للمدينة: ثانياً
  ٢٩٤................):هـ٢٦٢ت(عمر بن شَبة النميري البصري

  ٢٩٦...................................):هـ٦٤٣ت(ابن النجار 
  ٣٠٠.............................):هـ٨١٦ت(أبو بكر المراغي 

  ٣٠٣......................): هـ٩٠٢ت (شمس الدين السخاوي 
  ٣٠٥.........................):هـ٩١١ت(نور الدين السمهودي 

  ٣٠٧................: بين التاريخ لمكة والمدينةكتب جمعت: ثالثاً
  ٣٠٧...................................):هـ٨٥٤ت(ابن الضياء 

  ٣١٠....: دراسة نموذج خاص بمدن أخرى تناولت تاريخ السيرة النبوية:رابعاً



 مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين
٥٤٠ 

  ٣١٠...........................):هـ٥٧١-٤٩٩ت (ابن عساكر 
 :٣١٣........................ط التراجم والطبقات والأنسابنم  
  ٣١٤....................................................:دخـلم

  ٣١٥................... نمط التراجم والطبقات:المبحث الأول
  ٣٢٠........................................:كتب الطبقات: أولاً

  ٣٢٠..................):كاتب الواقدي) (هـ٢٣٠(محمد بن سعد 
  ٣٢٤.....:نماذج من المصنفات التي عنيت بتراجم الصحابة: ثانياً

  ٣٢٥.................................):هـ٤٦٣ت(ابن عبد البر 
  ٣٢٨....................................):هـ٥٥٥ت(ابن الأثير 

  ٣٣١.........................):هـ٨٥٢ت (ابن حجر العسقلاني 
  ٣٣٣............:كتب التراجم الخاصة بفئة معينة من الناس :لثاًثا

  ٣٣٤.................................):هـ٥٩٧ت (ابن الجوزي 
  ٣٣٦..................................:كتب التراجم العامة:رابعاً

  ٣٤٠....................... نمط كتب الأنساب:المبحث الثاني
  ٣٤٢..............................................:الاتجاه الأول
  ٣٤٣..............................................:الاتجاه الثاني
  ٣٤٣..................................................:ابن القداح

  ٣٤٦..............................................:الاتجاه الثالث
  ٣٤٦.....................................):هـ٢٧٩ت(البلاذري 

٣٤٩...................................:محمد بن أبي بكر البري  



 فهرس الموضوعات
٥٤١ 

: ٣٥٣...................................تب تاريخ الخلفـاءك  
  ٣٥٦...........................):هـ٢٨١ت(أبو زرعة الدمشقي 

  ٣٥٨............................): هـ٢٥٤ت(ابن حبان البستي 
  ٣٥٩.....................................):هـ٤٥٦ت(ابن حزم 

  ٣٦٢............:) هـ٦٣٤ -٥٦٥(الربيع الكلاعي البلنسي أبو 
 :..٣٦٥  

  ٣٦٧....................................................:مدخـل
 :ثين ومنهج المؤرخين في  توثيق أخبار السيرة الموازنة بين منهج المحد

  ٣٦٩..............................................النبوية
ثين رسم٣٧٠.... والمؤرخينتوضيحي لبيان الموازنة بين منهج المحد  

  ٣٧٥.............................................:طريق المناولة
  ٣٧٧...................................:طريق الكتابة أو المكاتبة

  ٣٧٨.............................................:طريق الإعلام
  ٣٧٨.............................................:طريق الوصية

  ٣٧٩....................................................:الوجادة
  ٣٨٠..............:وتوثیقھا النبویة السیرة أخبار نقل في المحدِّثین مناھج

  ٣٨٠..................................:الجامع الصحيح: البخاري
  ٣٨١.....................................:المسند الصحيح: مسلم

  ٣٨٢........................................:الموطأ: الإمام مالك
  ٣٨٤........................":المجتبى"و" السنن الكبرى: "النسائي



 مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين
٥٤٢ 

  ٣٨٥...........................................:السنن: ابن ماجه
  ٣٨٦............................................:السنن: الترمذي
  ٣٨٧............................................:السنن: أبو داود

  ٣٨٨......:النبویة السیرة رأخبا وتوثیق نقل في المؤرخین مناھج
  ٣٩٨........................................:نمط التاريخ العالمي
  ٣٩٩..........................................:نمط تاريخ الفتوح

  ٤٠٠...............................................:نمط الطبقات
  ٤٠٠..........................................:الدراسات النوعية

  ٤٠٤..":الإسناد الجمعي"تطور منهج الإسناد عند مؤرخي السيرة 
: ثين  ومنهج المؤرخين في قبول  الروايةالموا٤٠٧زنة بين منهج المحد  

  ٤١٠.........":الدراية "التعريف بمنهج أصول الحديث في مجال 
  ٤١٠....................):الجرح والتعديل(قواعد نقد السند : أولا

  ٤١٤....................................:مراتب الجرح والتعديل
  ٤١٤........................................:مراتب ألفاظ الجرح
  ٤١٥.......................................:مراتب ألفاظ التعديل

  ٤١٦...........................................:مجرحات العدالة
  ٤١٨...........................................:مجرحات الضبط

  ٤١٩..............................:قواعد وقوانين نقد المتن: ثانياً
  ٤٢٤...................:الكشف عن التصحيفات في المتون: أولاً
  ٤٢٥........................................:شرح الغريب: ثانياً



 فهرس الموضوعات
٥٤٣ 

  ٤٢٦.................................:نقد الأصول والوثائق: ثالثاً
  ٤٢٨...............":الدراية "المصطلحات النقدية الخاصة بمنهج 

 الموزانة بين أداء المحدثين والمؤرخين بشأن :المبحث الأول
  ٤٣٢...إعمال قواعد منهج الدراية في نقد أخبار السيرة النبوية

  ٤٣٢....: في نقد مرويات السيرة النبويةالأداء المنهجي للمحدثين: أولا
  ٤٣٣...........................................:صحيح البخاري

  ٤٣٣...............................................:صحيح مسلم
  ٤٣٦..........................................:موطأ الإمام مالك

  ٤٣٧..............................................:سنن الترمذي
  ٤٤٠...................:السنن الصغرى والسنن الكبرى: النسائي

  ٤٤٣.............................................:سنن ابن ماجه
  ٤٤٣..............................................:سنن أبي داود

  ٤٤٥...:الأداء المنهجي للمؤرخين في نقد مرويات السيرة النبوية: ثانياً
  ٤٤٦.......................................:نمط السير والمغازي
  ٤٥٠.......................................:نمط الطبقات التراجم

  ٤٥٣..........................................:نمط التاريخ العام
  ٤٥٧...........................................:نمط تاريخ المدن

  ٤٥٩...............:تصحيح أصول السيرة النبوية عند المؤرخين
  ٤٦١.....................:نقد وثائق السيرة النبوية عند المؤرخين

  ٤٦٤..................:شرح الغريب عند مؤرخي السيرة النبوية



 مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين
٥٤٤ 

ؤرخين  حيال  تطور الأداء النقدي لدى الم:المبحث الثاني
  ٤٦٦..................................مرويات السيرة النبوية

  ٤٦٧..............:التوسع في الإفادة من الروايات الضعيفة: أولا
  ٤٦٩....................:المرونة في ممارسة منهج الدراية: ثانياً

  ٤٧١............................:إجماع مؤرخي المغازي والسير
  ٤٧٦....................:الجانب النقدي في منهج الإسناد الجمعي

  ٤٧٩..............:وقبول أخبار السيرة النبوية.. المنهج الميدانى
  ٤٨٠......رسم توضيحي يبين آلية عمل منهج الإسناد الجمعي

  ........................................................٤٨١  
  ٤٨٣.........................................................نتائج البحث

  ........................................................٤٩١  
  ٤٩٣..................سنة والسيرة النبويةواصر العلاقة بين الأ: الملحق الأول
  ٤٩٩..................................لتعريف بمنهج سزكينا: الملحق الثاني

  ٥٠٣.......ةً فقطعم أنَّ رِواية الحديث كانت بدايتها شفهيز: الملحق الثالث
...................................................٥٠٩  

  ٥٠٩................................................:المصادر العربية: أولاً
  ٥٢٧.................................................:المراجع العربية: ثانياً
  ٥٣١................................................:المراجع المترجمة: ثالثاً
  ٥٣٣.....................................:المقالات والبحوث العربية: رابعاً



 فهرس الموضوعات
٥٤٥ 

  ٥٣٣............................................:المقالات المترجمة: خامساً
  ٥٣٤..................................:المقالات والبحوث الأجنبية: سادساً

 .............................................٥٣٥  
  

∗  ∗  ∗  


